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بره بن صالح التازاروالتى 


0 ها حت 85د 1١‏ ولاه 


ابر هيم بن صالح بن أحمد بن ميارك بن أحمد بن سعيد بن سعيد 
ب مكررا ‏ ابن عبد الله بن أحمد بن موسى الشسيخ التازاروالتى الشهير 

هذه الاسرة الموسسوية النازارواانية من أعظم الاسر الشريفة الماجدة 
صلاحا ورياسة ثم علما وقد سارت بصلاح عميدها سيدى أحمد بن موسى 
الركبان وامتلات بأخباره التواريخ اأؤلفة وانسعت حوله بالاخيلة مع 
أخباره الصحيحة هالة أخرى لانزال تتسع الى الآن ولكون القارىء يآلف 
هنا كلما دخلنا فى أحد أفراد أسرة أن نحيط بكل علماء تلك الاسرة تتشّبع 
اليوم مالوفنا المعتاد بحسب المستطاع وتحمد الله أن وفقنا حتى صدر عنا 
قبل هذا الحين كتاب واسسع حول الرؤساء اللتشعبين من هذه الاسرة 
التسلسل فيها محد الرياسة مندذ وفاة حدها الاعلى الى الآن(١)‏ فلذلك كفينا 
هذه المهمة حين قام بها ذاك الكتاب ولم يبق على كواهلنا الا القيام بالعلماء 
على نمط ما نحن لهجون به فى هذا الكتاب فلنتنيع رجالات الاسرة . 

الاول أحمد بن موسى بن عيسى بن عمر بن أبى بكر بن محمد بن 
عبد الله بن يوسف بن صالح بن طلحة بن أبى جمعة بن على بن عيسى بن 
الفضل بن عبد الله بن كندوز بن عبد اللرحمن بن محمد بن أحمد بن حسسان 
ابن اسمعيل بن جعفر بن عبد الله بن الحسمن بن الحسمن بن على بن أبى طالب 

هكذا ذكر الحضيكى نسبه وقد ذكرنا فى محل عاخر من الكتاب 
بعض ها يقوله المؤرخون فى جعفر بن عبد الله هل هو ابن عبد الله الكامل 
أو هو ابو جعفر سقط فى الكلمة أبو فكانت كلية لابرهيم بن عبد الله 
الكامل قتيل البصرة أو حعفر يمتد الى الحسين المثلت أخخى عبد الله الكامل 
ابن الحسين المتنى بن الحسسن السيدطا رأقول) ذكرها الفضيلى وصاحب 
( الابتهاج ) عند ترجمته للشميخ «حمد بن سليمان السملالى الجزول 


. كتاب (ابليغ قديما وحديثا) لا يزال مخطوطا ينير الله طيعه‎ )١ 


ب رح يني 


والدلا 


اما ابوه فهو موسى بن عيسى كما ترى ولا يزال قبره مشهورا فى 
قبيلة (سملالة) بزار الى الآن وأما أمه فاسمها (تاوانو) ‏ بتشديد النون ب 
بالصلاح قبله أم انما اكتسبا الشهرة هن ولدهما وهذا هو الغالب 
كم من أب قد علا بابن ذرى شرف ١‏ كما علت برسمول الله عدنان 


وق دد 8 


ذكر عله المؤرخون أله عاش ١١6‏ سلة وحين تنوفى الاة ها تكون 
ولادته حللذ سئة وما هي 


2 
منش الا 


كان تلقى من صغره ما أزال عنه الامية فاله يظهر مما دروون عنه 
أن له معارف . وان لم تكن ساحتها واسعة . ولاتزال لوحة مثبتة فى حائط 
قبته الى الآن كان يتلقى فيها فى دور المكتب ثم لانشرى اكان تلقى فى 
صغره ها عنده من المعارف أم انما تلقى القرءان بعد جولاته ومخالطاتنه 
ثم تسربت اليه معارف من الع بية وغرها . وقد ذكر لى ثقة أنه كان بات عند 
الفقيه القارىء سمبدى عبد الله آخر باش ب ( تارودانت ) فجاراه فى أحوال 
الشسيخ فكان مما قال له انه بزعم من لا يعرف أن السبخ ابن هوسى لا 
علم عنده ثم قال ان نحت يدى كتابا من خط يده أو من تأليفه ب يسك 
الجاكى ب يدل على أنه ذو باع كبير من العلم هذا ما حكى ثم شماع ايضا 
ان الشبيخ حين توفى كان يدرس لمن عنده فقام من المجلس فدخل فقضى 
عليه فى الحيبن ولا ندرى مقدار ما لذلك من صحة وايا كان فالذى نكاد 
نرجحه أنه لابد أن يأخد مبادىء عربية فى بلده فى صغره ونحن نعرف 
من بلده فى النصف الاخير هن القرن التاسع دراسة علمية واسعة على 
ابد الكراميين مؤسسى مدرسسة ( نازموت ) واللرافعين فيها راية التدريس 
وما يدرينا فلعل ها ينكر عنه من العرامة فى صفره ورعونة الاخلاق 
والسدر مع الشباب اللاهين كان متسربا البه من ذلك الوسطا ولا نزال 
نلمس ءاثار امثال هذه الاخلاق فى المرابطين فى مدارس ( سوس ) الحزولية 
الى العهد الاخير فلن صح انه كان مرابطا فيها وصح ان أخلاق المدارس 
اذ ذاك كأخلاقها الآن يصح أن يكون هذا الافتراض موافقا للواقعم ‏ ثئم 


- ع" هه 


حين عرفنا أن ولادنه كانت فى نحو سنة +5م ها فاله يمكن أن ياخذ عن 
العلامة سعيد الكرامى المتوفى “8م ها أو عن عيد الرحمن اخيه المتوفى 
قل هذا العهد بزمن يسير قانهما كانا يدرسان فى هدرسة ( تازموت ) 
فى قبيلة ( سولالة ) 


كيف اتصل بالصوفييٌ 


ذكروا أنه كان فى زمن نشسوته نشسيطا قماصا كرارا فرارا 
عرها سادرا فى غلوائه ككل الشسببة الذين تسكرهم خمرة الصحة ومنة 
الاعضاء فكان هع أترابه مقبلا مدبرا يقودهم الى كل ما يخلع فيه العذار. 
لا يحترم ذا سن ولا يعشريه خجل أمام من هو أكبر مله حتى ان احيد 
الشيوخ المسئين المحترمين مر برفقته وهم يتجامزون حول كرة فى ملعبهم. 
وعلى رأسه قفة تين جناه من بسننانه قأدركه الاعباء ازاءصم وبين بديه 
عقبة كؤود فتطلب منهم أن يحمل له أحدهم القفة الى أن يطلع بها العقبة 
فأرادوا أن يتنادروا عليه فقالوا انتظر حتى يأتى أحمد بن هوسى لما 
يعلمونه من عبرامته لعله يعمد الى القلفّة فيثستت ما فيها ليحدوا ملبعا 
جديدا مراحهم الألوف المتسلسل وككلهم طال عحبهم اذ رأوا أحمد بن 
هوسى بعد ما جاء تناول القفة على رأسه قسيار الشيخ بلطف حتى قطع 
العقبة ثم حط له القفة فوق صخرة لا تزال مائثلة فى محلها هعروفة الى 
الآن فأهوى النسبخ حالسا فأارسل للساب دعوة تفتحت لها ابواب 
السماء فسرعان ها طرقت الهداية قلب الشاب فتئلكر لما كان فيه 
ولاصحابه أجمعين وفى سوق هله الحكاية اختلافات هذا احد طرقها 

من هو هذا السيخ الذى نبعت منه هذه الدعوة المستجابة فتفتحت لها 
أبواب السماء فى الحن ؟ اختلف الرواة فيه فقيل هو سسبيدى ابرهيم بن 
على دفين ( ايمولا ) فى ( ايفسان ) وقيل سسدى محمد الوجانى ؟ ولعل 
القول الاول هو الصحيح فقد ذكره سيدى محمد بن يدير التاغلولوبى 
وهو من اخصاء النسيخ المترجم ومن أعرف الئاس بما يقع له . وهو الدى 
قام بتجنيزه يوم مات وروى البعقيلى ذلك عنه فى كراسته 


مش ةما من الصو قي 


١‏ - هحمد الوجانى وهو الذى ذكر فى الحكاية المتقدمة . قال عله 
فى ( الطبقات ) : 


ت اا ع 


( سيدى محمد الوجسانى دفين ( ذراع الكبثش ) فى مسمس وادى 
ر سملالة ) ( أناامر ) كان رفضى الله عنه من أثشباخ القطب سسيدى احمد بن 
موسى وأول من فتح الله على يده بدعاته له كا رفع عنه قفة تبن لداره 
وقبل انما جرت له هذه القضية مع سيدى ابرهيم بن على المدفون ببلد 
( غشمانة ) 

وقوله كا رفع عنه قفة تين لداره الخ هو خلاف ما تقدم عندنا من 
أنه حملها له الى أن طلع بها عقبة وحطها له فوق صخرة يذكر أنها لا 
تزال موجودة هناك الى الآن ولعل دار الشسيخ هنا لك فيجمع هما بين ها 
هنا وما اشتهر عن الالسلة 

ثم ان وفاة الوجانى لم تذكر . ولكنا كا عرفنا آنه كان مسنا فى هذا 
العهد أدركنا أنه يتوفى قبل أن يتم لاقرن التاسع وهذه القضية ربما تقع 
بينه وبين الشسيخ ابن موسى قبل ٠8م‏ ه بقليل كا اشتهر عله انه ساح 
ثلاثين سنة ثم تصدر للشربية ستين سنة أخرى فذلك تسعون سنئة ان 
طرحناقا من عمره الذى ابتدأ سنة +6 ما ىه ندرك بالحدس أن هذه الواقعة 
كانت فى ذلك العهد الذى ذكرناه ويكون المشسيخ ابن هوسى اذ ذاك نحو 
٠‏ سسئنة وذلك الطور طور الغفلة واستيلاء خمرة الشببية على الشسباب 
فى الوقت الذى يدلون فيه بقوتهم وبحواهم فمن كان منهم لا يرعوى 
بخجل فلا تسل عما يرتكيه 

ب ابرهيم بن على من (ايغسان) وقد تقدم فى (الجزء الثالث) بين 
الاإيفشانيين . 

ج - عبد العزيز الحرتار التباع اللراكتنى | شيح الجماعة وامام 
الصوفية اذ ذاك وترجمته مشهورة فى محلاتها ولبس من شرطنا حتى 
نعتلى بسوقها وقد ذكروا أن الشبخ ابن موسى التحق به ويظهر من 
كلامهم أنه اتنصل به اثر الواقعة التى وقعت له مع صاحب القفة ‏ لكان 
يظهر أنه انما اتصل به بعد حين بما نعلمه من أن ظهور التباع لم يكن 
بعد فى العقد الثامن من القرن الناسمع ولذلك تراءى لنا أن ابن موسى 
ليث ها شاء الله فى (جزولة) بعدما وقعت له الواقعة ونفض عله ما كان 
فيه . حتى اذا غمر ذكر الشسيخ التباع بعد ذلك الجنوب ارتحل اليه وربما 
كان يسميح فى القطر السودى أولا حنى انسصل به فكان ذلك مدعاة الى 
سسياحته الى المشرق. فتكون الثلاثون التى كان ساحها مفتئحة من حينالواقعة 
ونحن نعلم هن كلام بعض من ذككروا حياة المترجم أنه كان غير منقطع فى 
سياحانه عن بلدنه وانه كان يتعهدها بالزيارة فيئة بعد فينة 


ذكروا عن كيفية لقى المترجم بشسيخه التباع أمورا قد يستغفر بها 


ص برا» 


بعض القراء من أن الزائر بقى بننظر اباما امام دار السيخ ‏ ثم بعد ذلك 
نام اياما وما ذلك بمستبعد لاعادة ولا عقلا والاصل فى التاريخ أن 
لايرد ما فيه الا بما ينافى المحال العقلى فقط ولبيس هذا مله بل قد يقبل 
منه أيضا ما هو محال عقلى ان ثبت وقوعه بلا ريب وفى النقرءان والحديثت 
منالخوارق الثابنة ماذيه من الادلة للمومني نكفاية (وهاذا بعد الحق الا الضلال) 

د أحمد بن بوسف المليانى الشهير من أصحاب زروق > نوفى سلة 
6 ه على ما عند «(الازاريفى) فى أسانيده الصوفية وهناك أن التباع 
هو الذى أرسل ابن موسى اليه فلازمه سئتين 

ه ‏ عبد العزيز ابن خليفة القسمنطيتى 

هذا ولبيس هؤلاء الخمسة هم مسيخته فقط بل ذكروا أن له مايئنيف 
على ثلاثمائة شيخ شرقا وغربا وقد ذكر أحد أولاده أن له زصاء ستين 
وثلاثمائة وذلك لعمرى جدير بمن لم يترك فى الاقطار الاسلامية بلدا 
الا دخله ولا مشسهورا فى طيريقة القوم الا لاقاه سل ربما يكون هذا 
القدر اقل ها كان. يننظر من مثلة:. على أن. بعض من اعتلى : باخباره. قال. بعد 
ان ذكر هذا العدد وما من لقيهم وتبيرك بلقياهم فلا يحصون كثرة 
فقبذلك نعلم أن هؤلاء المعدودين كانوا حقا أشياخه الاخصاء حين لم يعد 
منهم من لقيهم بعض اللقى وتبرك بمسامتتهم حينا 
ساحا تي 


يجد القارىء فى حكايات كثيرة مجموعة مع نرجمة السيخ ابن موسى 
ما يدل على أنه قطع فيافى كشيرة وخاض أقواما لهم عادات غريبة وشاهد 
الاسا مختلفى اللهجات والالوان والعقول والمعيسة وعادات الحياة لكنه 
بقع بين ذلك على ما لا يقبله من له مسكة من الجغرافية من ذكره لجبل قاف . 
والحكايات التى نسجت حوله و رجبل قاف) هو حبل القوقاز على ما صححه 
شيخنا السائح الرباطى وهو الذى يعنيه الجفرافيون من الاسلاف لامها 
يقصد فى الاساطير من أنه <بل يحيط بالارض كلها كما هناك أيضا ذكر 
للثور الذى حول الدنيا فى سياحته )١(‏ ومن هنا نعرف أن ما حكى عله 
تخلله بعض اشياء ادمجت فيه من الاساطير ونئزه نحن الشسيخ عن أن 
يصدر منه مثل ذلك وهو المعسروف عندنا بكل صدق وقصد القول 
له العصمة التنى لم تكن الا للانبياء والملائكة اذكر اللى كنت اتلو على 
بعض اللثقفين العارفين للجغرافية ‏ والعارفين أنه لاجبل قاف كما بتوهمه 

)١‏ ذكر كل هذا وأكثر منه فى أوراق فيها ها نسب للشسيخ وأم تعر ج 
نحن عليها . 


باأى كك 


الجهال وانه لاثور يحمل الدنيا كما يتوهمه من تتمشى عليهم الاساطير 
الاسرائلية التى ألقت خبر هذا الثور بين المسلمين وأدمجتها فى كتبهم 
فكان يتقبل كل ها فى سياحاته من الغرائب حتى اذا وصلنا أمثال هذا. 
قال حسسبك فصرت أدافعم ولكن بأبة حجة أدافمع ؟ وبأى عذر اعتدذر ؟ 
والملحسوس يخالف المسطور 

لو كان هىء للسيخ من أصحابه كانتب يعرف أن يكتب التاريخ مصفى. 
واستفى منه هو نفسه ما كان شاهده فى سياحاته لكان ذلك مفيدا وهمتعا. 
ولكن ذلك لميقدر له فامترزج الواقع بأمور أدخلها فى أخباره من لايحجزهم 
دين . ولا يردعهم عقل وما أكثر هذه المدمجات فى حكايات تناط بأمثال 
الشسخ ولو كانت مقصورة على مامهية الكرامة فقط لما كانت كلها الا 
مقبولة ولكنها تذكر أمورا أخرى على أنها واقعية مع أنها غير واقعية 
والعيان افضل شاهد وكم قرات اخبار مثل هذه فى التراحم ‏ ولهذا 
اقتصرنا على ما كتبه ( أدافال ) من أصحابه كما سسثيراه 

والخلاصة ان سسمياحة الشيخ ابن هوسى سياحة ريبة طويلة فيها 
غرائب وعجائب لالحسب مثلها لكل صوفية (سوس) لا قبله ولا بعده 
ولاريب أنه لولا عزيمته لما وفق اليها ولارتد علها ناكصا على عقبيه 
وعزيمة الافذاذ من ا.صوفية أمثاله عزيمة فولاذية تنسف الججبال وتذيب 
الحديك . 
إتصدر للترست 

ذكرنا ثيما تقدم أنه اشتهر عن المترجم أله مكث فى التر بية ستين سلة. 

فيكون مرجعه حبنئذ من سباحته نحو 95٠١‏ ه )١(‏ لان وفانه كانت سئة 
الأاه ثم من ذلك الحين يتدرج فيما هو متصدر له شيا فشمينًا على ما هو 
معتاد فى أمثال ذلك حتى كان له ما كان 


عرفئنا أن مسكن ءاله كان فى منازل السملاليين ثم رأيئاه هو يقطن 
فى (نازاروالت) فلا ندرى سمسا لانتقاله الا اذا أراد أن يبتعد عن الاقارب 
وقديما قال بعضهم 

انم الرجا من الابا عد والاقارب لاتقاربي 

ان الاأفارب كالعقا رب بل أشد من العقاربي 

وكانه نفذ وصية عمر فيما كتبه لابى موسى الاشعرى قل لذوى 


. هذا أقرب هن أن نقول ان مرجعه كان كما قيل ب 557 ه‎ )١ 


٠٠ 0‏ تت 


القربى بتزاورون ولا يتجاورون وانها لعمرى وصية غالية لايقدرها قدرها 
الا من لسعته الحمات من بثى عموهمته. وخصوصا من أراد أنيتصدر مثل 
السيخ لعربية المريدين ولنهذيب القلوب ومثل ذلك يتبعه ما يستفزه 
منافئدة من كان ببنهم صغيرا مابستفزه هن حسسد وآحلة تتاكل بهما الحماة. 
كما يتأكل الحديد بالصدا 

يتراءى لنا أن هذا هو السبب لابتعاد النسيخ عن مستقر اهله ليجد 
منسعا حيث لابكدر عليه حياته الصوفية مكدر ولا بيزال هناك محل 
قوق الجبل السامخح شرقى زاوية (تازاروالت) فوق (تيوانامان) يسمى 
(اضار نشيخ)-رجل الشسيخ- وفيه الىالآن أثير بئاء قليل. قيل!نهكانمتعبدالشسيخ 
اول نزوله فى نلك الجهة فكأنه كان اسستقر هناك أولا ثم صار الزوار 
ينتابونه حتى اذا تكاثروا رأى من المصلحة أن ينزل الى حيث زاويته 
المعهودة الى الآن وسترى فى كلام (البعقيل) عن قريب أن الشميح كان 
ساكنا فى (الما'تن) وان له فمه عريشسا لا غير وذلك قبل نزوله فى زاويته 
العهودة . ولم نعرف الآن ما هو المحلالمسمى (المااتن) الا محلا فى(تاجاجت»)» 
وسعد ان يكون هو المقصود على أنه لا يزال فيه آايضا أصل هتمول 
ينسسب للشميخ الى الآن وذكر لى آيضا أن الشسيخ سكن أولا فى (بومروان) 
ب (سملالة) ثم الى (ايغالن نينت عباس) ومن هناك الى (اضار نشميخ) كما 
ذكرنا قبل . وسترى ( قصر نسلا ) أيضا ولا نعرف أبن هو 

ويدكر ايضا حول نزروله فى ( تازاروالت ) أن لاشيخ كان وجد 
الخربيلين هم قطان ذلك البسيطا وتلك المساقى فى الوهاد التى تحرى 
فيها المياه أحيانا فتسطلب منهم مكانا تمكن له فيه السكلى فسوحوا له 
بالقدر الذى تقطعه عصاه ان قذف بها قاذا بها قطعت من ذلك ايل المطل 
على سسيط (تازاروالت) شرقيا الى ذلك الجبل الغربى الذى يقطنه اهفل 
(ايغير هلدولن) فنازعه الحربيليون فى ذلك لانهم ما طابوا نفسا الا شىء 
قلبل قالوا فكان ذلك هو سيب العداوة بينه وبينهم حتى سلط عليهم 
رمجاطا) فاجلوهم عن كل هذه النواحى . وفى وسط كومة أحجار متتراكمة 
عند الجبل الغربى !/ (تازاروالت) عصة مرتكرة قائمة يزعمون انها هى 
تلك العصا التى قذف بها استفاضت الحكاية هكذا فى الاسمار وتروى 
ككرامة للشيخ 

(اقول) هثل هذا ان وقع من الشسيخ وصح منه انه رضى به يخدش 
فى دينه وعفته لانه يدل على أنه يغصب أموال الناس بغر رضاهم وحاشا 
مثل الشسيخ ابن موسى من ذلك ولتقدر أن تلك العصا نطايرت هكذا . 


ح إلاا ع 


فقطعت تلك الاملاك ككرامة منه فان الكرامة لاتحل حراما ولاتطيب ملكا 
لقوم لم نطب به انفسهو لغيرهم ‏ ولذلك نحكم عل ان الحكاية مافوكة 
ملصقة بالشيخ قصد اكبار شأنه ولابدرون انها مما يدعو الى اسفافه 
لو صحت وثبنت فى التاريخ مع أن التاريخ لا المام فيه بها 

انالدذى يمكنزان يكون هو أن الشسيخ ينزل بين ظهرانى هؤلاء القوم ‏ ثم 
تطير له الشسمهرة فيحسدونه كما هو المعتاد دائما فيقوم فيهم الشيخ 
بالمواعظ فيشسمخون أنفة من الانقياد الى الحق فتأنى هذه القبيلة المجاطية. 
فتتسلط عليهم كما تفعله كل قبيلة قوية بقبيلة ضعيفة فتجلوهم كلهم 
أو بعضهم . وقد وقفنا ءلى ما بؤيد هذا فى بعض مقيدات لاندرى مقدارها من 
الصحة ومحصل ما فيه أن الشيخج ابن موسى تطلب من اخر بيليين أن 
يذعنوا لأحكام الشريعة كلها وان يدعوا اعرافا كانوا يتحاكمون اليها 
فتأقفوا من ذلك واستلكفوا فصادقوا من السيخ دعوة عليهم مستجابة 
فكان أن حاربوا (مجاطا) فانتصرت عليهم (محاط) فأجلوهم عن نلك الجهات 
وهذه الحكاية وان آم تكن عندنا ثابتة كل الثبوت. فهى بحال الشسيخ وبمقامه 
أوفق وهو الذى نعلم هنه الاستماتة فى الذب عن السمنة كل حياته واما 
ما اشتهر من أن السيخ هو الذى أتى بقبيلة (محاط) فأسكنها فى (تبزئى) 
فلا نرى لذلك من صحة وانما نعلم أن هذه القبيلة كانت مذكورة كبيرة 
العدد فى سمنة 941 ها أى بعد وفاة الشسيخ بستة عشر عام كما قر آنا 
ذلك فى ديوان مولاى أحمد الذهبى المتداول ‏ والغالب انهم كانوا يقطنون 
تلك الجهة من قبل القرن العاشر ولعلها من احدى القبائل التى لفظتها القفار 
الى (سوس) بعدما اجتاح الوباء الشهير ساكنى (سوس) فى أواسط القرن 
الثامن سنة الا ها ولعلل الموجودين هما يسمون (محاطة) الى الآن دين 
(شتخيط) و (ساليكان) هم الاصل الاصبل لهؤلاء )١(‏ والله أعلم وأما 


واقعة بلا ريب ولكن لابدرى فى أى وقت ابتدات الخروب بينهما ولا ما 
هو السبب ؟ وان كان يتراءى لذا أن ذلك ابتدىء من التاسع وعند الله 
الامور على حقيقتها 


مكانمّ الشيخ العظيمة في عص رك 


ادرك الشيخ ابن موسى فى عصره وبعد عصره من قلوب الناس على 


فى ر(سوس) أحد قط منذ العاشر الى الآن فقد كان عاصر قى عهده من 


)١‏ ان الذين يحملون اسسم(مجاط) كثيرون. فهم فىالحوز وفى الدلائيين وغيرهما 
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مايخ الصوفية ومن كبار العلماء السسندين من كانوا سلموا له الامر 
وصيروه قدوة يقتدون به وبرون أنفسهم دونه بدرجات وناهيك بمن 
كان يشهره أمثال الشبيح محمد بن ابرهيم النامانارتى وابى العباس 
المسكدادى وأبى عثمان ابن عبد المنعم قريله عند شيخهما التباع | ثم 
نجد مثل الشبخ محمد بن ويساعدن السكتانى والشيخ محمد بنيعقوب 
الصنهاجى والسيخ عباد التامانارتى واأبى زيد الحامدى ‏ يخضعون له 
ويطاطئون ارؤسهم أمامه وبعلئون على رؤوس الاشهاد آنهم دونه بمراحل. 

كانت شهرة الشسيخ ابندات تنسع من نحو 91٠١‏ ه-. فقد رآيئا 
سيدى عبد الرحمن بن هوسى المسكدادى نزيل (وجان) يصاحبه كثيرا 
والتسخ يرى: له مركرا ‏ ويوصى له٠بانه‏ فن أهلة فى بطاثة لاتزال: مصونة 
عند أحفاده الى الآن وقد رأيناها ثمانه توفى سنة +٠1وا‏ ىه 

اشتهر الشسيخ بمجاهعدات كبرى ثابر عليها الى ان أقى الله فكان 
زوارا للاضرحة على رجليه حتى ذكر أنه كان زار راجلا ضريح سيدى عيد 
الجبار الكبير النيمللى زهاء مائة مرة فيما يقولون وكذلك كان يلازم آن 
يمثى على رجليه حتى وقت كبره كما كان زوارا لاخوانه الاحياء ‏ حتى 
انه لابفتر عن زيارة صاحبه الشيخ محمد بن ابرهيمم التامانارتى الى 
أن توفى فلما عزى أهله فيه ودع (تنمانارت) بالعبارة الشاحية المتداولة 
وترجمتها: 

( وداعا با (تمانارت) يا صاحبة الحريرة والرداء الخلق والحجارة 
فما خلا منه حبيبك فليخل منك ) » فى سجع شلحى لطيف حلو كما كان 
برور ايضا السيخ محمد بن يعقوب والشيخ الغزوانى ب (مراكس» 
والشيخ عبد الله بن حسين التامصلوحتى كما يلم بتلميذه الملك عبد الله 
الغالب بالله ولاننس أن غالب هذه الزيارات كانت فى اءخر عمره ومنها 
ما هو فى السمنة التى مات فيها وهو اذ ذاك ابن ١١8‏ سمنة وهى السسئنة 
التى توفى اخرها ولا ريب أنه كما يظهر أعطى قوة عضلية اكتسسبها 
من سباحاته على رجليبه ثم استمراره عللى ترجله دائما وهذه الظاهرة 
وحدها تكفينا فى أنه غير مائل الى الدعة والى ترك المجاعدات التى افنتح 
بها حياته الصوفية ورجل واظب على هذا واعرض عن كل الشسهوات 
واعتلى باخوانه واودائه لا يتعالى عليهم ثم لابزال عاضا على مبادثه التى 
عانقها هن أول بوم لانطبيه آلوان الحاة البراقة ولا يزعزعه طلين الشسهرة 
ولا بفئله عن تنواضعه ما نهبا له من استتباع آعاظم عصره ثم هو همع ذلك 
ذو لسان قوال وحال صادق ونظرة صائبة وتآثير فى القلوب وذو 
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روح قوية ء مما أشتهر به كبار الصوفية الافذاذ والمشايخ الكمل فمن 
كان جتمع كل هذه الاوصاف ثم واظب على السنة فلم ينكر عليه ما كان 
ينكر مثله على ابى عثمان الحاحى فى الرسالة التى كتبها اليه ابو العباس 
المستدادى بل كتنب اليه هذا رسمالة أعلى من نلك ستراها جوابا عن 
سؤال وجهه اليه ثم لم بزل شيخ السنة فى عصره محمد بن ابرهيم 
التامانارتى راضيا عله يجله غاية اجلال ويكبره غاية اكبار كيف لا 
يكون له مثل نلك اللمكانة لاعظيمة التى تنكشف عنها عبارات الذين كتبوا 
عن حباته ها كنبوا ثم ان زدت الى ذلك ما كان فائزا به أخيرا من حظوة 
عظيمة فريدة فى بابها من رحلة ملك عصره عبد الله الغالب بالله بجيشه 
وحشمه من (مراكش) الى زاويته يقصده قصد المريد لسيخه بعدما اخ 
عنه . وتلمذ له حين أختاره له محمد بن يوسف الشرغى الذى كان أرسله 
يرود له شيخا للتربية » من دين مشايخ ذلك العصر المعدودين بمئات 
لا بعشرات . ثم لم يجد من كان قى مثل حال الشسيخ ابن موسى فلا رهب 
آن ر<لا <مع كل هذه المناقب التى جمعت أسبساب السيادة الصوفية 

والسيادة الدنيوية جدير أن يتمتع فى عصره بمكانة ما فوقها مكانة 

ثم ان زدت الى هذا انه لويزل مع شهر نه عاضا على ورعه . حبناضافه الغالب 
بالله قى قصره ب ( الحمراء ) يوم زاره بعد هذا الحبن فلم يحفزه ما ثاله 
من تفوق هقامه الى أن يترخص فيتوسع بل لايزال على حاله المعهودة من 
الورع السديد والتباعد عن كل ها توسوساليه نفوس مشايخ عاخرين 
مدعين لو نالوا مثل ما ناله من أن يجثو سلطان عصره دين يديه ثم بعد 
هذا كله. لم يتخذ اذعان الامير له ذريعة الى أن يفرض عليه مايخالف ناموس 
الملث ويهتك عليه سحجف السيادة فقد كان يشفع عنده فى اللاجئين اليه 
ولكنه لايتتبع ما بعد ذلك تتبع من يريد أن يستمتع بمئعة تنفيك أمرونهيه 
كما فى رسالة زيدان الى بحبا الحاحى ‏ بل لايزال يندد باهل الجور 

فلا ننسى قوله فى (صراكس) يوم زاره والئناس يزورون مله بالمزاحمة 

فقال أحد الحاضربين من زار خرج فقال هو بل جار خرج كماانه ايضا 
لا يعلن كثيرا انه من المسايخ بل كان ينكر على من يتظاهرون له بذلك 

فقد كان يقول لاهل (درعة) بكم يباع الشايخ عندكم ‏ يعنى التلديد بكثرة 
المدعبن عندهم . وجد ذلك فى أسانيد (الازاريفى) )١(‏ ومحصل القول ان ما 
ناله الشيخ أحمد بن موسى فى عهده من احشرام جميع طبقات الئاس كيفما 
كونوا صوفية على اختلاف اذواقهم وفقهاء على اختلاف انظارهم . وعامة 
وخاصة الاقارب والاباعد المجاورين والزائرين ‏ لم يئله احد هن مشسايٌُ 


) وسترى ذلك فى كلام ( أدافال‎ )١ 
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(سوس) الى الآن . وان زدت على ذلك الالتفات الملوكى زدت لهذا الحكم تأكيدا 
وهذا هو مقصود الاجماع الذى حكاه زيدان فى رسالته الى بحيا الحاحى 
على مكانة الشيبخ العظيمة فلئن كانت بعض مل عن بعض الشايخ 
المترجمين قد يرسلها قائلوها جزافيا فان كل ها قيل عن هذا الشسيخ 
موزون بميزان الذهب والواقع يفصح عن ذلك 

ان مكانة الشبخ ابن موسى فيما بين بدى (الاطلس) بل وفيما وراءه 
قد وصلت مبلغ مكانة الشيخ السبتى غير أن السبتى لم يدرك فى حياته 
من الاجماع على تسليم حاله ما أدركه الشيخ ابن موسى لانه تصدر عله 
أمور فيها ما قبها مما تحوم حوله أقوال وانظار وءاراء ‏ كمافى 
ترجمته فى كتاب (الاعلام) للقاضى المراكشى بخلاف ابن موسى قانه لم 
يزل مننهجا نهجا لاحبا ومحجة واضحة ‏ ليلها كنهارها لايزِيعغ علها 
الا هالك فان كان فى آخاره المحققة ما ربما يلفت بعض أنظار من لايالفون 
النظر فى طريقة القوم ولا يدركون مقاصد الصوفية فى بعض أقوالهم 
فما ذلك الا نقطة مما هو مألوف علد غيره وما يعم غيره من الصوفية بعمه 
واما ان تحد فى أخباره الملحققة ها تجده فى اخبار اخر بن مما يحوجك ال 
التوقف فكلا ثم كلا الا تحلة للقسم والعصمة ليست لأحد 

تلك هى مكانة الشيخ سيدى احمد بن موسى فى نظر من قرا عنه 
كشرا مما تبسر له مما كتبه البعقيلى فى (كراسته) والسيد ييبورك فى 
(مجموعته) والحضيكى والرسموكى والكرامى والتامانارتى فى كليهم فى 


رجالات (سوس) وسلسوق عن قريب للقارىء من ذلك ما تبسر لبرى بنفسيه 
ما رايئام . 


كيف انتخب من بين مشايخ عه رلا 


فى الاستقصاء ما ياتى نقلا عن صاحب ( ممتع الاسماع ) 

( قال السلطان الغالب بالله للاستاذ أبى عبد الله الترغى الى أجد 
فى نفسى ارادة وطلبا للشبخ فامض فاطلب لى شيخا فذهب يطوف على 
مشايخ المغرب . وكانوا اذ ذاك متوافرين حتى أتى على السيخ أب ىالعباس 
أحمد بن موسى الجزول ثم السملاقل فوحده شيخا جليلا سسليا متواضعا 
زاهدا ظاهر الورع 2 حسن الاخلاق باهر الكرامات واضح الطريقة 
جامعا لمحاسن الخلال والاوصاف قرجع اليه . وجعل يصف له كل من راى 
من المسايخ بما ظهر له فيهم حتى أتى على الشسيخ المذكور فقال : وهو 
ول ثم ولثم ولى . سبعا , فقال له : كانك تدلنى عليه. وانه مطلوبى . وانه 
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مقدم ءلى غيبره فقال له لا إدلك عليه ولا علدى ما اعرف به تقديمه 
غير أن هذا هو الذى ظهر لى فازمع السلطان الغالب بالله اللرحلة اليه 
فلما بلغ الشيخ المذكور مجىء السلطان اليه خخرج يتلقاه وقد هيا له 
النزل واصلحه وأعد له ما بناسبه من الاطعمة الرفبيعة المفيسمة وقدم اليه 
التمر الجبد واللبن والحليسب وكا خمرج للقائه آأناه بعضهم بفرس وكان 
من عادنه أن لايركب واذا أنام أحد بميركوب لابرده عليه دل يستصحيبه 
معه . ويعلفه له حتى برجع ففعل ذلك ولقى السلطان ورحجع به معه , 
وانزله عنده فمكث فى ضيافته ثلاثة أيام ثم طلب منه أن بنخذه وسيلة 
الى الله تعلىر وسائه مع ذلك تمهيد الملك واعتذر اليه بأنه لايمكنه العيش 
سونه ولا يأمن على نفسه ولا تؤويه أرض اذا هو تخلف عله فقال 
الشسيخ : يا عرب يا بربر يا سهل يا جبل أطبعوا السلطان مولاى عبد الله 
ولا تختلفوا عليه ثم بعد الثلات انصرف السملطان الى محله فبقى مدة وهو 
مستكبن ممهّد الملك فىعافية ثم أتى الشرك الى بوغاز (طنجة) و (سيتة) 
فخافهم ونشوش منهم كيرا . ولم يهنا له عيش. فجعلت حاشيته يهونون 
عليه أمرهم فقال دعونى منكم حتى استقى من رأس العبن ثم أبعرد 
بريدا الى التميخ ذلما انتهى البه سمعه يقول يا ترك ارجعوا الى بلادكم. 
ويا مولاى عبد الل هنأك الله فى بلادك دالعافية فتقدم الرسول وسلم عللى 
البح ٠‏ وبلقه سلاع السلطان. ‏ ثم انقلت: من قوره- بعدها ورخ وقت سماع 
مقالته » فلما بلغ الى السلطان أخبره ما كان من ااشسيخ من تلك المقالة 
وما كان منه من التاريخج وأقاموا يلتظرون ما يكون فاذا الخبر قد ورد 
على السلطان بأن الترك قد ارتحلوا وانصرفوا الى بلادهم واذا ارتحالهم 
كان وقت هقالة الشسيخ المذكورة انم ان الشيخ قدم (مراكش) فى بعض 
الايام زائرا من كان فيها من أهل الله تعلى. فرغب اليه السلطان الغالب بالله 
أن يدخل داره هو وأصحابه ويصلع لهم طعاما وشرط على نفسه أن 
لايطعمهم الا الحلال ولا بطعمهم دا فيه شسبهة. وحلف للشسيخ على ذلك فاسعفه 
وما حضر الطعام وضع الشيخ بده عليه ولم يصب منه فلما خرج قيل له 
هالك لاتتناول من طعام السلطان وقد حلف أن لايطعمكم الا الخلال فقال 
له هن أكل طعام السلطان وهو حلال أظلم قلبه أربعين بوما ومن اكله 
وفيه شبهة هات قلبه ( أربعين سنة ) انتهى 

وذكر أيضا اثناء رسمالة زيدان الى بحيا ما مرادنا منه 

( وقد تحققت وعلمت أن ولاية أحمد بن موسى الجزولل كادت تكون 
قطعية واشتهر أهره عند الخاص والعام حتى أطبق أضل المغرب على 


- ٠١ م‎ 


ولايته وقد كان مولاى عبد الله برد الله ضريحه والمولى المذكور على ما 
كان عليه واشتهر عنه ما برح النسخ المذكور يدعو له ولدولته بالبقاء 
ويظهر حبه وكان المولى المذكور يعزل ويولى وبقتل ‏ وكان قد شرد منه 
إلى زاوية الشيخ المذكور المرابط الاندلسى وولد أزناكق وامثالهم وكان 
الشيخ المذكور يقوم المشفاعة فيشفع ولايتعقب دلا يبحث عما وراء ذلك 
باقبا على عهده ومودته ) انتهى المقصود من اللرسمالة 

وذكر أيضا أثناء ملخص سييرة المولى عبد الله حاكيا عن عيسىالسكتاني 
ما قاله أثناء كلام له : 

( لا شك أن مولاى عبد الله مجمع على عدالته وبعته وقد أخبرنى 
الثقة من أصحاب الشسيخ الجامع ابى العراس أحمد بن موسى السملالى أنه 
قال مولاى عبد الله داقوتة الاثراف هو صالح لا سلطان ) انتهى المقصود 

(أقول)» ان غاية صرادنا أن ندرك السمبب الذى انتخب به من ببن 
أقرانه الموذورين فقد رآابت من كلام الترغى ما رآيت والمستشسار مؤتمن 
كما رآيت أيضا كيف يعامله مريده السلطان. وكيف يعامل أيضا هو بدوره 
مريده السلطان . فلا يتدلل عليه ثم رأيت ما حكينا من أن له مقاما خاصا 
دبن طبقات معاصريه لابشاركه فيها أحد حتى انهم يكادون يقطعون بولايته 
مع أن ذلك غيب لايمكن أن يطلع فيه على الحفيقة الا أن السنئة الخلق أقلام 
الحق وكلما استتر فلابد أن تحد له عاثارا بيئنة ومن أسر سريرة أآليسه 
الله رداءها : 

ومهما تكن عند امرء من خليقة وان خالها تخفى على الئاس تعلم 

على أن التعديل يكون :لا ريب بالاستقامة الظاهرة . وه ىالظاهرة عل 
الشيخ فى كل آدوار حياته حتى فى وقت بلوغه أوجا تتذبذب دونه مقامات 
أقرانه .ولاجماع طبقات الناس المختلفة الانظار والمعتقدات تأثر عجيب فى 
اصابة الحق . 


١‏ ار الي الناس منازلهم 


مما بلفت الانظار من سسياسة الشيخ أنه ينزل الذاس منازلهم. وانزال 
الناس منازلهم بظهيى أثره من الضياقة ومن المعاملات ومن المحادئات 
ذقد رابت كيف اعد لضسافة ا'سسلطان مايليق بمقامه. كما نقرا من أخبار أبى 
العباس المسكدادى التيزركينى كيف كان تطلب منه تاليف أثسياء مسن 
مسال التصوف ‏ وسياتى ذلك وكما علمذا أنه كان يسمى دار صاحيه 
سيدى محمد بن ابرهيم الشسيخ الدامازذارتى بدار السملة . ولهذه الظاهرة 


١ -‏ 2 زفة 


من اخلاق الشيخ هزية سامية فى آنه اجتماعى يليق لتهذيب مختلفى 
الطبقات . فلا نعجبن اذن اذا رآيئنا اجماع الطبقات كلها مطبقا على أنه قعريد 
عصره وامام دهره : 
والناس كسس من أن بمدحوا رجلا حنى يبروا عنده عاثان احسان 
وقد عرفنا من نرحمة أبى العراس رأدافال) لادرعى أنه يفد على الشيخ 
مرا تمتعددة لانه مبهور بما رءاه مئه . حتى انه عانى أن يجمع من أحواله 
ومن كلامه أشياء فى ورقات ‏ ستراها ‏ وتسليم الفقهاء لصوفى ثم 
اطباقهم على تقدمه وكونه سسنيا فى كل أحواله كما يقوله الفقيه الترغى 
أمر قلبل وقوعه فى كل أعصار الاسلام هنذل الشقت العصا بين الفير يقن 
وتوجهت كل طائفة الى وجهة خاصة زيادة عل كو نه ذا روحابة تمد بالقوة 
من يضعف أمام السهوات كما وقع له مع تلميذ عزم على الزنا فاذا به 
وقف عليه فحفظه الله ببركته وهو عبد الرزاق الدرعى المعدود منأصحابه 


قولة البعقيلي في الشبيخ 

( السسيد الفاضل القطب الكامل ا'ولى الصالح هصباح البلاد . وبركة 
العباد شرقا وغربا سيدى أحمد بن موسى السملالى نفعنا الله سركاته 
وقد أدركناه فى حبانه وزرناه مرارا عديدة . واخبرنا بأمور كانت فى 
ضمائرنا لم يطلع عليها الا الله تعلى واخباره ومناقبه مشهورة قد ذكر 
منها الاخوان فى الله تعللى ما تبسر لهم ولا بحيط بها الا الله تعلى . وتوفى 
قدس الله روحه فى أعلى عليين يوم الاثنين الثامن لذى الحجة عام احد 
وسسبعين ونسعماثة ودفن فىروضته ب (تازاروالت) مع بعض أولاده الذين 
وسعتهم الروضة وبنيت عليهم قبة رفيعة نفعنا الله ببركاتهم أجمعين) 

ثم ذكر فى ترجمة الاستاذ محمد بن ابرهيم التيفروينى البعقيلى 
المدرس الملسهور قا نصه 

( وقعت لنا معه حكاية . وهى أنه يصور لبعض الطلبة فى داب الصلاة 
وتداولنا معه الكلام فيه حتى ذكر تاركى الصلاة على صحة الابدان فقال 
لنا لانسلموا عليهم اذا رايتموهم فقلنا له يا سيدى كيف لانسلم عليهم وهم 
من المسلمين فقال اعملوا ما قلت لكم وكان قى قلبى من ذلك تحير 
وقلق كير » ثم ورد عليه ركب هن الاشباخ اأكبار الفضلاء من بلادنا 
لزيارة الشيخ سيدى أحمد بن موسى نفعنا الله به بعد الحكاية المذكورة 
بنحو شهرين والله اعلم فرحب بهم » فخرجنا معهم قاصدين للزيارة 
بجميع طلبته . حتى وصلنا مكان السيخ ب (الما'تن) ‏ به عرف وهو فى 


ح م١‏ - 


تلك المدة لم يتحرك فيه شىء من البنيان الا عريشس بنى بالتبن فنادى 
شيخنا المذكور تلميذه سيدى يحيا بن ابرهيم نسيب السيخ المتقدم الذكر 
آن يعلم الشسيخ سيدى احمد بن موسى بقدومه مع الئاس اليه فاعلمه فامر 
لنا بالدخول فى العريش المذكور فاصطف الناس فيه مرتين فى مجلسهم 
ثم بعد ساعة زمانية دخل علينا الشيخ من باب اخر. فبادره الناس بالسلام 
.واحدا بعد واحد حتى الأتقى معه شسبخنا المذكور بالسلام فتقايضا بايديهما 
يقبلانهما كل واحد منهما يقبل يد صاحبه حتى ليقبلان ذراعيهما للشوق 
منهما مع ارسمال الدموع من اعينهما ودام ذلك ساعة زمانية طويلة 
حتى تمنينا أن ينفصلا فلما انفصلا رجع شيخنا الى مجلسه الذى قام اليه 
منه وجلس سسميدى احمد بن موسى فى دكان وحده فوقف الناس بقليل 
كذا ب وسكتوا وسكت الشيخ ساعة طويلة فقلت فى نفسى سمبحان الله 
ها سبب هذا السكوت الطويل فما أتممت ذلكالخاطر حتى تكلم الشميخ 
قائلا. السلام علكم ' السلام علكو. السلام علكي, :من هنا الى جذه رب 
العالمين ٠‏ فجميع من لقيتموه فسلموا عليه كان من المصلين أو من غيرهم. 
فارتفع ذلك ااتحير والقلق الاذين ذكرتهما هن قلبى ببركة كلام الشميخ 
ومكاشفته علينا والحمد لله ثم شرع الشسيخ فى الكلام مع الناس فيسألونه 
عن مهماتهم حتى حضر الغداء فاكلوا وانصرفوا ) انتهى 
وذكر فى ترجمة مؤذن الشميخ وهو ابرهيم بن الحسن البعقيل 
طوبى من رأى عمى ادرهيمابن الحسسن كرره ثلاث مرات . وكان يثنى عليه 
خيرا كثيرا راضيا عله فى الخال والماآل وذكر فى نرجمة تليذه احمد بن 
محمد الاغرابوبى أن الشسبخ كان يوصضيه كثيرا بزيارة مسجد ( موزايت ) 
ب«بعقيلة) ويقول ان مسجد (موزايت) ومسجد (تاكوشت) بدايت صواب» 
لايشبههما مسجد فى هذه البلاد فضلا وكرامة 
وذكر فى ترجمة تلميذه أيضا عبد الله ابن الحاج الاغخرابويى أنه كان 
ينحنت فى مسسجد (موزابت) ويطفىء السراج مخافة نقصان زيته لثلا 
يفطن له أهل المسجد فكاشفه السيخ فى ذلك فقال لا والله لاينقص 
ولو أوقد ليلا ونهارا وذكر عن مترجمه أنه حضر مرة فى مجلس الشيخ. 
وقد سكت الناس ذفلا يتكلم احد وقد ضاق بهم اللسجد والشسيخ أيضما 
ساكت كأنه غضبان , حتى ضجر الئاس قال : فقلت للشيغ من طرف 
المجلس يا مسسبدى أحمد ما معنى قوله تعلى ( يا آيها الذين عامنوا اذكروا 
الله ذكرا كثيرا ) فقام من موضعه قائلا اغيثونا يا معشر المسلمين فارتفم 
التحير عن قلوب الناس ورجع الشسيخ لموضعه قبسط للناس لسانه 
يعظهم ويذكرهم ببركة الآية الكريمة 


١6 -‏ ع 


(أقول) يوجد فى أثناء تراجم كثيرة فى كراسة البعقيلى ذكر عطر 
للشيخ سدق أحمد دن موسى وانما أتمذا بهذه النيذ لبعلم ثىء من أحوال 
الشيخ المساهدة منه ثم اننا سنورد رسالة (أدافال) مع طولها التى كتبها 
فى أحوال الشيخ ذنكتفى بها وبوا ذكرناه عن البعقيل عما ترجمه به 
'خرون <اءوا بعد هذين لان هذين حضرا الشسيخ وعاشراه (وما راع 
كمن سممع ) 


(اختلفت النسخ من هذه الرسالة فاجدهدنا و<معئا بينها وصححنا 
بعضها من بعض . الا ما لم نجد لتصحيحه سيلا فاما حذفئاه واما أبقينا 
لفظه كما هو ) وهاك العرسالة 

( يقول العيد الفقير الى رحمة ربه المشسفق من سوء كسسبه الظالم 
لنفسه النكر خاطره لقلة العمل والتقوى الابق من مولاه الراجى 
عفو مولاه اللمراغغب الى الله فى اصلاح حاله وتسديده وتبسيره أحمد 
ابن محمد خادم أهل الله (أدافال) ‏ به عرف السمسانى الحسئى أحسسن 
الله سره وعلى نبته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وءاله 
وصحبه وسلم تسليما فالفغرض من هذا التنبيه على بعض فضائل ول الله 
تعلى . الفذ الغريب ذى المناقب الباهرة والعلوم الفاخرة اللدنية الربانية 
شيخنا وأستاذنا الاعظم الاحب الاعرز السسيد أحمد بن موسى حسسبما 
سمعتها من الثقات وغيرهم فأرجو الله تعلى ببركة مولانا رسول الله صل 
الله عليه وسلم وءاله وبركة هذا الولى أن يوفقنا فى هذا التنيبيه الى 
الصواب للحق ويجنينى الخطأ واازلل ويلفعنى بذلك نفعا بليفا دينا 
ودنيا وءاخرة ويجعلنى أكثر الئاس النتفاعا بهذا السيد ويثيلنى فيه 
فوق الامل فانه تعلى <واد كريم رءوف رحيم ذو الفضل ااعظيم وأما 
ها يذكر من فضائل هذا السسد ذأكثر من أن يبحصيها العد أو بحصيها 
الحد حدتلى ولد السسيد الفقيه العالم الذاصح المكاشفف السسد أحمد بن 
عبد الرحمن براوية هذا السسد فى اواخر رجب الفرد سلة 959 ها وهو 
اذذاك واخوته بها عند الشسيخ أن والده قال هما فأولياء الله تعلى القدماء من 
الملاقب ففى سسبدى أحمد بن هوسى وأكشثر من ذلك وحدثنى عن والده 
نفعنا الله به أنه قال كان شسيخهالعالم العلامة سيدى الحسسن بن عثمان 
فى مجلس اقرائه:وما فجهد المه تعل مرتين أو أكثر ثم قال ان سسيدى 
أحمد بن موسى طلع جبلا مسيرته ثلاثون شهرا بين الظهر والعصر هاتان 


حااء”م - 


الحكايتان أحدهما سممعها الولد المدارك من أسه والاخرى دواسطة سسيدى 
محمد المعروف بالدراوى الكائن عندهم وهذا الجيل الذى ذكر أنه طلعه 
هذا السسيد لم يسمه وقد كنت سمعت من الناس أنه طلع ( جبل قاف ) 
بين الظهر والعصر وكذا حدثنى رجل لم أتهمه عن سيدى محمد الدراوى 

ان سيدى أحمد بن عبد الرحمن وبعض الاشياخ الكبار قالا لرجل ان 
سيدى أحمد بن موسى طلع ( جبل قاف ) ثم قال لهم ذلك الرجل رأيت 
فى الكتاب أن مسيرته أربعة أشهر فاذهب بنا اليه فان كان طلعه ظاصرا 
فسسذكره لنا أو نحو هذا فذهيوااليه. نقال ذلك الرحل أطلعت” 
( جبل قاف ) فقال نعم طلعته فى يوم مسيرة شهر وفى ربع يوم مسيرة 
شهر وفى ربع ءاخر مسيرة هر وفى ربع عاخر مسيرة شهر ونحو 
هذا هن الكلام . وحدثنى رجل أنه جلس هذا السيد مع الئاس فاذا برجل 
مقبل فخاف السيد أن يفرغ الكلام فى وسط الناس فقام رضى الله عله 
وأرضاه عن الناس مجتئنيا فجلس مع الرجل القادم والمحدث بقرب 
منهما فقال المقبل للشيخ يسلم عليك صاحبك أو قال اصحابك قالوا 
لك بامارة حين كنا جلوسا نزور الروضة الفلانية على ( جبل قاف ) فسكر 
الشميخ . ذلمما أفاق قال له ( الله الله ) ما هاكذايفعل أحدكم باصحابه يسترهم. 
ثم قال لهم لا تحدثوا بهذا وقال لى المحدث أنا حين حدثنى بهذا لا تحدثوا 
به احدا فقلت له أنا ها على هذه الارض خير من هذا السسيد رضى الله عنه 
كتما لامره ومع هذا أشاع الله تعل أمره واظهره وملا القلوب بحبه 

فلا تكاد ترى أو تسمع بول اتفق عليه الناس وشاع ذكره مثله فله كل 
الشهرة مثل ولى الله تعلى سسيدى أبى العباس السسبتى رضى الله عله 

ونفعنا به وحدثنى رجل أثق به أن سيدى أحمد بن عبد الرحمن . وحلف 
بالل والته أعلم أن ما كان يذره الناس فى فضضمائل سسيدى ابى العباس 
السبتى كان فى سيدى أحمد بن موسى ا لاأأدرى أسدمع هذا المحدث هذا 
من سسيدى أحمد المذكور أم سمعه من غيره فذكرت هذه الحكاية لبعض 
من عرف سسيدى أحمد بن عبد الرحمن فقال لى أولم تطالع الكتاب الذى 
فيه مناقب سيدى أبى العباس فقلت نعم فقال لى سيدى أحمد مناقبه 
أكثر من هذا وحدثنى بعض الفقراء اله سمع سسيدى أحمد بن عبد الر حمن 
يقول ان سديدى أحمد بن موسى دن القادة الاولى مثل الفزالل وصيره أو 
أكثر فقد كان سيدى أحمد بن عبد الرحمن والشيخ سيدى “محمد بن 
ارهيم يعظمان هذا الشسيخ . ويشساورانه فى أمورهما ويتأدبان معه 

ويثئيان عليه . لاسيما سيدى أحمد حدثئى بعفى الئاس أنه كان ياتى 
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يعئى سسيدى أحمد بن عبد المرحمن ‏ اليه لا كان بموضع يقال له 
( نيوانامان ) فيطلع اليه على جبل ينظر اليه ويرجع من غير أن يلقاه 
وانه لا يشافهه فى حواتجه انما يرسل اليه فلانا لرجل سماه لى أعرفه 
كان هناك قديما وذكرت هذه الحكاية لولده فقال لى اذا لقيه فنارة 
يجلس وتارة بنصرف من غير أن بجلس وعان متأدبا معه كثيرا أو نحو هذا 
قال لى الولد ااذكور لا يشسافهه فى حوائجه انما يكتب اليه فيها ولله 
در هذا السميد ما أنصقه وأحبه لأولباء الله واأكثر تأدبه معهم هع أنه 
رجل صالح عالم نقى صليب فى الدين لايهاب الامراء كغيره لم يكن من 
أصحابه من يواجههم إما يواجههم به من الحق وهكذا يلبغى للمومئين أن 
بكونوا أذلة على اهل الله ويفلظ على من بستحق الغلظة ولا يمئعه ها 
فيه من الخير ان بتواضع لأولياء الله اقتداء بالملائكة والانبياع والا كسان 
قدوته ابليس اذ أبى السجود اسسيدنا آدم عليه السلام كما حكى الله تعلى 
عنه وهو قوله ( أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) وحدثنى رجل 
ثقة أنه سمع السيخ المذكور يقول كنت أسير مسيرة ثلاثة أشهر فى يوم 
وانه نادته أمه فسمعها فى مسيرة سنلة فرجع وحدثلى هذا الرجل 
آايضا أنه سمع هذا الشيخ يقول ياتى الى الناس فأرى الذنوب على رؤّوسهم 
مثل الرماح . فلا يذهبون عندى حتى يذهب ذلك أو أقرب من هذا وهذا 
السيد رفى الله عنه وارضاه أشتهر عند الناس أنه سساح فى الدنيا كلها 
وذكرت ذلك للشميخ مسدى محمد بن ابرعيم فقال لى ان سلكها فقد 
مساها وحدثلى هذا المحدث وكان صهرا لسيدى محمد بن ابرهيم 
آن سيدى محمد أعرف فلانا وفلانا من الاشياخح ومع ذلك قال : ما رايت 
الا سيدى أحمد بن موسى وقال لى أيضا سيدى أحمد بن عبد الرحمن 
عرف فلانا وفلانا من الئاس فى (فاس) ومع ذلك قال لنا ما رآيت الا 
سبيادى احمد بن :قوسي أو قريب من هذ!ا. .وحدثتى هن وثقت: به فيما حدثتى 
به أن سسيدى أحمد قال ان هن أولياء االمه تعلى من يِبِلم العرش آى 
بالروح لا بالجسد اذ هو خاص بالئبى صل الله عليه وسلم وملهم هن 
يجوزه وأشمار بمن يحوزه الى نفسه سمع ذلك منه بنفسيه وحلف لى 
بالله تعلى بما معناه أن سيدى أحمد كان يطالع اللوح وذكرلى هذا 
المحدث أنه قال مرة قبل أن يصله أردت أن يضربنى اعتى سبدى احمد 
فى ظهرى ليخرج منه الشسيطان فلما وصله جاء خلفه فضربه ثلاث مرات 
فى ظهره كما تمنى وذكر لى أيضا أنه كان ببلده وكان له عرش من 
النخل وكانله شريك فى ذلك وربما ياخذ ثمرة من ذلك الفقرس فلما 


ذ 8492 5 


وصل الشسخ قال له هذا ذلك الفرس يصلح واحد يدخل جنانه من 
النصح الى العشى ويمسك بده أو نحو هذا وحدثنلى وجل ثقة عن بعض 
الناس سماه لى أعرفه أن الشيخ سيدى أحمد بن عبد الرحمن قال 
من ظن أن سيدى أحمد بن هوسى يحتاج الى الاسباب فقد ضل) وحدثئلى 
هن وثقت بحديئه غير مامرة بحكاية سمعها من سيدى أحمد بن عبد الرحمن 
يحكيها عن سيدى محمد بن ابرهيم وذلك أنه قال ذهب سيدى محمد 
ابن ابرهيم معرجل اعتقد فيه الخير الكثير الى السسيد أحمد بن هوسى فلما 
تقباه ذهب ذلك الرجل الى المسسجد فقال سيدى أحمد بن هوسى لسيدى 
محمد بن ابرهيم لا تمش مع ذلك الرجل فانه مكتوب فى جبهته ( ان 
المبذرين كانوا اخوان الشسياطين ) وفى جبهتك (ان المتقين فى جنات ونهى) 
وحدثنى من آثق به أنه قال له أعلى سيدى احمد ما ظهرم لكم فى ابن 
العربى )١(‏ أعالم عندكم ؟ فقال له نعم . فقال كان من يقدر اليوم أنيضع 
على القرءان أكثر مما وضع على بذلك نفسه وحدثتى بعض الناس آنه 
حدثه رجل أنه جلس فى مجلس سيدى أحمد حتى اقبل رجل فقام اليه 
فتلقاه وجلس معه كثيرا حتى ضاق أهل المجلس فلما انقفى كلامهما دخل 
سيدى أحمد لداره فقال محدث محدثى لذلك الرجل ساأالتك بالله من 
تكون أنت الذى قام اليك سسبدى أحمد فقال له خرجت لساحل البحر 
من جهة (ماسة) فلقيت سائحين فقالا لى الى أبن فقلت لهما أطلب القطب 
فقالا لى وهل بقى قطب من وراء سيدى أحمد بن موسى تطلبه ‏ ثم ثهبت 
الىأن وصلت (سلا) قلقبت سائحين عاخرين فقالا لى أيضا مثل مقالة 
الاولين ثم ذهبت الى (فكيق) فوجدت سائحين فى خلوتهما فسألانى 
كالاولين عن ذهابى إلى (فكية) فأخيرتهما بما اخبرت به الاوكين ‏ فقالا لي 
مقالة الاولبن فقالا لى اذهب اليه أى الى سسيدى أحمد بن موسى اذهب اليه 
فقلت لهما نعم وبت عندهما حتى أفطرت فقال لى أحدهما بلغ له السلام 
وقل له بامارة أنك أمس هنا فقال لصاحبه شسبعه ووضع صاحبه بده على 
كتفى فرفعت خطوة أو خطوتين فاذا آنا هنا أو قريب هن (5) هذا 
وحدثلى من أثق به عن رجل صالح أنه حدثهم بمثل هذه الحكاية حكاها 
ذلك الرجل الصالح عن خيره لكن فى هذه الحكابة ذهب هذا الطالب للقطب 
ب رمكة) فدل على سيدى احمد هناك بما يقرب من الاولى تركنا الفاظها 
)١‏ يعنى ابن العس بى المعاقرى كما يظهر 


؟) المؤلف يكرر مثل هذه العبارة تملصا مما عسى أن يتخلل الحكاية من 
بعض زيادات ثافهة . 


اختصارا فال لى الشدبخ سيدى محمد بن بعقوب لفعنا الله به ورفى عله 
لبس فى بلدنا من وراء سيدى سعيد آلا سيدى أحمد بن موسى وذلك 
بعد موت سسيدى سعيد بن عبد المنعم واما فلان لبعض الاشباخ سماه لى 
واعرفه فقد كان الدوم كثير التقوى كثير الورع لكن طريق سيدى أحمد 
أنضل أو كلام هذا معناه وقال لى قل لسيدى أحمد يبلغ اليك ذلك 
الفقر السلام بعلنى نفسه وقال لك أنا من أولادك وأنا ذاهب اليه والى 
ذلك الشيخ الذى وصفه بالورع الكثير والتقوى الكثيرة خص يليم 
السلام وما معه السيد أحمد دون ذلك الشسيخ الآخر والكل على هدى 

نفعنا الله بهم » ورضى عنهم لكن كما فضل الله بعض النبيئين على بعض 
كذلك فضل بعض الاولياء على بعض ( كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 
وما كان عطاء ربك محظورا ) (ذلك فضل الله يوتيه من يشا (وفوق كل 
ذى علم عليم) (وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) وحدثئنى رجل آاثق به 
أنه لقى ب (ماسة) سائحا فقال له أنيت سيدى أحمد بن موسى وأردت 
أن أسأله عن مسائل فلما وصلته غلبتئى همته ,» فقال لى ‏ لم لونسألئى 
عما أردت فقلت له سآلتك بالته ما الذى أعطاك الله من النور . فقال لى رايت 
البحر اذا أرادت الشمس أن :لءب فقلت نعم فقال كذلك وقلت له 
ايفما سألتك بالله ما الذى أعطاك الله من السمع فقال لى أسسمع الخادم 
اذا كانت ببلد السودان تدق فى مهراسها وقلت له أيضا سألتك بالله 
ما الذى أعطاك الله من الحكم فأشمار ببذه اليمنى من ناحية اليمنى الى 
ناحيته اليسرى ثم سألته عن اللرابعة فامتنع ولا أدرى ما هى. لم بسسلم 
لىالمحدث ما هى الرابعة , وكذا محدثه لم يسمها له بل قال سأله عن 
شىء بينه وبين وبه والله أعلم أن المسألة الثانية من هذه المسائل قد حدثنى 
بنحوها من سمعها منه نفعنا الله به ورضى عنه وأرضاه وحدثئني رجل 
انه خاطبه القصب الذى كان «جنانه ب (تازاروالت) قال له أربعمائة 
سنة هذا ء. اننظر مجيئك أو نحو هذا حدئئا بذلك المحدث اكذكور 
بمسحد زاويته السنية ونحن نتحدث عن فضائله قال لم يسمع ذلك 
هن سسيدى أحمد بن موسى بنفسه) بل بواسطة وحدثلى أله مرة رحل 
من بلده فسمع الاجبال نخاطبه الى أين يا سيدى أحمد فرجعم وحدثلى 
بعض الحجاج أنه رءاه برمكة) وكذا حدثنى أحمد بن سبدى محمد برحمة(١)‏ 
الله أنه رأى ببلد السودان رحلا فقال له : رأيته ب (مكة) وكذا ولد الشيخ 
سسميدى عياد حدثنى عن رجل أنه أخبره أنه رءاه ب (مكة) فى قصة تركتها 


اختصارا ووصفه للناس قبل أن يلقاه وحدثنى بعض الناس عن سيدى 
محمد بن ويساعدن أنه قال اينما نايت سيدى أحمد بن موسى يسمعك 
وبحضرك فلا تناده الا فى أمور الآخرة | أو قريب من هذا وبالجملة 
ففضائل هذا السيد كثيرة لقى الشسيوخ الكثيرة ثلاثمائة أو أكثر حدئئى 
بذئك السيد ابرهيم بن الخاج خديمه وخاصة الخدام لسسدى سعيد بن 
عد الملعم . حسبما حدثه بذلك سيدى سعيد قال وشهد له بالخير الكثير 
وعذا غيره من الفقراء ممن عرفت ثقنه أخبرنى بثناء السيخ المذكور عليه 
ثناء عظيما وحدثنى بعض الناس الآخرون أن له ثلاثماثة شيخ ونحو 
نصف مائة فأول من لقى من الاشسياح سيدى محمد الوجانى ثم سيدى 
عبد العزيز التباع وسسميدى أحمد بن يوسسفا وسسيدى عبد العزيز 
القسمنطبينى رضى الله عنهم وأرضاهم ولنكف العنان فلعل فى هذا القدر 
بركة . فاليه انتسب . وبأذياله أتعلق . نفعنى الله به وحشرنا معه » ومع 
الذين أنعم الله عليهم منالنبيئين والصديقين والشهداء والصالحين. وانتسب 
أيضا الى سيدى محمد بن على رضى الله عنه ونفعنا به وأرضاه والى شيخين 
عظيمين لم أدرك حياتهما لعل المه تبارك وتولى ينفعنى بذلك هنا انتهى 
ما بسر الله من ذكر فضائل ولى الله سيدى أحمد بن موسى بتاريخ أوائل 
عام تسع وستين وتسسعمائة فى شهر الله شعبان وفى تلك الايام قدمت 
من عند النسيخ المذكور . وقد كلت قدمت عليه أولا سئة احدى وستين فسى 
شهر الله شعبان ثم تتابع سفرى اليه حتى سافرت اليه ثمانيا نسال 
الله أن لابخيب الامال ولا بحرمنا من فضائل ذلك بمولانا محمد صل الله 
عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم وان لايجعل هذه السفرة ءاخر 
عهدى به كما نحب ونهوى ويرفى به عنا مولانا وفى السلة المذكورة 
ذهب الناس الى جهاد الكفرة الكائئين ب (البريجة) نصر الله المسلمسين. 
ودسّر الكافرين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا أرحم اللراحمين با أرحم 
اللراحمين يا ارحم الراحمين با نعم المولى ونعم النصير وبعد كتابى هذا 
رايته. فى عالع النوم بين النوم واليقظة ‏ والخبولى بعدم أخذ. الناس تلك 
البلدة الا بشرط ذكره لى ومن كلامه رضى الله عنه عند موادعنى معه ‏ كن 
مع الله صادقا يكن لك عانقا وقال لى أيضا لاتكن عبد الظهور أو كلاما 
هذا معناه ولا عبن الخفاء كن عبد الله ومثل شبخنا هذا سبدى أحمسد 
ابن موسى مثل الذى قال فيه صاحب (روض اللرياحين) مثل سيدى فلان 
فى الاولباء مثل سيدى يحيا بن زكرياء فى الافبياع ان شماء الله أو أكثر. 
وحدثننى بعض الفقراء بزاوبته أول قدومى عليه انه قال له : لى لاثماثة 
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شبخ وخمسون شيخا أو نحو هذا فمن دخل هذه الحوانيت كانه لقيهم 
كلهم ويعنى بالحوانيت زاويته وحدثنى بعض الفقعراء أنه جلس عنده 
والناس يزورونه فقال فى نفسه والذى لزم هؤلاء ان يتعلموا ديتهم واما 
الزيارة خاصة فأى فائدة لهم فيها أو قريبا من هذا ثم قال قى نفسيه 
ثانيا ولعل الله تعلى يغفر جميعهم ببركته فالتفت اليه فقال له ها 
الذى قلت انت فقال لا كان الحال هكذا اسقط الله عليهم الحساب فالامر 
الهبن أو نحو هذا من الكلام ولا يبعد أن يصدر منه فى بعض الاحيان 
مئل هذا فى حالة البسطا والا فهو أبعد من مثل هذا ولقد سمعت منه 
مرة مثل هذا والله أعلم ولقد سمعته أيضا قال المسافرون يضمئون 
للناس الجنة . ولايدرون ما ذهبوا البه . ثم قال روما أدرى مايفعل بى ولابكم) 
أو قريب من هذا والمراد بالمسافرين الطلبة وسمعت من أخينا فى الله 
سيدى ابرهيم بن سليمان الجزولى الدرعى السكنى المتوفى براوية سيدى 
محمد بن على نفعنا الله به حكاية ء وهى أنه قال كان عند سسيدى أحمسد 
ابن موسى أحد الطلبة ثم قال له سيدى أحمد أريد أن أذعب ل (فساس») 
لطلب العلم فقال له أوما تشماور شيخك يعنى سيدى أحمد بن عيد 
الرحمن اذ كان يقرأ عليه , فقال له نعم فشساوره فقال له سيدى 
أحمد بن عبد الرحمن العلم علم الظاهر والباطن ان كان مرادك الظاهر 
فآى شعبية شئت من (حزولة) أخذنه فيها )١(‏ وان كانهرادك الماطن فخليق له 
ذلك الرجل الذى كنت عنده فلو كان يقبلنى لكنت أمة. أو قريب مسن 
هذا . وحدثلى المزود (؟) خديم سسبدى أحمد بن موسى وخديم سيدى 
سعيد قبله أنه سمع من سيدى سعيد المذكور أنه قال لو كان يقبلنى 
لرفعت رحيلى البه ولله در هذا السيد ما أحسسئه وانصفه قيمع امامئته 
يصدر منه هذا التواضع لكن كما قيل 
وما عبر الانسان عن قففسل ثفسيه كمثل اعتقاد الفضل من كل فاضل 
وقد شاع عله رضى الله عله ونفعنا به أنه قال لم يبق فى هذا الزمان 
من يقدر على اولاد الناس سوى سيدى أحمد بن موسى. لكن آباهم وبعضهم 
يحكى عنه أنه قال : ولابد أن يقبضوه بكيره مله أو قريب من هذا ولقد 
سمعت أنا نحو هذا الكلام من غيره. وأحمد (؟) سمعه من اسبح سيدى سعيد 
بلا وساطة وحدئلى بعض الفقراء أنه حدثه فقير أنه قال عان قادما من 
بعض قرى بلاد (حاحة) مع سيدى سعيد قاصدين زاوية الشيخ سيدى 


)١‏ يقصد كششيرة المدارس ''علمية فى ( جزولة ) وما أكثرها. 
؟) كذا. 


أل 5 


سعيد والشسمس على حال الخروب > ثم لقينا رجلا وسلم على السيخ ‏ ثم 
قال ذلك الفقير لسيدى سعيد بعد ذهاب ذلك الرجل لنجدة فى السير . لعلنا 
نبلخ قرية فلان لقرية من قرى ر حاحة ) واما بلدته فبينها وبينه مسافة 
يوم ونم يطعمها تلك الليلة فقال سيدى سعيد لذلك الفقير ان المرجل 
الذى لقيناه أراد أن ,يصلى المفغرب ب ( مكة ) فكيف لا نصليها نحن ب (بنى 
داود ) زاويته ففال له الفعير من الرجل ياسيدى فقال له سيدى 
آحمد بن موسى وذهبا هما وصلياها بزاويته وقد حدتنى بعض الفقراء انه 
أى سيدى أحمد بن موسى ل قدم مرة على الشيخ سيدى عبد الكريم )١(‏ 
نفعنا الله به فلما ذهب الى أهله شميعه سيدى عبد الكريم . فلما رجع عنه 
شرع يلتفت فقال له أصحابه وها الذى تلتفت اليه ياسيدى فقال لهم 
ذلك الرجل الذى شيعته دخل بعض بلدة ( جزولة ) قال لى هذا الفقير نا 
قبع اسيلق اخوك عل نشيدى عبد الكريم لم إيطت خبير فراتهم ثقال .سيدق 
عبد الكريم لصاحب الفران هذا الرجل هو الذى تقيضه عن خيزك الذى لم 
يطب وسمعت أيضا أنه قدم على سيدى عبد الله الذزوانى نفعنا الله بهما 
ثم ان رجلا صلى معهم ومعه قطعة من حديد ثم ذهب بها لخحداد فابت أن 
تطيب . فقال له سيدى عبد الله : لو ذهبت بها الى حدادة ( مراكس ) كلهم 
لم نطب صليت بها من وراء فلان ب أى سيدى أحمد بن موسى وها يذكر 
الناس من عجائب سسيدى أحمد كثيرة التشر ذلك فى البلدان وسارت نه 
الركبان وتواترت بها الاخبار ولويكرها الا عاند أو حاسد أو جاهل. 
واليهم يعود حسدهم وعنادهم وجهلهم 
قد تلكر العبن ضوء الشمس من رهد وينكر الفم طعم الماء من سقم 
سسمبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه الا من حيث الدليل عليه 
ولم يوصل اليهم الا من أراد أن يوصله اليه التصديق بالفتح لا يكون الا 
بالفتح . والايمان بالولاية ولاية والانتقاد جناية ولبيحذر العاقل أن تجتمع 
عليه مصيبتان الحرمان من كرامتهم وعدم التصديق بها واصل هذا 
كله نقوى الله العظيم أتق الله نر عجبا قال تبارك وتعلى ( والذين 
جاهدوا فينا لتهديئهم سبلنا ) 
على قدر تقوى الله تأتى المواهعب وتأنى على قدر الذنوب المصائب 
لكن لا يليفى للعاقل أن يقصد بتقواه الكرامات فيكون عابدا لها 
لا لمولاه وهول كل شىء ذلك يسلب عنته التقوى فان رأى ششسيئًا من ذلك 
فمكر واستدراج والعباذ بائله من ذلك ولقد سمعت عنه رفى الله عنه 


)١‏ عو عبد الكريم الفلاح المراكششى 
ع  ”١/‏ - 


حكايتين وفى قلبى منهما ثىء لايهام ظاهرهما مخالفة علم الظاهر 
احداهما أن رحلا حدثنى أن هذا السيد كا طلع ( جبل قاف ) أصابته السماء 
فى <بهته قال وأترم الجرح الآن به حدتثونا بهذه الحكاية قبل صحبتى له 
وملاقاتى معه . وأخرى الحكايتين ما حكى عنه من أنه علق شكارته بالثريا 
وهاتان الخكايتان يشسق عل” أولا التحدث بهما لا ذكرت أولا ‏ ثم الى 
رايت فى (روض الرياحين) فى حكاية الاولياء والصالحين والله أعلم أن 
بعض الاولياء احتاج الى نار فطال فاقتبسه من القمر فسهل علء اذن 
أمر الحكايتين فما أحسن الاعتقاد وما أقبح الاننقاد وأقبح من ذلك كله 
قبول مايخالف الشرع المجمععليه. وأما المختلف فيه فالتسليم أولى وأمضامر 
أخبك على خير ما و<دت اله سبيلا وما زال العلماء والاكابر يلتمسون 
لكلام هذه الطائفة أحسسن المخارج فقد يظن القاصر عنهم فى بعض أفعالهم 
أنهم خارجون عن المعقول والمنقول كلا والله لا ياتى المحق بما يخالفهما 
وأما المبطل فقد يركب المحال عقلا وشرعا وعادة وكل باطل يخالف الباطن 
فهو زندقة فلا اأشريعة تنافى الحقيقة ولاالحقيقة تنافى الشريعة وكل ما 
أتوا به فموروث عن خير مبعوث خخير وارث 
فاسلك طريق القوم تلق 'يمنه ١‏ اذ الكتاب قيده والسلة 
للمذهب المرجصلح الصوفية | على سواهم حجة قوية 
هم اتبع الناس خير الناس اذ يضعون أقوم القسطاس 
تبعه العالم فى الاقوال والعابد الناسك فى الاقعال 
ونبعه الصوقى وزاد بالاخلاق والتصوف خلق ومن زاد عليك فسى 
الخلق زاد عليك فى التصوف قيل كان بدء أميره رضى الله عنه أنه كان مع 
الشسبان يلعبون قد جعلوا الحناء فى رؤوسهم على عادة الشبان ء اذ مر 
بهم بعض الاشسباخ نفعنا الله بهم يسمى ذذك الشبخ السسيد محمد [اوجانى. 
وهو معروف بتلك البلاد مدقون فيها فقال لهم: من يحمل لى منكم 
أيها الاطفال هذه القفة لقفة من تين <ملها الشسيخ قال لهم يصعد لى بها 
هذه العقية فأخذها سيدنا وحبيبئا فى الله تعلى. فصعد بها العقبة . وعسل 
التبن سائل مع رقبته » وما يخرج من الحناء الذى جعل فى المرأس كذلك 
سائل على رقبته فلما قطعا العقبة جلسا فدعا سيدى محمد لسيدى 
أحمد فصادف الخير هنالك فمن حيلاذ بدات فيه الاحوال فذهب الى 
سيدى عبد العزيز التباع فى حال الذهول (كذا) والله أعلم فلما دخل 
سوق (مراكس) أخرج الشسيخ من ياتى به اليه فلما لقى الشيخ دخل 


دام" د 


الشيخ داره وقال له انتظرنى هنا ذما زال ينتظيره ثلاثة أيامعلى مزبلة 
لإببرح عن مكانه قائلا لعل السيبخ يخرج فلا يجدنى ويتيمم هنالك 
ويصلى فيعد ثلاثة أيام يخرج الشيخ فقال انك معى . اذهب لتثام فذعهب 
فنام ما شاء الله » ثم ان الشسيخ أتاه وايقظآه وقال له كم نمت فظن أنه 
نام كما ينام الئاس فقال له انما ذمت سسبعة أيام أو قال له أكثر وهو 
يستفرب ذلك فى نفسه وقال أيضا فى نفسه الشسيخ لايكذب ‏ ثم نظر 
الى حسده قو حده نحملا » والل الارض التى نام عليها فاذا هى قد تندت 
فظهر له صدق الشيخ رفى الله عنه ونفعنا به ثم أمر له بالمسير قال 
له حنى اذا رجعت فان وجدننى حيا زرتئنى وان وحدتلى ميتا زرت قيرى 
ركذا) والله أعلم فساح من هنالك . وقصد بعض الاشياخ )١(‏ باذن سيدى 
عبد العزيز قصده اآيه قيل بقى علد ذلك الشسيخ ما شاء الله قبل أن 
أدخله ذلك الشيخ الخلوة سنة ومن علد ذلك الشيخ كانت سياحته فى 
الارض قيل هذا الشسيخ أميره بها وصمصرت سسباحته على ما سمعت توا من 
ثلاثين سنة لكن والله أعلم لم تتصل سياحة الثلاثين سئة كلها بل 
يتخللها الرجوخ. ساح مرة شيع اسدين. ثم رجع” ثم ساح سرة ء ثم رجم 
فهمت ذلك من كلام بعض الناس والله أعلم . وكان رضى الله عله قد قصد 
بالزيارة فى الافاق وسسمعت أنه أتى اليه من (بغداد) ومن (الهند) والله 
أعلم وقصد اليه من (مكة) شرفها الله والله أعلم ومن «(لمدينة) على ساكنها 
أفضل الصلاة وأزكى التسليمي سمعت أن بعض الئاس أتى اليه من(المدينة) 
ومن (العسراق) فلما رءاه قال : لو علمت أنه هو ما أتبت البه اذ هو محضر 
عندنا كل زمن كنذا ذكر من سوأه وسمعت أنه خرج مرة يوم الجمعة 
من (تارودانت) ودار بالدنيا كلها ودذل (تارودانت) يوم الجمعة الاخرى 

وسمعت أيضا آنه خرج مرة أخرى مع بعض أصحابه الى نحو الكعبة ثم 
دار نحو (مكة) وأتى أصحابه وفى بده عصا خضراء يونى به من المشرق 
أو نحو هذا وسمعت أنه أول أمره كان بليس قميصا وبلبس الخرقة 
ويمسك بيده عصا غغرز على جنب رأآسها مسامير قال المحدث الذى 
سمعت ذلك منه وانا اذ ذاك صبى > فاذا وجدنا رعيئا أعنلققنا أغار علينا 
بقصبته فنطلق عليه الكلاب فيفر وسمعت من هذا المحدث والله أعلم أنه 
أتى بقصبته الى أهل بلاد (سملالة) ب (جزولة) فقال لهم اعلفوا لى فرسى 

يعنىقصبته(؟) فحملوا كلامه علىالاستهزاء. والله أعلم. فادخلوها با مملوءا 
شعيرا ذلم يصيح منه الا أرواث الدواب كان هذا والله أعلم فى زمن 
غليه الخال عليه واجتهاده وغرائبه ‏ على ما سعت ‏ كثيرة وما علمت 


)١‏ هو أحمد المليانى 
؟) يسمى هذا الحال خخرق العادة عند القوم 


ال 2 


انه كان فى زمئنه مثله ولكن قد يظن الجاهل القاصر اذ لم يسمع هله 
بعض الدعاوى التى 'نصدر من بعض من يلتسب الى السيخة أنه غير شيخ 
وانه ناقص. اذ ربما يصرح هورض الهعنه بتنقيص نفسه.وعدم تأهلهللمشيخة 
وقى بعض أحواله بقول لمن قصده ان رسول الله صلى الله عليه وسملم الما 
يقولوا أصحابى ‏ يعنى انه لايقول السيخ لاتباعه مريدى ‏ وفى بعضها 
يقول لهم رسول الله صل الله عليه وسلم شيخ الكل وفى بعضها يدخل 
معهم على الاخوة وفى بعضها بداهم على الله وفى بعضها يدخل معهم عل 
الاخوة . وفى بعضها قال لمن سأله قبوله مرحيا بكم . اختلفت أجوبته رضى 
الله عنه + قال لى بعض أصحابه قال مرة لبعض الناس ولمحدث حاضر 
أخوك اخوك خير من ولدك فوادك ان شلت أعطيته وان شلت لا واما اخوك 
تقسسم معه نصيبك فحلف لم لنقسمنها مع اخواننا شرقا وغربا وقد مارست 
احواله وخبرنه رضى الله عنه فان لم يكن هذا السيد شيخ وقنه فمن ذا 
يكونه ولكن غلبة الجهل والعناد لو سألت عنه اهل الله لأخبروك كما 

يعلمه الباحث هن جنلسه وسائر الناس له نكير 

ومن تناهل للمشيخة فلا فرق ببن أن تدخل معه على الاخوة أو السيخة 
كما قبل 


ان النؤاخى فضله لا ينكر 
والشرط فيه ان نواخىالعارفا 
مهقاله وحاله سيان 
أنواره دائمة السراية 
وقاصد الفاقد هذا الشرطا 


وان خلا من شرطه لابشكر 
عن اللحوظ والحظوظ صارفا 
فما دعوا الا الى الرحمان 
فيك وقد جفت بك المرعاية 
بصحبة يعقدها قد اخطّا 


لكونه يرى بها محاسله ونفسه ذات اغترار ءامنة 


وها يصدر من المنتسسين الى الطريق من الدعاوى فالصادق متهم 
ربما يكون من غلبة حال فنفعنا الله به واهما لاكاذب فلا كلام عليه وحال 
سبدى أحمد حال المحققين» وقد كان السلف الصالح لبس عندهم الا الصحبة 
واللقاء فاذا لقى الاذن منهم فما ذلك الا على أنه اكتسب برؤبته أحوالا 
سنية ثم احدث متأخروا الصوفية اصطلا<ا فى المنسيخة معروفا . لاقتضاء 
الحال له ثم حدث ما أوجب رفع الاصطلاح فرجع الامر الى أصله من المحبة 
واللقاء والافادة بالهمة والحال , أو مسيخة التعليم فعليكم بالكتاب والسسئة 
والتحقيق فى صحبة المشايخ بقصد الهمة يصلون ولله در هن قال بعد 
كلام له : 


ع ءا م 


وقد علم الناس الشسيوخ بقطرنا ١‏ واخرهم شيخى وموضع اجلال 
وقد قال لى لم يبق شيخ بغربنا ١‏ وذا منذ اعوام خلون واحوال 
يشير الى امحل الكمال كمثله عليه من الله الرضى ما تلا تال 
قال سبدى ومولاى سيدى أحمد زروق رضى الله عله ونفعنا به أنه عرض 
هذا الكلام على شسيخه رضى الله عنه ونفعنا به فقال له ارتفعت التربسة 
سنة آربعة وعشرين من القرن التاسع من جميع أقطار الارض قلت وما 
ارتفاع المسيخة أصلا آفلا بفى شيخ التعليم بعد شيخ التربية كذا عند 
سميدى زروق قال اصحة الاحاديث بعدم ارتفاع الهداة من الارض ‏ تركت 
لفظه رضى الله عنه . وأما لبن سيدى أحمد بن موسى وخلقه. فقد حاز السبق 
فى ذلك خلق نبوى لو بلغ أحد غاية فى اللين حتى يراه فاله يستحقر 
لبنه . وقد كنت زرته عشر مرات . الاول فى شهر الله شعبان عام احد 
وستين . كما نقدم » وفى نفسى أن لا أرجع اليه أبدا لعجزى كل العجز عن 
السفر لكن من رءاه لايقدر أن يصبر عله قرجعت لامه قبل تمام السئة 
فلما أردت وداعه والله أعلم اشتكيت البه بضعفى واستاذنته فى التخلف 
عن١ازيارة‏ فكأنه لم بيجب لذلك تمعدت اليه كذلك وفىكل مرة والله أعلم 
أقول هذه هى الآخرة لا أعود لضعفى فينقض الله ذلك الى الثامتة 
فشاورنه ايضا عن التخلف ققال لى : نحن اخوان فى الله ان أنى بك الله 
اتيت .والا يكن الخير ذاهبا أو را<ها ثم قفى الله بعودتى اليه قبل تمام 
السمئنة وقلت فى نفسى وحدثت به غيرى لاأرجع بعدها فقال لى بعض 
الناس كمل عشراء ثم شرح الله صدرى اليه أيضاا وعزمت على ذلك 
فبلغ الله الكريم الفعال لما يريد الامل وسافرت اليه فشهر شعبان آيضا 
سنة احدى وسسبعين وتسعمائة فكمل بذلك الشهر عشر سئين وكمل 
بذلك عشر زورات ثم رجعت الى بلدى قبقيت فيها رمضان وشوالا وذا 
القعدة الى أواخر ذى الححة الحرام فبلغنا انتقال هذا السسد الى رحمة الله 
ومحل كرامته عليه من الله الرضا ما ثلا تال (الحمد لله) الحقه الله بأكابر 
الصديقين من اوليائه 'تعلى بلغنى أنه نوفى ليلة الاثئين عند طلوع الفجر 
ودفن بوم الاثنين الموفى سسبعة أيام من ذى الحجة وعيد الناس بالخميس 
سبق العيد بئلاثة أيام وفى مثله قبل 
حلف الزهان لياتين بمثله ‏ حلثت يمينك يا زهان فكفر 
نما يما ما 
هيهات لابانى الزمان بمثله 2 ان الزمان بمثله لبخيل 
فانا لله وانا اليه راجعون اللهم أ<رنا من مصيبتنا واعقبئا خيرا 
منها لكن والحمد لله لم تزل مهنا سلسلة الصلاح والشهادة والصديقية 
والقبطانية ممتدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم معدن الكمالات . 


- "١ د‎ 


ونور الانوار الى يوم القيامة قال تبارك وتعل ( ما ننسخ من عابية 
ننسها ذات بخير منها أو بمثلها ) وقد ذوفى قبله الشسيخ العلامة الصوفى 
السيد محمد بن ابرهيم نفعا الله بهم أوائل صفر والله أعلم من السنة 
المذكورة رضى الله عنه ونفعنا به ثم فى شيهر الله رجب توفى ولده 
لافقيه الصالح سيدى ادرهيم والله أعلم فى ذلك الشهر )١(‏ وقد بلفنا موته 
ونحن فى أوائل شعبان برد الله ضربحه وأسكنه جنته . وسسيدنا ومولانا 
سيدى أحمد بن موسى رفى الله عله ونفعنا به من بقية الاولين به أكرم 
الله الاخرين لم يتوف حنى لم يكن فى مغربنا أو فى جميع أقطار الآارض 
مثله فيما ظهر. ولله ما خفى ومعرفة كل شىء علما (ولا بحيطون شىء من 
علمه الا بها شاء ) . وعلى ها ظهر لنا قد حق أن أقول : 

وقد عدم الناس الشسيوخ بقطرنا وءاخرهم شبخى وموضع اجلالى 
أشير الى أل الكمال كمثله عليه من الله الرضا ما تلا تال 

فان كان من يماتله أو يفاضله وأخفاه الله فالعلم لله الفعال 1ا يريد 

فقد يظهر بعض أوليائه ويخفى بعضا فقد يظهر الافضل ٠‏ ويخفى 
الفضول وقد يظهر المفدول ويخفى الافضل فهم حنيب الظطلهور واخفاء 
عل مرانب أولماء » تحت السلواء يعرفهم غيرى | وقد حكى ان سبيد'ا 
الخضر عليه السلام قال ها <دثت نفسى أنى أعرف <ميع تواماء الارض 
الا واظهر الله لى وليا لم أعرفه او نحو هذا من الكلام . وقد حدثئى بعض 
الفقراء الصالحين + (حزولة) أن ر<لا سار من (العراق) الى هنا وهو 
بسأل عن مسمئلة وام يجد من يفتيها له الا ر<لا يرقد عند كانون المسجد 
ليس عليه منالثياب الا ما يستر به عورته وفى الحديث 'رب”ة أشعث أغبر 
ذى طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره . وقد ذكرم لى عنه المحدث 
الخير الكثير ومع هذا ان أتبته من غير مخالطة لانحسمبه الا من ادنى العوام. 
وذكر لى أنه يسلم ءلى الناس ب (بغداد) و (الهند) وهو بلمده والله أعلم 
ثم تحدثت معه بعد ما اخبرت بذلك عنه فكان ظهر لى صحة ما ذكر لى عنه 
نفعناائله به وسائر الصالحين وقد كتبت هنا ما يزيد به المحب محبة فى 
سيد ذا وفى غيره من الاولباء وانذا أسال الناظر فى هذه الاوراق بالله 
وبرسوله وبهذا السميد أن يدعو لى «دعوة صالخحة بنيل الامل وقد جبلت 
القلوب السالمة على حب أهل الله واما من فى قلبه غشس وحسد فلو سمع 
محاسن أحد من أولباء الله لكان محدته عااذى ينعق بوا لابسمع الا دعاء 
و نداء لاتتعب نفسك فى الحسود فانك لاتفيد من أحب قوما حشر معهم 
المرء مع من أدب والحب فى الله له فؤضضمل عظيم والانتفاع بالر<ال عز, 


)١‏ يظهر من هذا الكلام أن وفاة ابسرهدم كانت بعد والده مع أن الذى 
عند أعله أنه مات قبله ونزل جده أولاده منزلته وعلى ذلك قسمة أموالهم 


- ؟؟ 


قدر الحسفيهم رزقذا الله حبهم لوجهه الكريم وقد كنت اتحرى الصدق 
فيما انقل ومن نقلت عنه 2 وكان عندى ثقة وثقته بقولى ثقة ومن وثقته 
يها خدلتى يها خاصة - قلت “حدكتئ من الى بحدكة- :وان كان عمن يولقه 
غيرى ولم يكن عندى بغير هاتين المنرائن لم أذكره بالئقة أصلا ومع هذا 
لا أزكى أحدا ومن نسب حديثا الى غيره فقد خرج هن عهدته فما زال 
العبد .يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ,» <علنا الله من 
الصديقن وما زال يكذب وبتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا 
أعوذ بالله من الكذب ١‏ ولقد كنت <ااسسته كثيرا بالنسية الى أهل بلدنا 
ومع هذا أنسب الى غيرى لتحرى الصدق وقد تشسوق بعض الناس أن 
لا نحدثهم بمثل هذا عن غيرى فلم يجد اليه سبيلا لكن مناقب هذا السيد 
متوائرة ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علم (والحق يظهر من معنى ومن 
كلى) قلا يحتاج الى حديئى ولا بعرف اللرجال الا عاخرون وانالست 
هنهم . وقد يمئع المتحدث التحقق بالحالة وقد كان أبو بكر الصديق رفضى 
الله عنه اقل رواية عن الصادق المصدوق عنصر الخير كله ومعدنه . مع 
شدة قربه منه من دون أصحابه لتحققه بحالى النظر (لطائف الممن) 
نسأآل الله تعلى نحن أن يتوب عليئنا » ويصلح منا ما فسد ويحجبر أحوالئا 
ويعرفنا بهذا السيد المعسرقة الحقيقية اذا اراد الله أن يعرفك بول من 
أوليائه طوى عنك شهود شريته ) وأشهدك خصوصيته ومعرفة الله 
اسهل من معرفة الولى فان الله معروف بجلاله وجماله وانلى تعرف 
شرا مثلك ياكل ويشرب الى غير ذلك قال بعضهم وكان يسمع بفضائل 
بعض أولياء الله ما جاوز علمى به سمعى ثم كسف الله لى عن مقامة (كذا» 
فاذا هو من أعلى أهلها ثم مقامة ركذا) فاذا هو أفضل أهلها ثم عن هقامة 
(كذا) فاذا هو من أفضل أفاضلها وذكر مقامات نقلت كلامه بالمعلى 
وقد طال عهدى بالحكاية . وهكذا الامر لايعرف الله الا الله ولا اللبى الا 
النبى . ولا الصديق الا الصديق الاعلى بحيط بالادنىي ولا يحيط الادنى 
بالاعلى. وقد كنت لاأستعول ىق هذه الاوراق الفصاحة واحادة الخطا | بل 
بحسب الحال الهانى عن ذلك ما يعلمه الله واما كلام هذه الطائفة فقد 
حصل لى هن مخالطتها ما لاأنكره ولابنكره هزله عنهم غيرة رزقنا الله العمل 
وان لا يجعله حجة عليئا بمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بهذا 
السيد فانه وسيلتنا عند الله وقد خرج مرة لوداعلا وكلمئا علد 
الموادعة بما شاء الله ثم قال عل كفاكم فقلت له لو وجدنا ما نفارقك 
فقال لى الشمس لا نغيب تم اتبع ذلك بقوله ( البس الله بكاف عبيده ) 


20 فى 


وقال أيضا (روحعلءنا النهار معاثا) رزقنا الله الفهم عله وسمعت عنه رضى 
الله عنه أنه قال أقدر أن نرفم الزاوية بربمع مد اكن آأردت بهذا الكسب 
نفع الفقراء أو نحو هذا وحدثنى بعض أصحابى أنه قال لهم سيدى 
محمد المعروف بالدراوى القاطن فى (تيزركين) وكان خديما لامل السيد 

قدم على الشيخ مرة الاضياف ووجد الخال عند سسميدى الشسيخ نحوا من ثلاث 
'صع هن الشعير وقال سيدى محمد لسيدى أحمد أقسم هذا بين عشائهم 
وبين غدائهم فقال له سسيدى أحمد لا بل اجعله كله للعشاء فجعله كله 
لذلك ثم صعد الشسيخ الموضع الذى يعبد الله فيه شم الى نصف الليل 
فناداه فقال له ارفع ما فى الاندر فاذا فيه نحو من صاعين من قمح وصاعين 
هن شعير وصاعين من الجلبان والله أعلم وصلنع غداء لهم من ذلك , 
وبقيت هنه بقية قال كانت الان أسفل زرعهم أى زرع الشسيخ ونحو 
هذا من الكلام هذا الامر فى بداية آصره وأما الان فقد فاضت عليه 
الاسباب وحدث أيضا بمثل هذه الحكابة لكن على غير هذا الوجه وغدثى 
بهذا لا أدرى عمن واما الاولى فحدثنى بها صاحبى عن سيدى محمد 
الدراوى المذكور وحكم الله مع أمهل الله فى بدء امرهم الفقر والذل 

ثوالوجد والعز. لحكمة ذلك مذكورة . تركت ذكرها اختصارا قال سبيدى 
ابو الحسن فى الحرزب الكبير (اللهم ان القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى 
عزوا وحكمت علبهم بالفقر حتى وجدوا فكل عر يملع دونك فنسألك 
بدله ذلا تصحبه لطائف رحمتك وكل وجد بحجب علك فلسالك عوضه 
فقرا تصحبه أنوار محبتك ) الى عاخر كلامه فى هذا المعلى ومن حكم الله 
له بشىء هن ماله فهو فى يده كالوكيل يتصرف فيه باذن يعطى باذن» 
وبمسك باذن . ولا تعترض عللهم رضى الله عنهم فى الامساك ولا فىالاعطاء 
كما لانتعرض على التلميذ فى فعله ما أمره به النسخح فكذلك لا اعتراض 
عليهم فىامساكهم وغيره اذ هو باذن القوا الدنا باذن واخذوها باذن» 
وتصرفوا فيها بالهدى لابالهوى امساكا واعطاء وقد دلهم الى ارضالحظوظ 
لابالشهوة وال متعة كحالنا نحن الغافلين عبيد الدنيا بل نزولهم الى ذلك 
بائله ومن الله والى الله لم يحبوا مع مولاهم شسيئا فكيف ومن أحب شيا 
فهو عبد لهك وفى الحكم (ما أحبيت شيا الا كنت له عبدا وهو لايحب أن 
تكون لغيره عبدا ) بل هم الذين زهدوا فيما سوى الله الحخق ‏ هذا حال 
العارفين منهم. وأما العباد والزهاد فحالهم الخلو: من الاملاك فالورع يضيق 
والعارف بتسيع وكلاهما على هدى من ربهم عاملون على ها يتبغى آكل احد 
رقد علم كل اناس مشر بهم) وقد يقبض الورع بده عن شىء ويمد العارف 


ع 8 مس 


بده اليه لانكشاف حال ذلك العارف ولالتباس أمر ذلك عل الورع وقد 
كان هذا السيد رضى الله عنه مخصوصا بالشورة 1ا أطلعه الله على بعض 
الغيوب حتى كان الشسيخ سيدى محمد بن الرعيم وسيدى أحمد بن عبد 
الرحمن بشساورانه فى أمورهما مع انهما من أولياء الله أعل الكشسف 

حدثنى بعض الفقراء الصالحين قبل ملاقاتى له أنه يتكلم على حوائج جليسه 
التى فى ضميره وان كانت خمسين حاجة واحدة بعد واحدة حتى يتكلم 
عليها كلها وكلامه على الضمائرأمر مشسهور عند الخاص والعام والله آعلم 
وحدثنى رجحل خير ب (تمانارت) وكان صهرا لسيدى محمد بن ابرهيم 
كلام عنه رض _ الله عنه وهو كوه( خلع لبان إخنا. صفة اقل التفى شر 
سداط الوقاء صفة أهل الوفا أهل التقا والوفا هم فى رفاق الجميع ) الى 
عاخر كلامه حدثئى بذلك ونحن قاصدون اليه والله آعلم فلما قريئنا من 
زاويته المباركة شرعئنا فى ذكر هذه الابيات متداولين لها آنا واصحابى والله 
أعلم هدة . لكن قطعنا ذلك قبل البلاد )١(‏ فلما جلسنا عنده بدأ يذكر ذلك. 
قال ( خلع لباس الجفا صفة أهل التقى ) وبدأ بتفسير المراد بلباس الفا 
وما سمعت ذكره لتلك الابيات الا تلك الساعة لاقبل ولا بعد ذلك والله 
آعلم أما قبل تلك المدة فلاشك بعدم سماعى لها منه واما بعد فكذلك 
فى غالب ظنى ويقينى وقد طال عهدى وتكلم أيضا عن أحوال أهلالمجلس 
وقد كنت مدة أهمنى أمر وانا على حال السفر البه فقال لى غير واحد من 
الناس اذكره له ووكد علىة بعضهم أن نذكره له واما آنا فلم يكن فى 
عزيمتى أن أذكره له اذ أهم أحوالى منه أمر الآخرة ولا أحب أن أذكر 
له آمر ا'دنبا فلما وصلنا اليه بدأنى بهوما فى ظنى ذلك وذكر لى كيف 
تكون عاقبة الامر ومرة أخيرى شاورنه على آمر فذكر لى مصيره الى غير 
ذلك مما رآيته همنه من العحائب والغرائب وذهبت البه مرة مع رجل بريد 
أن يششاوره على دفع شىء له هن مظلمة الناس يدفعها عنه لاربابها فلما 
جلسسمنا عنده قال انصفوا انصفوا وما سمعت ذلك منه قط وهرة ننتظر 
خروجه علينا فتكلمنا على النصح فلما خرج علينا قال انصحوا 
انصحوا ومرة آذانى انسان , فلما وصلت كوشف علىة ذلك وأخبرنى 
بعاقبة نلك القصة المتقدمة فلم أرجع اليه مرة اخرى حتى قفى الله ها 
قضى فلما وصلت البه صار بقول : اعفوا اعفوا . واظن أنه ارادنى وقد 
دخلت زاويته فى آول قدومى عليه بالقافلة وما طمعنا رؤيته فى تلك 
الساعة وقصدنا خديمه الى عيبن هنالك نستظل عندها فمن الله عليئنا 


)١‏ كذا. 


بملاقاته فى طريق تلك العبن واقفا مع رجل بتحدث معه ويضحك فلما 
زففنا عليه وسلمنا ساألنا عن البلد الذى قدمنا منه ثم التفت للذى كان 
يتكلم معه فقال له اذا ارايتى اذا انك )١(‏ فلتعرف ثم قال للحاضرين 
اذهبوا بهم الى ماء يعنى تلك العين الذى قصدناها قال لهم لكن 
اسمعوا ما يقول يعنى الماء فقال له الواقف لابد با سيدى أحمد أن تقول 
لى ما يقول فاطرق والهيبة تعلوه ثم قال له اذهبوا بهم حتى تسمعوا 
نهبنا )١(‏ وقال لنا ذلك الرجل لابد أن أسأله ولا أدرى أساأله بعد أم لا 
وكان الله تعلى رزقنا منه فى تلك المرة الاقبال العظيم وغير ما ميرة اذا 
لقينى صباح تلك الايام التى أقمتها عنده بقول لى : كيف اصبحت- ولم 
أدر صراده فأقول له بخير أحمد الله الذى لا اله الا هو فسكت الى اليوم 
الثالثن والله أعلم فقال لى أيضا كيف أصبحت فأجبته بما أجبته أولا 
فقال لى هو أصبحت صباح زيد الخير وفى يوم انصرافى من عنده شيعنا 
مع بعض الناس الى الخارج ثم دعا لى بما أرجو من الله نيله وهو قوله 
جزاك الله على خيرا كثيرا أثيرا الى يوم الدين ثم نعوذ وبسمل وظلنت أنه 
يريد أن يقرأ لى الفاتحة على عادة الناس فبدأ بهذه الآبة الكريمة ( قل بفضل 
الله وبرحمته فبدذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) وانصرفت وسمعته 
يقول فابقوا على خير ان شاء الله وبى من السرور العظيم بفضل الله ما 
يعلمه أهله وقد كنت سمعت من فقير صالح من أصحابه قبل ذهابى اليه 
أنه لابحب أن بقول له أحد أنت شيخى وينكر على بعض الئاس اذا آنوا 
اليه من (درعة) يقول لهم بكم نباع الاشياخ عندكم اذ كان أهل ذلك 
البلد يقولون ذلك أى الكسيخة وقد ذكرنى ذلك الكلام ما سأكتبه . وهو 
انى حضرت مجلسه مرة وطلب منه بعض الحاضرين أن يقبله فاجابه 
بلحو ما يجيب به الناس ثم التفت الى قائلا أنا لا أقول كما تقولون انتم 
صوفية (درعة) والذين ذكرت أولا انه يقول لهم بكم تباع الاشياخ عندكم 
وعند أهل (مراكشس) (5) ولشرجع الى كلام الفقير قال لى ذلك الفقير: فمناراد 
تشبيخه يخلو به ويقول له تقبلنى أو يضمر ذلك فى نفسه فى مجلسه 
فينظر ما يحينه نه .وخكى لعن نفبنه انه شبح سدى شعيدا ختى توثى 
فقال فى نفسه فى مجلس سيدى أحمد أششههد الله وملائكته والحاضرين 
انه جعلت سيدى أحمد على نفسى خليفة مسدى سفيد > فسمعه يقول 
( لاتخافوا ولا تحزنوا ) الى قوله والله أعلم ( نحن اولياؤكم فى الحياة الدنيا 
وفى الآخرة ) وأضمرت أنا فى نفسى بل قلت بلسانى خاليا اللهم اشهدك 


)١‏ كسذا 
6 الكلام غير منتغلم 


وملائكتك والبياءك انى جعلت سسيدى أحمد على نفسى خليفة لسيدى محمد 
ابن على أو نحو هذا قبل ذهابى اليه لكونه أرغب وأرغد فى الذهاب اليه 

وما بلغ بهجاله )١(‏ اذ ذاك وخفت ودهشت من عدم الوصول اليه وراأيته 
فى المنام على شىء مرنفع ورمت الوصول اليه وأخذنى بكلتا يديه قائلا 
ل لارفعنك رفعا بلمغا ورءاه بعض الئاس أبضا أسقالى لبنا لم بسي 
إلله بعد ذلك الذهاب المبه وسافرت اليه سفرا مصحوبا بالتشسر القريب 
فلما وصلت اليه وخلوت به قلت له أحب ييا سيدى أحمد أن تقبلئنى يله 
فقال لى حصل النازل هذا <وابه أولا ثم قال لى الله يقبلنا واياكم 

ثم قال اخوة الاسلام . ووصانى ودلنى على الله وقال لى أما كشرة الاوراد 
قلا نتشسق بها نفسك ثم الى الزورة الخامسة ذكرت له الرؤيا المنقدمة 

ققال لى ( وما ذلك على الله بعزير ) وقلت له حينئذ آحب الاخوة الخاصة 

فصافحنى فلما كان يوم انصرافى من عنده ‏ خبرج ليشميعنا بعيدا كما 
تقدمت الحكاية وقال لى فى ذلك المجلس الله يكمل أخوتنا حاذر عليك 
بالمبزان أو ن<و هذا والذىتبهنى عنه أنه حذرنى من الاغترار بالناس 

وتركه ومعرقة غيره )١(‏ لكن ما بان لى ذلك كل الخنبيه الا بعد اتيان بلدنا 

ذظهر لى ما حذرنى منه رضى الله عنه وقد قلت له مرة انهم احلكونا 
بالدعاوى. لاسيما أنا كل ها قام قائم بدعى علىة فقال لى لن يقوم أحد. ها 
زالوا لم بولدوا ومازالوا فى قبورهم بحبسهم كل من قال لك أنا فوق 
الئاس فأننى به يعطينى علامة ذلك فلكل شىء علامة ثم قال لى أعبينا 
من ذلك يقولون كنا حتى نصلهم فيسكنون يعنى فيعجزون ثم هرء 
بيده على لحيته الكريمة قائلا كلاما لم أحفظه كأنه توعد بعض من أدعى 
شىء . وما كان سبب قولى له انا هذا الكلام الا أنه تكلم على بعض من أدعى 
وانكر وعبب ذلك غاية . والا فلا أذكر ذلك والذى عنى بذلك الانكار لم 
يسمه لكن مفهوم عندى فىحكم المسمى والله أعلم اذ كانت هئالك قريئة 
تدل عليه قال لى بعض العارفين وكان من أصحاب سيدى محمد بسن 
يعقوب على ما قال من تلاميذه قال لى وقع مرة بينه وبين سبدى آحمد 
غبار وكتب له سيدى محمد بن يعقوب كتابا اعتذر فيه عليه وعلى أصحابه 
أى أصحاب المحدث اتنى البه أصحابه فى ذلك فلما أرادوا أن يدفعوا له 
الكتاب. أعطاهم جوابه قبل قائلا لهم انى عرفت ما أكل سيدى محمد بن 
يعقوب البارحة اكل عصيدة بلبن وذكر ما تلقى أهل الله .هنأهل بساط 
اللقاء وبساط الوفاء وبساط العزة وعين لكل بساط من يتلقى منه من 


. كلكا‎ )١ 


- يلثمم - 


أهلالله وعين أماكن تلك الابسطة فبعضها قال عن يمين العرش وبعضها 
قال عن بساره وبعضها قال أمامه ووصف تلك الاماكن وصفا يليسق 
وصف من رءاه هذا معنى كلامه لا لفظه أى كلام المحدث قال المحدث 
ثم قال لنا الغفران يا جيراننا بعده قال له المحدث ما هذا ظن فيه سميدى 
أحمد ظننا فيك ان الله أطلعك على كل شىء يعنى وانت ظلنت فينا ما لم 
نفعله ثم قال له لايكون الغفران الا ان ضمنت لنا الشفاعة يوم القيامة 
فقال لهم نجدونى ان شساء الله عند مليك مقتدر والله أعلم ولا نظن أن 
اللقاء المذكور بالاجساد اذ العروج بالجسد خاص بالنبى صلى الله عليه 
وسلم وقد أجبت عن هذا الاشكال قبل هذا بعض الاخوان بحجواب مستقل 
وقول المحدث تضمن آنا الشفاعة فان كان على الظن والرجاء فلا اشكال 
والا فكما قيل 

لا تقطعن لاحلد باجخلسة ولا بنار ان انبعت السنة 

الا بنص جاء فى التنزيل ‏ أو صح نقله عن المرسمول 

والامان من مكير الله هن الكبائر الا من أطلعة الله من أوليائه على 
عاقبة بعض أصحابه فيقطع بالنجاة أذن وذلك لايخفى على من هو 
مخالط كلام هذه الطائفة وقد اختلف فى ائولى هل بحصل له شىء من علم 
الغيب أو الظن الصادق خاصة والصحيح الحصول أى حصول العلم 
بذلك والدليل على ذلك معلوم عند أهله وقد سمعت أن امراة سرقت 
لها عنرة ودعت للدذى أتهمته الى سسيدى أحمد فقال له سببدى أحمد ادفع لها 
عنزتها فقال له ما سرقتها قال للمراة ها اسم عنزتك فقالت له كذا وكذا. 
فناداها سسيدى احمد فقالت العنرة فى بطنه (باع) لكن هذه الحكاية لم 
اسمعها من ثقة لكن لانستبعد هذه فىحق هذا السيد فقد كثر تكراماته 
رضى الله عنه وسمعتها شائعة ذائعة على ألسئة الناس مع ششمدة اخفائه 
لها حتى ذكر مسوخه غير أن تسمعه منه بأن يحكى عنهم أو يقول فلان 
شسيخى . أو زرته أو لقيته أو يسميه الا نادرا ولا بربد من يطلب مله ذلك 
بل قل ان تسمعه سسمى أحدا صالا ولا طالحا أو بعيدا أو قريبا وحدتلى 
بعض الفقراء الصالحين أنه قدم مع سيدى محمد بن ابرهيم من عند اللنسح 
سيدى سعيد رفى الله عنه ونفعنا به واطرق سيدى أحمد وهو اذ ذَاك 
ببلده (أبى مروان) قال الفقير المذكور وما سأل سنيدى أحمد مسدى محمد 
عن سيدى سعيد الذى قدم من عنده ولا قال له كلاما أصلا الا أنه سلم 
بعضهم على بعض وقالا كيف أنت وكيف حالك وجلسنا ساكتين من 
الصبح الى الظهر بنظر بعضهم فى بعض وينظر سيدى أحمد فى سيدى 


ع #ر - 


محمد وبنظر سيدى محمد فىسيدى احمد هن أطرق منهما نظر صاحيه 
فيه أو كلاما هذا معناه وكذا عرفنه اله لابسئلك عن أحد أو يأمرك 
نتبليم السلام البه الا ان كان نادرا مع كثرة بسطه وانشراحه ومحادثة 
جليسه فسبحان من يخص من يشساء بما شاء كان بعض الزائرين يدكرون 
انهم التقوا مع الشبوخ ويحكون عنهم رؤيا عن بعض الصادقين فيحكى 
علهم تركا ومحوا لنفسه كما كان سسيدناأ ومولانا أبو العباس المرسى يحكى 
عن ثسخه ابى الحسسن الشاذى الفوت القطب الكبير فقيل له فلم لم تحك 
عن نفسك فقال لم أرد أن تذكر نفسى مع السيخ ولو شسمئت أن نقول 
قال الرسول عدد الانفاس لقلنته ولو شملت أن نقول قلت أنا لقلنه عدد 
الانفاس لكن انسب الى الشميخح وأمحو نفسى بالكلية أو كلاما هذا 
معناه . وقد سمعت أن سبدى محمد بن يعقوب لا يحكى عن نفسه متواضعا 
بل يحكى عن أشسباخه كذا قال لى بعضهم. وبعضهم قال بحكى عن سيد ىاد 
وسمعت عن بعض الناس أن سيدى أحمد قال زار بعض السادة سبع هرات 
وفى نفسه كل هرة أن يقول له أنت شيخى حتى يصل اليه فيهابه قال 
وما كان شسبخه الا هو وكلاما يقرب من هذا وسمعت من الرجل أبضا 
أن سسبدى أحمد قال لما أتى سيدى محمد بن سليمان بالقطبانية من المشرق 
ادتمعت أولياء المثرق والمغرب عند (<بل الاخضر) وتنازعوا قال ولولا 
الرخراكيون خملها أهل المشرق قال ولا ترجع الى اشرق الى زهمن عيسى 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام (قال مؤلفها) )١(‏ حاشا سيدى احمد أن 
يقول هذا الكلام فانه هذبان فالقطبانية لاتتناوعها الاولياء وليست 
كسسلطنة ابئاء الدنيا (ومن خط شسيخنا مؤلف المثلاقب (؟) ها نصه ) قلت 
ففى صحة هذا الخبر عنسيدى أحمد نظر فان صح فيؤول. والا فالبكريون 
بمصر ادعوها وهم أئمة شريعة وحقيقة وليست بمحسوسة أيضا 

وحاشا الاولياء من الملازعة أيضا فقد ضاق المحل عن بسط الكلام وكنت 
فى صغرى يحملئى حبى فى أهل الله والتصديق أن اكتب هما سمعته 

ثم الى هذا الزمن ربما أجد ذلك غير صحيح لزيارة العلم . والا فحبى فيهم 
ما زال ولا يزول ان شماء الله وكان رضى الله عنه لايحمل أصحابه على 
التعب كذا قال لى وحدثلى بذلك غرى كذلك أيضا عنه قال قال له 
لا تصحب المضصيق ولاننكح المطلق ولاتحرث فى المعلق . وسر له المضيق 
بالشيخ الذى يدل أصحابه على التعب وفسر المطلق بالدنيا وضر له 


؟) هذا كلام أقحم فى المجموع محكى عن المؤلف . 


ايوم - 


آيضا المعلق . وقد قال القطب أبو الحسن اللسخ من داك على راحتك لاعل 
تعبك وقد قال أيضا من دلك على الدنيا فقد غشك ومن دلك على العمل 
فقد أتعبك ومن دلك على الله فقد نصحك والاعمال بالفرائض والسسئن 

وما نبسر من الثوافل مع رؤية المنة لله تعلى شىء عظيم) وصحية الكببراء 
توصل وصلا عظيما لايصله من خلا منها بكشرة النوافل من صيام وقيام2١)‏ 
وهو الكبريت الاحمر نسأل مولانا رسسوله سبيدنا ومولانا محمدا صلى الله 
عليه وسلم أن ينفعنا به ويجازيه عنا قوق ما تمئاه رضى الله تعلى عله 
وآنسه بمولاه. وقد توق ولميحضره أحد. وكذلك أحب لما مرض. لايترك أحدا 
يجلس عنده من أفضل داره وفى عز مه ان يلقى الله نبارك وتعل كذلك . 
وقد رايته رضى الله عنه فى عالم الذوم بعد ذهاب الئاس الى غزو الكفار ى 
(البريجة) المتقدمة الذكر نوم كاليقظة بعد فراغى من الورد الذى بعد 
صلاة الصبح قائلا لى لايأخذونها وان كان فيه سيدى فلان (5) الا ان 
كان كذا كرر ذلك مرارا . وهو بسير بيده الكريمة وما كان فى ظننا قبل 
ذلك أن يرجعوا من غير أخذها حتى كان كذلك هشكنا القصة أونحو هذا 
وقد كتبت له مرة كتابا شاورته فيه على أمر وأرسلته له نهارا ثم فى 
الليل رأيته فى المنام. فلما وصله الرسول قال لى ذكر لى أمر الكتاب 
قبل أن يذكر لى شميئا وقال له ها أنذارايت بعد فلانا ورءانىي ونحو هذا 
ومرة عزمت على المشرق . وكتنيت له فى ذلك أيضا وما زال الكتاب سدى 
حتى رأيته فى النوم وشاورته فأجابئنى بما أجابئى به وقد كلت أراه فى 
عالم النوم رأيته مرة أمسك رأسى بيده قاثلا لى هذا الرأس لايخاف. 
وما أيقظنى الا امساكه لرأسى وجبذه مبتسسما أيقظلى ذلك الجبذ . ومرة 
قرغت من وردى الذى بعد صلاة الصبح أيضاا ووضعت حلبى الايمن على 
الارض وأخذتنى سسنة فاذا به وقف على> وانا انظر اليه قبالة وجهى 

وعينى قد أغمضت نم تولى قائلا لى استودعك الله ثلاثا . وانا اذذاك أحرننى 
أمر الى غير ذلك من مراءى له رضى الله عنه ونفعنا به ورأيته أيضا فى 
المنام سئة سبعين ورحب بى وقال لىالسلام على صاحبى الذى رضى 
عله ر“بى أو قريبا من هذا بل قال يا حبى بباء النداء اللهم حقق ذلك 
لعبدك . وقد قال لى مرة من أشار لك الى النهاية فاته هنالبداية ان عرفها 
والا فعرفها له وما أشار لك الا الى الشرفات من الاساس وفى هذا القدر 


؟) لعلهة سسيدى محمد بن اببرهيم الشيخ لانه ممن حصروا محاصرة 
( البريجة ) اذ ذاك . 


حاء. هج © 


من ذكر ملاقبه البركة كتبتها حسب امكانى مع ضعفى جدا أطلقالقلم 
واللسان فيجريان بما شاء الله من غير تكليف العبارة والخطا وربما أعبر 
بلفظ الراوى وصلل الله على سميدنا محمد وعلى ءاله وصحيه وسلم تسليما 
كثيرا أشيراً الى بوم الدين. بتاريخ أوائل المحرم فاح ثلاثة ومسعين وتسعمائة 
والحمد لله وكفى وسلام على عياده الذين اصطفى 

الحمد لله : 

قال مؤلف هذه المناقب بعد تأليفها أنعم الله. على" ببركة هذا السيد 
المذكور فيها بالتشريق حتى حججت بيت الله الحرام وزرت مولانا 
وحبيبنا قطب الوجود سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم والقتئى بركة 
مولانا رسول اللمه صل الله عليه وسلم وبركة هذا السيد بئاية الله 
الكبرى الذى لم تترعين مثله سميدنا أبى المكارم سسبيدى محمد اليكرى 
من اناه الله الحكم صبيا وأورته علم أجداده الكرام وكيف لايكون هذا 
وهو ابن الصديق الاكبر الخليفة الاعظم الحمد لله وكفى وسلام على 
عباده الدين اصطفى 

الحمد لله وصل الله وسلم على سيدنا محمد وءاله وصحيه : 

( وبعد ) فقد سألنى بعض الاخوان عما ذكر عن الولى الكبير سميدنا 
واستاذنا سيدى أحمد بن موسى نفعنا الله به انه كان من الاولباء الذين 
يسرون فى السماء وكيف ذلك اذ هو خاص باللبى صل الله عليه وسلم. 
الجواب الاسراء بالارواح لا بالاجساد اذ من المعلوم ان السرى باجسد 
خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم لايجهل هذا من كان عنده قليل من علم 
الظاهر ففى مختصر (خليل) الذى بتعاطاه كل متعلم نص على ذلك فى 
(باب الردة) ونصه (الردة كذا وكذا الى أن قال أو يدعى أله يصعد 
السماء) ولتعلم أيها السائل ان كل ما جاز ان يكون معجزة لنبى جاز 
أن بكون كرامة لولى الا ما اجمع على خصوصيته بالنبى فيوقف عليه 
للاجماع والا فالعقل لايحيله ثم لتعلم أيضا أن الله تعلى قال (سسبحان 
الذى اسرى بعيده ) فجعل بساطه من العبودية اذ قال بعبده ولم يقل 
بنبيه ولو قال بنببه ا كان لاولبائه حظ منه لكن لما كان [المبى صلى الله 
عليه وسلم كمال العبودية كان له بالجسمانية والروحية ومن كان له من 
الاولياء قسط من العبودية حصل له بقدره من الاسراء بالروح ومنهم من 
يجول فى الملك فياتى (جبل قاف) مثلا فى خطوة أو ياتى (مكة) فى 
مثل ذلك ومئهم من أناتى البه (مكة) ولا يسكل عليك ايضا اتبان(مكة) 
اليه . كما استشكله بعض العلماء فكفّر قائله حسيمانص عليه سيدى 


7 يي 


محمد السئوسى فى شرح (الوسطى) رادا للانكار الذكور ) و'مجوازا لتلك 
الكرامة وملهم من يجول فى الملكوت وهذا الجولان اكبر وافضل هن الاول 
كما حكى عن سسيدى ابى العباس المرسى أنه قال جلت فى اللملكوت فرايت 
أبا مدين متعلقا بساق العرشس وهو رجل أشقر أزرق العينين فقلت له 
ها علومك وما مقامك فقال أما علومى فأحد وسبعون علما وأما مقامى 
فرابع الخلفاء وراس السبعة الابدال قال وسأله عن شميخه ابى الحسن. 
فقال له زاد علة بأحد وسسبعين علما قال وذلك بحر لا بطاق الحكاية 
امعروفة ومما يسهل علمك هذا ما حكياه القلشانى الفقيه فى شرح 
الرسالة عن بعض الاولياء اله حضر عند نزاع بعض الاولياء قال قلما 
خرجت روحه وتشسكل بصورته عند رأسه صاعدا قال فصعدت معه روحى 
حتى انتهينا الى سماء الدنيا فاذا رجل هملك عللىة الباب فردنى قال انه 
لم يبلفك الخال آنت الآن أو قريب من هذا قال فرجع فوجد اللناس 
مجتمعين على جنته ومنهم القائل قد مات ومنهم القائل لا قال فدخلت 
روحه من أنفه أو من فيه وقد حكى أيضا بعض أهل الله : أن بعض الاولماء 
سئل عن هسالة فعرج بروحه وعرج بروح المحكى معه الى السماء قال 
فتلفت برؤية املاكها فلم أدر أبن ذهب صاحبى ورجعت . فاذا هو 
غاب. فلما حفر أفتى بها قال هذا شأنهم ياتون بالعلم منمعدنه . والمسألة 
التى سئل عنها ليست بمسألة فقهية وقوله غائب ليس بجسده فافهم 
فهمنا الله عن أوليائه ونفعنا بهم ولا حرمنا بركاتهم وتصديقهم فتجمع 
علينا مصيبتان الحرمان من كرامتهم وعدم التصديق بها )١(‏ 
واكثلر من نكر أولباءالله أهل الظاهر الذين لا خيرة 
لهم بطريقهم وقد حكى ابن عطاء الله أنه كان من أشد الناس انكارا 
على سسيدى أبى العباس المرسى أولا وأنه تكلم يوما مع بعض تلامدذته 
ليس الا العلم الظاهر وهذا القوم ياتون بأمور ظاهر الشرع يأباها 
ثم بعد ذلك ذهب المه فوجده كما ذكر فى (لطائف الملن) الحكاية المعروفة 
وبالجملة من علم فليتربع ومن جهل فليسلم واعلم أن الباطن لابخالف 
الظاهر. ورثوا ظاهرهممنالنبىصل الله عليه وسلم وورث أهل الباطن باطلهم 
مله وكل عل قدر ارثنه واهل الباطن اول بالارت وقد أعحل الحال 
وشغل البال والضعف عن بسط ذلك عن تكلف احادة اللفظ والخط . 
بل حسسب الامكان الخحالى والوقنى والسلام 


)١‏ ثم ذكر معنا الابيات المتقدمة من الرجز 


5 86 


قال الفقير احمد ادافال ناب المه عليه قلت وكلهم على خير ان شماء 
الله والسادات المتصوفة افضل منزلة من الفقهاء أهل العلم الظاهر 
لابرتاب فى ذلك الا من ناه ووقع فى بحر الحرة والله المسؤّول أن يفيض 
علينا بركتهم وان ينفعنا بحبهم بجاه أشرف الخلق سسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم والسلام على من اتبع الهدى وخالف الهوى والحمد لله رب 
العالين الذى من عليذا بهذا الدسبد رضى الله عنه ) 

وبلى ها كتبه أدافال ما كتبه غيره ونص ذلك 

( هذا ها قيده عبد ربه تعلى وخديم أهل الله عمر بن عبد الله 
السكيتى فى العام الكاضى من تاريخه مستصحبا ولد النبيخ المتبرك به 
سيدى محمد بن محمد بن بعقوب لزيارة قبر ولى الله تعلى سيدى أحميد 
ابن موسى نفعنا الله ببيركة جميعهم عن خديم السيخ اللازم له الفقير 
الشيخ أحمد بن الحسين المانوزى من مناقب الشسميخ رضى الله عنه . ونفعنا 
به وبأمثاله مين المذكور حكى أن رفقة من أهل (ايفران) تقرب من 
ستمائة جمل توقفوا فى بعض أسفارهم لارض القبلة ‏ فى صحراء مسن 
الارض منقطعين عن موضع الماء مشرفين على الهلاكن فقالوا تعالوا يعن 
كل واحد منا صدقة للشيخ سسيدى أحمد بن موسى لعل الله تبارك وتعل 
يداركنا بلطفه ويفرج عنا ففعلوا فملهم المكثر ومنهم المقل فلما 
عبلوا نذر الصدقة . اذا برحل رقيق أبسض") وقف عليهم واشار لوضسع 
الماء قرببا منهم فقصدوه فوجدوا فيه جابية ماء بارد عذب صاف فأقاموا 
عليه سبعة أيام فلما قدموا منازلهم جمعوا من تلك الصدقة أربعمائة أوقية 
وقد موها زائثرين للسشيخ رضى الله عنه فقال لهم رضى الله عنه ما لكم 
وهذا الشىء النتعبوننا وتنتعبون أنفسكم. وعن الفقير المذكور أيضما أن سيدى 
أحمد بن على التارسواطى ثم المجاطى الساكن فى (ايفران) ورد عليه همرة 
زائرا فجلس معه رضى الله عنه ويمعن النظر فى قصبة رجليه . ويتفكر 
فيها ولم يزل رضى الله عنه على ذلك الى أن قال له جليسه السيد أحمد بن 
على المذكور مالك ياسيدى تنظر قصبة رجليك فقال له رضى الله عنه 
أذنت لك أن نجمع ابل الارض أو جمال الارض كلها وتسافر بها فلا 
تبلغ بها ما بلغت هاتان القصبتان واذنت للطيور أن تطير فلا تبلغ ما 
بلغت هاتان الرجلان رضى الله عنه وأرضاه وعلنه أبضا أن جماعة مسن 
نساء العرب وردن عل الشيخ زائرات فتجاسرت احداهن على الشيخح 
فقبلت لحيته المباركة ‏ وشرع فى البكاء حتى بكى بكاء شديدا رضى الله 
عنه . فقال له صهره سيدى بحيا بن اسرهيم ما يبكيك يا سيدى . فقال له 


ع ماع ع 


قايفما بيده اليمنى المماركة لحيته المباركة ‏ هذه اللحية النى تجتمع مسع 
صفوف الملائكة فى بيت الله المعمور وتلعب بها عر بية فى (تبوانامان) )١(‏ 
واخسر الفقير المذكور ايضضا أن الشسيخ سيدى محمد بن ابرهيم التامانارتى 
ورد على الشسيخ زائرا فقال ما عرفتم ذاكم الشيخ الذى كلتم علده يعلى 
الشميخ نسدى أحمد بن موسى رضى الله عنه فلو أراد الابل لاءت اليه 
من (بغداد) متل النمل الى موضعه بقصر تسل (؟) لفعلت ولا تنقطع 
ولكنه سلم فى الدنيا لايلتفت البها ولا يقبل عليها وعن الفقير المذكور 
أيضا أن الشيغ رضى الله عنه حضر جنازة طالب توفى عنده وصلى عليه 
نحو خمسمائة رجل فالما فرغوا من دفنه جلسوا على القبو ‏ ساعة 
والشيخ رضى الله عله بنصت الى المدفون ثم قام فقال للحاضرين ان الله 
أمر سستر العيال ان الله أمر سمتر العيال فكرره ميرتين رضى الله عنه 
فتلحتى وفهم الحاضرون أنه طالع محاسبة المدفون مع الملائكة وعن الفقير 
المذكور أن الشسخ رضى الله عنه له ثمانية عشر عاما لبس على جلده ماينسج 
بالمنوال وفهم من المقصود أنه يتصور فى صور شتى وانه حينئذ من 
الابدال رضى الله عنه وسمع مقبد هذه الحروف أيضا العام الماضى نسعة 
ونسعين ونسعماثة من الفقير الذى بجلس على روضة السيخ رضى الله عنه 
وهو الفقير ابرهيم :بن الاج البعقيل جاكيا عن المترحوم بكرم الله “وق الله 
تعلى سسيدى سسبعيد بن عبد المنعم رضى الله عنه ونفعنا به أنه قال مضى 
راجلان على ظهر الارض ءانيان سسياحتهما على وجهها نجماها (؟) كذا فقيل 
له من هما يا سيدى فقال الخضر على نبينا وعليه الصلاة والسلام وسيدى 
أحمد بن موسى الحزولى فما وصله الخضر فى الارض والسنماء . وصله سيدى 
أحمد بن موسى ثم قال اهم سيدى سعيد حينئذ لو علمت أنه يقبلنى يعنى 
سيدى أحمد لرحت المه أخدمه أنا بلفسى وأولادى ولكله لا يقبلتى 
ووقف الفقير أحمد بن الحسسن المذكور على الشسيخ هرة وسيدى محمد بن 
اسرهيم التامانارتى أتى زائرا والله أعلم فقال لهم ذلكم الشيخ الذى كنم 
تحت بده يعنى الشسبخ سيدى أحمد بن موسى ان أردتم الدنيا فهو لكم قبالتها 
وان طلبتم الاخرى فهو لكم قبالتها وان طلبتم ربكم فهو لكم قبالته وعن 
الفقير المذكور أن السيخ رضى الله عنه نظر يوما واقفا لقرصة الش.يمس 

)١‏ حذفنا هنا حكاية لوثها اللحن والمسخ حتى لا يعرف منها شىء 

؟) كأله اسم محل سكنى الشيخح وسمياتى هذا المحل أيضا قريبا . 

؟) كذا. 


ح- 585 ع 


بقصر نسل وقت الفغروب والاصفرار فقال رضى الله عنه لو بقى رجل فى 
وقت صحته لسبق هذه الشمس للموضع الذى تغيب فيه وحكى الفقر 
المذكور أن السسد باسسينالسملال خديم الشسيخ رفى الله عنه قال ان رجلا 
جاء الى الشيخ رضى الله عنه متشبها بجندى متزى بزيه فلما وضع العشساء 
رفع مائدة وحده واكلها كلها فلازمه ذلك الخديم تلك الليلة ورعءاه واقفا 
يصلى حتى صل الصبح بوضوء العساء . واخبر الشبيخ بخيره فقال [ه 
الشسيخ انه من أولياء الله تعلى لازمه ولا تفلته حتى اخرج اليه فغفل 
عنه الفقير السملالى حتى انصرف ولم يشعر به ختى انصرف وخرج 
الشبخ رفضى الله عنه بخبزة وصاع من تمر بيده فقال للسملالى أين 
الرجل فقال له لا أدرى متى انصرف فقال له الشسيخ تعال فذهب معه 
الى شعبة وراء المسجد فوضع له برنوسه وها فيه من الخبز والتمر قال 
ثم لا أدرى أطار فى الهواء أم كيف اتقق معه فبعد سماعة جاء بالرحل 
قايضا بيده رضى الله عنهما فقال الشيخ ما ادر كنه الا عل مسيرة ثمانية 
أشهر وجئنه من أمامه حنى رددته لثلا يجوز علينا العبال خرائفهم . فدفع 
له الخبز والتمر وشيعه وعن الفقير المانوزى أيضا أنه رضى الله عنه مرة 
جاءه رجلان مجذمان نعوذ بالله من الجدذام طالبين منه الاعانة فأخرج حينا 
رضى الله عنه ماثة أوقية وجبة من الملف الابيض كانت لباسه قبل قال 
لهما اقسما ذلك بينكما فخير احداهما الآخر فى المائة والجبة فاختار 
صاحبه المائة فرضى هو بالجبة فذهب بها ولبسها وبرىء بعد أن عرق 
فيها. وألبسها أولاده واحدا بعد واحد قيرثوا والحمد لله ثم جاء صاحبه 
وطلبها فدفعها له ولبسها ولم يبرىء وعنالذكور أيضا أن الشيخ سيدى 
محمد بن ابرهيم ورد على الشسيخ زائيرا بقصر نسل وأخذ سسبدى محمد 
فى وعظ هن حضر من الئاس. حتى قال لهم فى حديته ان الزدع لاينبت 
قى الماء انما ينبت فى الارض فاذا بالشيخ رضى الله عنه جاأسيا سامعا 
هذه الحكاية فالتفت المحدث سسبدى محمد بن اسرهيم ووقعت عبئاهة على 
الشيخ واحتشسم فقال الكسرت توبتى فكيف أحدث بمحضر الشسخ ولم 
اشعر فقالله الثسيخ رضى الله عنهما بل تجددت نوبتك ثم قال سيدى 
أحمد للفقراء أطلبوا من سسيدى محمد بن ابرهيم الدعاء أن يتوب الله عليكم 
ففعلوا فقال لهم سبيدى محمد انثما نحن مئازل ‏ يعلى نجوم منازل 
الفلك ‏ فاذا طلعت الشمس غادت كلها وأخبر الفقراء الشبخ رضى الله 
عنة. بجوانة سدى محمد بن الزهيع. لقال الشبخ متدق لخم “كلها طلع 
نور رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت الانوار كلها ثم شيعه الشيخ 


ح هعم ع 


رضى الله عله فقال لأصحابه شيعوه اعلى سيدى محمد بن ابرهيم ما 
استطعتم فانكم لاترونه بعد اليوم فتوفى بعد ذلك الشيخ سيدى محمد 
ابن اترهيم بايام قليلة :وعن الفقير المذكور خاكيا عن سبدى احمد ابن عبد 
الرحمن رضى الله عنه أنه قال فرضت خدمة هذا الولى يعلى سسيدى أحمد 
ابن هوسى على الناس هن مسيرة شهر ولكنهم آم يعرفوه وعله أيضا ان 
غرابة قربت من مجلس الشبخ رضى الله عنه يوما فتكلمت ثلاث صرات 
فقال عامين فأمن الحاضرون معه فلما انصرفت . قال لهم الشسبخ رضى الله 
عنه أن هذه اختنا فى الله تطلب الدعاء وسمع مقبده أيضا عن صاحب 
الروضة المباركة الفقير البعقيل أن الشسيخ جلس يوما فىمجلسه. فاجتازت 
بقره ذهب بها مالكها الى (ايفران) قتكلمت قبالة الشيخ ثلاث مرات فقال 
لها الشسيخ رضى الله عنه اهيبن ثلانا ثم قال رضى الله عنه أتدرون ماقالت 
هذه البقرة فقيل له لا قال انما قالت أدع الله أن بنجينى من حديد 
جزارة أهل (ايفران) فقلت لها ءامين. فلما رجعت ا١<نازت‏ قبالة الشيخ ايضا 
فنكلمت مرة واحدة فقال لها الحمد لله ثم قال رضى الله عله للحاضرين 
انما قالت ها أنا نحوت والحمد لله فقلت لها الحمد لله . وجاءه رجل برمكة 
تصدق بها عليه فقال له رضى الله عله ان هذه الرمكة مسروقة مسن 
(دكالة) واربابها لم يزالوا يبحثون عنها ويطلبونها فارددها الهم وارجمع 
ان شماء الله تعل وحاءه رجل رسموكى طالبا كساء فقال له الشبخ ان 
فىبيتك ستة أكسية وجلبابا وأربعة أوعية مملوءة سما )١(‏ فاحتشم 
الرسموكى ودخل الشسخ رضى الله عنه داره واخرج كساء جديدا 
فقال له خذها لوحه الله الدتى سألت لآجله وروى أن الشسيخ رفى الله 
عنه لما قربت وفاته وقف على سطح مسجده ب (تازاروالت) بمحضر اقوام 
كثيرة ها يقرب من تثمانمائة رجحل فقال لهم واقفا رضى الله عله وبسده 
عكازه اشهد أن لا اله الا اآلمه وآأشهد آن محمدا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ومدها ثلانا وأجابه من حضر حاكين الشهادتين ثلاثا فقال لهم : 
ارنفعت (نامننا) بعلى السحابة وختمت السلكة ثم قال رضى الله عله 
وارضاه ونفعنا به شعرا شلحيا ) 


رسالمّ التيزر كيني إلى الششيخ 


( للامام أحمد بن عبد الرحمن التيزركينى مقام عظيم فى الورع . وفى 
الصدع بالحخق وقد كان ابرز من فحلبته فى هذين الوصفين وقد كتب الى 
الشيخ سعيد بن عبد التعم الحاحى رسسالة خالدة بلصحه فيها (؟) وحين 


)١‏ كذا. ولعله سمنا. (5) نشرت فى ترجمته فى (الجزء الثالث عشر) 


- ع - 


رايناه يخالط الشيخ أحمد بن موسى ارتاينا ان نسوق رسالة همنه اليه 
كجواب عن سؤال فقد دندن فيه عما يتساهل فيه غيره ومن هذا الجواب 
ندرك لونا ءاخر من ألوان 'نصوف سيدى أحمد بن موسى الذى يتخذ مثل 
هذا نبراسا ب كما نعرف منه تصوف تلك الحلبة كلها ب )١(‏ 

قال ناسخ الملقول منه ما نصه 

( هذا ما أجاب به عبد الله تعلق سبيدى أحمد بن عبد الرحمن بن 
محمد الخرول المسخدادى لطف الله به لول الله تعل بسدى أبى العباس 
آ[حمد بن موسى السملال حبن سأله عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : 
رمن فر بدينه ولو شسبر من أرض الى أرض ولو مقدار شبر استوجب اججلة. 
وكان رفيق ابرعيم الخليل ومحمد الحبيب) هل لابد فى ذلك الفرار مسن 
الخووج هن الاوطان وعن الامل والعبيال أو يحصل ذلك الفرار للمرء ولو 
آقام بين أظهرهم فكتب اليه ها نصه 

(فن كاتيه عبيد الله تعلى أحمد بن عبد الرحمن تاب الله عليه . وعامله 
بلطفه الجميل فى الدارين الى سيدى أحمد بن هوسى نور الله قلوينا وقلبه 
بنور معرفته . واسقى كلا منا من شراب محبته وجعلنا من الواصلين اليه. 
المقربين كدبه سلام عليكم ورحمة الله (أما بعد) فقد ورد عليئا وارد من 
قبلكم وذكر لنا انكم تلتمسون منا ان نتكلم لكم فى القرار المحمود وغيره 
يصفاته هن الفرار المذموم فتوقفت ما شاء الله حياء هن الله أن أخوض فى 
بحور الصالحين ولست منهم لعلمى بعصيانى ومخالفةأمور مولى الموالى. 
فى جل أحيانى والآن حركنى من بيده أزمة القلوب أن اتكلم لكم فى ذلك 
بما قيسر . وأشير عليكم فيه ان شاء الله بما فيه غاية الملى لمن تدبر وتدذكر 
استمطارا لدعوتكم الصالحة أن بختم الله لنا بالحسئى ويمن علينا ممع 
الابناء والآباء والاحبة بالسكنى فى الفراديس العليا فاأقول مستعيئا بالله 
يصدق قوله صل الله عليه وسلم من فر بدينه من أرض الى أرض ولو 
مقدار شبسر استوجب الجنة الحديث على من فر بدينه من السوق الى 
المسجد ومن المسجد اذا كان فيه المنكر الى داره وهن الدار اذا كان فيه 
ها يشغل عن الله الى موضع ءاخر الى غير ذلك وبالجملة فالفرار هن مكان 
لايسلم فيه دين المرء من مخالفة أمور الحق سبحانه والوقوف فى نواهيه 
هن سئن المرسلين وشعار الصالحين كانوا يفرون بدينهم من موضع الى 
موضع . وهن جبل الى جبل اذا خافوا الاذاية فى ديهم وابدانهم . وناهيك 
به شرفا أنه فعله جماعة همن فيهم اسوة حسسنة من اولى العزم من الرسل 
كالخليل والكليم والحبيب سيدنا محمد على جميعهم الصلاة والسلام فكان 


)١‏ اكتشف لنا هذه الرسائة البحاثة أبو المزايا قيم المخطوطات ف(العرباط) 


- لاع ع 


من شانهم فى صلاح <الهم ودينهم ما كان قاله الله العظيم حاكيا عن تبيه 
الكليم ( ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلنى من المرسلين ) 
فمثل هذا تكون عاقبة كل فرار صادق مما سوى الله الى الله قال الله 
العظيم ( ففروا الى الله ) سئل بعضهم عن معنى قول رسول الله ساقروا 
تغلموا فقال معناه سافروا الينا تجدونا فى أول قدم ومع هذا فاعلم 
سسيدى أن الفارين الى الله تعلى على ثلائة أصذاف فصلف قاصدون 

وصنف سالكون.وصنف واصلون.فما رجع منرجع الا منالطريق.وأما الواصل 
الى الله فانه لم يرجع قال فان قلت اذا كان ذلك كذلك فدلئى رحمك 
الله تعلى على سبب يورثثى حصول هردا الطلب الكريم العظيم الذى هفو 
الوصول الى الله تعلى على اختلاف مراتبه بحسب التحلى من طريق الافعال 
والاسماء والصفات والذات هل هو فرار من منزل الى منزل أو غير ذلك. 
فالذى عند سادتى ورب الكعبة انه لسس بفرار من منزل الى منزل . وانما هو 
الفرار من أوصاف الربوبية التى اختص به المولى جل جلاله وحيرم ادعاءها 
على عباده لنفوسهم ولغيرهم وهى الغنى وااتقوة والعلم والقدرة والعزة الى 
أوصاف العبودية التى أمر الله عباده أن يعتقدوا ويتحققوا ألهم متصفون 
بها حقا ويقينا وهى خمسة الفقر والضعف والجهل والعجز والذلة 

ويجمع ذلك كله أن يعتقد العزة لربه والذلة له ولغيره من الخلائق كاتنا من 
كان ذلك الغير اقرأوا ان شسمتم ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله 
ولا الملائكة المقربون ) لان الأميع مفتقر الى الله تعلى وذليل له . لكن يسبل 
على هن يشاء من خواص عباده من العزة ما يساء وكيف شاء فسبحان 
الملك الوعاب . ذى الفضل والاحسسان والطول والامتئان . فحين اتصف البارى 
تعلى بالغنى والقدرة كيف لا يكون عزيرا وحين 'ثبت الفقر والضعف والعجزر 
والجهل لسائر الخلائق كيف لا يكونون أذلاء فاذا نظر العبد العاقل بدثور 
عقله ظهر له من يقين فكره أن مولانا مختص بأوصاف اللربوبية وما 
سواه هن الانس والجن واملائكة والروحانيين لا يلبق بجميعهم الا أوصاف 
العبودية وقد ظهر والحمد لله بكيمياء السعادة واكسير النجاة وصار 
منالفارين المحمودين. اذ فرة منالاوصاف العلى النى لا تلبق الا للمولى جل 
وعلا الى الاوصاف النى لا محيص أكل مخلوق عنها سسواءا قام فى منزله 
ببن حشسمه وعياله أم ظعن عنه وان كان والاعياذ بالله بدعى وسسب ششينا 
من أوصاف اليربوبة لنفسه أو لغيره من الخلائق قولا أو اشارة أو اعتقادا 
كنسسبة ذلك للاشياخ وللعلماء وللملائكة فقد خسر خسرانا مبينا وغرقت 
سفينته فى بحر الهلاك وآودية الشرك نساآل الله العصمة والسلامة . 


رمع - 


اللهم الا أن يعتقد أن الله عز وجل هو الذى أمدهم بذلك من أوصافه فصلا 
مله ونعمة فلا جناح عليه ولا لوم وقال الله العظيم حاكيا عن الملالكة 
الكرام ( قالوا سب<انك لا علم لذا الا ما علمتدا انك أنت العليم الحكيم ) 
وذلك أن من تحقق من العياد بعجره أمده الله تعل عل سبيل الاحسان 
بقدرنه ومن تحقق بضصعفه أمده الله تعلى بعوله وقوته ومن تحقق بجهله 
أمده الله تعلى بعلمه ومن تحقق بعجره أمده الله تولى بقدرنه ومن تحقق 
بذله أمده الله بعزته الى غير ذلك قال فى الحكسم تحقق بأوصافك 

يمدك بأوصافه وباجملة فلسئا ممن ينكر الكرامات التى يكرم بها عر 
وجل خواص أحبائه وانبياته وأوليانه من اللييئين وااصديقين ) وسائر 
الصالحين فغاية ما هناكان معتقدذا فى ذلك أنه مخلوق للبارىء تعلى (يختص 
برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) ( وما كان لرسول أن 
ياتى ناية الا داذن الله) ومن اعتقد أن الرسول وسائر الاؤلماء هم الخالقون 
1 ظهر على أيدبهم من المعجزات والكرامات فقد أشرك مع الله غيره ووقع 
فيما وقع فيه اليهود والنصارى لعنهم الله ذقال عز من قائل ( قاتلهم 
الله أنتَى يوفكون اتخدذوا أحيارهم ورهباتهم آربابا من دون الله والمسيح 
ابن مريم وما أمروا الا لبعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما 
يشركون ) واذكرك أيضا سسيدى أدبا العباس فى هذا المعنى قوله تبارك وتعل 
( قل أى شىء أكبر شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم وأوحى الى هذا 
القرءان لانذكر كمبه ومن بلخ. النكملتشهدونأنمعالله «الهة أخرى. قللاأشهد. 
قل انما هو اله واحد واننى برىء مما تشركون ) وقوله تعلى حين أعلم بحال 
الملائكة اأكرام عليهم الصلاة والسلام أنهم أكرموا فتواضعوا أشد التواضع 
وخافوا ربهم أى خوف فقال ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سسبحاله 

بل عباد مكرمون ) الى قوله ( كذلك نجزى الظالمين ) وبالجملة فمن وصف غير 
الله بأوصاف اللربوبية فقد وقع فى كبائر معاصى القلوب وشتان ما 
بينها وبين معاصى الجوارح عندهم حضر أم غاب ولو كان يطير فى الهواء 

وبشى على الماء أو تكون الارض كلها (ه قدما واحدا الى غير ذلك فان 
قلت لعلك تروم ونحوم أن تحصر الطريقة كلها بر'متها وجملتها فى التحقق 
بأوصاف العبودية والتعلق بأوصاف الربوبسية قلت لعمرى على ذلك 
أجول وكيف لا وقد نص على ذلك غير واحد من أيمّة الصوفية أدخلدا 
الله فى زمرتهم ونفعنا ببركاتهم “الشاذلى امام الطريقة وابن عباد 
سيف الشريعة والحقيقة وابن زكرياء ناظم نشرهم على سبيل النصيحة 

وابن عطاء الله المؤيد بلور الحق فى القول والعبارة والسيخ الجامع أبى 
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العباس أحمد بن عبد الله الجزائرى فاكرم بها من خصلة تكون سببيا 
للدخول فى حضرة الرب سبحانه والوصول اليه جل اسمه عن الاتصاف 
بالازمنة والحلول فى المكان وللورد كلامهم نفعنا الله بهم لتطمئن القلوب 
بما ذكرنا . ولنقدم كلام الشيخ الشساذلى رضى الله عله ( وتصحيح العبودية 
بملازمة ا'فقر والعحز والضعف وااذل لله تعل .واضدادها أوصاف اللرئوية 
لمالكها ولهذا فلازم أوصافك وتعلق بأوصافه وقل من بساط الفقر 
يا غلى من للفقير غيرا'ك | ومن بساط الضعف) يا قوى من 
للضعيف غيرك ومن بساط العجرز ياقادر من المعاجز غيرك ومن بسساط 
الذل يا عزيز من للذليل غيرك تجد الاجابة كأنها طوع يديك 
( واستعيئوا بالله واصبروا ) اندهى ولما اشبع الامام العامل العالم 
سيادى ابن عباد الكلام على قول اأفاضل سببدى ابن عطاء الله رضى الله 
عنهما ( كن بأوصاف عبوديتك متحققا قال ما نصه وهذا الذى ضمنه 
الؤلف رحمه الله تعلى هذه المسآلة هو الغرض الاقصى الذى هو من مناظر 
الصوفية وكل ها صلفوه ودونوه وآهروا به ونهوا عله من أقوال 
وأفعال وأحوال انما هى وسائل الى هذا المقصد الشريفه والمقام المنيف ) 
انتهى والى المعلى الذى ذكرناه والاعتقاد الذى قراناه بشير الاهام 
العلاهة ابن زكرياء فى رجزه حبث قال يقول 
شهود أوصافك بالتحقق | ووصف خالقك بالتعلق 
به نكون داخلا فى حضرته - وواصلا اليه فى طريقته )١(‏ 
معنى دخول حضرة للرب | حصول عرفان به فى القلب 
ان كمل العرفانَ فى الحصول فهو مراد القوم بالوصول 
والقرب معناه شهود العبد لقرب مولاه العظيم الملحد 
فهذه طريبقة الولاية لمن له بوصفها العلاية 
فتامل رحمك الله تعلى وايانا كلام هذا السيد لاسميما الييت الاخير 
تجده صريحا أو كالصريح فى انحصار طريقة الولاية فى التعلق بأوصاف 
الربوبية والتحقق بأوصاف العبادية وكذا كلام غيره ممن قصصنا ومن 
لم نقصص من السمادات رضى الله عنهم ونفعنا بهم اهيبن قال سسيدى ابن 
عطاء الله فى الحكم (خير أوقاتك تشهد فيه فاقتك ونرد فيه الى وجود 
ذلتك ) وحاذاه سسيدى أبو العباس الجزائرى حيث قال 
ما للعباد سوى ذل ومسكنة العز اله ثم العرز للرسل 
قال ابن الفارض رفى الله عنه وجعلنا هن اتباعه 
زر وحسن سبا النهى عبى| هوى حسنلت فيه لعزك ذلتى ) 
)١‏ هنا كلمة غير ظاهرة أبدلناها ب ( فى طريقته ) 


ذان قلت قد اطمانت قلوبمًا بما ذكرت من كلام السادات لكسن 
اشناقت نفوسئنا لسماع دلائله من آذكار القرءان العظيم ( الذى لاياتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) ولو باشارة لطيفة 
(فاقول) وبالله التوفيق أوصاف الربوبية خمسة الغنى والقوة 
والعلم والقدرة والعزة واوصاف العبودية أضدادها وهصى الفقر 
والضعف والجهل والعجز والذلة أما دليل الاولبن هن الوصفين هعهما 
فقوله تعلى ( يا أبها الئاس انتم ا!فقراء الى الله والله هو الغلى الحميد ) 
وقوله حل من قائل (والله الغلى واننم الفقراء) الى غير ذلك وأما دليل 
القوة التى هى وصف المرب سسبحانه فقوله جل اسمه ( ان الله هو 
الرزاق ذو القوة المتبن ) وقوله تعلى (ان الله لقوى عزيز) الى غير ذلك 
ودلبل ضدها الذى هو من أوصاف ا'عبودية وهو الضعف قوله (وخلق 
الانسان ضعيفا) وقوله (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) الى غير 
ذلك ودليل الثالث من النوءين . وهو العلم الذى هو من أوصاف الم بوبية 
والجهل الذى هو من أوصاف العبودية قوله جل من قائل (والله يعلم وانتم 
لانعلمون) وقوله ( ولا بحصبطون شىء من علمه الا بوا شاء وسع كرسيه 
السماوات والارض ) أى معلومانه ففى الآية الكريمة دلبل ظاهر على 
ثبوت العلم المحيط للمول وعلى نفيه عن الخلق الا من علمه الله فعلم 
البارى سبحانه اذن قديم أزلى وعلم الخلق مخلوق عرضى واما دليل ثبوت 
القوة التى هى الوصف المرابع من أوصاف المربوبية للمولى تبارك وتعلى 
فقوله جل اسمه (الله الذى <للق سيع سموات ومن الارض مثلهن 2 لتعلموا 
آن الله على كل شىء قدير ) ودايل ضده الذى هو العجز الثابت للعيبد 
فوله تعلى ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذبابا واو ا<تمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا 
سنتتفذوه مله ضعف الطالب والطلوب ما قدروا الله حق قدره ان الله 
لقوى عزيز ) وبيان الاستدلال بالآية الكريمة ان الله عز وجل أخبرنا بأن 
معبودات المشسركين وأو اجتمعت وءالهتهم التى كثرت فى عقولهم حتى 
استحقت العبادة فى زعمهم ثبت لهم العجز عن خلق أصغر المخلوقات 
المحتقر فى النفوس وهو الذباب وعن الاستئقاذ منه شيئًا ان سلبه 
فاذا ثبت لها العجز من ذلك فعجزها عن خلق الاوسط من المخلوقات “الجمل 
والاكبر كالفيل والجبل هن باب أخرى وعجز العابدين لها عن الجميعح من 
باب أحرى واحرى قبت العجز لسائر المخلوقات لان ما جاز على الكثل 
جاز على همائله . وأما دليل ثبوت العزة للمول تبارك وتعلى فقوله (أيبتغون 


ع هج - 


عندهم العزة فان العرة آله جميعا) وقوله ( ولايحزنك قولهم ان العزة لله 
<ميعا ) وقوله ( ولله العزة ولرسوله وللمومنين ) وعزة الله ذانية | وعرة 
رسوله وسائر المومنين عرضية أوما سمعت أيها المسكين ( أقول )» 
( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمبن ) أرشسد الله السائل والمسئول والكاتب والناظر ولمن دعا لهم 
بالرحمة با رب العالمن الحمد المه والسكر لله لا عبب فى الله المدجح 
كله لله لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . وصلى الله على سيدنا محمد 
وءاله الحمد لله رب العالمين ) 


انتهت الرسالة وقد ذكر أوائلها أبو زيد الميشتيمى فى مختصره 
لطبقات الحضيكى ولم بات بها كلها مع أنها ب كما ترى ‏ من النفائس 
ثواتبعها بأخرى لم يذكر منها الا ما ياتى. مع انها على مايظهر أخت السايقة 
ولم نقف. عليها ونص ما أورده 

(افن لطبخ اللانوت ٠‏ واهر العبوت” ‏ الراحى رحمة غازم إلغيوب 
عبيد الله تعلى أحمد بن عبد الرحمن الى سسيدى أبى العباس أحمد بنموسى 
شرح الله بالايمان صدورنا وصدره وبسر الكمال فى الدارين أمورنا وامره 
سلام عليكم ورحمة االمه وبركاته ( أما بعد ) فان عمدة مقتصودى فى هذا 
المكتوب استمطار دعانكم واستلحاد خواطركم واذكر لكم بعض ماحفضر 
لى من قواعد سادننا الصوفية ادخلنا الله فى زمرتهم وحشرنا معهم 
- الى أن قال له ب فكن سسيدى ابرصيميا فانك بحمد الله من خواص الله 
عز وجل وقد قال أبوك (لا أحب الا فلين) ‏ الى أن قال اللهم يا الله 
يا رحمان يا رحيم نحن فقراء الى رحمتك وأنت غلى عن عذابئا فارحمنا 
بفضلك يا كريم يا وعاب . والسلام ) 


تف اخرى عن الفيخ 


لائريد أن نحيط بكل ها كتب عن اأشيخ من حكايات فان ذلك بحر 
زاخر وانما قصدنا أن نسحل هذا ما لم يكن معروفا قبل اليوم مما كتب 
عنه من أقلام معاصريه ولذلك اقتصرنا على ما عند اليعقملى وعند أدافال. 
وعلد عبد الله بن عمر وأردذفنا ذلك دما كتبه اليه التيزركينى لندرك 
ناحية من المبدان الصوفى الذى يححرى فيه الشسيخ وحلبته ونحن نعلم أن 
هناك أخبارا أخرى عند الذين ترجموه الا أن ذلك موجود فى متناول كل 
قارىء فلنستتم ترجمته بأاشياء قليلة مما نتداوله الالسن لان هناك 
فى المسامرات حكما كمرة تنسب [4 عند السدوسيين 
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مما يوثر انالشيخ مر بصييان يلعبون ويبئون الاعيب من حجارات 
فتلقوه وقبلوا يده اجلالا فعرج على ألاعيبهم فهدمها قمر والصبيبان 
شاخصون اليه بابصارهم ساكتين ممتعضين ثم مير ثانيا فلم يتلقوه ولم 
يقبلوا بديه فهدم أيضا الاعببهم فقال له بعضهم بنوع من الادب ما تصلم 
الآن با أيها الشسيخ. ثم أهوى أيضا اليهم مقبلا فالمرة الثالثة فتثامروا على 
أن يقاباوا برمى الاحجار ان ذهب أيضا الى ألاعيبهم وكذلك فعلوا به 
فقال النسبيخ انلى كنت أظن أن الناس هم الذين بحترمون أحمد بن موسى 
حتى عرفت الآن أن أحمد بن موسى هو الذى يحترم نفسه قفصار ذلك 
مثلا مضروبا عند الناس فى أن من لم بحترم نفسه لايحشترمه الناس 
ومما يوثر أيضا أنه كان فى مجلس يتكلم فيه بالعربية كأنه يتلو 
علاما عربيا فصيحا فلحن فيه فقال طالب من عرض الناس نعم السيخ 
لولا أنه بلحن فاذا به أعاد الكلام على وحهه من غير لحن ثم أنشد : 
نسانى لسان” معرب فى حياته فياليته فى موقف الحثشر ‏ يسلم 
فما ينفع الاعراب ان لم يكن تقى | وما ضر ذا تقوى لسان معجم 
وقد قيل له أتحفظ الالفية فقال: لم أحفظ منها الا عذين الشمطرين 
( فما أسح أفعل ودع ما لم ببح ) وما لنا الا اتياع أحمدا ) 
وحكى أيبضا أنه كيرا ما ينسشد فى معرض القناعة من أمور الدنيا 
فما قفضى أحد منها لبانته ولا انتهى أرب الا الى أرب 
وهذا مما يرد به ما قيل هن أنه لم يحفظ من الشسعر الا هذين البيتين 
تأمل أصول الكائنات فانها ‏ هن الملك الاعللر اليك رسائل 
ولا تلتفت للغير والكل هالك ‏ (لا كل شىء ماخلا الله باطل)(١)‏ 
كما ينبغى أن يعرف أن هناك قبل من عهد الشسيخ ‏ مدرسة علمية 
ازاء زاوبته كان فيها فى عهد الشيخ من لانعرف اسمه ثم تلام الفقيه 
مسعود بن أحمد بن عبد الله الساموكنى المتوفى ٠١:48(‏ ه) وكان سكن 
فى (بعقيلة) وهناك ترك ولده محودا اأفقيه المفنى المتوفى بعده ‏ هذا ما 
سمعت ‏ ولا ندرى مقدار مالكون المدرسة من عهد الشيخ من صحة لانه 
يختلج فى ذهننا انها انما بنيت فى عهد بودميعة البانى عليه قبة والجاعل 
على الاحباس عليها الفقيه سيدى سعيد بن محمد العينى كما ذكرنا فى 
ترحمته بين أهله فى (الجزء الثالث عشر) 


)١‏ شطر قديم للبيد تمامه وكل نعيم لا محالة زائل 


ولبعرف أن هناك شسبخا ءاخر يسمى أحمد بن موسى هن أصحاب 
سبدى محمد الشرقى البوجعدى التادلى ألفت كبراريس فى اخباره وهو 
مناخر عن المترجم وغير سوسى كما ترى 


مثو ق الي 


رأيت أن روح النسخ فاظت وهو وحده ولسم بحفره أحدا ووفاته 
كانت فى الوقت المحدد الذى ذكره أدافال ليلة الاثلين سابع ذى الحجة 
اللواها ولا عبرة بمن قال خلاف ذلك ثم تولى الشيخ سسيدى محمد بن 
يدير التاغلولويى تعنيزه كما نص عليه فى التاريخ وصلى عليه صالح 
بسمى عبد الواحد جد ءال عبد الوافى الاثماريين 


بعض أصحا بم البارزين 


كل هن كان له مثل عمير الشسبخ المديد وشهرته الواسعة لابد أن 
ينكون له من الاصحاب الاخصاء كثرون جدا وهذاها سسكون لهذا الشيح 
الجليل الا أننا الآن لم نتمكن الا من معرفة قليلين منهم فهاك اسسماء من 
نيسروا 

١‏ محمد بن يدير التاغلواويى ‏ ذكرت ترجمته فى (الرحلة الثانية) 
من ( خلال جزولة ) - 

"ل عبد الرزاق الدرعى الذى كان يأخذ عن أشسياخ > ثم لم ينكف عما 
يألفه من المعاصى حنى اذا أخذ عن هذا الشسخ فهم” أيضا بامرأة اذا به 
وقف أمامه فانفعل بذلك فئاب توبة نصوحا ثم صار من العارفين الكبار 
وله زاوية فى ( درعة ) تتابع فيها من أهله أناس مشاهر 

© جد ءال زاوية (ناسافت) من (وادى نفيس) الذى الفت (رحلةالواقد) 
فى أخبار حفيده الحاج ابرهيم وهناك أخبار عن هذا الخد 

5 م عبد الرحمن دفين(تيزنبت) الذى يزار مشهده فىمقبرتها. استفاض 
أله من أصحابه فيما قيل لى . 

ه - محمد الدراوى الذى يذكر له مؤلف فى الشيخ لم نره وقد تكرر 
ذكره فى كلام أدافال 

56 أحمد أدافال الذى تقدمت رسالته فى الشيخ وقد ترجم فاسى 
( الدرر المرصعة ) وفى تاريخ القاضى الممراكتنى وهو من أكابم العلماء 

7" على بن هحمد بن الحارثى دفين (الرميلة) من ( فاس ) 


ح- ا دوجاع 


4 - موسى بن داود البعقيل المنرجم فى ( الصفوة ) 

؟ ‏ محمد بن أحمد بن ابرهيم التاماتارتنى المعافرى والد صاحب 
( الفوائد الجمة ) وقد نرجم هناك 

٠‏ أحمد المانوزى خادمه وقد تقدم ما يرويه عند عبد الله بن عمر 
من أخبار الشيسخ 
البونعمانيين - الآتين قريبا ‏ 

١‏ محمد بن عبد الواسع الاغرابويى صاحب (الكراسة) فى التاريج 

٠‏ - سليمان بوتنوميت ابعمرانى ‏ الشسيخ الشهير الذى ضيف الشميخ 
ابن موسى بملتوت السويق فاضيف الى ذلك 

5 عبد الله بنمبارك الاقاوى. المترجم بين أهله فى(الزء الثالث عثر) 

٠6‏ على بن مسعود نزيل رأدوز) وبانى الزاوية فيها وأصله ‏ فيما 
يقال من اد مسيعيد البعقيليين ويذكر أنه أيضا من أصحاب الشسميخ 

7 على بن ناصر دفين (مراكش) والمترجم فى (تواريخها) وهو الذى 
نستند اليه طريق الرماية التى أدركناها منتشرة فى الجلوب) وكانت 
قبيلة (حمر) مدرستها الاول ثم كانت لها فروع فى كل ناحية وقد 
أسند على بن ناصر هذه الطريقة الى الشيخ أحمد بن موسى وفى ( الرحلة 
الثانية ) من (خلال جزولة) رسالة فى ذلك ثم ان هناك طريقة فىالالعاب 
البهلوانية تنسب أيضا [هذا الشسيخ لان لاعبيها بلسبون اليه أنفسهم 
والاصل فى ذلك أن أولاد الشسيخ الذين يتعيشون بجمع الزيارات فى 
البلدان اتخذوا هذه الالعاب ذريعة وقد انتصب أناس لتعليم صبيان اولاد 
الشميخ ذلك حتى مهروا فاذا بهم ممن يتعجب منهم الناس وليسوا كلهم 
أولاد الشسيخ وانما يلتسبون كلهم اليه تبركا فليعلم ذلك فى التاريخ. 
وهناك ظاهرة من أولاد الشسيخ وهى أنهم اليوم أعرضوا عن هذا التكفف 
الى الاعمال الحرة. الا ماكان من بعض ا" عاحزين منهم فانهم لابزالون يتزورون 
فى قبيلة (حمر) التى يخدم أبناؤها ءال الشيخ عن حسن نية 

١١/‏ ب عبد اللمه دن ستعيد الخاحى دذكر شع أهله فى (الخزء التاسع عشر) 

6 -ابرهيم بن على التنانى ذكر مع أهله فى (اجْرء الخامس عشر) 

هؤلاء من استحضرهم الآن ولا أريد أن أتتبع كل من عرفت عله 

أله زار الشيخ أو اعتقده والا لذكرت فى مقدمتهم ملك عصره عبد الله 
الغالب بالله وكثيرين من حاشيته والمقصود ذكر البعض وهذا الوقت 
الذى نحرر فيه هذا لا بنفسح لاكثر من هذا فلنقنع به . 


اولاد الشميخ 


للشيخ هن الذكور خمسلة عبد الياقى وعبد الله ومحمد وعل 
والحسن. وقد فصلنا بعض تفصيل كيف فروع أحفاد الشبيخ منهؤلاء الخمسة 
المنبثين فى البلدان المناهزن ثلاثة وستين بلدا فى كتابنا (ايليغ قديما 
وحديثا) وأما البنات فالتى نعرف منهن الآن عانسة زوج سيدى يعقوب )١(‏ 
الايفغشانى المدفونة وسط المدرسة الايفشسانية وهلاك أخريات لاستحضر 
من يحكى لنا الآن من أهل ١اشضيخ‏ 
رجالات الاسرة البارزون 


عبد الياقى ابن الشسيخ 

على ابن الشميخ اللر ئيس 

مسعود بن على ابن الشسيخ الر ئيس 

الحسمن بن على ادن الشميخ الير يبس 

ابرهيم بن محمد ادن النبيخ اأمر نسس 

أحمد بن ابرهيم دن محمد ابن الشيخ الرئبس 

على بن محمد بن محمد ابن الشسيخ المكذى أبى حسسمسون واللقب 
بودميعة الامير المشسهور 

ابو بكر بن على بودميعة 

محمد بن على بودميعة الامير المسهور باسم ( اوعل » 

أحمد بن محمد بن على بودميعة الرئبس 

بحيا بن أحمد بن محمد بن على بودميعة الر يس 

على بن بحيا بن أحمد بن محمد بن على بودميعة الر ئيس 

هاشم بن على بن يحبا بن أحمد الرئيس 

على بن هاشمم بن على بن يحبا بن أحمد العرئيس 

الحسين بن على بن هاشم بن على بن بحيا بن أحمد الرئيس 

محمد بن الحسين بن على بن هاشم العر ئيس 

أحمد بن محمد بن الحسين اللر سس 

على بن محمد بن الحسمين الر ئيس 

الحسين بن محمد بن الحسمين الر ببس 

محمد بن على ابن الشسميخ 

الحسمن بن على ابن الشسبح 


) ذكر مع أمهله فى ( الحزء الثالث‎ )١ 


اناجم - 


محمد بن عبد الله من بنى مبارك 

عمر إن محمد بن باها 

فارس التومانارى 

على بن بسلا" 

المدنى بن الطيب 

عحييه بن الطيت 

جامع بن محمد بن الطرب البوزاكارنى 

على بن ابرهيم النانانئى 

فاطمة أم هدئوز الايغبولاءى 

أننرهيم بن صائح 

هؤلاء رجالات ءال الشسيخ سيدى أحمد بن موسى وهم على ثلاثة أقسمام 
رؤساء وقد افردنهم قبل الموم بكتاب (ابلبغ قديما وحديثا) وعلماء 
ثم صالحون وسسنذكر من العلماء اليوم وبعض الصلحاء من نستحضرهم 
فكل هن كتبنا أمامه (الرئيس) فى تلك القائمة مذكور فى ذلك الكتاب 
ولا نتعرض الا للآخرين وبالله التوفيق 

لعله أكبر اولاد الشميخح وله يد فى المعارف وقد رأيئا خطه ولا 
يزال لذكره دوى عند أعله يذكرونه بكل خير ولم ندر كم عاشي بعد 
والده وهو شقيق على الذى هو أول مذكور فى الميدان السسياسى بين أهله 
الاولين وذكر لى أن أخاه الحسن هو دفين مجاط فى (الحوز) 
الثاني : ابونكر بن علي بودميعة ابن حمد بن مد ابن الششيخ 


هو صاحب الشهد المطل على (ايليغ) يذكر بالصلاح وبالتباعد عن 
السياسة وان غرق فيها جمبع أمهمله اذ ذاك ولعله توفى قيل ٠١8٠١‏ ه 
والحكايات عن صلاحه لا تزال تتردد بين اهله الى الآن 


اثالث : سيدي مد بن علي 
هو محمد بن على بن الحسن ابن الشميخ من أوائل علماء هذه الاسرة 


المباركة الشريبفة فقد كاد هو وأخوه الحسين الآتى ,يكونان فى قرن واحد . 
وهاك ما قاله فيه الحضيكى 


( محمد بن الحسن ابن القطب الكبير سيدى أحمد بن موسى تمان 
رضى الللمه عنه هن العلماء العاهلين وأولياء الله الصالحين أخذ عن ابى 
مهدى عسى السكتانى وعن تلومذه سدى عبد الله بن يعقوب السملال 
وسيدى على بن أحمد الرسموكى وتوفى رحمه الله فجأة ب (مراكسش) 
ليلة الاربعاء سادس عشّر من جمادى الاخير سئة ست وستين وألف ) 

(أقول» سترى فى ترجمة أخيه الحسن أنه أخذ عنه فعلمنا مسن 
ذلك انه كان بدرس وان كنا لاندرى فى أى محل يدرس ولعل ذلك فى 
«(سوس) أولا ثم فى (مراكنس) وقد ذكرناه هو وأخاه الحسن ببن تلامذة 
عبد الله بن يعقوب فى (الجزء الخامس) واثبتنا هناك ما كتساه كتعزية بعد 
وفاة شيخهما سيدى عبد الله بن يعقوب رحم الله الجميع 


الرابع : سيدي الحسن بن عل 
© : 


هو الحسن بن على بن الحسن ابن الشسيخ هو صاحب المشسهد المعروف 
فى(درب سيدى أحمد بنموسى) ازاء ساقية مسحد (باب دكالة) فى(مراكس)» 
علامة مفسر مدرس قال فيه الحضيكى 

(الحنين ابن عل ادن الحسن ابن القطب الكبنن. احمد بن هوسى: السطلالى 
كان رضى الله عنه عالما عاملا قوى الادراك والفهم واأذكاء والعلوم أخذ عن 
العلامة الصالح سيدى عبد الله بن يعقوب. وسيدى على بن أحمد الرسموكى 
وأخبه سيدى محمد بن على وغيرهم وكان رضى الله عله لسدة ورعه 
يدرس فى التفسير وينقل كلام المفسرين بلصهم فيقول قال ابن عطية 
كذا وكذا بلفظه وقال فلان كذا وهكذا كل ذلك لتحريه فى النقول 
وعزو العلم لاهله وكان رضى الله عنه معظما فى القلوب وعند السلطان 
مقبول السفاعة لافذ الكلمة قوالا للحق ولا ببالى حتى قال اللسسملطان 
الرشيد لما كان ب (مراكشس) ها باله لا ياتبنا مع العلماء فقيل له لايعرف 
ها عرفه أبناء جنسه من المصانعة فى القول والفعل حتى انك لو سألته 
عن الموصول هل بدخل على المضمارع فانه لامحالة ينشدك قول الفرزدق: 

ما أنت بالحكم الترضى حكومته 2 ولا الاصيل ولا ذى العرأى والجدل 

بناء الخطاب فيعث انيه فكان الامر كما قيل فيه توفى رضى الله عله 
فى العشرة الثامنة وألف ودفن ب (حاحة) الى (مراكسش) ودفن قريبا 
جامع الحرة وفيه كان يدرس التفسير وبنيت عليه قبة ) 

(أقول) ان الرشيد ما فتح (مراكس) الا فى أواخر العشرة الثامنة من 


- ارم - 


القرن الحادى عشر فيتوفى حبلئذ نحو ١م١٠اه‏ ولعله هرب هو واخوه 
محمد من ءال بودميعة بتى عمومتهم ‏ فاويا الى (مراكس) و رحاحة) 
الخامس : على بن عثمان بن علي بن هاشم إن على بن يحبا بن امد بن مد 
ابن علي بن بودميعة 

فقيه جليل صالح التحق بعدها حفظ القرءان فى قريته بالعلامة 
علما ودينا ومسكنة وشارط حينا فىهمدرسة (تاغلولو) وفىمسجد (ايليم) 
حيث أخذ عنه الرئيس سيدى على بن محمد بن الحسين وكان قطب النوازل 
فى (ايليبغ) مع أحمد الخياطى الا أنه أحسن مله سمعة توفى 1١-1١‏ 
١5‏ هش وقد ذكره الايكرارى بأنه لبن هن عابد مسارك فى العلسوم 
الا انه لم يتعلم منه احد حرفا واحدا كان تزوج بنت الرئيس سيدى 
محمد بن الحسين ثم مانت فرجع متاعها الى أبيها قصار فقيرا فيضرب به 
المثل فى ال وم تندرا بين المتحادثين ) التهى ملخصا 


السادس : مد بن عند الله من بنى ميارك 


فقيه (نازاروالت) فى عصره له معلومات حسمنة أخذها عن العلامة 


محمد أوعائو الهشستوكى ثم صار يفتى ويقفضى بالتحكيم فى اللوازل 
وليست ساحته منسعة لامزاولة ولا مشاركة ‏ لانه اعتبط ثشابا نحولا؟؟ام 


السابع : عمر بن محمد بن باها 


فقيه حسسن كان تصدى فى لمة من الخوانه لاخذ العلوم عند العلامسة 
محمد بن ابرهمم التامانارتى فى مدرسة (تانكرت) وأهله يقطئون فى جهة 
(أداى) الحربيلبة ومعلوماته جيدة ولتحصيله اتساع وهمته غالية 
وكانت له صحبة بقرينه علامة (الغ) سسيدى على بن عبد الله اذ ذالافى ابان 
الطلب وقد كان المترجم مشارطا اثر نخرجه فى مدرسة (تاهالا) فاشترى 
منه علامة (الغ) ما جمعه فى الشرط من الحبوب يتحر فيها . وذلك قى حدود 
1 هش. وجالت بينهما قواف هنها ماخاطبه به العلامة الالفى هنقطعة : 
أبا حفص عليك سلام حل وفى لايرى لك من نظير 
وبعد فان لى شوقا عظيما ‏ اليك فان تزر تبصر سرورى 


الجواب ‏ من قطمة - : 
آنا حسمن سبلام الله ذأيا بدوم عليك من رب قدبي 
وبعد فائئنى ءات قريبا لنخمد باللقا ما فى الصدور 
اخبيرنى عله العم ابر شيم وقال انه اعتبط شابا نحو ١٠٠٠لا‏ ه 


هو فارس بن ابرهيم بن صالح تخرج بابن العربى الادوزى 

فغفادره قبل ١١١5‏ ىه وكان له أخ يسمى الحسمين ممن ناوؤوا أهل (ابلبغ) 
بوم وقعة (تامدا ايرعمان) ثم جلا مع أهله الى (تيزنيت) حيت بقطن باقى 
عمره وكانت له خزائة علمية يتجمل بها لا فاته من سعة المعارف ‏ حتى 
صارت الامثال تضرب بقلة علمه من حسدته فقد قال بعض هؤلاء للعلامة 
المحفوظ الادوزى وحق أربعة عشر عالما تم عد من بينهم فارسا هذا . وهو 
على كل حال قامىء الشسهرة لايجاذب فى المبادين توفى نحو ١٠٠١لا‏ ىه 
فيما سمعنا أو قبلها أو بعدها 


التاسم المدني بن الطيب التازارو التي 


فقيه حسن صوفى. تخرج بمسعود المعدرى. ثم تصوف على بد الشسيخ 
الالغى وكان السيخ ينزل فى داره فقطن فى قبيلة (حمر) ما شاء الله 
وقد أنساه حال التصوف ما يتظاهر به أمثاله من العلم والشرف توفى 
هله وكان يب المتاكل الطبية 


العاشر محمد بن الطمب التازاروالتق 

فقية متنهور هدكور كل خير< .كان آهله. يتصلون. باعل (ممكيدست) 
ولعل علومه مستقاة هناك وحده . ويده فى الفقه مبسوطة شارط حيئنا فى 
مدرسة (بوزاكارن) بل سكن هناك وعرفه الناس بالفقيه حتى صسار 
يقال لاهله ءال الفقيه توفى ٠36‏ ها وأبوه الطبيب لعله الصالحالمسهور 
الذى كان يقدم الطوائف الى (تيمخفيدشت) وقد عمى أخيرا 


الحادي عشر عل بن نلا 


من أحفاد عبد الباقى ولد الشميخ نزلاء (و<ان) لكنه هو يقطن فسى 
(تازاروالت) من أهل الدرب طارت له شهرة بالعلم وبالذكر الطيب) وقد 
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نمكن من العلوم التى أخذها واعله أخذ عن العلامة العربى بن ابرهيم 
الادوزى توفى نحو 96؟اا ه 


الثاني شر : على التازارو التي التناني 


هو على بن ابرهيم فقيه بارز بين فقهاء (ايداوتانان) حينا من الدهر 
انتقل من مسقط رأسه (تازاروالت) بعدما تخرج بالعلامة سيدى مسوود 
المعدرى فى المدرسة (البونعمانية) وقد نال مجدا وثرفا وحسن سمت 
وأخلاقا لطيفة فى حماته وقد عرفئاه وخالطناه ويرورنا فى (صراكس)» 
وكان من العفة وعلو الهمة فى مكانة حتى انه لايكاد يظهر محل إقمه من 
إناء الطعام ان كان ضيفا عند أحد وكثيرا ما ينزل عندى فأتعجب من حاله 
هذا كل التعءجب وكذلك يكون ان ألم شسيخنا سيدى سعيد التانانى فى 
(ازيار) حتى ان أختنا هناك لتخبر بهذا بل تتشكى حين لاباكل منطعامها 
كما يتشكى كل الكمرام من مثل ذالك 

ان الكريم بسره أن لا يرى فضلا اذا ما مدمنه الراد 

كان يشارط أحيانا فكان من حملة من شارط فيه مسحد قرية 
تيديل) من (تانكرت) من (ايداوتانان) وافاه أجله بعد كبر وبعد أن ولد 
أولادا متعلمين 8؟ من شوال 8ه١7اه‏ 


هو جامع بن محود بن الطبب أخذ القرءان عن الاستاذ محمد 
السملالى التابلرجنى ثم العلوم عن مسعود المعدرى وهو ولد محمد بن 
الطيب المذكور عانفا القاطن فى (بوزاكارن) فبقى ولده هذا هناك طوال 
عميره ومعلوماته حسسنة وأحواله ربائية يشسارط فى مدرسة(بوتمزكيدا) 
بالاخصاص لكنه لابدرس ولا غرض له لا فى التدريس ولا فى الخوض فى 
النوازل وقد وصفه لى عارفه بأنه قصير جميل الوجه مقبيول السمت 
قال أظن أنه هو الذى صلى على تبدى اشر الناصرى وله مكح 
شيخنا سسيدى الطاهر فخاطبه شيخنا هذا بقوله جوابا عن قصيدة له : 
أزهار روض غب وقع سمماء أم زهر آفق لحن فى الظلماء 
أم جوهر العقد المفصل نظمه فزها بلبة غمادة حسئاء 
أم نفث سحر من قربحة سيد <از الفخار بهمة قعساء 
فرع سما منطيئة الشرف الدذى آرواه صوب سحائب العلياء 
ذى المكرمات الغر والشسيم التى طابت ,نفح الروضة الغناء 


الجامع المجد الاثبل الى نسى كفا وعقل راجح وحباء 
ذهم كما قدح الزناد وفكرة تفرى العويص بحد سسيف ذكاء 
وسحدة ‏ لا ترتضى ) هماتها الا ارتقاع هواطىء الجوزاء 
لله منه خريدة قد زفها نحوى يبنظم طيب الالبساء 
افظ كوا صبغ النضار نضارة فى رقة كمعحّق الصهماء 
قد ظن من اغضائه ووفائه الى لها هن جملة الاكفساء 
فغفدا يحلينئى يما فيه وها ١‏ يدرى بانى عيبة الاسواء 
فالله يصلح ما وهى منا ويشس ١‏ فى كل قلب من ضمنى الادواء 
والله يبقى مجده العالى ويج ١‏ -زيه بحسن الطن خير جزاء 
درسوله المختار أحمد خير من يرحجى الالى شلدة ورخساء 
سل غلة :الله - اها عست صا سنحر. النقج ٠‏ عترارة ٠‏ وكيب 
وعلى صحابته الكرام وءاله غمر الهداة وكل أمههل ولاء 
هذا وقد كان المترجم كريما يسكره كل من ألمت به فى داره 
الرابعة عشر فاطمة ام هدور الاغيو لائنثٌ 


شريفة صوفية ذات شهرة طنانة فى (أزاغار) من أواخر القر نا ماضى 
الى نحو 5١‏ شا هن صواحب الشسيخ سيدى سعيد المعدرى كان زوحها 
بنتسب اليه فبات عنده الشسيخ فى مسكنه (ايقبولا) فاقبل على تخريضه 
أن يعمل ما يصصمل به الى المقصود فى الطيريقة . وقد كانت زوه هذه تسرق, 
السمع ‏ على عادة النساء فى كل عصر ‏ فسمعت كل ها قاله اللسيخخ فآثر 
فيها ذلك فقامت هى بكل ما قال فلم برجع الشسيخ هن (وادى نون) حتى 
تبدلت أحوالها فلما اشستكى الزوج دما أصابها على السيخ أدرك أن هناك 
ها هناك قاتصل بها فعلم أنها على وشك الغرق فانقدذها بهمته ‏ ففتح 
عليها فكانت عجيبة الاحوال عبادة وزعدا وروحانية فيوثر عنها كل ها 
يوثر عن أصحاب الارواح العليا وقد كتبنا كثيرا من أخبارها فىيكتاب (من 
افواه الرجال ) فلا نريد أن نكرر ذلك ولاسيما اننا تحافظ ما أمكن لنا 
ان نتجنب فى هذا الكتاب ما يتعلق بأفاق الروحانيات بحيث لانذكر الا 
ما لابد منه مما لم يتقدم له ذكر فلم نزل هذه السيدة المباركة عالية الشسان 
بلنابها الزائرون والزائرات الى أن توفيت نحو ١١95١‏ ها ولها مشيهد 
جمرب الناس أن من قدم اليه ذسيحة تنقضى حاحنه والله هو الفاعل المختار . 


(ثم أقول) ان الصالحين كتيرون فى ال الشسيخ) وقد تفرقوا فى 
البلاد . وعليهم مساهد . ولم نتمكن فى استفصائهم بل لابد ان يفات مسن 
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ايدينا بعض علمائهم لكننا على قدر الرداء نمد أرجلنا ‏ كما يقولون ب 
الخامس عشر الشر يف سردي أبرهيم بن صالح التازاروالتى 

الشيخ الصالح الورع الفقبه اخذ القرءان أولا عن بعض مدررى 
مسجد قربته الزاوية المقابلة لمشهد جده أحمد بن موسى. ثم اتصل بالاستاذ 
أحمد بن عبد الله بن عبد الوافى وهو ب(الاخصاص) فبه نخرج فى القرءان 
ثم اتصل بالاستاذ محمد بن عبد الوافى فى مسجد (وانكيضا) فآاخذ عنه 
بعض المبادىء ثم اتصل باسستاذ اخر فى (أيت بعمران) فهناك استتم 
حفظ القرءان ‏ ثم افتتح الفئون العامية عند الاستاذ سينى الحاج محمد بن 
بلقاسم البريدى فى مدرسة (المولود) ثم فى المدرسة (التازاروالتية) ثم الى 
(ادوز) نحو /ا81١ااه‏ عند العلامة سيدى محمد بن العربى الادوزى فلازم 
تلك المدرسة الى سمنة /ا5؟ااه فرجع موفورا قد حصل ها أمكن له 
فهو وسط فى معارفه متفوق فى العمل بها فشارط أولا فى (تانكرت) 
وفى هدرسة (ابدا ثاكمار) ثم فىمدرسة (تازاروالت) ثم فىهدرسة (تاغلولو) 
ثم فى مدرسة (نانكرت) أيضا وكان يخلل ذلك سياحات فى سئوات مع 
شيخه الالغى بعد آن اتصل به سنة 5١+١اه‏ وفى عاخر أيام اللسيخ راجمع 
المسارطة فى (تاغلولو) بعد أن أمر الشسيخ الفقراء أن يعطوه مقدار شرطه 
ولكن تبين له أن الافضل أن يشارطا> ثم كان أيضا فى مدرسة (تازاروالت» 
ثمتصدر فى الطريقة الدرقاوية فتندفقت اليه الطرقات فاسس زوايا 
بعد ان كان قبل ممن يفض النوازل بكل نزاهة ولا يخلط بيده شينا 
عهدا عاهد عليه الله وما عرفت هنه رشوة ولا قبض أى شىء عما يقوله 
لامتخاصمين. وكان فى التثبت والتحرى من أعظم الورعين فكان لايقول 
فى نازلة حتى يراجعها فى مظانها من كتب الفقه وان كان عبرفها قبل 
خوف أن يسرى امه غلط أو نسسان وكان الاستاذ على بن عبد الله ممن 
حكموه فى قضية بيئه ودين انسان فى (المْ) وقد تبسر له أن آلف فشرح 
الهمزبة والبسردة والقصيدة الدالية الوفائية الشهيرة جال فى هذه 
المبادين كلها ولكن شهرته انوا هى فى ميدان الصلاح والخر وقد اصهر 
اله استاذه أبن العربى الادوزى ببلنه خديحة سلة 5١٠١ااه‏ وقد تكون له 
اتباع أظن أنهم يتجاوزون آلفين لهم تسع زوايا 

-5١‏ زاوية فى داره 

ا فى ( تاغلولو ) 

* ا« فى ( تازمورت ) فى ( مجاط ) 


: - زاوية فى ( أيت باها ) 


6_- فى ( تاحارمونت ) 

-_- فى ( أكنادير ايزرى ) 

7 - فى ( تاصيمامت ) فى ( سسملالة ) 
4- فى ( أسسودر )» 

6- فى ( أنامر ) فى ( وادى سموكن ) 


فهذه هى الزوايا التى أسسدها اتباعه فى حيانه وقد كان انكمشس 
بعد وذاة شيخه الالغى لابلقن أحدا وفى حوالى ١١5+‏ ه قام قياما كبيرا 
فصرح أنه ألزم هداية الخلق ذكان الناس يردون عليه أفواحا أفواحا 
كأنما يساقون بعد أن كان لايطرقه الا من بتخاصمون وأرادوا أن بصلح 
بملهم لشمهر نه بالصلح بين الناس ولكن مع ظهوره ظهورا عظيما ما كانت 
له دعوى حتى بالمسيخة فقد نهى أصحابه بلفظه وبخطه > ما رأيته أن 
سموه بالشسيخوخة بل لانخذ له ناموسا فكانت اخلاقه ومعاملاتسه 
للناس كما كانت لم تتفير وكانت حدته المعروفة على حالتها ولكن ملم 
كل ذلك كانت له شهرة كييرة وقد نشر الله له حسن الظن فى العباد ‏ ثم 
لم تفارق قط داره حنى توفى سنة +5٠؟٠اه‏ ودفن ازاء زوحته التى تقدمت 
بأيام مع بنت لهما كانت حافظة للقرءان نخط بيدها الكنتب أخترمتها 
المنية كما راهقت فهم ثلاثتهم فى بيت شمالى داره وله من العمر ما 
فوق النسعين أو ناهز المائة وقد سثل عن عمره فأابى ان ببينه الا أن 
الناس قالوا فيه ما تقدم . 
دمي واسيلم 

كنت أعرف المترجم من الصغر . وقد كانت خالتى زوجه نرد معه الى 
زاوبة الوالد وهى أيضا من صواحبه والمعتقدات فيه اعتقااد المربدين فى 
شيخهم . وهى التى وصلت الحبل حتى تبسر أن نطيب أآمها نفسا بأن تزوج 
بنتها والدتى على الضرتين اللتين كانتا قبل عند الوالد ثم لم تكن تلقطع 
عن الزاوية مع زوجها الذى يرد مع طاتفة كبيرة همن أخذوا من بده الطريقة 
ولما كان التعارف فى الصغر لا يجدى شنا هيا الله لى أن بت عنده ليلة 
سنة 1١10‏ اه فى مدرسة ( ناغلولو ) فتأدبت معه وراعيت خاطره فى 
المحادثة فسايرنى فسألته كيف اتصل بوالدى فقال أول ها عرفته 
يوم كنا لأخد معا عند استاذنا سسدى الحاج محمد اليزيدى فى مدرسة 
( المولود » ثم فى مدرسة ( نازاروالت ) وقد كان مولعءا بالتهجد . فكنت 
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أصاحبه الى مشهد التسيخ سيدى احمد بن موسى فنبيت أهام القبة فيركع 
ويسجد الى الصباح وهو اذ ذاك كما راهق ‏ وأنام آنا مع أنلنى كلت أسن 
منه . وأسيق فى المعلومات ثم لما رحل الينا فى ( أدوز ) اذا به تفوق على* 
حتى فى العلم كما كان منفوقا على فى الانحياش الى الله فأحببته 
فكنت عاخذ عله ويعيد لى الدروس وقد رأيته اذ ذاك يغلب عليه البكاء 
فقلت انه لاضك ممن يجتمعون بالنبى صلى عليه وسلم فخلوت معه يوما 
فطلبت هنه أن يؤاخيئى لله فيمجرد ما ذكرت له ذلك غلب عليه البكاء 
فلم يجبئى شىء وبعد <ين ذادانى فقال البوم نعقد اتلك الاخوة فاقبلت 
انا إيضا على ربى وقد تنذكرت اننى ملات برادا من الاناى فكلت لا 
اشرب كأسا الا بعد مائة من الصلاة على النيى صلل الله عليه وسلم وفى 
اللسل قبل لى فى المنام هذا هو الشراب الحقيقى ثم لما وصانا شيخنا ابن 
العربى يوم ذهب الى ( مراكس ) *9؟١‏ ه أن يتولى التدريس هكانه سيدى 
على ارام وبذلك كان يدعى اذ ذاك ‏ نزغ الشسيطان بين الطلبة قانف 
بعضهم من ذلك فصار يهدد ويوعد فذهبت الى سسيدى على فطلبت هنه 
أن لا يجلس فى موضع الاستاذ للتدريس دل ينحاز الى محل ءاخر فياتيه 
من شاء هن الطلبة . وهذا ما وقع فكنت آنا ممن بأخذون عنه ما شاء الله. 
ثم فرق الدهر بيننا فانقطع هو الى شيخه المعدرى وذهبت آنا الى بلدنا 
برضا شيخى ابن العربى . فأقبلت على العبادة فقبل ل مناما سلة ١٠١+‏ م 
لو كان صاحب الوقت الذى يوصل الى الله فى هذه الجهة من ( وادى الغاس ) 
الى هذه الناحية لدللناك عليه . وفى سسمنة ٠٠١5‏ ه قيل لى فى المنام ايضا 
ان صاحب حاجتك هو سيدى على أخرام فى ( الغ ) فقمت فى الحين فسافرت 
اليه . فاخذت عنه واتخذتنه شسخا من ذاك الوم فوضعت يدى فى بده . 
واعطيته مقادتى قارانى ماموما وهو الامام فسحت معه باذنه ودخلت 
الخلوة باذنه وشارطت باذنه وصرت آلقن الورد باذنه الى أن توفى 
فانكففت عن تلقين الورد لاننى لا أعدو أن أكون وكيله ومتى مات الموكل 
سقطت الوكالة ولذلك أنا الآن أشتغل بخويصة نفسى وانقطعت عن 
الزاوية الالغية لانلى ذهبت ايها يوما مع الفقراء فلم أحد ممن فيها من 
يقدرون قدر الفقراء أمثالنا ولو كلت أنت فيها دائما ب بخاطبنى ‏ لما 
تخلفت عنها . والآن ان حصل لى اذن ربانى فى تلقين الذكر للعباد وارشادعم 
فساخوض تلك الامواج وان لم يكن ذلك فحسبى نفسى 

( اقول ) هذا ملخص ما حدتنى به تلك اللبلة بعد صلاة العشاء . ثم 
قال اننا خالفنا السئة حين صرنا نتكلم بعد العشساء . مع اللهى عن ذلك 
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ولكن لا باس ان كان ذلك لمصلحة كما بدل عليه حديت أم زرع ثم فى 
الصباح قال لى اننى بعدما فارقتك أمس وقد أعجبنى حسن سمتك ‏ مع 
صغرك طلبت من الله ان يربنى مقامك فرايت الك قبة كبيرة بيضاء 
فقلت له بماذا تعبر الروّيا فقال بمعرفة الله هذا ما قال واطلب 
الله أن يكون ذلك صدقا ثم قال أخبرتلى خالتك أنها سمعت يوما الشسيخ 
يقول فيك ان محمدا المختار واسم الرزق فقلت له ادع الله ان تكون 
السعة فى المرزقين الحسى والمعلوى قال ان شاء الله فان لكلام العارفين 
مغازى وقد اخبرتنى أيضا أنه وضعك فى حجره وقال لوالدتك هذا 
مختارى . وذلك حبيبك ‏ آلاخ الحبيب ‏ قال وفى هذا الكلام اشارة فقلت 
له : اطلب الله أن تكون هذه الاضافة معنوية 

هكذا رضى الله عله قضيت معه ما قفسيت نم لم اعد أراه حتى أذن 
له فقام لارشاد العباد فينثال اليه الناس من كل صوب) خصوصا من 
( مجاط ) و ( بعقيلة ) وما اليهما فزخرت زاويته بالمريدين . ويتعجب كل 
هن عرفوا مله ضيق الصدر كيف ستطيع أن يصدر الئاس مرضيين 
ويائر عله اصحابه كشوفات وكرامات ومسكله فى قرية ( ايلكران ) 
عند مخرم (وادى الاثماريين) وهناك بنلى داره مرتحلا عن داره الاصبلة 
من القرية المقابلة لمسهد جده ابن موسى وقد كان فى محله الجديد يوم 
دهم جيش المحتلين فجلا الى ( تاغلولو ) ثم رجع فلم ينشب أن التحق 
بربه . ولم يكن عنده من الاولاد الا بلت هى التى ورثته . وأما زوجه السيدة 
خديجة . فانها توفيت قبله بقليل وقد كان يقول : اننى أسامح كل أحد 
الا الطلبة الذين دعوا على بأن لا يكون عندى الاولاد . وذلك ان طائفة منهم 
وقفوا أمام دارنا يوم العرس فلم ينالوا ما يرضيهم قدعوا بلك الدعوة 
الستجابة فلم يرزق ذكرا قط الا بنتا درجت قبله وأخرى بقيت 
بعده تزوجها ابنأخيه احمد بنغمد الفقيه وهوالنىقام بالزاوية بعده الى نحو 
سنة 655؟١ه‏ فوشى واش به وبمن يجتمعون عليه منالفقراء . فاقفلتالحكومة 
الزاوية . وعد أتباعها فكان فى ( مجاط ) فقط ثلانة عشر مائة فبقى 
الفقراء مبتعدين عن مكان شيخهم الا زيارته خلسة الى أن جاء الاستقلال 
فرجع الباقون من الفقراء اليها ولكن بردت جذوتهم 

هذه هى حياة الشيخ سيدى ابرهيم بن صالح رفى الله عله وله 
أخبار متبثة فى كتاب ( من أفواه الرجال ) كما كانت هناك مجموعة من 
رسائل الشيخ اليه وهى احدى وعشرون انتسخها أصحابه فيتداولونها 
بينهم . وقد كان ناولنى أصولها ثم رددتنها اليه وهى لا تزال عند آهله . 


< > ع 


ولطول اخبار ءال الشيخ ابن موسى نركنا ايراد بعض هذه الرسائل عللى 
عادتنا اختصارا ‏ وللختم هذه التراجم الموسوية بما يصرح به سيدى 
ابرهيم بن صالح دائما للناس انلى ما أعطيت نفسى لسسيدى الحاج على حتى 
اعتقدت أنه أعلى مقاما من حجدى عندى تواتر عله هذا الكلام هذا وفى 
رحلة الشميخ الى الحجاز سنة ١١٠١6‏ ه ذكر للمترجم حبن نزل هناك فقال : 
فارتحل الركب بنا سيرا الى زاوبة الشسيخ طفاوة العلا 
سيد أحمد بن موسى قاصدين أخص أحبابى لديه ازلين 
من انبات اخلاقه ووصفه وعلمه وعقله ولطفه 
بانه لمحفوف ) بالعناية ‏ وانه الموسوم بالولاية 
ذو لسك وورع وزضد وسنة وعفة ورشد 
نجل لذاك الشيخح نعم الولد ‏ والسبل فى المخبر ذاك الاسد 
اسمه ابرهيم نجل صائلح ولم بخالط قط غير ناصح 
وكان هذا اول المراحل نزلته فيل خير ائل 
وكل ما اشتهته نفس النازل تثاله اليد بلا متاول 
وفى الضباح ‏ كنت فى صباح. “فى ذكر... اقل اخن, : والضلاح 
فقاهتز رب الدار بالحب ومال والحب فى الله دوام الاتصال 
وارسلت أمه خاتما الى* لكى يزار قبر سيد قلصى 
وبعد ما وصلته لقبته | أزرته فيها فجا لربته 
ثمت هن بعد الفمحاء الانور سرنا لقبة ابن موسى الاشهر 
فاجتمع الناس بها وزرنا بذكرنا المعلوم ان ذكرنا 
فظهر السر لنا بحضرته براه من كان يرى بنظرنه 
وبعد ما زرنا بها ارتحلنا ‏ والهام ‏ باشتياقنا املنا 
ولنختم الترجمة بهذه الحكاية ‏ ركب المسرجم على بغلة!الشيخ وراء 
بغلة الشسيخ فاذا ببغلة المترجم عشرت به فقال يا سيدى أحمد بن موسى 
على عادة الئاس . فالتفت اليه السيخ فقال له أندلك عل ىأحمد بن موسى 
ام على رب أحمد بن موسى 


الققنة السو 


سيدي على بن د الوجاني 


نحو ءا همه ع وكزوزلاى 

لسسية :5 

عل بن محيد بن محمد 

واصل أسرته من مساكن (ابد بيجنو) الشرقاء السباعيين ولا يعلم 
هن يحكى لى اتلك الاسرة من صميم هؤلاء النرفاء أم لا 

نشسأا سيدى على فى(وجان) ففيه حفظ القرءان. ثم ارتحل الى( بو نعمان)» 
ملازما للعلامة سيدى محمد بن مسعود المعدرى سئين كثرة الى أن أذن له 
فرجع الى أهله فشارط أولا فى مسجد من قبيلة (أيت براييم) ثم نزروج 
عن اذنه من الشرفاء وال بيجنو) بنتا من بنات سيدى الطاهر بن صالح 
فكان سلفا لاستاذه ابن مسعود الذى كان تزوج أيضا احدى بئات سيدى 
الطاهر. وام سيدى الطاهر هذا هى السسميدة نعزى الصالخة المسهورة المتوفاة 
8 ها وقد جعل الله البركة فىعقبها فيئتها عائشة تزوج بها العلامة 
مسعود المعدرى فولدت له العلماء محمدا وأحمد ثم ولد هؤلاء الخير الكثير 
ومنهم الاديب الحسن بن أحمد البونعمانى اللسهور وهلاك أختها زيئة 
تزوج بها العلامة محمد بن العر بى الادوزى فأولدها أولاده العلماء ثم ولدت 
بئاتها علماء عاخرين محمد بن عثمان الابقرارى وأحمد وابرهيم ابنى 
المؤرخ الابقرارى وملهن رقبة ولدت الاديب العلامة اسرهيم الالغى المسهور 
وصئوه جامع هذا ااكتاب فهكذا تفرع عقب السسيدة تعزى بالعلوم ذكورا 
واناثا . وسترى من بنت سسدى الطاهر التى تزوج بها المترجم علامة عآاخر: 

صار سبدى على يسارط ويعلم القرآن والمبادىء ها شاء الله فىالساجد 
وفى بعض المدارس كمدرسة (وجان) الى أن بدا له فاقتصر على مزاولة 
أهلاكه مع ملازمته للسيا<ات على الفقراء وقد كان اعتلق الطريقة الالغية 
فيرد الى الموسم الالغى فى وقته ويختلف كثيرا الى زاوية الشيخ سيدى 


ابرهيم بن صالح وكان يجالسه كثيرا فقال اللى استفدت مله عمسن 
اسرار السيخ الالغى ما لم استفده من غيره لولوعه بشرداد ذكره ونشر 
أخباره وقد مانت زوحه الاببحثونية بعدما ولدت له وآاده أحمد فتروج 
اخرى له معه أولاد عاخرون و 


وقد لاقى ربه كما يلاقيه الفقير الصوفى رحمه الله ءلأحسن الاحوال 
حسن سمت وقناعة وتوكلا على الله 


ولد»ه احمد 


هو وحيد أمه ننسا فىيمدرسة (أكلو) حيث أخذ القرءان عن الاستاذين 
الكبيرين الرافعى ألوية القراءات سيدى الحسسن بن تبهى | وسسبدى محمد 
ابن هوسى الاقلوئين ‏ ولا يزالان حبين الى الآن ١١481١‏ ها وكان ياخد 
معه هناك العلامة النشيط سسيدى الحسيين وثناق العضو الحى العامل فسى 
(جمعية العلماء السوسيين) - وهل يخفى القمر ‏ 

ثم افتتح المبادىء العلمية عند الاستاذ أحمد بن عبد الله هن سكان 
زاوية (أكلو) المتوفى نحو 74؟٠اه‏ ثم انتقل الى (بوتعمان) حيث صحح 
المبادىء تحت نظر الشسخ الجليل سسدى أحمد بن مسعود وقد كانت خالته 
خديجة بنت الطاهر زوج سيدى محمد بن مسعود تقوم مقام أمه وهى التى 
تقوم بشئونه وتوجهه الى حيث يأخذ فى (أكلو) وفى (بونعمان) وتزوده 
دائما ولم يكن والده بزوره الا لماما تتم اتصل الاستاذ الحسن البو نعمانى 
به فهو الذى حفزه للانتقال من (بو نعمان) الى (ابغبلاان) عند سسيدى الحاج 
مسعود حيث وجد العلم والنهذيب والملونة الكافية كما هى عادة الاستاذ 
فى تلاميذه من القيام بضعفتهم ومن تجشسيمهم ميادين التفوق 
قال سيدى أحمد كان الاستاذ لا يكتفى بالتنشيط بالقول حلى يدفعنا 
بالفعل وان قهرا فكنت إافقرى ولعدم ترددى الى دارنا التى خلت هن 
أمى أذهب فى العواشر حبن يتفرق الطلية الى أهاليهم الى علماء اخذ علهم 
فأخذت البيان عن الاستاذ سبدى أحمد أوعامو والحديث عن القافى سيدى 
أحمد وصئوه سيدى رشيد ابئى المصلوت ‏ فلما توفى أستاذنا سيدى 
الحاج مسعود غادرت (المغرب) الى (نونس) فالتحقت ب (الزيتونة) فى 
يوم الدخول بوساطة الشسيخ محمد الزغوانى ‏ فقد حضرت مجلسه أول 
يوم فحين قفضى الدرس سلمت عليه وأنا فى هيأة زرية قميص وسلهام 
صوفيين خلقين فلم تمنعه هياتى أن يقبل على فبعد أن ساآلنى وعرف 
مقصودى من القعراءة . ذهب بى الى داره للغداء ثم قال لى هذه دارك منذ 
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اليوم ثم توسط لى حنى أمضبيت امنحان الانخراط فى النظام فكان 
دائما عمدتى وسراسى 00 الثانى فصرت اتنقل بالنجاح من سمنة الى 
سمنة الى أن نخرجت- فتوظفت ببركته وببركة كل أساتذتى الذين 
أخلد لهم شكرى على أعمدة التاريخ فان أنس لا انس الشيخ محمدا البشير 
النيفر والشسيخ ابرهيم أخاه والشسيخ الشاذلى والشسيخ الطاهر 
والشيخ أحمد النيفريين والشيخ محمدا عباسا والشيخ الشائل ابسن 
القاضى وأخاه الهادى والشسيخ أحمد بن المبلاد والشسيخ عمر العداسى 
والسمخ عبد السلام والسيخ محمودا ساكيس والشسيخ محمدا السويح 
والشيخ العربى الماجرى والسيخ أحمد الجريدى والشسيخ هصطفى 
الخمودى والشسيخ علبا والشيخ اسرهيم والسبخ الناجى من (ءال هرادة)» 
والشيخ على بن الخوجة . والشيخ الحبيب ابنالخوجة والشيخ محمد الكلبوسى 
والشيخ فاضلا ووالده الامام الشسيخ الطاهر بن عاشوراء الذى نجعل ذكره 
خاتمة مسك فهعلهم اخذت وباجازاتهم ارتقى الى سلسلات السلف فحيا 
الله (نونس) وحيا (الزيتونة) وأدامها منارا للمستهدين 

قال ثم ان الله من" على” بال رجصوع الى ( المغرب ) فالخرطت فى 
(نارودانت) ومعى فى دارى السيدة التونسية كريمة شيخى الزغوانى 
الذى كان له الفضل فى الاقتران بها فقد أرسل الى” السشسيخ الطاهر بن 
عاشوراء لذلك فلم أكن استحى هذا الثرف كله ولكن لا يابى الكراهة 
الا ليم فقام عرس حضره كل الاساتذة بفضل منهم ثم واسانى صهرى 
بكل ما فى امكانه و ا . وقلل : 
انلنى فى وجه فلان أبعثها ولو الى ( الساقية الحصراء » 

( أقول »)ع حل هذا الاستاذ الجلبل فى المعهد فكان مثالا حيا فى 
الاستقامة والنشاط وفى اداهة النروس الاختيارية بله النظامية ويتول 
الخطابة ويستيقظ بكور الغراب لا يغلبه ما يغلب أهل جيله من نوم 
الصباح وكفى بذلك منقبة مع ملاطفة وبشاشة وحسن سمت . حتى 
ملك كل القلوب أطال الله عمره فى مرضاته 


نحو ١0556‏ ها 1< الحو ١٠لالاه‏ 

تنسيسسة: 

محمد بن أحمد بن محمد ابن الحاج أحمد الهيكاوى الاثمارى الايحلوانى 
وأسرته مشهورة فى رايدهيكا) وابوه أحمد بن محمد أستاذ القرءعان كان 
يعتنى يتعليمه فى مساجد متعددة منها مسجد (تيفيرت) ب رجاط) ومسجد 
قريتهم (ايحلوان) والغالب أن ولده ما أخذه الا عنه ثم اتصل بالاستاذ 
الادوزى ولم يعرف عنه أنه أخدذ عن غيره وقد حصل تحصيلا وسطا 
ومر على الفنون . ولم يزل يأخذ هناك سنة ١١١١‏ ها نم شارط بعد رجوعه 
فى مدرسة (موزايت) نحو ثلان سئوات ‏ ثم فى مسسجد قريته . ثم اطلت 
عليه عقاب التصوف الكاسر. وبازه الخاطف فالتحق متجردا بالسيخ الالفى 
فانقطع عن العلماء وعالمهم وانتبذ عن ابهتهم وهيئتهم فاعتنق المرقعة 
والعكاز والسبحة الغليظة وشغله تطهير باطنه واصلاح ما بينه وبين ربه 
عما سوى ذلك . الى أن توكى بعد سنوات قليلة فى ( الغ ) فدفن فى المقبرة 
العليا وكان له عم مطوق بالرهونات الكثيرة وفى ذلك ما لايقيله اهل 
الورع . فقال له الفقيه سيدى محمد ان أردت يا عمى الخلال التام فاردد 
رسوم هذه الرهونات الى أربابها فانتفض عمه فقال عجبا البقى فى 
أملاكنا ها بقينا ثم ننبذها اليوم عن قولك ان هذا الاخرق لا قل ؟ 
واختلال فى المزاج أهذا كل ما تعلمته من علومك ؟ ثم قال له : ان ابنتك 
التى هى زوجتى اريد أن احناط لها حتى لاتخالط عموم الناس وان 
لابراما الا ذوو محارمها فتاوره ابوها عمه فى الكلام فتنازعا الى الفقيه 
الطيب بن عبد الله البوشيكرى فقال للفقبه محمد بن أحمد دع الناس 
فيما هم فيه وافعل آنت لنفسك ما يقتضبه ورعك فاأجفل عن دار أهله 
وهم من اغنى أعل قريتهم فالتحق بشسيخه الالغى كما ذكرنا وكان هن 
الذين يلسخون مجموع الامير الفقهى حبن كان الشيخ الالغى اذ ذاك مشتغلا 
به نسخا بالعربية وترجمة بالسلحة وكان رحمه الله من افذاذ الفقراء 
اللنجردين ولم يزل يذدكر بعد من بين المجدين ووفاته نحو 0٠5؟ااه‏ 
وعمره اذ ذاك ينيف على 5ه سسنة) وقد كان الشسيخ أرسله الى (تببيوت» 
فى ( الغ ) لبستتم السئة التى لم يتمها معهم سيدى الناجم الآتى : 

لننا 


- إلا ع 


سيدي بر بك بن كمر االجاطى 


كقكا 1ه 2ع 5-595 كلملا ىه 


1 لتلتسضهة 
لسيسة 


بريك بن عمر بن محمد بن باها بن محمد بن ابرهيم بن احمد بن 
أحمد بن يحبا بن أحمد بن داود 


وداود هذا قبل انه ابن محمد كما أخبر به بعض من شاهد ذلك فى 
الرسوم القديمة ونمسهم الى الفاليين وهم فخذ من ) بنى على ) قبيلة 
مشهورة ب (محاط) وقد كان داود المذكور كبير أهله فى عصضره وربما 
كان رئيسما رسميا فى زمن السعديين ويعشس فى أواخر القرن العاثر 
وأوائل الذى بعده وكانت له صحبة كبيرة شميخ اتلك الجهة فى ذلك 
العصر سبدى محمد بن يدير التاغلولويى ومن بده شرب كأس الزعد 
فى الرئاسة فاستقال أهله فى ادارة ثسئونهم فتأبوا عليه قغادرهم مسن 
غير رضاهم . فانقطع الى السيخ . ثم فى يوم هما قال له الشيخ اننا سنتوجه 
الى الحج معا فاذا بهما توفيا فى يوم واحد ودقن ازاء قبر الشسيخ . وفى 
الغربى منه قبر قرينة الشيخ فجاء قبر الشيخ بيئهما )١(‏ 

وأما أحمد بن أحمد بن يحيا فانه كان عالما حسين العبارة وكان يوقع 
كذلك أحكاما فض بها نوازل وكان قافى أهل بلده فى زمنه وتوحد 
عاثاره فى (أبت همّان) وفى (اد بيران) فى سلال الرسوم وذلك يدل 
على اله 'يحكتم فيقضى بالتحكيم ولعله كان فى أواخر الحادى عشر وأوائل 
ما بعده . ويقال ان والده أحمد بن بحيا بن داود كان أيضا من أعل المعارف 
ولكن انما يدور ذلك على الالسنة من غير أن بوقف له على اثار تدعمه 

وأما عمر بن محمد والد المترجم فانه كان من عرفاء القبيلة 
شعت ال المهمات وكان من الذين لبوا دعوة السلطان الولى الحسن حين 
وجه بوم نزل بوادى (ألفاس) الرسائل الى القبائل لتوافيه فكان ممن 
كسساهم السلطان بكسى لايزال لها ذكير فى الاسر التى حظى أفرادها يذلك 


. ) راجم ( الرحلة الثانية ) من ( خلال جزولة‎ )١ 


الى الآن وكانت لعمر وصلة بالفقهاء الالغيين آل الحاج عبد الله بن صالح 
وقد كان سماق أمامه سرئلة /ا٠دا‏ ىه أر بعين بغلة محملة بال حبوب كاعانة 
للمدرسة أنى بها من كبار قبيلته وتوفى يوم ؟/9/8١١٠اه‏ 


اسائذة المتر جم 


١‏ والده عمر وقد كان تخبرج فى اأقمرءان سسيدى بلعيد بن احمد 
ابن محمد الفالى من بنى عمومته وكان هذا من الاسائدة المسهورين فى 
التدرير وكان أبطً فى مسجد (اد الحافر) فخرج كثيرين هناك كما كان 
فى غير ذلك السجد توفى ‏ بعد أن عمر كثيرا ‏ سملة ١١4‏ ها وكان 
من الموثقين المقصودين لكتابة الرسوم والوثيقة وكان عدلا متحريا وله 
ولد يسمى سعيدا من فقهاء (مجاط) صالح مذكور بكل خير ‏ تنخخرج بالاستاذ 
سيدى مسعود المعدرى فى (بونعمان) كثيرا وقد نشا فى تقوى وزهد 
وعفاف وقد التحق بالقائد سعيد المجاطى ككاتب فاشترط عليه أن 
لابكتب الا ما يوافق الشريعة فلازم المحجة وكان اذ ذاك مشارطا فسىي 
مسجد (ناتجكالت) حبث دار القائد وله خط جميل ‏ نسح عدة كتب 
وتوفى سمنة ١١59‏ اه عن نحو سبعين سلة 

أخذ المترجم عن والده مبادىء التعلبم القرآنى وحفظ عليه قليلا من 
الاحزاب . 

؟" ‏ همبارك بن أحمد السملالى وهو مبارك بين أحمد بن عمر 
السملالى ثم التيوانامانى ‏ نسببة الى (تبوانامان) قرية هناك كان ياخد 
عنه فى مسجد قريته الى أن وصل حزب (فتبذناه بالعراء وهو سقيم) 

؟ ب سعبد بن عبد المومن التاوييتى ششميخ الجماعة فى تعليم القرءان 
وقد ذكرناه قى (الجزء التالث) كان يأخذ عنه فى مسجد ( زاوية أوفلاة ) 
ب (الغ) وذلك سئوات /ا١؟٠‏ / ١١١9‏ ها الى أن توفى والده فاقلع عن 
( ال غ). 

5 أحمد بن عبد الله الفهمى أستاذ مدرسة الفهم ب (تازاروالت» 
أخذ عنه هناك ها شاء الله . 

ه ‏ محمد بن على الفر تلائى الرسموكى وهو هن قيرية (افرثلاة) 
من “دودرار) بس (رسموكة) أستاذ كبير وقارىء من القراء المساهير تخرج 
بوالده وقد جال بتدريس القراءات فى مدرسة (ايغرم) ب راولاد جبرار» 
وفى مدرسة (مرغت) وفى (تازاروالت) وبيكون تلامذته دائما من الثمانين 


ع7 - 


الى اكائة وتوفى سلنة ١١١+‏ ها كما اكده لى بعضض تلامذته | عن نحو 
خمسة وخمسين سنة أخد عنه المترجم فى (تازاروالت) وعنده اذ ذاك نحو 
طاليبا ووالده من كبار القيراء المساهر المدرسين التنتفع بهم وكان 
رجلا صالخا بنى عليه بيت فى مقبرة قرينهك أخذ المترجم عن هذا الاستاذ 
سئة ؟١9١1اه‏ . وهناك الحبيب الفر كلاءى مذكور بالقراءات أايضا 

1 تجمد بنالعر بىالهوارىالاستاذ الشهير المترجم ف(الحزء الرابععشر) 
اخذ عنه المترجم فى مدرسة (ايمى نسبت) ب (هستوكة) قال : وكان عنده 
اذ ذاك ماثة من الطلبة . 

!ا احمد السكتانى أسسنتاذ مدرسة رأمراو) ب (هوارة) وهو 
أستاذ مشهور بحرف ابن العلاء البصرى قال المترجم كلت عنده سمئة 
٠7‏ ه فى أواخرها أو فى أواتل النى بعدها . وقد كان عنلده اذ ذاك 
نحو ثلاثين من المتلاميذ . وهو يومئذ رجل قد البتدا فيه الشيب ويينما 
نحن فى الجد . اذا بالباشا حمو دفع الى تلك البلاد فأقامها واقعدها 
فنفرقنا شذر مذر 

هؤلاء من مر بهم المنرجم وقت أخذه للقرءان وهو وان كانت له 
هذه التقلبات لم يزد على اتقانه خرف ورش فقط 


اساتدتت في العلوم الى عدلدلا 


-١‏ عثمان بن أحمد الايكرارى ‏ وقد ذكرناه فى(الجزء الثالث عشرت 
اخذ عله مبادىء العربية فى المدرسة (التاغلولوئية) كما أخذ عنه منظومة 
ابن عاشر فى التوحيد والعبارات 

؟ - محمد بن المحفوظ السملال ثم الافرانى هذا علامة من كبار 
علماء جزولة فى عصره . ومسقط رأسه قرية (تازيمامت) من قرى(سملالة) 
أخذ الفنون العلمية عن الاستاذين سيدى الععربى الادوزى وابله محمد 
وقد كان أدرك من الاستاذ العربى مكانة سامية فى الفهم وكان ممن يعتمد 
عليهم فى الانتقادات حينما كان يصنف رايسر المسالك . الى ألفية ابن مالك)» 
وكان ديدن الاستاذ اذذاك أن لايعتمد الا على ما حرر وسلمه النقاد من 
جهابذة تلاميذه . وهم اذ ذاك متوافرون . وقد كان سيدى محمد بناللحفوظ 
زمن قشراءته ذا جد واكباب كبير على التعلم والنسخ فانه نس القاموس 
بيده فى عواشر وقد لازم ها ششماء الله الاستاذ محمد بن العر بى بعد واكده 
حنى فارقه مرضيا عله مجازا فهو يجول فىالفنونكيفما شاء بهمة واكباب 
ومثايرة قلما تعرف للقليلين من لدانه ثم أقبل على التدريس فى اكدرسة 


- 7/5 - 


(الاسراثية) هر بها هرارا كما مر بمدرسة (تاغجيجت) مرارا ايضا 
وفى (الرخاوية) وفى «(البومروانية) وفى مساجد (تاوريرت) بمتانكرت» 
و «تازمورت» ب «محاط”,» وقد كان فى (الاصسرائية) قرب وفاته وولادته 
نحو عام ١55٠١‏ ها ووفاته نحو عام ١١9595‏ ها وقد كان ملازما للتدريس 
حتى خرج أناسا كما أنه ذو قوة عظيمة لايبالى معها بالركوب . وطاما 
يمسشى حافيا . ويسابق أصحاب الجلد من تلاهيذه . ويلاعبهم الكيرة احيانا 
وكان متقشفا لاببالى بلين مطعم ولا ملسس وقد كان فى (اللرخاوية) يفضل 
طعام كثير عن الطلبة فييبسه حتى كشر فباعه فاثل به دارا فى ( تانكرت ) 
كما اثل مالا كثيرا ءاخر بسبب اخشيشسانه وتقشفه وكان من اصحاب 
الشبيخ سيدى سعيد بن همو المعدرى . وكان يفد عليه فى حياته فيعمد 
الفقراء الى بغلته يستخدمونها فى اغراض الزاوية فيابى ذلك فيقال بين 
الفقراء ان ذلك من اسباب تأخره عنهم أما هو فقد قال انما أخرنى عن 
هصاحبتهم النى رايتهم ينسبون الى* من الكرامات والمقامات ما اعتقد إننى 
خلو منه . ففررت بلفسى منهم خوف الغرور . ومع تجنبه لهم فانه لا يزال 
على عهد شيخه يلقن ورده بعده لبعض أصحابه وكان عجيب الحال مائلا 
الى الانزواء محبا للخمول كتير العبادة محبا للاخلاص فى كل الاعمال 
ولذلك يسستر بصلاحه . ويامر بذلك أصحابه ولا يتظاهر بما يؤدى الى 
ان يشار اليه بالاصابع ويده فى كل الفئون التى يدرسها كبيرة طول 
ععربية ولغة ونحوا وبيانا وأصولا وتفسيرا وحديثا وفرائض2 وله شرح 
حسن على الاستعارات الكيرانية رأيت بعضه . ويوجد عند أصحابه تاما 
وكان عمره كله فى نشر العلم مجبولا على ذلك وقد كان اقترح عللى 
العلوبين المجاطيين أن يبنوا مدرسة علمية يمونونها فأعلن لهم أنه سيقوم 
بها مجانا هن جهة التدريس هدة حياته . ولكن لم يشرح الله صدرهم للخير . 

أما ءاثاره فلم يحضر الآن علدى منها الا رسالة حسنة كتبها الى شيخه 
الاستاذ سيدى محمد بن الععربى الادوزى نصها 

( شيخنا الذى شرق ذكره وغرب والامام الذى ساد على العجم 
والعرب من قلدته المعالى قلاندها وزفت اليه الكارم ولائدها هن اذا 
جال فى العلوم غبر فى وجه كل مسابق حتى لا يوجد له من لاحق . واذا 
حام الناس حول بحث عويص دامس واجالوا القدح فى التفتيس فى 
القوامس أدرك هو بدقة نظره الصواب عن كنب ابو عبد الله الامام 
الهمام السميدع حجة الاسلام وعادى الانام . الى دار السلام . من غير 
ازدحام. سيدى محمد بنالعر بىالادوزى جزاه الله ووالده شيخنا الاول بما 


به كل كل تصوح حوزى السلام الانور المعطر الممسك ١‏ لعسمر عل 
مقامكم السنى وعيشكم الهنى والنحية والبركة فى السسكون والخركة. 
على حضرتكم التى علت على الجوزاء وعجزت أن تطاولها السمماء 
رأما بعد ) فأنهى الى سيدى أنئى بعد ما ودعلى سيدى ومفعم يدى 
استقررت خير مستقر فى مكانى حامدا الله فى كل شأانى راجبا من 
المول أن بخنار لنا ما فيه الخير وهو أهل الخلرة وأن يسلك بنا طريق 
الاخبار البررة شم المقصود الاهم أن يسهم لى سيدنا من دعائه قاننا انما 
نتمتع فى رياض نعمائه وعار على راعى الحمى أن يضيع من فيه وأن لا 
نطير الى ادراك الحاجات قوادمه وخوافيه وقد كان سيدى كتب الى ان تعلقت 
بالمسارطة أن أتهيا للحاق بتلك المدرسة ( البعمرانية ) التى ذكرها 
وشرح لى خيرها وخلدرها فاستخرن الله على ذلك كيف أسلك تلك 
منهم وان لم يكن ببيجاس وقد وجدت هنا قلبى وانتفى فيه عنى كربى. 
اللهم الا اذا كان ذلك عريمة من اللسيخ فلا أزيد على أن ألبى وان كان فى 
ذلك انتثار الم لان رضى الانباخ عند نا هو المقدم الاهم فالامر الى سسبدى. 
ولا اذكر اذا كان يذكر عدده عددى والسسلام 8؟948/9/9؟١‏ ها) 

وعلى ظهر الرسالة بخط الاستاذ الادوزى 

( لا بأس فان كنت ألفت هناك فذلك هو المراد عند الاكماس ولا 
تنسانا من دعواتك أيها الاح فى كل وقت والسلام ( 

ذلك ها عندى الآن أتحفنى به بعض تلاميذه رحمه الله 

وهن الآخذين عن سيدى محمد بن المحفوظ هؤلاء الفقهاء الملسهورون 

١‏ ل محمد بن هبارك التتاغجئيجتى 

ب - الحاج الحسين الازونتيضى المجاطى 

ج - محمد بن عبد الله بن محمد الافرسواكى 

د المترجم سيدى بريك ( مبارك ) 

هف الحسسن 'وكتى التانكرتى دقين ( حاحة ) 


ولم يتيسر أن نستقصى من الآخذين عنه غير هؤلاء وان كنا نوقن أنه 
انتفع به عشرات لانه دائما فى التدريس وبه انتفع المترجم كثيرا ولازمه 
سئوات منقطعا . 


؟ ‏ الاستاذ الطاهر بن محمد الافرانى قال المترجم جاورت علده 
قليلا فى المدرسة ( النانكرتية ) 


> أحمد بن مسعود المعدرى اخذ عنه فى رمضان بعض الفرائض 
والحسياب وذلك عام ااا ىه 

هؤلاء اساتذة المترجم فى العلم على اختلاف فلونه ويده على كل 
حال وسطى أو مائلة الى القصر فى مجموع الفنون مع كل هذا الاخذ 
وانما ظهر فى ( محاط ) سعض رئاسة وبقلة العلماء هناك وبهمة ديئلية 
اكلسبها من تنصوفه واتقائه كله 


متقلياتى الحيوييّ اولا 


كان ببن أسر ته وبين أسرة القائد سبعيد المجاطى النحام فاداه ذلك 
حتى انحاش الى القائد حين حاصرته (محاط) سئوات 799١‏ هاب اا م 
وكان اذ ذاك لا يزال يأخذ عن الاستاذ محمد بن المحفوظ ثم بعد أن جاذب 
فى تلك التهادر ما شاء الله رجع ثانيا الى الاخذ عن المذكور 
ملافا لني بالشيمخ الالغي 

قال كان السسبب فى اتصالى بالطريقة (الالفية) الئلى كلت حاين 
الخد للقرءان فى (زاوبة أوفلا) فى (المْ) اختلف فى بعضٌ الاحيان وانا 

صغير الى زاوية الفقراء فأطل عليهم فاجدهم مطرقين لابنيسون ببنت 

شفة ولا بتحرك منهم طرف وهم فى فناء كبير مما هم فيه فأخذت 
نفسى بأحوالهم ولم تزل حالتهم هذه مائلة بين عبلى وفى سمئة ا71اا نه 
حين كلت فى رمضان -اخد الفرائض والحساب عن سيدى أحمد بن مفسعود 
فى المدرسة (التازاروالتية) صرت اختلف الى الزاوية القديمة هناك وهى 
التى بئيت على أيدى أصحاب الشيخ سيدى سعيد المعدرى ‏ فأذكر مع 
الفقراء ثم لقنئى مقدمهم سسيدى ابرهيم بن صالح الورد وفى ليلة 9" 
من رمضان صاحبت الفقراء الوافدين على الشسيخ فى (الم) قجدد لى الورد 
فمنذ ذلك الحن عضضت بالنواجدذ عليه وقد كنت حين انقطعت الى الاستاذ 
محمد بن الحفوظ أتقلد بالسبحة الغليظة فأخذها ملى يوما تأدخلها 
الى حضرنه- وفى العشى استدعالى فقال اذكر وردك الآن هنا فى خلوة. 
يريد أن الاولى بى أن آخفى مثل ذلك الخال عن الطلبة الذين كانوا أبعد 
الناس عن ذوق الصوفية قال وبين لى الاستاذ أنه عاض بالئواجذ على 
أذكاره ولكن لابتظاصر بها ثم بعد أن غادرت القراءة لقينى يوما فقال: 
الآن يحق لك أن نجهر بذلك وآن نعلن ما نريد على رؤوس الاشهاد . 


- بايا - 


ثم انه بعد ذلك صار يختلف الى الزاوية فى كل فرصة . وهو يتدمج 
شيا فشيئًا والشيبخ براعيه . ولا يواخذه بما يواخذ به غيره من أصحابه 
المجاطيين فانه براعبه ويستدعيه لطعام خاص ويقيم له الاتاى دائما فى 
كل يوم . مع أن الشسيخ لايهتبل بالاتلى الا لمثله من الاضياف . وبقية الفقراء 
لايقدمه اليهم البتة . وقد كان ضد الاستهتار شربه . وقد ورد على الشميخ 
يوما فقدم اليه هدية فتقبلها مله الشسيخ ففرح كيرا بقبوله لها ثم 
استخدمه اأشسيخ فى بعض شؤون الزاوبة فكاد يطير فرحا بذلك . وفى 
العئى حين كان الشسيخ فى مجلس المذاكرة بين العشاءين كان هموضوع 
المذاكرة خدمة أهل الله . وانها مفتاح كل خير وهكذا الدمج المترجم فى 
احوال الفقراء وقد أملس من أحوال الطلبة ومن أحوال المجاطيين الاغمار. 
ثم لم يزل يترقى حتى كان من الخاصة عند اكابر الفقراء. يجول فى 
مذاقاتهم ويغوص مغاصاتهم وهو مقبل كثيرا على التهجد وقد كان 
الشيخ أرسل اليه يوما طائفة من الفقراء بمناسبة عرس أقامه لاخت له 
ثم سساح معهم فى كل مساجد (ايدا ثاثمار) وفى عام ١١58‏ ها . باتت عئده 
طائفة اخرى من الفقراء فى مسجد (تازمورت) ب (مجاط) وهو مشارط فيه 
فجال معهم ثم لم يملك نفسه فحمله الشوق على الالتحاق بالشيخ لينقطع 
اليه أبد الآبدين فكان ذلك هو السبب حتى ساح مع الشيخ السياحة 
الكبرى الى (الحصرام) ف (الر<امئة) فحرص على أن لاتفوته ركمة وراء 
الشيخ فحصلت له فى تلك السياحات مقامات . وشاعد فيها من شيخه 
كثيرا مما ذكرناه فى كتاب (من أفواه الرجال) وقد ذكرنا هناك غالب ما 
كان رءاه من الشسيخ تفصيلا مما هو روح التصوف عند الصوفية بله 
الكرامات والكشوفات والتكلم عما فى القلوب . وبذلك نال المترجم ها نال 
هما يتميز به بين الصوفية أكابر الرجال فقد حكى لى كل ما خاض فيه 
من روحانيات وما وقع له فى عالم الارواج وفى عائم الاشباح . وليس 
هذا الكتاب محلا لبسط ذلك وقد ذكر هو بعض ذلك فى الكتاب الذى 
جمعه فى شيخه وبعد وفاة الشيخ بقى مع الفقراء بسيح معهم . ثم تعين 
مقدما للفقراء المتجردين ما شاء الله وبقى على ذلك سئوات وهوالى 
التجحردين اقرب منه الى المتسببين 


متقلمات له الخرى 


ماجت (سوس) منذ انبعاث الهيبة الى ها البعث اليه فتغير فيها كل 
شىء لصمود الناس الى الكفاح فكانت الزاوية (الالغبة) مما حام حوله 


رلا - 


نصيب من ذلك التغير فتكدرت مباهها وغامت اجواؤها . وتفرق جمعها 

وكاد لولا لطف من الله يذهب ما كان فيها من الآثار بعد أن ذهيبت 
الاعيان ثم جر كل ذلك ما جره الى الالغيين من ذلك الخلاف المشكوم بين 
الالغيين وقد اومانا الى ذلك فى محلات أخرى . وفصلنا ها أمكن تفصيله 

فتوجهت لزاوية الشيخ السهام وكادت توخد بالايدى لولا قيام اناس 
منهم المترجم الذى راجع ما كان ألفه أهله من النقض والابرام . ومجاذبة 
الحبال مع العامة فنافحوا عنها منافحة غريبة قال كان ذلك عن اذن 
ربانى فى المنام فجرى كل الجرى مع عاخرين حتى سلك الحق مسلكه 

فالقى الفيض على القاتل الحقيقى فدقع بر مته لارباب الدم . وقصده فى 
كل ذلك أن يسلم من لبس لهم أى خطوة فى الذى قدرته الاقدار فكان 
ذلك هو السبب الممترجم حتى علت مكانته بين المحاطيين أهله فكان 
لايستعمل ذلك الجاه بادىء ذى بدء الا للدفاع عن زاوية شيخه ‏ ثم يسيح 
مع الفقراء أحيانا ويراجع ذلك كلما ءانس مهاجمة جديدة لان هناك 
جولة أخرى بعدما اخذ الثار. وقد كان محظوظا فىمساعيه لايكاد يتوسط 
جموع المجاطيين حتى يستتبع من يقهر بهم من يناوئونه فيرتفع بهم آمره 
ونهيه . وكان يجتهد ان لا تجيره الامواجح ولكن من مشى لدوافع اللساغيات 
فترا هست اليه شبيرا ومن مد اليها ذراعا . مدت اليه باعا . ومن اتاها 
مائسا أتته مهرولة فانه لم يكد يمر عام 0ل ها حتى كان أحد اركان 
الجموع القبلية التى تتموج اذذاك فتاونة دفاعا لجيوش تزحف اليهم مسن 
حكومة الاحتلال وأحيانا مناصرة لفريق دون فريق فكان القائد المدلى 
الاخصاصى ومن البه فى كفة والقائد سعبد الباعمرانى وكثيرون من(جاط) 
وغيرعم فى الكفة الاخرى2 يتفرق الجميع فى الدفاع عن هذه الجهة تحت 
راية »ال ماء العينين ثم لايكادون يئوبون من ذلك الدفاع حتى ينقسموا 
انيا فكل يحتطب فى حبال فريقه واذ كان من فريق القائد المدنى 
الاخصاصى دائما نظر شزر لبعض الناس كان المترجم وفريقه يقفون دائما 
أمامهم كلما هموا بشىء نحوه ثم جر ذلك الى أن لايتفق الفريقان على أى 
شىء ما عدا ذلك الدفاع لجيوش الحكومة وكان الاخ أحمد قد ظهر اذ ذاك 
فى المجامع فيكون المترجم معه وأمثاله من المجاطييبن والقائد سعيد 
الخمسى البعمرانى المذكور ومن يلفون لفهم من البعمرانيين فكم حروب 
ومئازعات ومهاوشات تجاذبوها ببينهم اذ ذاك | خصوصا فى قضية 
الزكريين )١(‏ . وقد الممنا ببعض ذلك فى اخبار الاخ أحمد فى (اخجزء الثانى) 


. ) نسية معربة الى قبيلة هناك تسمى ( ايدلوزكرى‎ )١ 


ح بة/ا ع 


وعند ذكر الزكريين فىر(الجزء السادس عشر) وكل هذا ندور رحاه والمترجم 
له ظهور كبير كعريف لاخوانه الى بده تاتى الدراهم التى كان الاخصاصى 
يوجهها الى المجاطيين تهدئة لهم ونسكينا لثائرتهم كلما آدرك أن يفتك 
بأمثال التيمولاثيين والافرانيين قاطبة أو القائد مبارك البتيرانى. أوبمبارك 
ابى الطعام ولكن لابد أن نقول ان المترجم مع كل سبحاته هذه لم يزل 
يجعل بنه وبين ربه أوقاتا معلومة فى المبل ‏ كما أسر الى7 ذلك وربما 
يجد متملصا فيسيح مع بعض الفقراء فيستريح من هؤلاء الخائضين وربما 
يحمله على ذلك آنه لم يزل دائما كارها أشد الكراهة أن يمثل تلك الادوار 
التى لاننتظر من صوفى مثله وكأنه مقهور رغم أنفه على أن يمثلها فانك 
لانكاد تجلس اليه حنى نقع منه على نطفة صافية لكن علاها الطحلب وكان 
أمر الله قدرا مقدورا 


في مدرصة (إنمستيتن) البعمرانية 


وآخيرا عزم على أن يغادر بلده هاربا من تلك المجاذبات المكدرة للقلوب. 
وقد شاهد عبانا انها لاتجدى ولا تنفع الاسلام قيد ظفر إفساد النيات 
ولكون الاحتلال محققا الا عشسية ففى صبيحة الغد المبكر فحل فى تلك 
الملدرسة مشارطا عازما على أن بخلو هناك ليصفو له وقته ولبنجلى ما 
ران على قلبه فأمفضى هناك ما شاء الله فظن أنه وجد نحوة مما كان 
يكرهه ويمقته آشد مقت ويود بجدع أنفه لو يسلم من العود اليه عوض 
العائضين 
بعك الاحتلال 


ان الدهر ا الموكل .اتيت “ال شل علموم. 'الليع تدر كل كلب "فيه 
صفاء يأبىان بذر المترجم ءامنا فى سير به سانا مما بخاف فجاء الاحتلال 
الى هذه الجهة آخر عام ١١57‏ ها ثم بعده جاءت الثورة الاسبانية مسن 
الملكيين على الجمهوريين فاكفهر الجو بين (فرنسة) والوطنيين الاسبانليين 
الذينوضعوا ايديهم على منطقة (افلى) من مبدا الثورة. فاشتد غيظ(ؤر نسة) 
فصارت نسد حدود هذه المنطقة سسدود من حديد وشددت على كل من 
فى منطقنها تسديدا هاثلا لثلا يقع سئهم وبين منطقة (افلى) ادنى اتصال 
فبذكك الزمت الحكومة المترجم على أن بقلع من هناك مرغما ‏ ثم وضعت 
كل الخحوادث الداشرة قبل الاحتلال وانه كان احظى الناس باقناع كل من 


- لماع 


بريد آن يبقوده الى ها بريده البه واذ كان عامة هذه الجهات كلها ينقادون 
بأدنى شىء ازداد تخوف الفرنسيين منه ومن آمثاله والحساد دائما لامثاله 
كثيرون وذوو الاععراض السافلة متواذفرون والذين كان بيئه وبينهم فى 
الايام الماضية قبل الاحتلال أشياء لايزالون أحياء يرزقون جعلته الحكومة 
تحت مراقبتها فلا يخطر خطرة ولا يلم به فقير غريب وخصوصاان 
كان بعمرانيا ولايغيب ولو غيبة صغيرة حتى نتوالى الالسمئة الختراصة الى 
من هم ءاذان لكل ما يقال فى مراكز الحكومة فيستدعى فى كل وقت 
فيناقش الحساب وما أكثر السسؤال عن النقير والقمطير وما أشد الالحاح 
إلى تفسير كل ومضة أية كانت والى كل ما يخلج به أى ضمير فكان المترجم 
على مجامر يتقلى وفى كل وقت يسمع التهديدات : اولى لك ثم أولل . ولكن 
لكونه محنكا مجربا ولكونه هومنا صوفيا لايهتبل بكل ذلك فقد ترك 
الاعاصير تصرصر ما شاءت فى أجواز السماء وهو يتلو ( قل لن يصيبنا 
الا ها كتب الله لنا ) 


توليته وسميا النظر في النوازل 


نيئما هو هكذا معلق لإ هو فى السماء نظبر مع الطين التى تفدو خماضنا 
وتروح بطانا ولا هو فى الرواحف تتسرب كلما شاءت الى مغاورها 
فتجد منها أمئنا وسلاما اذا بمن فى المركز الحكومى أوحى البه خباله اله 
لايجد كثل هذا الذى جسم له الافاكون أمره ‏ حنى كان ممن يحسسب له 
الف حساب قيدا أمئن من الوظيفة فأمره أن يزاول نوازل بلده كفقيه 
ينظر فى قسم الاملاك ويفصل ما أسسئده اليه أهل المركز مما بين الخصوم 
من الاملاك فى العقارات والشتركات (حاول أن يعتذر عن ذلك جهده . قائلا : 
انه لبس قط من أرباب هذا الشآن وانه قلبل البضاعة فى الفقه الاسلاهى 
ولكن ذلك أمر لازم لازب لم بسعه الا أن يمد رجله لقيده مستسلما مفوضا 
متوكلا على الله فيما كتبه عليه فى الازل فعاش ما عاشى فى هذا الميدان 
فيكون ديدنه الذهاب والمجىء ها بين المركز فى (ايضران) وبين الذين يقوم 
على أملاكهم بالقسمة وفض نوازلها الجزئية لان المجاطيين معدودون فى 
دائرة العرف . 


كان المترجم ممن تاصلت ببنى وبينه اواصر المودة قى ذات الله من 
صغرى. وكان بيننا اكثر مما يكون ين الاصدقاء ‏ يحيئى كثيرا واحتر م هكثيرا 


- ام - رم 


وكلما تلاقبت معه أجد هن قلبى ما 'جد عند ملاقاة الكبارائروحيين. وقلما ازور 
البلد بعد غيبتى عنه منذ ا*+٠‏ ها الا وأراه ويرانلى وكذلك لا يرانى 
أحد أو براه بعد هذه [اففرقة الا ويبدور السلام الطبب المتبعث من اعماق 
القلوب بيننا وقد أعمل الرحلة عام ١410‏ ها حتى زارنى فى (ائر باط) 
حين كنت مجاورا فيه للأخذ وهكذا نتصل دائما سواء اجتمعنا أو افترقنا 
ووصلة القلوب لايمكن أن يدب البها الافتراق ثم لا نفيت الى ( المْ ) فى 
مفتئح ١+5‏ ها كان أول من اشتقت الى رؤيته فى هذا البلد. ليمسح 
عن صدرى بعض ها فيه من الام النفى وأوصاب الغربة الممضة ولذلك 
لم أكد احط الرحل فى (المْ) حتى طرت البه الاعلام فلم برجع الطرف 
الا وهو سائر الى فمضت لنا ساعات فثأات بعض ما فى الجوائح وبعد 
رجوعه جعل منفىا مر كزب(ايفران) يسائله عززيارته لرالغ) ماسببها؟ وماهى 
وما لونها ؟ فصدقه الخبر كما هو وقد كان قبل مجيئى طلب هنه الرخصة 
ليزورنى ب (الخحمراء) وسمانى له ولذلك كا عرف أنه ما قدم الى (الفي 
الا لزيارتى كان ذلك هو السبب ‏ سواء ظهر أو لم يظهر ‏ حتى القى 
فىالسجن فى (بوزاكارن) ظلما وعدوانا من غير جريمة تتخذ حجة ‏ فامقى 
فيه اكثر من شهر ثم انطلق فمر بمركز (ابفران) فصار من فيه يتوجع 
له توجع الرياء وقد كذب كل ما جعل هو السبب لنكبته ثم الرهه ان 
ببقى فيما كان فيه رسميا . وقد منعه آن يزور بعد (الم) الا بجواز خاص. 
فظهن ذلك ها هو السببي الحقيقى لسجله 
يعلم الله كم امتعضت حين علمت اننى السبب فى لكبته وثرت فى 

باطنى ها شاء الله ثم استسلمت آخيرا للاقدار المكتوبة عليئا جميعا قبل 
ان تخلق السموات والارضون 

وفى آخر عام ١*5“‏ ه طلب الرخصة فزار (المْ) فلم يصادف فيه الاخ 
الاكبير فبقبت معه ها ششماء الله برانا كل أحد لانتحرز من آحد وبعد 
ذهابه بقلبل جاءنى من فى المركز ب (تافراوت) غفسان متهددا متوعدا 
يقول انك لاتزال تقابل المجاطيين وغيرهم والمقصود منك ان تنزوى عن 
كل آحد والا فاننا سثلقيك الى (نبندوف) فزمجرت محما ما هذا الافك 
الثانى ؟ افى كل يوم تنسج علىء الاكاذيب ؟ فمن هم المجاطيون الذين 
يكونون عندى ؟ فانا لا القى الا من له عندى غرض أو علده لى غغرض . 
وانا بطبيعة حالى هئا اتجنب الناس ولا أقدر أن اجالسهم وان اضطرارا 
فاكثرت فى ذلك وأخيرا لاطفنى محادثى فقال انما اتخوف عليك من 
كشرة احاديث أهل هذه البلاد وأحب لك من عندى فقط أن تتخذ الاحتياط 


- على ع 


بتجنئب كل الئاس فتفرقنا فكان ذلك هو السبب حتى ازددت انزواء 
عما كنت عليه وقد أدركت أن المجاطى الذى يعنيه هو المترجم لانه فى 
رأى الحكومة حلقة من سلسلة كبيرة تمتد منى ومن الاخ الكبير وتنتهى 
الى نلك المنطقة االمجاورة ثم يتخيلون من ذلك ما يتخيلون هن جمعية سرية 
بحاك فيها ما بحاك ولا بعلم الا الله كم يحبون أن تسمتدير هذه الحلقة 
حول الاخ الكبير وقد اشند ذلك غاية من عام 5ه؟١‏ ها الى آن انقدذفت 
القنبرة الاولى من هذه الحرب الملنظية التى دهمت بمعاركها ( فرنسة ) 
فشغلتها عن آمثالنا ثم لم تزل تلك الششدة التى كان فيها المترجم وكل 
آأمثاله كالاخ الكبير متزايدة مستحكمة ففى كل لحة يترقب من البطس 
بهم ما يترقب والحساد يحوكون الاراجيف فيزيدون الطين بلة والذين 
هم سماعون لكل شىء ينتظرون الفرص الى أن دهمت هذه الحرب الحاقة 
فعادت الحكومة تلاين ما أمكن لها كل من لم يتظاهروا بمضادتها فتنفس 
المتخوفون الصعداء ودب الروح والريحان الى النفوس وتئلسم الئاس 
نفس الرحمة من كل جو فزال ما كان يرهق السوسيين من جراء منطقة 
رافنى) بعد ما كان ما كان بسيبها على كل جيرانها ‏ مصائب قوم عند قوم 
فوائد ب 

كان المنرجم منذ أن انخرط فى تلك الوظيفة يدارى من فى المركز 
وقد قام بما كلف به بالصدق والامانة فانجاه صدقه مما يتوقعه فى كل 
لحظة فكان العبون الكثيرون المبلغون عنه كل ما يرون يدحضون دائما 
بعدم البراهين التى لايقدمون واحدا منها ثم مسق له مراقب هناك يسمى 
(كرواص) وهو شاب غرة متترع متلون دخال خراج وهو هن الذين 
لإيتصفون ببقية أوصاف رجال (فرنسة) المنيئة فأامكن له بمداخلته أن 
يرى منه جوا صقيلا وجانبا لينا بل اتخذه مجرسا )١(‏ يففضى اليه 
بذات نفسه فتمكن المترجم ازاءه وهو بهذه الاوصاف يفتح صدره وسره 
من أن يرد عنه المرجفين به على الاعقاب ومما حدثئى به عنه أنه أمره أن 
يحتال بكذبة نستحق أن يواخذ بها القائد مبارك البئيرانى لذى كان يتربص 
به الدوائر لكنه لايجد سببا محقا فيتطلب كذبة يجد بها اليه سبيلا 
ثم لما نقل هذا المراقب نقلا غير عادى كا أخذ عليه مما هو منصف به . وحاء 
اخر وذلك بعد انعقاد الهدنة صاو المترجم يستعين برئيس المحاطيين 
العلويين ان يجد متملصا مما هو فيه معتذرا بأنه كبير السسن يتجاوز الستين 
لاإيقدر على كثرة التنقلات التى يقتضيها ما كلف به فيسر الله كه أن وجد 


)١‏ محل سيره . كمقعد 


طلبته فى ذى القعدة عام 89؟! ها فطار قرحا وسرورا والئاس كلهم 
يتعجبون منه كيف يابى مثل ذلك المقام الذى يفبطه عليه كل فقهاء جهته 
ولكنهم لو عرفوا اللرجل وادركوا كل ما سطررناه هنا مما لم يعرفه كثيرون 
من الجهال لزال عجبهم الكثير ولاريب أنه لايرضى بدنية مثل نلك الوظيفة 
الا من لم بذق استقلال النفس ولا بجد فى مثل ذلك لذة يغبط بها الا 
من لم يلنذ قط بأذواق القلوب 

سألنه عما كان يصنعه وهو غريق فى هذه البحور ‏ سواء حين كان 
فى عهد المشساغيات بين القبائل قبل الاحتلال . وحين كان فى هذه الرسميات 
التى تقنضى شغل البال من جهتين من جهة من انتدب ليفصل لهمخصومتهم 
والناس لا ينقادون للحق ولا يريد كل واحد الا أن يدار الدولاب الى جانبه 
ومن <هة المراقبة التى تتوالى اليها الالسنة التى تبلغ عنه آخذ الرشا 
وتقليب الحقائق وتجسيم التافه من الاغلاط فيبقى بين مدين الامرين 
على مقالى الجر فقال انلى دائما اجعل لنفسى جزءا كبيرا من الليل انفرد 
فمه بر بى فاتلو القرءان أو أذكر اسم الله العظيم الاعظم فسرعان عا 
اجد منى صفاء جديدا وقوة تلبعث من جوانحى أقدر بها أن اجابه كل 
الصدمات ثم اننى مع كل هذا لاأزال أخاف أن أمضى كل عمصرى فى هذه 
الحالة المنكرة وطلما رفعت بدى أطلب من الله ان كان هذة مو كل ما 
يمضى قيه العمر ان يقرب الاجل فالوت ولا حياة كهذه ويا طللما تكدرت 
كلما رايتنى فى المنام أزاول مثل الذى أزاوله فى اليقظة كالحساب وفصل 
التركات . وتقسيم الاموال فاستفيق على حالة لايعلمها الا الله 

اكتب كل هذا وقد غادرنا المترجم البوم 556/؟١/595؟١‏ ها بعدما 
قفى عندنا أوقاتا طبة وقد كاد يطير سرورا بافلاته من الربقة وقد قال: 
اننى الآنْ والحمد لله وجدت فى وقتا أناحدى فيه ربى فمذ نفضت يدى 
من ذلك كنت أخنم كل يوم خنمة من القرءان شكرا لله وقد راجعتئى 
والحمد لله لذة القلب وطاب لى ثانيا الوقت وذلك كله بفضل الله الذى 
لا أودى شكره على هذه النعمة العظيمة . 


بقَابا اخرى من ١<و‏ الى 


اذا أمعن القارىء بصره فى كل ما مر يعلم أن المرجل من الافذاذ 
وهن الجبال الرواسخ فى دينه فانله وان صادمته أعاصير قاصفة وتلاعيت 
به زوبعات عاصفة لايفتا راسخ القدم فى جانب ربه لابنجر مع السيل 
الجارف باطنه . وان كان ظاهره تعتريه أحوال وقد كتب له النصر دائما 


- 6م - 


على كل من جاذبه الحبال وما ذاك الا لقوة روحه المكنسية من التصوف الدى 
امتزج به وقوة الروح هى ملاك الرجولة وروح الشسجاعة ومحور النجاح 

من مظاهر أحواله أنه لابيرى لنفسه همزية “صللا بل يرى انه رجل 
عادى متحمل اكثير من الاوزار بستفقر الله منها كل وفت) مع أن الذى 
أخبرنى به بدل على أنه من كبار الصوفية الروحانيين فان أمورا تفع 
له بقظة لاتقع الا لمن ومن من افذاذ الرجال كما شهدت به كتبهم وكون 
ذلك يتصف به ثم لا يبالى به بل يقبل على ربه عبودية محضة وتباعدا 
عن كل مزية مما يجمل له مقاما بين المخلصين وهذا أدل دلبل على أنه 
روى هن معين شيخه الذى يربى أصحابه على العبودية وحدها حتى لاتكاد 
تحس من أحدهم دعوى ومن الامثال العامية (لابطن هن الاوانى الا الفارغ) 

ومن مظاهر أحواله الصدق الام فى جميع همزاولاته حتى فى تلك 
اللساغيات ولذلك يختاره القائد المدنى الاخصاصى من بين المحاطيين 
ويذر سمواه لوقوفه مع عهده ووفائه بوعده وبهذا الصدق نال من شيخه 
الالغى ما نال ( فلو صدقوا االمه لكان خيرا لهم ) ومن لاصدق له فكيف 
ينجح فى أى ميدان ؟ 

ومن مظاهر أحواله أيضا عدم الحرص الزائد على ما لايحتاج البه 
فانه بعدما جال فى مجالات تمول منها أصحابه وأثلوا منها الاملاك لم 
يزل هو اليوم فى ذات بده كما كان قبل أن ينتشب فى ذلك وما ذاك الا 
لعدم حرصه وعدم تفانيه فى حب الدبنار والدرهم والا فلو أراد ذلك 
لكان له وفر كثير 

لقد علم الاقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر 

وقد حدنتى أنه حين كان فى المدرسة (البعمرانية) مسارطا جاء اليه 
الفقيه مسدى الحاج الحخبيب وقد هرب يوم الاحتلال من مشارطه بمدر سة 
(تاكوشت) من (أيت صواب) فأرسل حين حل ب ر(أيت باعمران) الى رئيس 
(انمستيتن) أن ينظر له هو وأعل قبيلته محلا بسكن فيه. فما سمع المترجم 
ذلك حتى حملته الحمية والغيرة على أن عرض عليه أن يتنازل له عن المدرسة 
فانه احرى بها مله وأول فسكره على ذلك واعلمه بأنه على أهبة للحج. 
وهذا الفعل يقل من يصنعه من الفقهاء ثم لم يكن بنهما قبل ذلك تعارف 
نام وباآمثال هذه القضايا يظهر مقام الرجال فبالايثار خصوصا فى 
وقت الافتقار تعلو الاقدار وندرك الاسرار 

ومن مظاهر أحواله أيضا خفة الروح فانه ليس بلمترمت بل كان 
بباسط وتأخذه الاربحية وبهذا الخلق كان يحرز خصل السباق حتى فى 


- هلمم ع 


السياسة حين كان يستغل بها لان من يألف ويولف هو الذى ستحق 
أن يكون سياسيا ماهرا خصوصا ان كان ذا قوة روحية وبهذا الخلق 
كان أيضا من السسباق فى التنصوف ولخفة اللروح وأريحية النفس نفع 
عظيم فى كل الميادين 

ومن مظاهر احواله أيضا التواضع الكتير الذى اقنبيسه من التصوف 
حتى كان فيه جبلة فانه لا يتعالى لا فى كلامه ولا فى لباسه ولا فى أى 
ثىء يذكر كل الناس بخير. ويعتقد الخير بالظن الحسن فى الفقهاء والفقراء 
واخوانه فى الطيريقه وغيرهم على السواء وهل هناك خصلة أعظم من التى 
تؤدى الانسان الى أن يكون له حسن لاظن بالله وبعباده أجمعين لاسيما 
فى وقت تفرق فيه المسلمون طرائق قددا بسبب الطرق الصوفية 2 حتى 
صار كل واحد لا بحسن الظن الا فى الذين شاركوه فى طريقته فلعوذ 
بالله من الذين يتخذون المسلمين عضين. ومن الذين يحسبون أنهم لاير بحون 
الا اذا اعتقدوا أهل الله عزين 

ومن مظاهر أحواله أيضا قوة القلب والشجاعة الكثيرة حتى لايبال 
كيف يكون فى وسط زوبعة وقد كان لذلك أثره المبين فى كل ما نقلب 
فيه لا دين الصوفية ولا بين غيرهم وفى احدى بديه أثر بندقية تنفرقعت 
عليه تحمل طابعها الى الآن . 


دن شات فى 


قد آلف مؤلفا صغيرا فى أخبار ششسيخه الالغى سسماه (السر الى 
فى أخبار شيخنا سيدى الحاج على) وهو فى نحو كراستين ‏ خرجته وكتبت 
مله نسمخا . وعبارته فيه سميطة الا انها أدت المقصود كما يلبغى )١(‏ 

ذلك هو سيدى بريك بن عمر المجاطى الذى يصسرفه الفقراء الالفيون 
كخاص من خاصتهم بلوقه العالى وحوده العميم ومحبته الزائدة فى 
شيخه الالغى . والذى يععرفه عرفاء رمجاط) وما اليها بأنه رجل غير عادى 
لايغلب فى مجاذبة ولا يقهر فى مشاغبة ويعرفه العوام أخيرا بالفقيه 
الرسمى الذى يقسم ويتوصل بأجرته التى جعلتها له الحكومة رسميا 
فيتفرقون حواليه فمن مثن عليه بما هو أهله ومن غامط لحقه يجعله 
من طلاب العرئاسة وعشماق المال والذى يعصرفه رجال الحكومة بأنه مسن 
الرجال الذين لايرضخون باطنا للاحتلال همن يكرهونه باطنا بقلوبهم 


) قد طبع مع ( الترياق المداوى‎ )١ 


- "م ع 


وان كان فى الالسمنة ها فيها من مداراة وملايئة 
تفرق الناس فيما بيئئا شيعا وانت وحدك من ندرين ما وقعا 

قد حاولت أن أصوره كما هو من كل جهة أداء لامائة المؤرخ فان كنت 
مقصرا فى جهة من جهاته فانئى مقصر فى الجهة الصوفية لان هذا الكتاب 
لايتسع لمثل ما تغلو به القيم فى أنظار الصوفية وفى أنظار محبيهم فى 
كل أطوار الاسلام منذ انبثق التصوف الروحى الى الآن 

وهو اليوم فىمدرسة سيدى محمد بن يدير فى (تاغلولو) وقد ادركه 
الهرم وضعفت بنيته حتى ليصعب عليه الركوب فانقطع عن موسم (الغ) 
منذ سنوات ختم الله عليئا وعليه بالسعادة 


وفى جمادى الاولى 1١*15‏ ها وصلنا خبر وفاته رحمه الله 
فانطوت بذلك صفحة صوفية عالية المنزع باطنها خير من ظاهرها وان 
كان الناس السذج لا يأخذون الا بالمظاهر وحدها تغمده الله برحمنته 
والحقنا به مسلمين غر مفتونين . ووفاته فى يوم الثلاثاء ؟؟ جمادى الاول 
مخ ل 5 


ع بالم ع 


الشيخ سيدى أبو طيم البصير 


م4١‏ ها عت ؤكثعلاصه 

سه 

ابرهيم بن مبارك بن ابرهيم بن محمد بن البشير بن الفقير “فيسوم. 

هذا ما يعرف الآن من ر<الات النسب الادنين ويلتهى النسب الى 
الشبخ سيدى أحمد ال ركائبى الشهير فى الصحراء وهو جد جميع 
الرتكائبيين المنتشرين فى الصحراء ب همن صحت نسستهم اليه ولم اقف 
الى الآن على ترجمنه فى كنتب التراجم وائما كل ما نععرفه أنه كان قيما 
يقولون الركائبيون أولاده ‏ فى أواسط العصر المرينى وقد عاصر ابا: 
الحسن المسهور بالسسلطان الاكحل فاتفق أن كان عرب من معقل يسمون 
(تاكنة) يقطعون السبيل بين (فاس) و (مراكشس) فهم السلطان بالايقاع 
بهم فأجفلوا بين بديه الى الصحراء من حوز (سوس) فتقفى السلطان 
'ثارهم وتوغل فى الصحراء فالتقى به النسخ سبدى أحمد وقد نزل 
هناك وشيكا بعدما اششترى أراضى واسعة الى الساحصل الاطلانطيكى 
فتداول مع السلطان فى أمر غرمائله ليبقى عليهم فيعمروا معه تلك الارض 
ضد البربر الذين كانوا متأصلين فيها فدقع للسلطان مالا كثيرا يقال 
انه أتى به على وجه الكرامة قفرجع السلطان فكان هذا هو سسبب خدمة 
كل قبائل (تاكنة) لأولاد الشسيخ سيدى أحمد اللركائبى الى الآن فان كان 
هذا كله ثابنا فان الشيح من أهل النصفه الاول من القرن الثامن لان أبا 
الحسن المرينى كان سلطانا على عرش المفرب من ١5لا‏ ىه الى 59لا ىه حين 
ثار عليه ولده أبو عنان كما هو مشسهور معروف هذا مع أن المسهور 
أن الذى دخل الصحراء من ملوك بنى مرين غير أبا الحسسن وتحقيق ذاك الأن 
لسمنا لصماءده 

ويقول الركائبيون أن نسب الشسيخ سيدى أحمد جدهم يلتهى الى 
الشيخ هولاى عبد السلام بن مسيش ويقولون انه من عقب أحد اولاد بن 
عبد السلام وما دام النسب المتصل ليس فى أبدينا فليس عندنا ها نقول 


- كم - 


وآولاد السيخ سسيدى أحمد الرثائبى أربعة على وقاسسم وابرهيم وعمرو 
وقد أعقبوا كلهم الا ادرهيم. فقبيلة (الركائبات) 'شعتب شتى ) ويستحضر 
من حكى لى من هذه الافخاذ أولاد هوسى والسواعد وأولاد بورحيسم 
وأولاد داوهد والؤذنين وأولاد الطالب وأولاد على بن أحمد وكلهم من 
اولاد على بن أحمد . والانّيئهات وأهل ابرهيم بن داود والفقراء وأاهل 
الحسن بن أحمد وأهل حنحا والعبايش وكلهم هن حفاد قاسم بن احمد 
وأولاد الشبخ هم أحفاد عمرو دن أحمد وبوجد ازاء هذه الافخاذ أفخاذ 
اخرى لم بستحضرها الحاكى من هؤلاء الشرفاء زيادة على الدخلاء الذين 
استفحلت بهم القبيلة وكثرت كثرة حتىغمرت كل قبائل الصحراء القربية 
الى (سوس) وكانت الرداسة على كل القسلة فى فخذ رولاد هموسى) مسن 
قديم وفيها الان اف الرئيس عيدةا بن محمد بن الخليل بن حمدة 
وكان أبوه كبير القدر قبل الاحتلال وبعد الاحتلال فتول رسميا على كل 
(أدرار) توقى نحو ااا ىه 
وهذه القبيلة الآن حبن نكتنب هذا منقسمة بين الاحتلال الاسبانى 
والاحتلال الفرنسى الا آن ها تحت الاخير أكشر من الآخر وهذا الانقسام 
كان قبل الاحتلال الصحراوى حتى ان وسم الحيوان مختلف- قالركائبات 
الشرفية وه ىالنىكانت البومنحت ابط فرنسق تسوابلها بمايشبه القاف 
والساحلية بما يشسبه الكاف وأخبار هذه القبيلة وحروبها وتاريخ تقلباتها 
طوبلة عريضة لم نتمكن الآن ممن يدلى الينا بأخبارها ولو اجمالا حتى 
نضعها بين بدى القارىء وائما كنا نسمع ويسمع من قبلنا ب (سبوس) 
أن لهذه القبيلة شأنا عظيما حدا وعدد نسسماتها نحو 0© ألفا كما يقوله 
بعض التجار الذين كانوا يفرقون عليهممواد التموين أيام هذه الحرب الثانية 


الموّدذ نون 


تقدم أن هن ببن الافخاذ التى تننتسب الى على بن أحمد فخذا بسمى 
المؤذنين وهى نسسبة الى أحد أجدادها كان اششستهر بال مؤؤذن واسر هذا 
الفخذ لانزال الى الآن فى خيامها فى الصحراء وهى دون المائة وهسى 
أصفر فخذ بين أفخاذ (الشركائيبات) ولم بدخل (سوس) من هله الفخذ الا 
( ءال البصير ) وبهذا البيت تشرف هذا الفخذ ويسمو على الافخاذ الاخرى 
بائدين والكرم وبعض قبصات من العلوم 


- 6م - 


البصير يطلق اصطلاح ءال (سوس) وما اليها على الاعمى من باب 
نسمية الشنىء بضدهء كما يسمى الرصاص بالخفيف واللدوغ بالسليم 
أول من أطلق عليه هذا الوصف سسنيدى ابرهيم بن تسسوم كما سياتى 
قربا 


هو المذكور فى ءاخر تلك السلسلة المتقدمة ويعرف بالصلاح 
الكثير والاقبال على ربه بكليته واسمه فى الاصل قاسم وكان يختلف 
من مساكن أهله بانصحراء الى (وادى نون) فيخدمه أهل تلك الناحية عللى 
عادة الناس الى الآن مع المعتقدين فى كل هذه الجهات قرأت ابلة احد 
علماء (أسرير) المجاورين لشهد الشيخ سيدى محمد بن عمرو الشهير )١(‏ 
انها مزفوفة الى هذا الرجل الصالح فذكرت ذلك لأمها فمئفتها أمها على 
اظهار ذلك لان أباها لو سمع به لربما أعلكها لانهم رجال بيت يختارون 
اعضال البنات وتعئيسها على ترويجهن بالفرباء فبعد سنة جاء السيد 
فيسوم أيضا على عادته فى كل سسنة فرأى أبو البنت ما رآت بنته فالسنة 
الماضية فذكر ذلك لام البنت فحكت له رؤيا البنت قبل السملة فتوجه 
الاب الى فسطاط السسيد يسوم وقد أهدى له الناس ناقة ورمكة 
فاستضافه ف ىالليلة المقملة فذهب وفرق أموالا كثيرة كانت له بين أولاده. 
فإخرج من ماله بشاتين وما عبن فى (أشريي البلته ثم غرضها فع آمة 
وعبد على السسيد فيسوم فتزوجها وهذه الاملاك لاتزال مصونة يتصرف 
فيها ر ءال البصير ) الى الآن وهى سبعة بساتين مع ما يملا اليوم من ماء 
ذلك المحل ولا ينقص اليوم الا بالثمن وكان هذا كله فى اواخر القرن 
الثانى عشر وتوفى الفقير 'قبسوم فىالصحراء ودفن فىمحل فيه واديكش 
فيه الصفصاف يسمى رأربيب) بلو فى (الساقية الحمراء) 

وكان الفقير “فبيسوم صالحا ورعا لاتزال اخباره تتداول فى قبيلته الى 
الآن . 


)١‏ ذكرت أسرة هذ! السيد فى هذا الجزء فبى ترجمة الفقيه عيد القادر 
الوادنونى . 


ولد أكمه فعوضه الله ما رمه منه من بصر ببصرة نيرة حازت 
العلم والدين حفظ كتاب الله كما حفظ مختصر خليل فى الفقهح واستاذه 
الذى تخرج به هو عبد اللرحمن بن الجود من أعل (بارك الله) وهذه قبيلة 
وراء (شنكيط) تعتنى رجالا ونساء وعبيدا بالعلم وقد عمر عبد اللرحمن 
الى ما بعد وفاة سسيدى ابرهيم البصير حكى سيدى مبارك بن ابرهيم 
البصير أنه زاره مرة بعد وفاة والده ابرهيم البصير فيعد أن ودعه عبد 
الرحمن وسار ما شاء الله اذا برسولين يغذان السير اليه فرداه الى 
عبد اللرحمن فقال له انما رددتك لاقول لك كلمة صغيرة ستراها فيما 
بعد فسيرد عليكم فى بلادكم أناس من ( شمتخيط ) لا يغلبون فى العلم 
والفهم ولكن اياكم ثم اياكم من اتباعهم قال الحاكى وبعد زمان مكث 
عندى صحراوى عالم ما شاء الله ألم اشتاق الى حليب النياق فارسلته 
الى انسان عندنا ب(الاخصاص) عنده حلوبتان وفىيوم من رمضان بت عند 
ذلك الرجل فتسحرنا فلما طلع النهار اذا بالعالم الصحراوى نادى من 
يحلب له الناقة فاذا بى أسمع حس شربه فقلت له يافلان ان أمر 
رمضان مشكل على" فقال الفقيه كيف يشسكل عليك وأنت تداخل العلماء 
وتسائلهم فقلت له أهو الذى قيل فيه يثاب على فعله ولا يعاقب عل 
تركه قلت له ذلك ممتحنا فقال ان الامر كذلك فلم أملك نفسى إن 
عمدت الى نعلى فأضربه بها وأنا أقول لقد صدق شيخ والدى سيدى عبد 
الرحمن حين حذرنا من أمثالك فكان ذلك 2اخر عهدى بالرجل لانه فر 
خوف أن يرجمه الناس ععادتهم فيمن ينتهكون حرمة رمضان 

كان ابرهيم البصير رضى الله عنه رجلا كبير القدر تخدمه جميع 
قبائل ( تاكنة ) فيصالح ها بينها فى الحروب ويجرى فى اطفاء النائرات 
بينهم وهو الذى انتقل بالسكنى الى ( الاخصاص ) فأسس هناك الزاوية 
البصيرية وكانت قبيلة (الاخصاص) اذ ذاك يرأسها أناس من بينهم عبد 
الله الحاج جد القائد المدنى بن أحمد الاخصاصى الشهير 

فكان هذا وكل رؤساء القبيلة يقدرون قدر هذا العالم العجيب 
فيحضرونه مجامعهم فنفعهم ذلك فى احقاق الحق وازشاق الباطل فقد 
وقع هرة آن رجلا هشتوكيا ساق جملا له الى ( أثلميم ) فبكر من (ميرغت) 
قمر بصاحب دار مشرفة ببروجها على (سوق الثلاناء) الحالية يقال له 
(اتوركى) فاستدعاه الى داره للقرى فلبحه ودفنه تحت عتبة الدار . وذبح 


ح- ١ه‏ - 


جمله وقدده وخبا الحمل المملوء بالسلع الحضرية التى كان يحملها اللرجل 
اللقنول الى (أكلميم) وبعد أن فقد الرجل فتش عنه أهله) حنى عرفوا أنه 
ضاع قرب (موق الثلاناع فاجتمع رؤساء القسبلة فاتهموا أناسا هناك 
كانوا معروفين بالفتك وهم أهل ( الحلات ) فقال [هم سيدى اببرهيم 
لانظلموهم فان الذى قدر عليه هذا هو (فلان) فتفرقت القبيلة ليجتمعوا 
يوما اخر عيئوه بعد عيد اضحى كان أظلهم فخرج الطلبة من مدرسة 
(سيدى همو بن الحسن) ليجمعوا الزكوات من عند الناس على العادة فوقفوا 
أهام دار ذلك القاتل ومعهم سيدى مبارك بن ابرهيم البصر فاتاهم رب 
الدار بتبس كبر قائلا لسيدى مبارك ان أباك قال فى ما قال وأطلب 
الله أن صدق أن يعلن الله ذلك على رؤوس الاشهاد والا فاننى لا أطيق 
المرادة معه فان شأنه عظيم > ثم فى المجمع الثانى سسياأل عبد الله الحاج 
الرئيس سيدى ابرهيم ثانيا عن القاتل فأكد لهم أن ذلك اللرجل هفو 
القاتل وأنه دفن القتبل نحت عتبة الدار فركبت الخيل الى الدار فاذا 
بالكل كالشمس فى رابعة النهار فهرب رب الدار واستخرج المبت 
واحضر الحمل بما فيه من السلع فكان ذلك كرامة عظيمة للسيد عند الناس 
تذكر فى كل همجمع ليل نهار 


وكان نزول سسيدى ابرهيم ب(الاخصاص) قبل 45؟١ه.‏ ويدل على ذلك 
أن له صحية بالفقر عمر والد العلامة سيدى الحسين بببيس الشسهير وكان 
هذا لا يولد له فقال صرة لسسدى ابرهيم ادع الله لى أن يعطى لى أؤلادا 
فقال لابد أن يكون لك أولاد وستخرج عبن خرارة من دارك تسقى كل 
الجهات سهلا وجيبلا ولكن لابد لك من التروج سسوداء وقد كان ذلك عيبا 
وشنارا فى تلك البلاد الا أن الفقير عمر رغبة فى الاولاد صلع ذاسك 
فولدت السوداء بلنتن> فاذا بالبيضاء التى كانت زوجته القديمة ‏ ولدت 
له العلاهة سسيدى الحسين وولادة هذا كانت نحو أواخر العقد الخامس من 
القرن الماضى . 
ووقعت واقعة للفقير عمر معه أيضا أتى اليه يوما فى يوم مصيف 
على بغلته فقال له ان البغلة وقفت على الورود فقال الفقير عمر تعلم اننا 
نجىء بالماء من (ميرغت) فكيف نجد من الماع ما يكفى البغلة فدخل سيدى 
ابرهيم دار الفقر فاستراح قليلا ثم قال له اكنس مجرى النطفية التى 
فى المسجد الآن فذهب الفقير عمر وقد صدقه لانه جرب كسفه مرارا 
قصار يكلس المجرى فتضاحك عليه الناس2 يقولون أهذا الوقت وقت 
الامطار ولكنه لم يمض الا قليل حتى انبسطت غمامة فوق القرية أرخت 


؟ه - 


عزالها فاتفق آله لم يسل الماء الا فى جهة نلك النطفية وحدها فدخلها 
اللاء الكثير فرويت البغلة وهى حكاية متواترة عرفها كل الئاس . 

وكان ابرعيم غريب الاحوال الى الغاية وكان ان سافر مع اصحابه 
فى الصحراء لابعرف الوجهات الا بشسم الارض فاراد أصحابه مغالطته يوها 
فخبأوا ترابا من بعيد ناولوه له حين تطلب أن يسم ترابا هن المكان الذى 
وصلوه فما أن شم التراب الذى ناولوه حنى أبرك جمله فتناول ترابا 
آخر فقال لهم انريدون أن تغالطونى اننا فى المحل الفلانى وهذه من 
عجائبه ولله فى خلقه شئون وقد عمر سيدى ابرهيم الل أن استوفى ١١5‏ 
فادركه أجله نحو ٠١٠8؟اه‏ فدفن فى مشهد ( سيدى همو أو الحسن ) 
ب ( الاخصاص ) . وكان له من الاولاد أربعة مبارك وهحمد . وبلا 
والحسن . 
الثالث : مار كِّ اليصير 

ولد أكمه كابيه فكان له مقام والده من قوة روحاليته ومحبة 
الناس [ه واعتقادهم فيه وكانت له هالة كبرى واسعة جدا ف يكل (سوس) 
وفىالصحراء وقد استطاع أن يمنع لسانه من الافضاء بما الهمه الا تلويحا 
هن بعيد . وليس كأبيه الصريح الذى رأيت من اخباره ما رايت 


امهنا ند دين 


كان ال واعزيز) التيزنيتيون هم مستقى المترجم فى القرءان وفسى 
التصوف فكان الفقبه سيدى محمد واعزيز الصغير أستاذه فى القرءان 
والفقر محمد واعزيز الكبير استاذه فى التصوف> قلئلسط الكلام على 
(ءال واعزيز) هؤلاء على عادتنا فى أمتالهم الذين يتصيد لهم المناسبات 


الفقير مد واعزيز الكيير 


اكبر رجل صوفى فى (أزاغار» فى أواسط القرن الماضى ولاتزال 
اخباره وكل ما بروى عنه يتحدث بها الى الآن وهو الذى ندور عليه 
الاعمال الخيربة فى (نيزنيت) وكان من عمد الطريقة الناصرية وأحيد 
الذين اشستهر بهم <ال الشسيخ ابى العباس التيمقيدشتى فى مبادئه ‏ وهو 
الذى كان ياخذ بيد كثير هن علماء ذلك المحل فى (تيزنيت) وما اليها 
فيوجههم بهمته وروحاليته. وقد رشح الاستاذ الحسنابنالطيفور الساموكئى 


الى الكلدرسة التيزنيتية والى الخطابة فى الجامع ‏ فيما قيل ‏ وكان قوىالحال 
مغرما بالصلاة على اللبى صل الله عليه وسلم واليها بلتجىء فى السدائد 
حتى انه لبحكى أن سيدى هائما التازاروالنى لما حاصر (تزنيت) بعد صدر 
القرن الماضى دار على كل دبار (تيزنيت») بالصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم ليحفظها الله بقف امام كل دار حتى بعد عددا منها ويقال اله 
بينما هو جالس يوها اذ ورد عليه فقراء من أصحاب الشسيخ مولاى العربى 
الدرقاوى هن ( بنى زروال ) برسالة منه اليه ,تقول له فيها اللى انا 
ذلك الذى نستمد منه فى عالم الارواح واعطاه على ذلك امارة واريد الآن 
ان نتعارف فى عالم الاشباح وكان كثير الرؤيا للنبى صل الله عليه وسلم 
مناما وفى عالم المثال نواتر عله ذلك وكان اذا ورد على كبار علماء عصره 
يقدمونه للصلاة مع كونه آميا كا يعتقدون فيه من كل خير وقد وقع له 
هع مسسيدى عبد الله التمراوى العلامة الرسموكى الشهير أن ثار عليه 
دلاميذه من طلبة مدرسته حين يقدم الفقير الامى للصلاة به فلم يزل بهم 
الاستاذ حتى أراهم مكانته فى الدين وان مثله هو الذى يقتدى به لانه 
عائم بالروح الدينية وعارف بربه وقد حكى أن هذا الفقيه تطلب من 
الفقر محمد أن يجمع بينه وبين اللبى صل الله عليه وسلم فبيئما الاستاذ 
يوما فى فض نازلة بين خصمين وقد آوشكا أن يتفقا وهو باذل كل جهده 
أن يقع الوثام ببنهما اذا بالفقير ناداه لياتى اليه سرعة ليجد طلبته 
ولكن الاستاذ تانى قليلا حنى قضى وطره فى المصالحة بين الخصمين فاذا 
بالفقير قال له : ان مقصودك قد فات ثم آلح عليه ثانيا فقال له ان ذلك 
مشروط ببذلك لبغلتك هذه فى سسبيل الله لأى مسكين وقد كانت علد 
الاستاذ بغلة آلف ركوبها هينة لينة المثبية مع هرولتها التى تذكر 
فاستعظم الاستاذ ذلك الشرطا ولكله آسلس مرنمحما وخرج عنها 
للمساكين فى سبيل الله فحبلئذ قفضى الله حاجته وفى أحاديث الناس 
من أهثال هذه الحكاية كثر 


وهو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن على بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن سليمان بن عثمان ابن أحمد السسمباعى وقد ورد عبد الله بن 
محمد هن محل جنوده من الصحراء الى (تيزنيت) وهو الذى بنى دارهم 
فيها وهمن يذكر من أشياخ الفقير محمد واعزيز الشسيخ سيدى عبد الله 
ابن محمد الوادريمى صاحب المشهد المشسهور النى توفى ١759‏ ها وتر ته 
توجد بين أهله البوشواريين فى(اججزء السابع عشر) وكان فى نفسه متواضعا 
فقد حضر يوما فى مجلس ابى العباس التيمقيدشتى وقد احتفل بالزوار. 


ح 085 ع 


فسآل عنه فاذا به فى أخيريات المجلس فاستقربه اليه فقال له الفققر 
محمد انما حظ الاشيب مثلى الظلمة فى أطراف اكحافل ختى التق 
بظلمة القبور فقال له أبو العباس اذا قال لك سسيدى عبد الله الفلانى 
لعله الودريمى المتقدم ‏ فقال كان أففى الى يوما بان الاناء الممتلىء 
لايسمع له صوت. ثمسأله ماذا قال لك فلان الآخر. فقال: أوصانى أن اسلم 
لكل من بدعى أنه بنّاء وان أقدم البه الاحجار والطين ثم انه هو اللى, 
بصدق بثقفسيه مدعاه أو يكذيه فقال أبو العباس للحاضرين : قد أخدل الفقر 
محمد ما يكفيه من أشياخه وانما العجيب هو أنا حين اعلم من الطلبة فى 
مدرستنا هذه من سياكلون أهوال اليتامى والايامى أو يكتبون زورا 


وشكى اليه مرة طلبة (تبمقيدشت) ضعف الفهم فقال لهم ابن انتم 
من ثلاثة ءالاف من الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم فقالوا له وهل 
عندنا وقت لكل هذا مع ملازمة الدروس فقال لهم ألا يستطيع احدكم 
أن يقول وهو يزاول شئونه ثلاث صرات ( اللهم صل على سيدنا محمد عبدك 
ورسولك النبى الامى وعلى اله وصحيه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك 
فىكل وقت وحين ) فان واحدة منها تعادل ألفا ثم ذكر الطلبة ذلك للشسيخ 
أبى العباس فقال لهم ألم أقل لكم ميرارا ان كل ها يقوله لكم الفقير محمد 
واعزبر فانما ياخذه من فم رسول الله صل الله علبه وسلم . وقد كان 
مشهورا بالروحانيات الغشريبة التى لاينكرها الا مادى اغلف الفؤاد ‏ نعم 
بالاستقامة يعرف الرجال لا بالروحانبات ومن أنمساخه السيخة الصالحة 
فاطمة (تاواعلات) الايلالنية المتوفاة سنة /ا١+١‏ ها وقد ذكرها معاصرها 
الحضيكى استطرادا فى بعض تراجم كتابه وقد تاخرت عله وفاة بكثر 
لانه توفى ١49‏ ه. وقد اثر أن محمد واد محمد واعزيز ‏ الآتى ‏ ورفيقا 
له يسمى احمد تازنيئكًا من (تيزنيت) كان الفقر محمد واعزيز برد عليهما 
كل أسبوع فى يوم الجمعة الى (صراكس) فيغسل لهما ثيابهما ليفرغهما 
الى غسل ثاب أاشياخهما وامثال هله الحكايات نروج كثيرا فى السئة 
الناس عن الفقير محمد واعزيز بكثرة جدا وقد رآيت فى كتاب عند أهله 
تسسطير غالب ها يروج من أمئثال هذه الخوارق جمعها بعض أولاده بعده 
الا أن الكراهة المحققة عله التى ينبغى أن تعتبر أن الرجل من الدين 
يعضون على الارشاد ويتقرى مع أصحابه القبائل لذلك كما هى عادة 
امشتهرين فى الطريقة الناصرية اذ ذاك فقد كان من مجالاته قبيلة 
(ايداوتانان) حيث يوجد فقير عآخر يقال له أيضا الفقير محمد واعزيز 
فيجتمعان هناك على نفع العباد فيضم الئاس تلذذا بين أسميهما فى 


- هه > 


مسامراتهم عن أهل الخير وفى (ايداوتانان) عوينة تضاف الى الفقير محمد 
واعزيز النيزنيتى الى الآن وقد نوفى فى وسط شهرة طنانة يوم الاربعاء 
الاخر هن رمضان سنة 44؟١اه‏ وقبره مشهور من الشاهد المحترمة 
المقصودة ب (نيزنيت) 

وأما ولده محمد فهو الفقيه ابن الفقير وهو الذى قرأ عليه سيدى 
مارك البصير واعله أخذ من (نيمكيدشت) أو من «(أدوز) قبل أن يتصل 
ب ( مراك ) التى بقى فيها ما شاء الله حتى تمكن من العلوم ثم اله 
شارط فى مسجد (سسيدى همو أو الحسسن) فى (الاخصاص) فهو الذى رده 
مدرسة بدرس فبها العلوم وقد كان من الصلاح فى مسلاخ أبيه وله 
همة وجد ونشاط فى اعمال الخبر ولم يكن [ه من الاخوة الا واحدا اسمه 
عل الحافظ القرءان تزوجا معا فى لبلة واحدة تم كان من المصادفات ان 
نوفيا أبضا فى بوم واحد فى المحرم 1١١1١‏ ه فخلف من الاولاد الذكور 
عبد [اهزيز ومحمدا والحسن 

ثم ان عبد العزيز بن محمد بن محمد واعزيز برز بين اخونه بالشهرة 
ارثا هن أهعله فقد ولد 55 -0 8 -45؟١‏ اه وهو فقبه حسن مذكور لعله 
اخذ عن والده ثم أصحر الى بلنى عمومته فتزوج هناك فى الصحراء 
فولدت له بئات أتى بهن الى (تيزنيت) انم الم بزل يتعردد الى الصحراء الى أن 
فتك به لصوص من قبيلة (أيت بوبكر) فى (بعمرانة) ودفن فى مصلى 
المدرسة هناك فى وقت لم نتصل به عند أهله 

وأخوه محمد ولد ٠١‏ 80 - ١155اه‏ وتوقى يوم الخميس ١8‏ من 
ربيع الأول 1١49‏ ه 

وأها الحسن بن محمد بن محمد واعزيز فانه يل أخاه عبد العزيز 
فى السهرة وهو فقيه حسمن أخذ عن سسيدى العربى الادوزى وعن ولده 
أبى عبد الله وربما أخذ قبلهما عن والده كان يقدم الطائفة الناصرية 
لارشاد الناس قبيلة قبيلة وهو الذى صاهر ببنته الى الفقيه سيدى احمد 
ابن محمد بن العربى الادوزى وقد كثر نحدث الناس عن صلاحه وعن 
اثتفاله بخويصة نفسهك ولا شغل له الا ارشاد الناس الى الدين والى 
الاستقاهة . توفى بوم الخميس ؟١‏ من ذى القعدة 9ع؟اا ه 

قال فيه المؤرخ ابن الحبيب الجرارى 

( ومنهم مقدم الطريقة الناصرية الطالب الابر الخاشم الصبور 
سميدى الحسسن ابن واعزيز التيزنيتى كان رحمه الله ممن أفئنى عمره فى 
العبادات وارشماد الخلق الى الخبرات ‏ بحب العلم وأهله . ولا يفتاب أحدا. 


داه - 


ولا يذكره سسوء روار لشابخه سالم الصدر ولا يتعر ض لاصحاتب 
اأطرق على ملهج مستقيم تلميذ الشسيخ سادى الحسن بن أحمد 
التيمكيدنشتى توفى رحمه الله سمنة نسع وآربعين وثلاثمائة وألف ) 

هؤلاء هم أهل هذا البيت اأواعزيزى الكريم الذى عاشي أفراده فى 
طفاوة من الاعتقاد المبلى على حسن السلوك. وعلى دث الدين وارشاد العباد 
والزهد فيما فى أبدى الناس ونفض اليد من الدعاوى وقد انقطع منهم 
العلم اليوم فلم بعش من رجالاتهم الملحوظين الا الر<ل البركة سيدى أحمد 
ابن مبارك بن على ابن الفقير محمد واعزيز فقد جالسته فى هذا الشسهر 
ذى الحجة 1/8 ١٠اه‏ فأفضى الى بتحفظ بما يعرفه عن أهله فأشكر له ذلك 
وهو فمن ترجى بركته:وضى الله إعنة: وعن أهلة 


نبذ من اخبار سيدي مبارك البصير 


كان له بصر بالمعارف خصوصا الفقه والحديث وعلم الهياة والحديث 
والنفسر ‏ قال ولده سيدى ابرهيم: حفرت مرة للاستاذين سيدى الحسمين 
بيبيس وسيدى محمد المؤرخ الايقرارى وقد اختلفا فى مسألة فى الهيأة 
فأرسلانى البه فأتيتهما منه بجلية القضية وكان يحفظ من المنون التى 
تتعاطى فى (سوس) ويستشهد بها فى مجالس العلماء الا أنه غير واسيع 
المدارك وعمدته فى التصوف الفقير محمد واعزيز كما رأيته ثم له اتصال 
كثير بالشيخ هاء العينين يزوره فى كل فرصة كما كان أيضا له همواصلة 
بالشيخ سيدى الحسن التيمقيدشتى وكان الشيخ سيدى سعيد المعدرى 
يزوره فؤداره كلما مر مع طائفته ب (الاخصاص) فقد قال الشيخ الالغى 
مررنا هناك مرة مع شبخنا المعدرى فقال ان هامنا لصا حجبارا يقطع 
الطريق يسمى سيدى مباركا البصير سأراه وحدى ولا خير لكم فى 
رؤيته وكان من عءادتنه أن لايستغل لا بحرث ولا بتجارة وانلما قامت 
زاويته بما تعطيه له قبيلة (الاخصاص) مما بجمعونه فى المدارس) وكان 
منالزهد فىمكانة وربما يعمد الى كل ما عنده فيخرج عنه لبعض المساكين 
لله ولذلك لم يؤثل ولو حقلا واحدا 

ومن عادته أن يجحرى فى اأصلح بين المتقاتلين وأصحاب الثار 
وارباب النزاع وقد عرف عند الذين يعسرفونه أن كل من رده فى شفاعة 
خائيا يصاب عن قريب حكى ولده سيدى ابرهيم أنه كان مششى معه 
مرة ببقرة أرسلها معه أناس عليهم نار لرجل قال فوصلا أمام دار 
الرجل فذبحنا اليقرة فانخنلس عدا الرجل فقبتنا خارج الباب الى 
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الصباح فاهرنى بتفرقة أجزاء البقرة على مساجد هئاك ثم ذهبنا وبعد 
قليل وقع عسكر من الختلولى على تلك القرية فالتهبوها وقتلوا بعض 
من فيها فطارت الحكاية كل مطار ككرامة سبيدى همبارك 

وحكى أيضا أن انسانا سبق منه أن قتل رجلا فطلب هنه أن يتوسط 
ببنه وين اخوة القتيل للقبلوا منه الدية مائة ريال كما هى العادة من 
أمثاله المعتقدين ‏ قال فذهبنا فنزلنا فى دار أولئك الاخوة فطلبوا ملى 
آن يزاد لهم فوق المائة عشرون ريالا لبختصوا بها وقد قالوا ان سسيدى 
مباركا نعرف آنه لابضع الدية الا فى بد أهين لينفق منها على أولاد القتيل . 
فلا يمكن أن نتوصل منها ولو بفلس فنريد حظنا عشرين ريالا قال 
فحكيت ذاك لوالدى فقال باابرهيم باابرهيم ياابرهيم ثلاث مرات 
النى أخاف عليك من اللعنة فلعن الله الراشى والمرتشى والعرائشس بيئهما 
قال لهم لبس هناك الا المائة وهى لاوؤلاد القنيل وحدهم فابوا فامرنى 
أن أاخرج به لاننى أنا قائده وأن أركبه على بهيمته بعد ما ودعهم بغير غضب 
فلم نكد نفارق الدار حتى اجتمعت النساء فىالمحل الذى جلس فيه يتبركن 
به كما يفعل العوام والنساء بكل ما بلامسه معتقدوهم فافلت صبى صغير 
لاحداهن وهو ابن أحد الاخوة الى مجمر عليه مقراج غال . فتعلق به 
فانكفا عليه الماء الغالى فتصايح أهل الدار فعلموا من أبن جاءهم فتناولوا 
كيشا حملوه على فرس فلحقوا بنا قذبحوه أمامنا فطلبوا منه المسامحة 
وقد أسلسوا القياد لكل ما أراد منهم وكذلك لاتنقاد العامة الا لما درونه 
من أمثالها من العقوبات السماوية 

وبامثال هذه الامور اشتهر سيدى مبارك ولم يعهد منه التصريح 
بالمكاشفات الا أنه يقول غالبا هناك رجل قال كذا كانه يحكى عن غيره 
فيقع ذلك كما قال وكان خاملا لا يحب الظهور ولا أن يعرف بالصلاح 
وكان كثير المباسطة والضحك والحكايات لابخلو مجلسه همن يحكى له 
المضحكات ان فرغ من أوراده وكان يحترم العلماء كثيرا ويقول فى كل 
وقت ان لم يكن العلماء أولياء فلبس لله من ولى وكان يحلو كثيرا على 
العلامة سيدى الحسين بيبيس وبسببه أيضا شهر هناك الفقيه الاستاذ 
الجليل سيدى الحاج أحمد المزيدى حين أرسله سيدى محمد بن العربى 
الادوزى كما ذكر فى ترجمته فى هذا الكتاب ببن البزيديين فى (الجزء 
الخامس) وهو الذى وقف حتى بنيت مدرسة ( سيدى على بن سعيد ) 
الاخصاصية ولم تكن هناك قبله مدرسة فقد كان لكل أفخاذ (الاخصاص) 
مدارس سوى (آيت بو باسين) فجمعهم يوما قصاروا يتعهدون لله ببناء 


الملدرسمة وآم يختلف عتهم الا راد صالح بن باسين) وهم شعبة من رايت 
بوياسين) فبعدما ابتدئت الخدمة فى المدرسة ذهب الى منازل (اد صالح) 
هؤلاء فجمعهم وعاتبهم عل تحلفهم عن اخوانهم فى البناء فقالوا له 
اننا ننظر مدرسة من مدارس حيراننا كمدرسة (بوثرفا) لنخدمها ولا 
يمكن لنا أن نخدم هذه فقال لهم أوليِس انكم من (آيت بوياسين) قالوا 
بلى فقال له واحد منهم بسمى عمرو بن أحمد بن همو اركب يا سبيدى 
الى طيتك فاننا لانخدم تلك المدرسة دوجه من الوجوه قركب بهيمته 
فغادرهم وفى الحين افلتت رمكة جيدة مذكورة محبوبة كانها قرس مطهم 
كانت لعمرو بن أحمد المذكور فصارت تحرى يمبنا وثمالا فاذا بها 
اصطدهت بشسجرة آرقان كبيرة صدمة هائلة هشمتها ومزقت أشلاءها 
فهلكت فى الحبن فتجارى الناس الى أن وصلوا سيدى مباركا بكيس 
فذبحوه امام بهنمته مستغفر بن فقال لهم موعدنا محل المدرسة فدخلوا 
فى عداد اخوانهم على رم أنوفهم وكان بناء تلك المدرسة 7١95‏ ىه 

وكان سيدى مبارك بتردد كثيرا على (ابلبغ) عاصمة (ءال هاشم) ابناء 
الشيخ سيدى احمد بن موسى وهناك بيت يضاف اليه لانه ينزل فيه متى 
ورد وكان الاتصال بين (ءال البصير) و كال هاشم) قديما من عهد سيدى 
هاشم المتوقى ٠+١١اه‏ وعهد سيدى ابرهيم البصير المتقدم الذكر وكان 
هذا يصل سيدى هاشما كثيرا وفى حوالى *4؟١‏ اه حين زحف ولى العهد 
امول الحسسن الى (سوس) زحفه اللشهور وقد حاول سيدى الحسين بن 
هاشم صده بالمقاومة كان سسيدى مبارك فى معسكر سسيدى الحسين فوق 
(وادى الغاس) فعقد هذا مجلسا من رجال علماء من (ولتيتة) حفره سيدى 
مبارك فقال لهم سسبدى الحسين انلى أحاول بكل جهدى أن لايسفك دم 
بينى وبين ابن آمير الموملين فقال له عالم هن (ولتبتة) ان قمت بميزان 
الشرع فان دعاءك يستجابي فايده سيدى همبارك فى ذلك وفى الصباح 
جاء هن اخبرنا بأن مولاى الحسن رجع من (بويكرا) وقد سمع سيدى مبارك 
ذلك من انسان لم يعرفه ولا رءاه من حضر حين كان يتوضا للصبح 
فاخبر الئاس بذلك شم ورد الخبر بذلك حبن طلع النهار 

وقد كانت رسل سيدى الحسين ترد كثيرا على سيدى ميارك فى داره 
دائما يشاوره وياخذ برابه فى كل ما عن له وكان سيدى مبارك لايحب 
أن شتهر بالكشف ولا بالكرامات كما لابيحب أن يتصل بكل من ريده 
لاستكشاف الغبوب ‏ وحن كانت الدوائر المخزنية العلبا وأهلها لاتريد 
من أمشائه الا مثل هذا كان يبتعد عنها وعن اهلها . فقد حاول القائد محمد 
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ابن الطاهر الدليمى )١(‏ كبير الجند الذى رابط فى ناحية (افنى) أيام المول 
الحسن ٠+١*‏ ه ضاق به الخال فى هذه السمئة مع من هم فى معسكره 
من العسكر والرؤساء وقد كادت فساطيطهم تتمزق فلم يدروا مقصود 
الحكومة منهم أيطيلون المكث هناك فييئون ديار السكنى أم مقصودها 
أن لاتطيل بهم فينتظرون قليلا فصار القائد يستخبر عمن يظن به الاطلاع 
على الفيب ليرى ما بصنع فأوعغز الى قواد (الاخصاص) و (بعمرانة) لياتوه 
سسيدى مبارك فأبى أن ينقاد للجميع فقد حاول كل من القائد على 
الاخصاصى والقائد بوهيبا والقائد أحمد الصوابى ما حاولوا فكادوا 
يخبيون كلهم لولا حيلة تمشثى فيها القائد الصوابى بوساطة سيدى ابرهيم 
ولد سيدى مارك وهو الذى يحكى لنا ‏ فقد استزاره القائد الصوابى 
الى داره كما هى عادته معه وبعد ما حصل تسدى مبارك عنده لم يزل 
به حتى ذهب به الى القائد الدليمى قال سسيدى ابرهيم وبعد العساء 
شرع الدليمى بحكى القصة ويحاول استلباط الرأى هن سسيدى مبارك 
فقال هذا لولده سيدى ابرهيم ألهذا سقتمونى لاكون كاهنا لهؤلاء الئاس 
وانا لا أعرف الا قوله تعلى (وعنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو) ثم قام 
ليذهب وقد ابهارة الليل فلم يزل به رب المثوى حتى جلس وفىالصباح 
عانسه وقال هل فى زاويتك يا سيدى مبارك صينية فقال ليست فيها 
ولا أريد أن تكون فيها قال سسيدى ابسرعيم فبادرت فقلت بلى اننا ذريدها 
ونتوقف عليها أحيانا للاضياف فاستدعى صينية حسنة فدفعها لسيدى 
ابرهيم قال الحاكى وانما أريد يبر خاطر رب المثوى بذلك 

ذلك هو سسيدى ميارك المرجل الصااح الذى بكثر الصلاة على 
النبى صلى الله وسلم وتلاوة القرءان والاذكار الكختلفة وذلك هجراه الى 
أن توفى فى أسفار بوم الاربعاء فى العشرة الاول من ربع الاول سئنة 
٠1‏ صا عن لحو ١١5‏ سمئة | فدفن فى زاويته ب (الاخصاص) وقبره 
مشهور مزور الى الآن وقد بئنى عليه القائد المدنى ستا وله من الاولاد 
الذكور اثنان ادر هيم ومحمد وأربيع دشات اثثئتان منهن بصيرتان 
حفظت احداهما القرءان كله والاخرى نصفه وتان ابوهما يشارط لتعليم 
ناته وأولاده 


)١‏ قد ججرى ذكره فى الجزء الذى كتبناه عن القائد الناجم فى ( الجزء 
العشرين) . 


حا.. 9 عه 


سمدي عمل البصير 


هو اكبر الاخوين سينا ولد أكمه كأبيه وحده وقد حفظ كتاب الله 
على بد رجل ركائبى شارطه والده فى الدار لاولاده ثم أخذ أيضا عسن 
الاستاذ سيدى محمد ابن الحسن الماسى )١(‏ السهير بين القراء وكذلك أاخذ 
من القرءان أيضا شيمًا قليلا عن سيدى الحاج أحمد اليزيدى حين كان فى 
مدرسة (سيدى همو أو الحسن) وكان سيدى الحاج أحمد هذا يدرس القرءان 
والعلم معا ولم يقدر لسيدى محمد البصير أن يأخذ من المعارف شيمًا بعد 
أن اسنتم حفظ القرءان كله وكان يأاف الصحراء كيرا ولا يختلف الى 
والده الا قلملا وحاله فى الكنشف والنطق بالغيوب عجحيب غربب ارنسا 
عن أهله يعلن ذلك ويصرح به ويدل به ولابخفيه كاهله ؛ واشتهر 
عند كل الناس بهذا الحال واالمه يصدقه فى كل ها قال صدقا ثابتا وكان 
والده سبيدى ميارك يعاتيه كثيرا على ما يصرح به فى هذا المبدان فقال له 
سيدى محمد النللى لا أطيق الصمت ولو صمتت لاحترقت ولكن والده 
لم يكن يقبل عذره هذا على انه بعض المرات ربما سأله والده نفسه عن 
شىء من ذلك حدث أخوه سيدى ابرهيم أنه سمعه قديما يقول ان الزمان 
سياتى بشىء يجىء فيه الناس الى سوق من الاسواق من مسيرة ثمانية أيام 
فيقضون من السسوق حاجتهم ثم يرو<ون الى دبارهم فقال له والده هل 
هذا بخرق العادة فقال أ4ه لا بل بالعادة نفسيها قال سسبدى اسرهيم 
فها نحن أولاء الآن نرانا فى السسبارات والقطر نمثل هذه الادوار على العادة 
وانقلب ذلك الذى كان حيلئذ عحبا عجابا أمرا عاديا لبس فيه من خرق 
عادة : 

على. انها الآيام. قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب 

وحكى سيدى ابرهيم أيضا أنه حضر مرة فى (الصحرا) فى مجلس 
العقد حول سميدى محمد المذكور للعقد على امرأة لرجل وقد وكلت المرأة 
وأمها سبدى محمدا فقاوم أبناء أعمامها وأعمامها فأبوا أن يمضوا العقدة 
فقال لهم سسدى محمد انها له فى القدر سيق بذلك الكتاب فامتئعوا 
قال سيدى ابرهيم فانكرت عليه فى قلبى ما قال فخرجت وفى 
الصباح عاتبته على ما قال فحلف ثلاث مرات أن المرأة لبست الا لذلك 
الرجل وآما أولاد عمها فلا يحضرون عرسها ثم ارتحل سيدى ابرهيم 
وسيدى محمد عن نلك الحلة الى حلة أخرى وقد أوصى سيدى محمد ذلك 


) ذكر مع أهله فى ( الجزء اللرابع عشر‎ )١ 


- ١١١ 


الرجل عن الانعاد هن محيم اهل المراة بنصف نهار: أو بمقدار يوم قال 
الحاكى وبعد أسسبوع سقطت سريه منالاعداء على أهل المرأة فقتل أعمامها 
واناء أعمامها وأخو المراة وانتهب كل ما فى خيامهم فنلجت أم المرآة 
ببنتها وحدهما فلحقتا بخيمة سيدى محمد وبعد قليل تم العقد فصدق 
الله يمينه . 

وحكى ايضا أنه كان :سير من (الاخصاص) فى يد القائد بوهيا 
فتوسط سسيدى مبارك بين ,ال الاسير والقائد فأخذ منهم القائد ثلاثمائة 
ريال فوعده أن يطلق الاسير فى الغد قلم يات الاسير فى الغد الى دار 
سيدى مبارك فأرسل سيدى ابرهيم الحاكى وأخاه سيدى محمدا الى القائد 
فى يوم بارد ممطر فوصلا باب دار القائد قال سيدى ابرهيم فوقفت 
ازاء برج من أبراج الدار ريما يأذن لا القائد بالدخول فقال سيدى 
محمد ابتعد بنا عن هذا البرج لثلا يسقط علينا فابلمْ الاعوان الكلمة 
للقائد فبعد خخرو<ناً من عنده وقد انطلق الاسير أخذ القائد بد سسيدى 
محمد وأنا بالاخرى فنمثى فى حوش فىوسطه سدرة كان أبقى عليها 
وانلد القائد حين كان يبنى الدار وكان من روّساء القبيلة فقال القائد 
وكان ذكيا فهما لقنا هل كان من رجل تتحدت اليه الجمادات بعد الانمياء 
فقال له سيدى محمد هذا العيد ذو الانف الافطس يعلى لفسه) تتحدث 
الحمادات البه فقال له القائد وهل ينهار البرج وحده فقال بل تنهار 
كل الدار وقد نسهد هذه اسسدرة بما أقول فصار يسير اليها ويعين 
موقعها من المكان ولم يكن رءاها ولا علم بموضعها قط وهو أعمى 
فقال له القائد : عل أخرج منها أو آهلك فقال بل تسلم ثم نرجع اليها 
لتحاول بناءها من جديد ولكنك لاتبنى منها الا ناحية لاغير ثم تهدم ثانيا 
فقال له القائد وهل أتمها بعد ذرك فقال انها ستنهدم اليا وأنا 
لااكذبك لانك صاحبى. فان الدار ستهدم ثانيا ثم لانترجع اليها أبد. الآبدين 
وتكون خربة أجوبها من طرف الى طرف ببغلتى ولا أنيس قيها ولا ديار . 
ولا طوب فيها على طوب ولا أحجار على أحجار قال الحاكى فكان الامر كله 
كما قال وشيكا ثم اننى كلت معه مرة بعد زمن وقد هدمت الدار ثانيا. 
وقد جَئنا من مكان فأمال بغلته حتى جاب وسط أطلال الدار من جانب 
الى جانب ونحن نقول له انه لاطريق هناك ولكن لم يتبعنا وهذا أهر 
حضرت أوله وءاخره 

( اقول ) ان ترجمة القائد بوعيا وما وقع له توجد أثناء ترجمة 
القائد المدنى فى (الجزء العشرين) 


١.“ -‏ سمس 


وحكى ولده الفاضل سيدى الحنفى أنه كان فى ريق شبابه صاحب 
سربة من المجاهدين الصحراويين الى معسكر من معسكرات المحتلين هناك. 
قبل أن يتم احتلال صحراء (سوس) فاغاروا على طائفة من الجند فى جهة 
(ناقانت) من (أدرار) قال فعاينت رفيقا لى حتى أصابه جندى برصاصة 
فساهدت الدم يعرى عليه سمببها كما خيل لى ثم شاهدت اجلدى 
وقد سلب الرجل وهو جنة على الارض فايقنت أنه هيت ايقانا محققا عندى 
وبعد.وصولنا حلتنا اجتمع النانن” 'فقام البواح غلى من .انوا ٠‏ وكان. من 
جملتهم أمل رفيقى المسمى (دليل) وهذا هو اسمه الاصلى فبعد قليل طبخ 
أهله طعاما استدعوا اليه الوالد وجماعة أنا منهم فقال لهم والد (دليل) : 
اننى أطعمتكم لتقرؤوا قرءانا ولتدعوا اولدى (دليل) الذى قفى نحبه 
شهدا فضحك والدى سيدى محمد مليا فقال ما هذه الا حفلة ساقنا الله 
لناكل منها والا فدليل لايزال حيا يرزق قال الحاكى فلم أملك أن قلت 
لوالدى لا والله لن نرى من رءاه وبعد خروجنا عاتبت والدى على ما 
قاله أمام الناس فقلت له أتريد أن تكون ضحكة بين الناس فقال ياولدى 
اللى رأبت دلبلا الساعة حيا كما أراك فقلت له ايا كان فاكتم ما تصرف 
وسد عنك هذا الباب لئلا تكون ضحكة الئاس فان الناس لايحبون من 
ينكلم بالفيوب وأحترى من يكذب فيها قال وبعد شهور جاء الرجل. 
ومعه صرمة من الابل فانكششف الحال عن أنه لم يجرح كما خيل لى وان 
الرصاصة انما جرحت ناقة كان ازاءها قتلطخ هو بدمها كما رايت 
وانه اضطجع متماوتا فسلبه الجندى ثم أسره لما شعر بأنه لم يمت . وبعد 
ذلك سهلت له الاقدار مع رفقاء له فالتهيوا ابلا من هناك من قوافل 
المحتلين فهربوا فرجعوا سالمين غانمين الى أهاليهم فاذذاك حجنت والدى 
فاستسمحته فيما قلته له 

وحكى أيضا أن والده هذا كان حبب اليه شرب الاناى الى الفاية 
قال فنفد ما عندنا منه يوما فليثنا اياما حتى اشتقنا كلنا الى شربة مسن 
الاناى فالتفت الوالد يوما الى حداد كان من أصحابه ومن مريديه فقال 
له أغل الماء يا فلان فى المقراج فقال له أين السكر فقال له ضع ااء 
فى المقراج وأوقد نحته كما أمرتك فراده الحداد فى ذلك فعزم عليه 
فقام الحداد فتناول المقراج فوضع فيه قليلا من الماء واوقد نحته غناء 
قليلا تأتى عليه الئار فى لحظة فرجع اليه فقال له انلى نفذت ما 
آأمرتنى به فقال لا والله ما نفذنه. فارجع واملا المقراج بالماء. وضع الجلور 
تحته . فهذا رجل آقبل اليكم مسرعا فانظروا هل ترونه . قال : فاجلنا 
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أعيئنا فى البسبطا فلا نرى أحدا حتى اذا غلا الماء كثيرا فاذا براكب 
اقبل فيمجرد ما نزل وسلم على سيدى محمد قال له يا سسيدىانئلى 
وجدت سركنك فى شدة حرب كنت فقيها فهدان قالبان من السكر ان 
آردنهما أو شقة من الكتان الاسود فقبل منه القالبين قال فكانت عندنا 
احدى عجائبه وقد كان سيدى محمد يذكر كثيرا شيخا له يسميه سيدى 
محمدا الهبطى وبقول اله شسيخه فى التربية وانه يتصل به على خرق 
العادة وقد ورمت كنفاه يوما ورما كيرا فذكر أنْ سسب ذلك هو حمل 
<وائز لزاوية السيخ المذكور هن (الاخصاص) الى محل السيخ فى (الريف) 
وذلك عن ظهر ميب وقد دخل مرة الخلوة فى (جرف بعمرانة) شهورا 
يعبد الله فيه وتعارف هناك مع الجن فكانوا لايخفون عنه ويلاقيهم وقد 
زار أخاه سيدى اسرهيم من (أيت عياط) فمر مع رفقته برايمى'نتاقاندوت) 
ب (حاحة) وقد أعبوا ذخرج البهم أمام غار مهناك رجل أقطع اليد اليمنى 
عليه جبة حمراء فيسلم على سيدى محمد وقد سماه باسمه قمال بهم 
ال المغارة فأضافهم هناك أحسن ضيافة وحين فارقوه الغد قال لهم 
سدى هحمد ان هذا جنى من أصحابى ومن غنرائبه أنه بات مع رفقة 
له فى مشسهد الميخ سيدى أحمد العروسى المشسهور فى الصحراء فقميفهم 
بروحانيته فرجع سيدى محمد من هناك بعصا قدر الذراع لها حلقات 
ثلاث فى أعلاها وفى أسفلها وقى وسطها فقال سيدى محمد ان سيدى 
أحمد العروسى أعطانيها وقال انها سلاحك فكان اذا نغضب على جبسار 
من الجباسرة بو<هها اليه فيهلكة الله بها فى الحبن ‏ حلى كثر منه ذلك 
فقال له والده سبدى مبارن ان هذه العصا ءالة أذى للمسلمين فلا أحب 
أن تبقى معك ففقال له سسيدى محمد لايهلك دها الا من لايخاف الله ولا 
يتقيه حق تقاته فقال سسيدى مبارك جميع المسلمين حرمة وكل من يقول: 
( لا اله الا الله ) لاينبغى أن براع كيفما كان ولا بد لك يا ولدى أن ترد 
الآمانة لصاحبها فقال له سبدى محمد وكيف أصلعم والشثفقة بعيدة 
بينى وبين سيدى أحمد الععروسى فقال له انك تدرى كيف تصلع ان 
شئت فذهب بالعصا الى مشسهد (سيدى محمد بن عمرو) فى (أسرير» 
فتركها هناك وديعة ليوصلها الى صاحبها وأمر هذه العصا أشهر من نار 
على علم ينقل الناس حولها حكايات وقد عرفو ها كلهم فى يد سيدى 
محمد . 


ومن قضايا هذه العصا أن سيدى محمدا كان هرة فى خيمة انسسان 
من (اكنوت) فقام رجل يفرق على الحاضرين الكباب فينرع كل واحد فلدذة 
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من الفاذات المنتظمات فى السفودة الطويلة الرقيقة على العادة اللألوفة 
فى البادية بين الاعراب الى الآن فاسستهزا الرجل بسيدى محمد وقد علم 
أنه أعمى فحبن وصلت النوبة ابه ومد بيده لبنزع الكبابة جعل الرجل 
بيريفها عن يده هذا الى هنا فاغتاظ السسيد فأششمار اليه بالعصا وفى 
الصباح أراد أهل اخلة الرحيل فقال لهم سسيدى محمد تيرتحلون وفيكم 
جنازة فانتظروا حتى تدفلوها ثم ارتحلوا بعد ذلك فقالوا أية جنازة 
ولا ميت ولا مريض بيئنا فقال هو ما قلت لكم وبعد قليل ضرب جمل 
هائل ذلك الرجل المستهزىء فىفخذه فدقها ثم اثر ذلك أغمى عليه تم 
لفظل نفسه الاخر فدؤنومه قبل الظهر فى يومفه 

ومن عجائيه ما حكاه ولده المذكور أيضا قال بتنا هرة عند أحد رؤساء 
(الركائيبات) الاثرياء وكان ممن بحب سسيدى محمدا ويعد نفسيه من 
مريديه وفى اللبل دخل علينا فى الخيمة رجل أجنبى على القبيلة فقال 
آله رب المثوى ألك معرفة بمزاولة الابل ورعيها فقال له نعم فقال: 
هل تتريد أن تواجرنى سنة بحقة من الابل فقبل الرجل فمال اليه 
سبدى محمد فقال له هن آنت فقال أنا من رأيت أوسا) فقال ممن 
منهم . فقال : من ( بنى فلان ) فقال له أولست ابن فلان وأمك فلانة . فقال : 
بلى فالتفت سيدى محمد الى رب المثوى فقال انتنى لا ءاذن لك أن تكارى 
هذا فانه ذو طالع منحوس فكلما دخل بلدا واستقر فيه فانه يقوم 
فيه النواح على ميت فقال له رب المثتوى ادع معى يا سيدى واجعل معى 
خاطرك فانما أريده شهرا حتى اجد غيره فقال له سيدى محمد أما أنا 
فلا اذن لك فيه ولو يوما واحدا بأى وجه من الوجوه فاغفى الرجل 
فمال بصاحيه كأنه يودعه فقال سرا لبعض أهله اذهب به اليك ثلثلا 
يراه سيدى محمد حتى بذهب قال الحاكى فانفلنا من علدهم صباحا 
فخرج السارح بالابل وفى تلك العسية نفسها تناول رب مثوانا أمس 
حمة قفص بها فمات لحينه فرجعنا فصليئا عليه فتعجبنا هما رأينا 
ومثكل هذه الحكاية أن حدادا نزل فى حوار خيام المترجم وخيسام أولاده 
فىالصحراء وبعد آيام قال لهم ان هذا الحداد ملحوس فودعوه فاستحيا 
أولاده من الحداد لانه نزل فى حوارهم وخافوا السسبة فاذا بمصائب 
نوالت علبهم احداها من عبد هرب هن سسيده لانه قطع أذنابن الحداد فلم 
برجع الى سسيده الا بعد التى واللتنيا وغرمه دية الاذن وثانيهما ان انسانا 
ضرب الحداد ظلما فنشأ عن ذلك خصام أدى الى فئنة ثارت فيها حرب 
جرح فيها بعض الناس فكادت تقع حرب بين كل القبيلة . فأدى فيها 
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شيعة ءال المترجم نمفا وتثلاثين حقة ) واذ ذاك ودعوا الحداد ثم صدقوا 
المترجم. واكن بعد خراب البصرة وقد شاع وذاع أن سيدى محمدا بتفاهم 
مع الحيوانات حكيت عنه فى ذلك حكايات وحين كان سيدنا سليمان يفهم 
كلام الطيور على وجه المعجزة جاز أن يقع مثل ذلك لبعض الصاحين على وجه 
الكرامة . ولا برد مثل هذا ويجعله محالا عقليا لا عاديا الا من لا يفطن لمغازى 
الروحانيات فى الاسلام ولا كان له المام بما بلغه اليوم ما يسمونه علم 
الارواح فى هذا العصر ودائرة الامكان أوسع هما يتخيله الجهلة الضيفوا 
الحواصل ومن الحكايات المانورة عن سيدى محمد فى هذا الباب ماحد ثنى 
به سيدى ابرهيم قال كان جمل دخل فى يدنا من الصحراء حدينا 
وكنت مع الاخ سيدى محمد هناك فى الصحراء فبتنا ليلة تحت أشجار 
فاستيقظت من منامى وفتحت عبنى ولم اتحصرك فسمعت كلاما بين 
سيدى محمد والجمل وقد برك ازاء مضجعنا مع انه كان مع جمال اخرى 
بعبدة عنا فوعيت ما يقول سيدى محمد فى مجاوبته مع الجمل ولم افقه 
ما يقول الجمل ثم فام الجمل بعد حين وأنا أراه فانفتل الى مبرك الجمال 
وفى الصباح حكى لنا سيدى محمد على عادته فى عدم اخفائه أمثال هذه 
الامور أن الجمل حكى له أنه كان ليتامى من (أهل تبدرارين) وانه نهب 
فيما نهبه الركائبيون من جمال ( تاجاكانت ) وقال له لا يحل لكم ان 
تستعملونى لاننى لست لكم قال فأهرته بالصبر حتى نجد هن يوصله 
الى أربابه ثم بعد زمان اتصل بأناس بعثه معهم الى اولئك اليتامى وقد 
وصفهم وبين منازلهم ومثل هله الحكايات كثيرة عله لا أطيل بها وانما 
المقصود نبد هما يحيط بحياته الروحية ولو تركنا مثل هذا فى مثل هذا 
الرجل وهو كل ها يمثل لنا حياته ما كنا مؤرخين حقيقيين وعال هله 
الاسرة الرحانيون كيفه نتم تراجمهم من غير ذكر روحانيتهم فللمعتقد 
ما يشاء وللمنتقد أن يدرس الهيأة الاجتماعية التى سمي مثل هذا 
واما أنا فمن المعتقدين المتسعى الصلور فالحمد لله النى هدانا لهذا وما 
كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله وما حكى لا الله الخوارق فى القمرءان الا 
للا نخالها هن المحالات وكل هن ضاقت حوصلته فى مثل هذا ل ان وقم 
حقيقة ‏ فانه هن البدائيين فى التفكير . 

كان سبدى محمد رحمه اللمه ذاكرا لاتفارق السسبحة يده فى كل وقت 
متهجدا غالب الليل هينا مع أهله لايهتم بالدنيا ولا عرف عنه قط آنه 
تطلب ها كان معتادا من المرابطين تطلبه بل كان عزوفا انوفا عظيم الهمة 
قال ولده سيدى الحنفى لم نعهد هنه آن سائنا عن درهم فيما صرفنئاء . ولا 
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رديا عما فعلئناه ولا أمرنا بالخرص على الدنيا والزهد فى عرض الدنيا 
مع الاستقامة والحفظ على شعائر الاسلام من أكبر الكرامات وما سوى 
ذلك لا يدخل فى ميزان فضل الناس ولا يزيد وجوده ولا ينقص فقده 
فأصحاب الكشوفات واصحاب خوارق العادانت ‏ من طى المسافات. ومكالمة 
الحيوانات والمشى على الماء والطيران فى الهواء لايمكن أن يعد ذلك كله 
فضيلة الا بالاستقامة واتباع السئة فافهم ان كنت أهلا لفهم المراد 

وكان من عادة سيدى محمد فى الجلوس أن بتر بع لاسستند ولاينكىء 
ولا يتطلب متكنا الا اذا هد اليه فيحاذيه لركبته فقطا وكان يقدر 
معاصريه قدرهم فقد دخل مرة (تالعبنت) الجرارية قفصادف الشيخ 
الالغى مع طائفة كبيرة قد ملأتن كل تلك الطرق وهم كما خرجوا من الباب. 
فمال اليه الشبيخ فصافحه وعرفه بنفسه فأمره أن لاينزل عن هركوبه 
لانه رءاه يهنم بالنزول. احشراما للسيخ. ليسلم عليه فعزم عليه ان لاينزل 
فلم يكن بينهم الا السلام فالوداع قال من معه اذ ذاك فوقف سيدى محمد 
طويلا مشبوها ثم سار الى الامام . وبعد ذلك حدثنا أن هذا الشيخ قريب 
الوفاة . وأن سره سيتلقفه سيدى محمد بن مسعود فكان تمام أجل الشسيخ 
بعد ذلك شهور > تم ذكر أن للشسيخ ولدا صغيرا هو (فلان) سيكون له 
شأن . وكان يلهج دائما بذكر هذا بين أولاد الشبيخح ويشير الى ما سسيناله 
فى مستقبل عمره مع أنه اذ ذاك صغير ثم لم يلاقه بعد ذلك قط ثم 
صدقه الله فى كل ما قال . 


وكان يقول دائما عن نفسه أن مدفته ازاء والده قال ولده سيدى 
الحنفى بلغنا ونحن بالصحراء أن والدنا هذا صار رجال المراقبة يباحثونه 
كثيرا من أجل أن أحد عيونها أبلغهم أنه بنذر بفاجمة تلزل ب (فرانسا) 
وهى ما وقع لها فى هذه الحرب الضروس الذى كان يعلن دائما عنها قبل أن 
تكون بسنين فأرسلوا اليه يباحثونه قال ولده سيدى الحنفى فجلت 
اليه فى الراوية ب (الاخصاص) على نية أن أسافر به الى الصحراء حيث 
الحياة مطلقة والانسان حر ولا يوّاخذ بأمئال هذه المساءلات التى لايطيقها 
أمئاله فلما طلبت منه ذلك أبى من ذلك كل الاباء. وقال : ان كلت 
تحسبنى آخاف هن رجال الحكومة فتيقن اننى لا ابالى بأى مخلوق 2 ولا 
اخاف الا الله ولا يمكن بفضل الله أن يتسلط علىة أى مخلوق أيا كان 
فارح بالك من هذه الناحية قال ثم ذهب بى الى جوار قبير والده سيدى 
مباركن فصار يمد بديه معا ويقول هل هذا المحل يضيق بى ويشير الى 
محل قبيره بعد وفانه . فتوجست خيفة من قرب وفاته . وهو يقول لاباس 
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ثم فارقنه وقد اقترحت عليه أن لا أفارقه فابى علىء الا أن أذهب 
الى الصحراء ققبلت اشارته فسافرت وبعد شهور قليلة وصلنا خبر 
وفانه خدفن ازاء والده فى المحل الذى يذكر دائما أنه مدفنه وكانت 
وفاته نحو عاشر المحرم لاه ١ااه‏ وولادته نحو /ا/ا؟١‏ ها فمدة عصميره 
نحو ١م‏ سئلة 

كان يغلب عليه الانبساط كثيرا ويملا بذلك همجالسه حتى عرف 
يذلك عند كل أصحابه . وربما تلاول كأسا مملوءة بالاتاى فيثقرها بأصابعه 
فترن وبقول انها تقول كذا وكذا وأمره كله غغريب وكانت الضوال 
من الابل يسأله الناس عنها دائما فلا يأمر صاحبها الا بأن بعرض عن 
التفتيشي عنها حتى تاتيه ولا تلبث الضالة أن ترجع الى ربها مسن عند 
نفسها اثشتهر بذلك اشتهارا متواترا ويظهر من حاله أن روحانيته 
كروحانية أبى يعزى المعروف عنه أن يعلن على رغم أنفه بكل ما يعرفه 
من بواطن الناس فلما لامه التميخ أو شعيب الزمورى على ذلك قال اننى 
أغلب على حالى ولا أشعر حتى أصرح بكل ذلك على رغم أنفى ومنواتر 
عنه أيضا أنه كان يتحدث الى أرواح الموتى . وكثيرا ما يمر مع رفقته بمشهد 
فيهم أصحابه بزيارة صاحب المسهد قيقول لهم انه غائب الآن ‏ فدعوا 
الزيارة حتى يرجع من غيبته وقد كان قبل الاحتلال كثيرا ما يذكر استيلاء 
الاجانب على المغفرب قال حتى تحمل الاعرابية طفلا للنصارى فى (أكلميم) 
نم لما وقع الاحتلال ومر زمن صار يذكر عكس ذلك على خط مستقيم من 
الجلاء المحتلين عن المفرب حلى اله قال يوما كثيرا ما اهلم أن أذهب 
الى هؤلاء المحتلين فأعلن اليهم ما أتيقنه فيهم تيقنا لاشك فيه ولا ريب 
من أن رزقهم قد انقضى فى هذه البلاد قلا معنى لان يفتنوا الناس بعد 
وحكاياته واشاراته فى هذا متواتترة ومجمل القول ان ما براه مله 
أصحابه ومن يحومون حوله ثم سمعناه منهم يملا مجلدا ضخما ولو 
تبسر لنا الاجتماع بهم الآن لأستفرغنا وسعنا ف جمع ذلك نفصيلا . وقد خلف 
أولادا أكبرهم سيدى الحنفى الذاكر الخاشع صاحب الهمة ‏ وهو الموم 
البتيمة الوسطى فى عقد (عءال البصير) وله من ارث والده الخير الكثير ‏ فهو 
ذاكر خاشع على الهمة ذو روحانية قوية وهو من اخوانى فى الله أطال 
الله غصيره فى مرضاته 


سيدي أبرهيم البصير 
الشميخ الكبير القدر . الذى ظهر ظهورا كبيرا بين مشايخ الصوفية فى هذا 
- لم١٠١‏ - 


العصر وله بيئهم مكانة لاتخفى ومن اسستقرى اخبارهم ووازنه معهم 
بميزان التصوف)- يجده راجحا على كثيرين منهم ‏ بأخلاقه وبحلمه وكرهه 
وبالانتفاع الكثير بارشاده فى بلاد شغرت من كل من يتوجه بالناس تلك 
الوجهة الربانية التى صارت الآن غريبة وقد انتشر له من الصيت 
وحسن الاحدوثة ‏ وكثرة الاصحاب وحسسين القبول والوجاهة ها يشبفى 
أن يعرفه التاريخ ليقدمه الى الاجيال الآتية فلئن كان لكل (عال البصير) 
شفوف فى أعصارعم فان له عليهم شفوفا كبيرا ناله بما تأتى له من شهرة 
كبيرة منسعة الهالة همستفيضة الاحاديث فياضة الاخلاق والكرم . 


لم نقف على التعيين ليوم ولادته بالضبط من بين شهور سنة 17810 م 
لان الئاس لايعتئون بمثل هذا فى ذلك الجيل بل لايزال غالب أهل هذا 
الجبل نفسه على هذه الوتيرة وأول سنة عقلها المترجم سنة 95؟1اه حبن 
كان والده واقفا على بناء مدرسة (سيدى على أو سعيد) الاخصاصية وقد 
كان والده سيدى ميارك يبشسارط دائما فى داره طالما من حفظة القرءان 
لأولاده واكن لم بقدر لصاحبنا أن يأخذ هن القرءان شيا وسسيب ذلك 
أن والده كان يبحبه كثيرا فلا يقدر أن يفارقه لحظة فأدى ذلك الى حرمانه 
من القراءة قال المنرجم وكان سيدى محمد أخى يتم قراءنه اذ ذاك 
عند سيدى محمد بن الحسن الماسى وما يستغل بأسفاره الى الصحراء التى 
شغلت كل عمره ‏ كما تنقدم 5 

وقفى سنة ١١93‏ ه أرسله والده مع أخيه سيدى محمد الى الصحراء 
فأمره أن لا برجع به الا بعد سئوات ومقصوده بذلك أن يحول بيئه وبين 
صبية الجيران لأمرين أحد هما أن يتعود لسانه التكلم بالعر بية لاالشلحية 
والثانى أن لا يتهارش مع الصبية فيؤدى ذلك الى ها ينشا بين الجيران من 
جراء مساغبات الصبيان بينهم فسافر الى منازل ( الرثائيات ) فى 
(الساقبة الحسرام) وما حواليها وهى أولى سفرات المترجم الى الصحراء 
قال المترجم فوجدت الصحراء على حالة لاتعجبنى لاننى تعودت بيئة 
القرى التى نشسأت بينها قال وكان أخخى يربينى ويهذبنى ويامرنى 
باللنى على رجلى لأصح وربما انزلنى وانا راكب حتى صح جسهى 
ونمت قوانى فأستطيع أن أتعود ما تنعوده الصحراويون من الخفة والنشساط 
فيجرى الجمل وأجرى وراءه فأتسلقه من ورائه كما يصنم كل الصحراويين 
وكان أخى أيضا يقرصنى ويخغاصمئلى ان رءانى اضطجعت على بطنى على 


- ١ يبهء‎ - 


عادة الصحراويين أو احس بى متكمًا وكل ذلك كتنفيذ لأوامر والدى 
الذى آمره بتربيتى مثل هذه التربية وببركة مصاحبته وهو ذلك الذاكر 
النى لايفتر نسانه عن الذكر حبب الى أنا أيضا الذكر من صغرى 
فكانت خر بذرة بذرت فى ببركة صحبته ولاشك أن الفكر الصقول 
ينطبع فيه سرعة كل ها قابله قال وفى سنة 99؟١‏ ه رجعنا معا فزرنا 
واكدنا ثم رجعنا ثانيا الى الصحراء فراهقت ١٠١١‏ ه فتلقنت الاذكار من 
والدى فى تلك السمنة فالهمنى الله تعلى حلاوة العبادة . مناثرا باهل بيتى 
كلهم . والحمد لله على ذلك 


انخر اطه في الطريقة الناصر بت 


قال كنت فى صضرى زرت الشيبخ ماء العيئين 914؟١ا‏ ها مع أخى 
سيدى محمد فوجدناه كما أصيب قبلنا بليلتين بفتكة ظلمة كثيرين دهموا 
على حلته ليلا من (أولاد غيلان) كالوا يتطلبون بعض (اولاد دليم) كانوا عنده 
وقد وقع ذلك اثر دخول الشيخ من صلاة العساء فقتلوا نيفا وثلائين من 
تلاهيذه ودون العشرة من ( أولاد ديلم ) وقد صار المهاجمون يطلقون 
الوصاص فيخرق الخيام وقد كان فى حجر الشيخ فى تلك الساعة صبى 
صغير من أولاده وفى جنبه امه قاصيب الصبى فى حجر الشسيخ فحفظ 
الله الشسيخ وام الصبى وقد سلبوا متاع الشيخ وفراشه من تحته قال 
فبعد أن عرفنا الشسيخ وقيل له اننا أولاد سيدى مبارك البصير رحب بنا 
كثيرا وفى الصباح تلقن هنه أخى سيدى محمد الاذكار فتبوع الشسيخ 
بان أذن له فى تلقين الاوراد وارشاد العباد فكان مو تس سيدى محمد 
الوحيد في الظاهر وان كان له شيخ ١٠اخر‏ فى الغيب يسمى سيدى محمدا 
الهبطى فى(الريف) كما تقدم وكانت الطريقة المختارية الكنتية هى الطر يقة 
الملشسهورة للشيخ ماء العيئنين وان كان يأآذن فى كل اوراد الطرق حتى 
التيجانية لان تؤاخى الطرق كان من مبدئه 

قال وفى سسئلة ١١٠؟١‏ ه رجعنا من الصحراء للنتعهد والدنا قصادف 
ذلك ورود سيدى الحاج عبد السلام بن محمد بن ابى بكر الناصرى الى 
(تالعينت) محل رؤّساء (اولاد جرار) فارسلوا الى والدى سيدى هبارك 
فذهبت معه فتلقنت الطريقة الناصرية من عند سيدى الاج عبد السلام 
باذن والنى ‏ ثم صاحبه والدى الى (بعمرانة) حتى ودعه وذلك اما فسى 
أواخر ١١١١‏ ه وآما فى السسنة التى بعدها ثم بعد هذا الحين جددت هذه 
الطريقة على بد الشسخ ماء العينين سمئة ١١١7ااص‏ ولم انتبه الى الاخذ عنه 


ع ١.٠١و‏ ح 


الا فى هذه السسئنة مع اننى انناب زيارته كثيرا 
نرزوجمب 

قال كانت بنت خال الوالد مرباة تحت يد والدى ولذلك سرعان ها 
زوجنيها الوالد بمجرد بلوغى سئة ٠١١١‏ ه. فحفظئى الله بهذا الاقتوان 
المبكر فلم تعهد هنى بفضل الله نزوة من نزوات المصبا وذلك فضل الله 
بونيه من يشاء . 


س دي والده 


كان شغله الساغل حين ادرك القيام بكلفة الاسرة وحبن كان قوام 
الاسرة التى لاحرث لها ولا كسب هوها فتح الله به هن عند الاحباب 
همن كانوا يقدرون قدر هذه الاسرة المباركة كان المترجم يختلف فى كل 
سنة الى اخوانه فى الكصحراء وكانوا كلهم صاغية (عال البصير) يالف 
كثير منهم أن يخرج من ماله قدرا معلوها لهم فكان المترجم يأتى بذآلك وهو 
كثير فيفرغه أهام والده فلا يلبث والده أن يخرجه من يده بالهبات 
للمساكيبن فداوله المترجم مرة فى ذلك فقال له والده ان كل هال جمع 
على هذه الكيفية لا ينبفى الا أن يصرف على هذه الكيفية . ومن آراد أن يتاثل 
فلابد له من التجارة أو الفلاحة . والا فيحرم تأثيل ما هو من الهبات فكان 
ذلك هو السبب حتى عزفت همة المترجم عن امثال هذه الاموال . وحببت اليه 
الاعمال الخحرة وخصوصا حبين كان همطبوعا ككل رجال بيته بعلو الهمة 
والعزوف والاعراض عن تكفف الابدى كما هو شان ارباب الزوايا 
بين بدي الملك المولى الحسن السلطان 

بيئما السلطان يمشى فى جيشسه وقد نهف من ( بونعمان ) الى 
(نيزنيت) صباح يوم مرجعه من (وادى نون) سئة 1ه اذ تععرض اله 
صف من الطلبة اندلق هن بينهم اللكترجم وهو شاب. فأراد الحجاب أن يردوه 
فاشار لهم السلطان آن دعوه فوقف بين بديه فسأله من هو فأعلن عن 
أسرته وان همقصوده أن يدعو له بنيل رضى الله الاكبر فتبسم السلطان 
ثم ساله هل يوجد هنا معدن . فاشار من هناك الى محل قيه معدن المرصاص 
فالتفت السلطان حنى علم محله وبعد مداولة حديث أهمر له ب 7٠١‏ مثقالا 


١١١ >‏ ع 


ف التى_أ ر 03 


فى 8١+اه‏ ابتدأات حركة تجارة المترجم وقد عزم أن لايتكل فى 
مرتزقه بعد الاتكال على الله الا على التعجارة فأول ما افتئح به هذا الباب 
أنه اشترى كتانا وأقمشة متنوعة وتعالا مراكشية بالدين من(هشتوكة) 
فتوجه بااكل الى (شنخيط) وقدر الدين نحو ٠٠٠١‏ ريال حسنى) وهذا 
مال عظيم اذ ذاك ولكن هل نحجح المترجم فى انعارنه فى هذه المرة ؟ قال 
المنرجم اننى بعد ها وصلت الى (شنخبط) لم أملك من نفسى ما فى التجار 
من المكاسسة والشح فلم أنجح فى ماأربى فذهب غالب ذلك بين هبات 
أراها واجبة فى صلات أهل العلم والدين والبعض فيما لابد مله من 
الخسارات ان آم تكن معونة ربانية قال وحين ذهب غالب ما بيدى من 
النجارة بلا فائدة خرجت هن (شنلخبط) منوجها الى جهة (السودان) قذكر 
لى دليل معى أن فى محل يسمى (شمامة) فى منقطع من الارض وفى أرض 
مسبعة شيخا يسمى سيدى محمدا المجتبى ‏ معه مريدون كثيرون نحو 
هائتين فتشوقت نفى الى زيارته فسرت بأصحابى أياما حتى وصلناه 
فلاقانا الشبمخ فمكن بده فى يدى وادخلنى مع أصحابى وركائبى إلى 
حظائر يحيط بها زرب عال نحو قامتبن فعلوا ذلك ردا لغائلة السباع التى 
تكثر هناك وفيها أكواخ بينها كوخ كبير أدخلنى اليه الشسيخغ فوجدت 
فيه كنبا كثيرة فصار يسألنى عن المغرب فوصفت له حالته وحالة 
سلطانه المولى الحسن وانه ضعيف القوة لايرجى منه أن ينفع أهل تلك 
الجهة السمودانية لان أهل تلك الجهة بعد أن احتلوا صاروا ينتظرون هن 
الغرب اغائة ثم ارسلت الى أصحابى فأتونى بعدل مملوء كسكسو 
وقد كان عندى جملان مملوءان به لزادنا فوهبت له ذلك العدل لا بلغنى 
من ضعف حالة التسيخ وأصحابه وانهم قلما يجدون ما يتقوتون به . فابى 
الشيخ أن يقبله وقال ان هذا زادكم فعرمت عليه أن بقبله وان يتيقن 
اننى خرجت عنه لله تعلى وفى الصباح حين عزمنا على السير تطلب منى 
الشيخ بكل الحاح أن انخرط فىسلك اتباعه وان اتخذه شسبخا فاعتدذرت 
له بأننى قد تمسكت بالطريقة الناصرية ولا أبفى بها بديلا فعاودنى 
هرارا ملحا غاية الالحاح فقلت له ان كان ولابد فاتبرك منك بشىء فقال 
انالا أحب أن أكون فرعا بل أحب أن أكون <ذرا متأصلا لك كا رايته 
منك من أن شاأنا سيكون لك بعد وكانى أرى التلاميذ الجماء الغفر وراءك 
قال الحاكى فلم آبال كل ذلك بل أصررت على الامتناع هن طر يقتسه 5 


رون - 


فودعنا ثم توجهنا الى مدينة (ندر) ذمكثنا هناك زهاء أربعة أشهر | وقد 
كان فى يدى ثلاث <وار اشتريتها من (شلكيط) فيعتها هناك قربحنا 
منها ربحا ما ثم اشترينا من هناك الاقمشسة السودانية قرجعت بها 
الى (شنخيط) وفىهذه السفرة تزوج المترجم بأم ولده الشهير سيدى محمد 
رحمه الله فى (شنختيط) كان اقترن بها قبل أن يسافر هذه السفرة الى 
(ندر) وقد فارقها المترجم هناك وخملها سبعة أشهر ثم نما كبر ورد عللى 
أبيه فى هذه السلوات فبقى معه حتى توفى قبل أبيه تاركا وراءه عقبا 

تان سيدق ابرفم جلس هناك فى( تتقيط) سبعة اتتهر مريضًا 

قال وكانت العلماء اذ ذاك كثيرين فى (شنخيط) وأكبرهم الشيخ ولد 
حمانى الاغلال ومنهم سيدى ولد السويدات المقعد ولا يطبق الترحزرح 
عن محله انما يحمله الخدم فى قفة وكانت له تسعة مجالس دراسية ببن 
الصباح والمساء. وكان المترجم يصاحبه هنا ككيرا. وقد ذكر أله بمجالسته 
نال انتفاعا جما فى عقائده وفى غيرها لانه يحفر مجالسه العامة والخاصة 

قال المترجم قد وقعت لى هناك غريبة حين أصابنى مرضى الشديد 

وذلك أنه بلغ بى المرض مبلغا هائلا حتى بلغ بى الجهد فأمرت بحملى 
الى مقبرة (شلخكيط) الكبرة لان هناك مقائر فبمجرد ما حطلى هناك من 
حملونى لاننى لا أقدر أن أسير على رعلى تبادرت الى أنواع كبيرة من 
النمل لاتعرف هناك فتخالط جسمى ثم تلبهت الى أن كل من هعى 
لابراها كما آراها بعبنى فأمرت بتفرقة تمر صدقة على المقابر فحملت 
الى كوخ خارج المدينة أسكنه لانى لا أقدر على سكنى الديار وفى تلك 
اللبلة وأنا مستيقظ وحدى جالس وعن جنبى ووراءى منكثات اذا بقوم 
اشاهدهم انصاف أشباح بد واحدة ورجل واحدة ونصف الوجه 
والرأاس وقفوا علىة وهم كثيرون جدا فسلموا عرة ولم أرد عليهم 

ولا نمست ببنت شفة وبعد حين كأنهم آبسوا من مكالتى قالوا بيلهم ان 
الرجل لايعقل فتجاوزونى حنى ذهبوا عن عاخرهم ‏ فاذا برجال لهم 
أحسسام تامة التحدروا من السماء مستئثيرين سض الوجوه والاعضاء 

على سواعدهم بياض ناصع كما هو لون كل أعضائهم فصاروا يجلسون 
أمامى حنى كونوا حولى حلقة كبيرة واسعة ‏ وهم يتواردون ثم قال 
قائل منهم يخاطبهم اننا لانتكلم مع الرجل حنى ياتى امامنا . وبعد ساعة 
جاء رجل وقد وضم يديه على مناكب رجلين حتى جلس وسط الخحلقة 

فقال لى هل مر بك هنا أناس فقلت نعم مر أناس من صفتهم كذا وكذا 

فقال اولئك أل «هنم من أهل المقيرة ونحن السسعداء منها . فذكرت له 


ناد - لف 


اننى ما رددت عليهم السلام ولاخاطبتهم فقال حسسنا فعلت لان مقصودهم 
ان يوهموك أنهم المعنيون بزيارتك فقلت له وهل يكون البرص فى 
السعداء والا فما هذا الذى أاره على أعضاتكم من البياض فقال ذلك من 
عاثار الوضوء أو ام تعلم أن اكومنين السعداء تبيض وجوههم حين تسود 
وجوه المنافقين والاشقباء ثم قال لى فان أهل الله فى المقبرة يقولون لك 
انك ستبرا باذن الله وسترجع الى والدك الذى اشتاق اليك كيرا ثم 
انفتلوا من عندى فصادف ذلك أن أخبر الشسيخ ولد حمانى بانئى مريض 
فسال عن معيشتى فىبلدى. فدلنى على ما يقرب منها فلازمت أكله فيرئت 
قال وهذه واقعة عجيبة رأيتها هناك بعينى هاتين والله شهيد ثم ان 
المتر جورجع الى أهله فى (الاخصاص) بعد ما عاب عامين قال وكنت 
ضمنت كشيرا من أموال التجارة لاهل قبيلتنا (الرثائبات) نحو 25٠٠‏ ريال 
ولكن الكل خاس العهد فأديت هن عندى الجميع 


زيارتم الاولى لمرا كش 


كان يتردد بين الصحراء و (الاخصاص) سلة ١٠؟1اها‏ وفى التى 
بعدها وفى ١1١5‏ ها صرب مله عبد الى (مراكش) فاتصل بالقائد سيدى 
عبد القادر الشاوى الامين فى (تيزنيت) وهو الذى وقف على سور (تبزنيت» 
حنى بنى ووضعت المصاريع فى الابواب قال وكانلت ببلى وبينه هودة 
من اجل أنه يستفيد ملى اخبار الصحراء فيكتب بذلك الى السلطان. فحين 
هرب العبد وهو الذى كان يخدم الوالد فى غغيبتى ولم اصبر عليه 
فاردت أن أسافر الى (مراكس) من أجله فكتب لى سسيدى عبد القادر الى 
الباشا (دويدا) الذى كان فى قصبة (مراكس) فقضيت هناك الغرض عللى 
ما احب وزرت اخواننا فى (الرحامنة) ثم رجعت وقد تذكرت الئى حين 
خرجت هن الوالد لم أترك له شمينا ثم نبسرت لى دراهم كثيرة فى الطريق 
فارسلتها الى والدى وقلت لابعدم والدى وجهى والصروف النى يالفه 
منى فبعد ذلك يسر الله الخير الكثير ببركة الوالد فرجعت بمال كثير 
والحمد لله . 


في حضرة ال مولى عبد العزيز 


فى سمنة ١١١48‏ ها حاء الشسمبخ ماء العبئنين من الصحراء يقصد 
(مراكس) يتعهد الحضرة السلطانية كما هى عادته من عهد مولاى عبد ال رمن 
فنزل فو طريقه فى محل (سوق الخميس) من (آيت بوبكر) فى (بعمرانة) 
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فزاره هناك المترجم وولده سيدى مبارك فاقترح الشيخ على سيدى 
مبارك أن بترك له ولده المترجم ليصل معه الى (هراكس) فاسعفه سيدى 
سارك 

قال المترجم وكان ذلك اثر خروج الخيلول من (تيزنيت) بنحو خمسة 
عشر يوها سنة 1١14‏ ها قال فمررنا فى طريق (أمسكروض) فلما 
دخلنا (مراكس) نزل الشيخ فى (الباهية) قصر احمد بن هموسى المتوفى 
قبل ذلك الوقت بقليل ثم صودرت قصوره وأملاكه ومن بينها (الباهية) 
والترجم بقى فى فساطبط الشسيخ فى البراح الواقع ازاء (الكتبية) وسط 
(مراكسى) وكانت الفساطيط نحو خمسين | وقد خصصه الشسبخ بفسطاط 
على حدة على حبن أن كل تلاميذ اليج يكونون عشرة فأاكثر فى فسطاط 
وذلك مز ااشسبخ تكريم للمترجم وكان كلما آراد ان بدخل على السلطان 
المول عبد العزيز بحفره معه فيقف حين يتحدث الشسيخ والسلطان وقد 
ذكم أن غالب ما كان بقترح الشسيخ على السلظان الالتفات الى اكظلومين 
الذين امتلآات بهم السسجون ووعده ان فعل ذلك ان بتم له النصر العظيم. 
وحن سمع القواد الكبار الذين ملأوا السسجون بمن آرادوا أن لا برفعوا أمامهم 
الرؤوس ساءهم ذلك قال المترجم فبعد خروجنا من حضرة السلطان 
بوها مررنا بالقواد اآكبار وهم مستندون فى سقيفة فى (الكشور) عل العادة 
فوصلئى عون فقال ان القائد عسى العبدى يحب أن براك فقلت له : 
اللى الآن مع الشسيخ لا افارقه فرجمع العون الى صاحبه فامره بمتابعتى 
حتى افارق الشيخ فيذهب بى الى داره وحبن فارقت الشسيخم ووصلئا 
باب دار القائد رافقناه وهو كما جاء من دار المخزن فاأفطرنا عنده ثم قال 
لى هل هذا الذى يتطليه الشسيخ من السلطان يشمل حتى هساجين القواد 
فقلت له يسشُملهم بلا ريب ها دام القواد يسملهم ما يكون للسلطان 
فصار يتطلب هنى تفاصيل عن ذلك فقلت له انلى لا أدرى عن الباطن 
هن هذا الامر شسيًا فتئاول ثلاثين ربالا عدها له السان أمامنا فمدها لى 
فامتنعت من قبولها فقال لابد أن تاتيئى بانسان همن له اتصال وثيق 
بالشيخ من تلاميذه اسأله وقى الغد اتبته بواحد منهم من غير أن اعلمه 
بال مقصود فاذا به هب بالريح التى يحبها القائد ففرح هذا ثم عمد 
بيدبه إلى صبسرة من الربالات فزادها على الخرقة التى فيها ما كان مده لى 
أمس فرددته وقد عرفتها بلونها وكميتها قجمع الجمبع فذهب به التلميذ 
فرايت التلميذ يحاول أن يعطينى من ذلك فابيت فقلت له انئى لو أآردت 
هذا لسسقتك المه ثم ءاخر يوم دخلنا فيه على السلطان . لاقانا السلطان 
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قائما وقال للشسيخ انكم مودعون غدا ثم أهوى السلطان الى الجلوس 
فبقى الشسيخ واقفا فقال له فلنتم الوداع الآن فطلب منه السلطان 
أن سقى معه جالسما فقال له الثسيخ وداعا الآن ومد يده الى السلطان 

ثم خرج من عنده وحين ركب البغلة النفت الى” وقال ارجع الى السلطان 
واطلب منه على لسانى أن يأمر بأن لابسد رياب الرب) و (باب دكالة) 
و (باب الخميس) ليتيسر للتلاميذ المفترقين فى نواحى المديئة الخروج كل 
ازاء الباب الذى يقرب مله فرجعت حتى وقفت فى مقابلة السلطان من 
غير معارضص وهو لايزال فى محله فحين رعءانى وقد عرف الى رسول 
الشميخ أمرنى بالتقدم أمامه فأبلفته الرسالة فقال سيكون ذلك ان 
شاء الله ثم سألنى هل يبخرج الشيخ من طريق (صهريج البقر) او من 
طريق (كليز) فقلت لا أدرى فرجعت الى (الباهية) فقيل لى ان الشيح 
ذهب الى الزاوية فوصلته هناك علد صلاة العصر قصليئا جميعا فخرج 
الشسيخ فى الحبن الى (كلز) فتتابع اليه أصحابه وأثقاله فاستدرنا به الى 
الصباح ثم اسسناذ لنه فى أن يودعلى لازور اخواننا فى (الر حامئة) وقد 
طلبوا منى ذلك فقال بل نسسر معنا الى (السمويرة) فان السلطان عبن هناك 
التلافيذ: ها يقبضونه وانت اول ذلك فطلبت منه أن. يسامختى . واننا 
آهب له ما عسى أن يكون حظى مما ذكر ثم قلت له انلى يا سسيدى انما 
ادع لك الآن هذا لانلى لا أجد ما أهديه لك فقيكون فى مقام الهدية 

واما حظى فى الحقيقة فاريد تعويضه شىء أمام أشرت الى انلى أريد 
المعنويات لا المحسوسات فتبسم الشسيخ وقال ستنال كل ما تريد ان 
شاء الله قال : وكان من عادة الشسبخ داتما ان زار (مراكس) من الصحراء 
أن ياتى فى طريق (أمسخروض) وبرجع على طريق (السويرة) فرحاحة) 
قال : وقد وقعت لى انر وداعى للمسيخٌ اذ ذاك واقعة عجيبة وذلك انلى 
وقفت فى الرحبة القديمة لاشترى شعيرا لبهيمتى قاذا شاب وقف 
أمامى لا لحية له فسلم على" وسمائى باسمى وقال كيف أنتم وءال 
هاشم فى رايليم) فان أهل (ايلبغ) محسودون عليكم تم قال ان سميدى 
ابا العباس السبتى ينتظر زيارتك وهو على نية سفر ولم يحبسه 
سوى انتظار ورودك عليه فاختلج فى ذهلى شىء فمددت يدى ققلت 
للشاب أنا لا أستبدل الحاضر بالغائب فلأزر ملك أنت أولا ثم أزور 
سيدى أبا العباس فتبسم لى فتناول من طرفه حفئة من تمر فمدها الى 
فمددت الها كفا ثم اعتنها بالكف الاخرى. فاذا بالتمر اكثر من ملء اليدين 
فالصقت الكفين بصدرى ثم سقطت تمرات منى على الارض فاآهويت 
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لالتقط ها سقط فرفعت راسى فلم أجد الشاب أمامى ‏ فكثر تعجبى 
فاحسب أن روحانية الشيخ أبى العباس السبتى هى التى نجسمت أمامى 


والله أعلم 
يتطاول إلى شيخ التربية 


فى سمنة ١5١٠ااه‏ بيئما المترجم مع والده بوما قال له أتملى ياولدى 
أن أحيا حنى تلتقى مع الشسيخ الحى لتئال به متمناى لك فقلت له هذا 
النسيخ ماء العيلين شيخ حى وان احتاج الحال الى أن أراجعه وأجدد عليه 
فعلت فقال له والده : لا. ثم ذكرت السيخ سيدى عتحمدا الكتانى بر(فاس)» 
فقال له لاا ثم قال له وأبن حيلئذ هذا الشسميخ الحى الذى تتمناه لى 
فقال له الزمنى يا ولدى واخدمنئى حتى بسر الله لك ما أتمناه لك قال 
الملترجم فكانت تلك الجلسة هى ملبع فكرة شيخ التر بية علدى ولم أكن 
قبل أدركت أن أمرى متوقف على ذلك لقناعتى بما أرامه عند الشميخ ماء 
العيذن ولكن نهضت همتى بعدما سمعت ما سمعت نهوضا كبيرا ‏ فكلنت 
أتطاول الى نيل هذه المنزلة التى يحبها لى واأدى ويتملى لى أن لايموت 
حتى أنالها لاسيما وهو بكرر هذا التمنى أمامى فى كل فرصة فمضت 
السنوات الى ١١55+‏ اه فطلع على الفجر ‏ ثم أشرقت الشسمسى ف (لحمد 
كله الذى هدانا أهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله) وذلك فى وقت 
أنهي فيه للذهاب لاسكن فى «وادى الشسبيكة) حيث مساكن (الركائبات) 
وفيه الماء الكثير فاهبىء المعاول والمساحى لاستعمار تلك الارض )2 ثم دهم 
علىة ما دهم واذا أراد الله شيينًا هيا أسسابه 


الشيخ الالغى هو الشيخ المي 


كان بين سنيدى ميارك اليصير وبين سبيدى مسعود المعدرى تواصصل 
من قديم وقد جمعت بنهما ا'طريقة الناصرية و<وار المساكن فليس 
بن (تيمجاط) وبين منزل سيدى مبارك الا قليل وكان سبيدى مسعود 
يزور سبدى مباركا ؤيئة بعد فيئة وقد حكى لى سسيدى ابرهيم المترجم أنه 
كانت حرب شديدة ببن (الاخصاص) وبين (آيت براييم) لبثت ستين 
قفكان سسيدى مبارك كثيرا ما يحاول الاصلاح ببن القبيلئين ولكنه لا يحد 
الى ذلك سبيلا وفى يوم غاب فيه سيدى مبارك عن داره جاء سيدى 
مسعود من داره فى (تبمحاط) معنسفا من غير طريق حتى وصل دار 
سسيدى مبارك . ذاذا بالفقيه سيدى الحسدين بببيس قد اقبل ايضا . قال 
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الجائى ‏ قصصادف أن ليسن عتدى لا سنمن ولا عسل ولا لحم ولا سكر > ففلنت 
لزوجة والدى وكانت من خيار ربات الدبار ماذا أصلع فان العالمين فلانا 
ووفلانا عندنا أمام الدار وها أنذا سأذهب لأنظر ما أصنتع فى الذى يحتاج 
اليه فىالضيافة فقالت لاتدخلن على بما هو عادنك دائما من الشراء بالدين 
وقد كان المترجم مشسهورا بارديون فاذهب وادخل الضيفين ففعلت وبعد 
هنيهة دقت باب الثوى تاذا بالمقراج يغلى والسمن والعسل وكل ما 
يحتاج اليه وذلك كله مما خباته لمثل هذا اليوم . لما تعلمه من حائنا جميعا 
حين لانخبا أدنى شىء بل ناتى على كل ثىء فى حينه . لا انا ولا الوالد 

ثم بعد الاكل راح العالمان الى دار سيدى الحسين ثم جاء الوالد ‏ فوصل 
اليهما فقال له سيدى مسعود ان أهل الله بعثونى اليك لتطفىء هذه 
النائرة فىالحين . فقال له سيدى مبارك : اننى كيرا ما حاوات ذلك وطاا 
وضعت المفتاح فى القفل فلم يتيسر فى الفتح فقال له سيدى مسعود: 
ان الفتح الآن وصله الوقت ثما عليك الا أن تقوم فطلب منه سيدى 
مبارك أن يقف معه فقال له سيدى مسعود ليس ذلك من ميادينى بل من 
ميادينك أنت فلبى سيدى مبارك طلبته وقى القد هيا مجمعنا بين 
(ايت براييم) و (الاخصاص) ثم غدر الآخرون فسقط منهم موتى -اخرون 
فى الحين من غير أن يجبرح ولو واحد من (البراييميين) فاسرعوا ببقرة 
فذبحوها أهام دار سيدى مبارك فجاء القائد على والقائد بوهيا فطلبا 
من سبدى مبارك أن يعاود المجمع فذهبا معه فوقع الصلح فى الحين فى 
اليوم نفسه فكان ذلك سبب الالتئام التام بين القبيلتين من ذلك اليوم 
ولم تقع بعد بينهما أية حرب وكان هذا قبل مجىء الخيلولى 15١4‏ ه ومن 
هذه الحكاية تعرف هكانة (ءال البصير) عند سيدى مسعود وأولاده . وكذلك 
بلا ريب مكانة (ءال مسعود) عند (عال البصير) قال سيدى ابرهيم وفى 
سنة ١7١725‏ اه ذهبت لمداواة مرضى فى (تنبمجاض) وكنت أزاول ذلك باذن 
والدى وآمرنى أن أشترط على المرضى ذبيحة فياتى الله بالشفاء فلاقيت 
هناك الفقيه سيدى بلخير التثيتاتى الشهير وهو من أكابر أصحاب سيدى 
مسعود. فسألته عنأولاد سيدى مسعود فقال لى ءاه على أوللك العلماء فقد 
نسلط عليهم رجل درقاوى من الجبل فاخرجهم من الطريقة الناصرية 

فبدل حالاتهم وغيرهم من حال الى حال قال فبمجرد ما ذكمر لى ذلك 

أحسست بقلبى يطفر من صدرى فوقع فى نفسى موقعا مزعجا ان هذا 
الذى انقاد اليه أمئال سيدى محمد بن مسعود وهو ما هو لرجل عظيم . 
فاسرعت فى الحين الى والنى فحكيت له ها سمعت . قلم يكد يسمع ذلك 
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حنى قال هذه طنييك يا ولدى وجدتها والحمد آلمه فيفيت الليل كله 
أتلوى انتظر مبى يصبح الصياح الانوجه الى فيلتى التى طاما أقلب وجهى 
فى السماء لاعلمها وها.ءنا الان ارى كثبله أرضاها فلم بكد الاسعار يتبين 
حنى ودعت والدى ثعال لى عند الوداع ان حلت يا ولدى الى التبيخ 
تاطلب منه ان يردك الى وتل له ان واندى ضعيف أعمى ‏ لاسند له سواى 
فقلت ياات اذا اراد الانسان ان يذهب بالقم بة الى عين ماء لبستقى 
هل يملاعا من داره او يذهب بها فارغه أعلى هل اذا ذهب الانسان مير يدا 
الى الشسيخ الحى بفصد التربية. اينوى أن يدبر بعد أموره بنفسه أويستسلم 
تشسيخه يصئع به ما شماء وقد قال السيخ اجبلانى فى الشسيخ الذى ير بيك: 
وكن عتده كالميت عند مفسل يقلبه ما شاء وهو مطاوع 
فحين سمع ذدك استعاده منى ثلاث مرات | الم فال اننى ودعتك 
يا ولدى لله فالله معك فتوجهت لطيتى وقد ودعت والدى واولادى 
الصغار وكل هالى ولم ابو أن أرجع حتى يودعنى السيخ بخاطره من غير 
طلب منى :وان كان ذلك بعد سنين. . وبذلك اعدت: مركوبا ذهبت :به من 
زاويتنا من شرية قريبة وقد قلت فى نضى ان أفضل ما يهديه المريد 
لشيخه هو نفسه «والجود بالنفس أقصى غايه الجود) ولذلك لم تتعلق نفسى 
بهدية أقدمها بين يدى نجواى لان شعورى ملأه هذا التفكير فنزلت من 
(اينتر) الى (بونعمان) فسألت عن سيدى محمد بن مسعود لأسأله عن الادب 
الذى القى به الشسيخ فحين كان عرف أننى من المرابطين الذرين يقصدون 
بالهدايا ويقصدون أن يجمعوا ما عند الناس كما هى عادتى قبل لم 
يرد أن يلتقى بى لانه فان فى حياته الجديدة التى اقتبسها من اعتناقه 
للطريفة الالغية فقلت للرسول اذكر له النى أريد أن أسافم الى الشيخ 
فى (الغ) فقال له ان كان بريد ذلك فالسبيل أمامه فرجعت من باب 
المدرسة. فبت عند انسان هناك كان يعرفنى منقديم فىقريةرايدبوتتكقولت) 
فسائلنى عن مقصدى فقلت له أريد أن أزور سيدا فى الجبل فظنه مسن 
الممايخ المونتى فسالئى عن المر كوب فقلت له اننى رددت البهيمة الى 
والدى فدخل فأسرج فرسا له فقال اركيه الى أن نرجع فقلت اللنى 
ربما انطىء ولا أدرى ما يفعل الله بى فقال ان روجع الفرس فذاك وان 
هلك فانتى سلمت فيه لله فركيته فبتنا فى قرية (اللركادة) ب راولاد 
جرار) عند بعض ذوى رحم منا يسمون (أهل الموتاق) وفى الصباح جلس 
معنا حاج كبير السسن منهم فطفق يباحئنى عن مقصدى) حتى أفضيت اليه 
فيما بينى وبينه بأننى أقصد الشيخ سيدى الحاج على الالغى. فارسل صيحة 


- ١1١9ه‎ - 


استهزاء فقال اذاك من تربده وقد ححججت معه وخالف الئاس فى 
الوقفة ب (عرفة) فقد وقف مم الئاس أولا يوم الجمعة ثم أعاد الوقوف 
ثانيا يوم السبت مع الروافض أهذا هو ا'"'ولى عندك فاطلق لسانه 
فجمعت علة ثيابى فخر<ت والطعام بهيؤ لنا والبراد الاول كما ملىء 
بالاناى فأمرت أصحابى بأسراج الفرس فراودنى أهل الدار بكل ها فى 
وسعوم كلع ارجع “فذهبنا فى طزيقتا. فتنااعنبا سيدى على بن محمد بن 
الحسين فى (ايليغ) وقد كان قبل اليوم بقليل أرسل الىمدّ رسالة بستدعينى 
المه فظن أن مجىء كان تلبية لاستدعاته فضيفئا ضيافة حسلة آثئم 
سالنى عما أنوى أن أسافر اليه وقد رءى منى العزم الى الامام فقلت له 
اننى اقصد الشسبخ سيدى الحاج على الالغى فقام وقعد وقال هاذا تعريد 
منه ؟ أولستم أنتم بصالحين يعتقد الناس فيكم كل خير وهذا الذى تنوى 
أن تذهب اليه أتمنى لو أجد اليه سبيلا فألقيه فى السلاسل حتىامتص 
كل ما فى زاويته من الذخائر والاموال التى باتيه الناس بها ففرددت عليه 
بما أفحمته به يقول سيدى على هذا ولو أطلع على الغيب لعرف أنه بنفسه 
سينضوى أيضا بعد هذا الوقت نحت لواء طريقة هذا الشبخ الالقى 
بسيب أنه كان بيمه وبين والده ثىء من أجل قتل بعض أصحاب سيدى على 
بعض أصحاب أبيه سيدى محمد بن الحسين فحط رحله فى (المعدر) فصار 
بعد ذلك يبعث الى سيدى ابرهيم المترجم يطلب منه أن يصله هناك لكن 
تباعد علد بوصاية من الشتسيخ ‏ كما سسياتى ‏ وبعد ذلك طلب منه أن ياتى 
اليه ليأخذها من عند سيدى محمد بن مسعود . وهو قريب منه . وكتب اليه 
معه رسالة بذلك فذهب سسيدى على بأصحابه الى سيدى محمد بن مسعود 
من قعرية (الدشيرة) إلى (المعدر) فدقوا عليه باب داره فاعتذرت الخادم عنسه 
بأنه نائم فأعطى لها سيدى على رسالة سيدى ابرهيم فخرج اليه الاستاذ 
فى الحين فقال له ان الشيخ نفسه هنا فذهب به اليه فعاتبه الشسيخ 
على ها فعل بوالده . ثم طلب منه سيدى على أن يلقنه الورد فقال له وهل 
تريد أن نسمع لى وتطيع فقال له نعم فقال له قم الآن لأصالحخك مع 
والدك فكان ذلك هو السسبب لرجوع سيدى على الى (ايليم) بين يدى والده 
فصار بعد ذلك من أصحاب السيخ بتعصب له ويرسل بعض المرات 
أولاده الى الزاوية الالغية ولا بزال بكل خير على ذلك الى الآن مفتئح +١7اه‏ 
حين اكتب هذه الترجمة 

( عود والعطاف ) قال المترجم فخرجنا من (ايلبغ) ومعنا عون من 
أعوان سسيدى على أرسسله هعنا لبدانا على الطريق لاننا لم نسلك قط 
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طرق تلك الجهة فمررنا بمشسهد الشميخ سيدى احمد بن موسى فزرنا منه 

ثم بتنا فى وادى (اداكاكمار) ثم فى قرية (تالات غزيفن) ب (مجاط) ومن 
هناك وصلنا الزاوية قرب الغشروب وقد كلت تذاكرت ذلك اليوم مسع 
أصحابى السبعة فأريتهم مقصدى من هذه الناحية وان الذى حجنت المه 
شيخ حى نريد أن نتخذه شيخا يربينا ويعرفنا بربنا ويهذبنا ويصفى 
أنفسنا ونحن الآن يجب علينا أن نكون على هله النية فسئقدم على هذا 
الشميخ العظيم وحتم علينا أن نهىء أنفسنا لمقابلته ولو كان عبدا حبشسيا 
أفلح أعلم أهتم أفطس بكل ا<لال واحترام واكبار وان نحنى له هاماتنا 

ونكون عند اذنه فىالليث علده أو توديعه انما وكذلك لاننكر عليه بقلوينا 
ان وجدناه مترفها يسحب ذدول الدمقس ويفترش الاستبرق) ويتوسد 
الحريير والخدام واقفون يذبون عن وجهه والحجاب يردون عنه الناس 

فلعله بعد أن نستاذن عنه يبطىء فى الاذن لنا فلا نجد عليه فى أنفسنا 
شيمًا لان للعارفين احوالا مختلفة بجب على كل من أراد أن يصل سسبهم 
الى الله من المريدين أن لايبالى بها ولا يقيم لها وزنا ونحن الآن كلنا سسواء 
أمام هذا الشسبخ فلا أنا متبوعكم ولا أفضل منكم ولا انتم تعدون بعد 
مفضواون من انباعى فمن رزقه الله على يده شسيئًا فاننا كلنا نخدمه ولا 
يمكن أن يدرك أحد منا هذا المقام الا بالاستسلام للشيخ وهاأنذا مئلد 
الآن اشهدوا عل" بأنى عبد مكسوب لهذا الشبيخ يفعل بى ما أراد فبهذا 
ظللت من الصباح أوصى أصحابى لانهم كلهم من أصحابى الملازمين لى 

تلقنوا منى الطريقة الناصرية ويعتقدوننى ‏ فأردت أن أكشسف لهم الغطاء 
عن نيتى وانئى لسست بعد ذلك الذى يعرفونه بعد ما عزمت على ما عزمت 
عليه وقد كان عندنا قالب سكر كان خطر فى الى أن تنصحيه معنا الى 
الشميخح تتم قلت لهم ان الذى يونى به الى المسايخ العارفين هى القلوب 
الصافية ليملاها بالسكر الربانية لا بقوالب السكر التى تذهب فى 
ساعتها هباء منثورا فشربنا القالب فى الطريق وقد كان يوم وصوننًا 
الى الزاوية فىا'موم الحادى عشر من المحرم 4؟؟اه وقد صمنا يوم عاشوراء 
فى البوم الذى بننا فيه فى وادى (ابداماتمار) فوصلنا قرب الزاوية فنرلت 
عنالفرس فمسيت على قدمى تأدبا حتى قيربنا من باب الزاوية ونحن ننظر 
الى الباب فاذا بانسان عليه هيأة واثر نعمة .فخلته الشسيخ فاأتيته بأدب 
وخضوع لأسلم عليه فقال بكلام مستعجل لست بالشسيخ ثم قال ان 
الشيخ عند الفقيه سيدى على بن عبد الله والآن ترونه ثم سألئنا من 
أين أنينا . فقلت له من (الاخصاص) ققال أحسب أن الفقراء يقلون فى 
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(الاحصاص) حين لم نعرفوا الشميخ ففلت له بل ليسوا هناك اصلا 
وبينما نحن نتحادث اذا بالسيخ قد بدا لنا من ازاء جدار الزاوية الجنوبى 

فانفتل ذدث الترجل عنى وهو كما عرفت بعد الحاج محمد التامانارتى 
من اصحاب السيخ سيدى سعيد المعدرى ‏ ثم صحب شيخنا هذا بعده الى 
الآن يختلف اليه أحيانا هن (تامانارت) فقمنا الى الشسيخ ‏ فسلمنا عليه 
فقال بكلام غليظ وعبوس وجه ممن انتم فقلت من (الاخصاص) فقال 

وهاذا تريدون فان كان مقصودكم الضيافة كما هصى عادة المرابطيين 
المتزورين فهذا المكان انما هو زاوية الفقراء لازيارة فيها لأمثالكم وان 
كان لكم مقصد ءاخر فانما هذا المحل محل الفقراء . فقلت اننا ربا سيدى 
نقصدك أنت بنفسك لتعرفنا بالله ولا قصد ئنا الا ذلك وحده . فقال 
الشيخح هاذا تقول تبريد أن اعرفك بالله أبقيت عمرك الى الآن ولم 
تعرف الاك بعد فقلت لاقصد لنا با سسيدى الا ذلك وحده فقال من أى 
الرجال أنت . ألا تضع يدك على لحيتك هذه الطويلة لتعلم أنها لكثرتها يمكن 
أن يصنع من شعرها شكال لفرسك هذا ثم تقول انك لاتعرف ربك بعد . 
وقد ذكرت أنك من (الاخصاص) ولانعلم فى (الاخصاص) الا اشجارا كثيرة 
تحت كل شجرة منها خيمة لنسيطان فقلت له ياسيدى والله والله والله 
لامقصد لى الا أن تعرفنى بربى- ثم صار المؤذن يؤذن للمغرب- وقد كان 
السميخ طوال هذا الوقت الذى يرادنا فيه هذا الحديث الذى هو كله امتحان 
لنا أدخل رجلا فى داخل الباب وابقى المرجل الاخرى خارجه وحينما 
سمع الآذان قال ادخلوا لتنصلوا المغرب مع الفقراء ‏ فدخلنا فوجدنا 
الزاوية خالية من الفقراء المتجردين ولسمس هنالك الا المؤذن والبصير 
الزكرى. وقليلون منالفقراء والمعلم لابناء الشيخ سيدى عبد الله الاخمارى 
قصلى النسيخ المغرب بنا فقراً المعلم الحزب مع أولاد الشيخ الصغار . وبعد 
ذلك جاء مؤذن اازاوية بقصعتين من الطعام جلس عليهما أصحابى ومن فى 
الزاوية من الفقراء واستدعانى أنا المؤذنن واطلعنلى الى غرفة فى اعالى 
الزاوية . فقدم لى اناء فيه مرق وعظم كبير من اللحم . ورقاق من الخبر فقام 
على فسد الباب دونى فلم أطق أن اكل حين لم أجد من الشسيخ قبولا 

واخاف ان لايفلج سهمى أولا يقدح لى زند رجاءى فجلست مليا فطرقت 
للمؤذن طرقة فدخل وحين رأى الطعام كما هو قال كل يا سيدى 

فقلت له اننى لا أقدر فقال ان الاناء سيرجع الى الشسيخ ولا يعجبه الحال 
ان لم نتعسشس فقلت له اعتذر عنى بما شئت > جزاك الله بخر فهبطت الى 
الصلى الذى فيه أصحابى فجلست القرفصاء كل الليل الى السحر ولم 
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يننعض على" الوضوء بنوم ولكن اخترت أن اجدد الوضوء وحين رجعت 
من المتوضا وجدت قنديلين فى المصلى أحدهما فى جانب والآخر فى 
الجانب الذى يقايله نم سمعت تصفيقة خفيفة فى ركن من أركان المصلى 
وهو الركن الغر بى الجنوبى فارئفت فاذا بالشيخ فى الركن الذى كان نوى 
التمر يلقى فيه اذ ذاك وهناك المصباح الثانى فاشار الشيخ الى“ فجنته 
فسألنى هل تعشسيت وهل تشى أصحابى فقلت له نعم وقلل وهل 
سالت عن علف فرسشك فقلت اننى كفيت مئونته منذ وصلت الى الزاوية 
فقال : ودكن هل عرفت أن له عليك حقا يتطلب ملك أن تتعهده ولا تنكل 
على غيرك فيه أم هكذا تصنع فى كل ما هو تحت يدك فما هكذايكون من 
تكون عليه حقوق الناس والحيوانات ثم ماذا تصنع ان كان هناك كثيرون 
متعلقين بك أتنساهم أيضا كما نسيت اليوم فرسك فسكت عن جوابه 
نم قال : ماذا كنت قلته لى أمس عن مقصودك عندى فقلت له اننى جلت 
اليك خاصة لنعرفئنى بالله فقال ومن قال لك انلى اعرف الناس بالله. 
فقصصت عليه ماسمعته من كون سبيدى محمد بن مسعود أخذ عله . فذكرت 
ذلك لوالدى فاأمرنى بالمجىء اليك يا سيدى بعد ما حال بينى وبين الذهاب 
الى السيخ ماء العيئين والى الشسيخ الكتانىي فقال من هو ابوك فقلت 
اسمه سيدى مبارك البصير فقال مسكين أبوك هو بصير كيف هو بصير 
أعمى يقول ذلك بصفة غريبة كأنه لايعرفه فقلت له انه ققد كريمتيه 
وهكذا خلق قال صار أعمى بالكلية فقلت له نعم وانما نقوده باليد . 
نم قال وكيفم جاءنك فكرة مرقة الله وأنت فى (الاخصاص)مع أن تحت 
كل شجرة من الاشجار هناك أربعين خيمة من خيام الشياطين ‏ كرر على 
ها كان قاله أمس ‏ فقلت له أتانى ذلك من والدى الذى كان يحتنى دائما 
على أن اخذ عن الشسيخ الحى يكرر على ذلك دائما وهنا قلت للشميخ 
وقد عرفت ان ما كان يقابلنى به انما هو امتحان لى بالله عليك يا سيدى 
لاتزد على فى الاختبار بعد فاننى ما جِئتك الا كما جاء أبو الحسن الساذل 
الى المول عبد السلام بن مسيشسشس فقال كيف جاءه فقلت انه جاءه وقد 
اغنسل هن علمه وعمله فلم أكد أقول ذلك حتى صاح الشسيخ (الله) مادابها 
صوته وقد غلب عليه الحال فقام فأآحسست بدمعات هن عين الشيخح 
سقطت على يدى فقال بلطف مرحبا مرحبا مرحبا ثم قال هد الى" يدك 
فلقننى الورد فى الحين . وقد انقلب عما كان فيه من الغلطة الى اللينالعجيب 
والملاطفة النادرة ثم قال الك تعرف الصحراء كثيرا فقلت له نعم 
فقال و (وادى نون) فقلت كذلك اعرفه كله فقال و (اصبويا) فقلت نعم 
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كنت ا<وبها كلها وهناك اذن المؤذن للصببح فقمنا الى الصلاة وبمد 
اختنام المجلس خخرج السيخ هن المصلى فجلس عنا قليلا ثم دخل فقال 

هل أخذ أصحابك هؤلاء الورد فقلت عانوا أخذوا من علدى الطريقة 
الناصرية فقال ادعهم ليأخذوا الورد ثم أصرنى أن ألقنه لهم فى الحين بعد 
ما خرج عنا فكان اذنا منه لى من هذا الوقت ثم أتى الشيخ بورقة فكتب 
فيها لفظة ( الله ) فأمرنى بذكره بتشخيص حروفه سبع عشر مرة | ئلم 
قال اننا بودعكم الآن ولكننا حبن قمنا لننها قال يظهر أن تظلوا عندنا 
بياض اليوم وانا لى سفر الى الحاج انير شيم الإبغسانى فاسئر بحوا اليوم 
الى الغد . ثم راح من (ايفئسان) الى الزاوية العشسية . وفى الصباح استدعانى 
وحدى الى الغرفة العلا التى يألف أن يجلس فيها شمالى مركع الزاوية١)‏ 
فاجلسنى وأدار بى ثوبا غليظا مراكسيا لاننى ما لبست فوق القميص 
الا كسماء كاد يبلى وكان من أصله رقيقا والا سليهاما من الملف والوقت 
وقت سرودة فقال ان بلادنا هذه شديدة القر بردها قارص ولعلكم 
انتم ألفتم الهواء اذى لاتصل برودته هذه الحالئة وقد كان فى اللبل أرسل 
الى مضاجعنا حنبلا تغطينا به وهكذا رأينا من رحمة الشسيخ وشفقته وعطفه 
ما لا حد له ثم بعد أنْ هيأ المؤذن صينية صغرى وبابورا صغيرا وخرج 
عنا وتركنا وحدنا صار السيخ يستغفل بالاتاى وافتتئح معى المذاكرة 
فى عالم الارواح وقال ان الارواح جنود مجئدة فما تعارف منها أتلف. 
وما تناكر منها اختلف وتعارفنا معا لم يكن بابن يومنا هذا بل انه ابن 
عالم البرزخح وعالم الارواح لايمكن وصفه الا أن بعضهم مثله بمجتمسع 
كشر بسطع ساضا وهناك كانت الارواجح نتعارف فتحدها نستمد من 
ذلك الوقت من الروح التى ستستمد منها فى عالم الاشباح فكلما رجعت 
الروح النى خلقها الله لامداد أرواح أخرى من حضرة الله . وقد تليست بما 
تلبست به هن فيوضات الحضرة الربانية تمر بتلك الارواح فتشم منها 
هذه الارواج ما هو لها كالقوت وكذلك كانت أرواحنا هناك بفضل الله 
وما هذا الاجتماع البوم الا مظهر من تلك المظاهر قما كل أولئك الملسايخ 
الذين كنت تتصل بهم الا أدلة لك الى ما ينفعك بينك وبين ربك وأما ذلك 
السر الكبير الذى بنضمن معرفة الله الكبرى قانك لم تقع عليه الا فى 
وقتك هذا بفضل الله فقلت له لو كنت عرفت با سيدى ان ها أتطلبه 
كان هنا عندك ما خضت أحششساء الصحراء . وشعاف جبال جزولة حين كنت 
أزود قبور سيدى سعيد الكرامى وسيدى الحاج يعزى ورجال جبل 
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(اضاض مبيدنى) فقال ذلك لابد لك منه واولا ذلك لم يكن هذا وكل 
ذلك فى الوقت الذى بريد لا فى الوقت الذى تريد ثم رجع الى عالم 
الارواح ثانيا فقال ان تلك الامدادات على تلك الكيفية التى ذكر ناها فى 
عالم الارواح هن كون اللروح الكبرى هى التى تستمد من الحضرة اللربانية 
ثم تمد غيرها مثلها مثل مئونة الجند الكثير فانه لايذهب كل جندى جندى 
ليأخذ من السسلطان مثونته بيده وانما ياتى ذلك على بد كبيرهم وتلك 
سمنة الله (ولن نجد لسمنة الله نبديلا) ومن هناك قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انما انا قاسم والله المعطى فالامور كلها لله وهو الذى 
نظم كل الاشياء الحسية والمعلوية على هذه الوتيرة بين عبيده كما تقتضميه 
حكمته تعلى فى ذلك ففى يده كل شثىء ولبس لعبيده الا أن يمتثلوا فى 
دائرة العبودية أو أمره حسا ومعنى قال المترجم كان الشسيخ أطال فى 
هذا المقام ففنى فى المذاكسرة وقد غلب عليه الحال وهو يقلب الاتاى 
بين الكؤوس والبراد ويصب الكثير فى الصبلية من غير شعور مله | حتى 
امتلات [اصينية فتادى اللؤذن فأفرغها كان السيخ يشتفل بذلك ببديه 
وهو لابشعر بما بصنع بدليل أننا ما شربنا ولو كان كأسا واحدة ‏ ولم 
يتلبه حتى رأى الصينية قد امتلآانت فصب لى كأسسا ثم قام الى داخل 
الدار. فلم أكد اسنتم الكأس حتىرجع ققال هل كانت عادتك معاصحابك 
أن بشربوا الاناى فقلت الهم شربونه ان و<دوه فاستدعاهم فأعطاهم 
قليلا ثم أمرهم بالتهيؤ للسفر وقد بقينا كل الامس لم نشرب الاناى 
مع اننا الفناه كل يوم ولكن الشسبخ لم يكن يهتبل به دائما ولا يبالى به 
خصوصا مع الفقراء بل يحاول دائما أن لايلهجوا بشربه وان لايتعلقوا به 
كعادة الناس اد ذاك 

قال : ثم ودعنا الشسبخ ودعا لنا ووصالى على السياحة فى (اصبويا) 
من (بعمرانة) حبث بكثر أصحابه ل<الطتهم ولارشاد العباد ولكن قال 
لى النظر فى دارك حنى يرد اليك فقير يمشى معك ثم سافرنا فيتنا فى 
قربة قرب (تبنزار) وفى الفد نزلنا من ذلك الجبل وقطعنا ذلك الوادى 
وزرنا من مشهد سسدى أحمد بن موسى ثانيا ثم مررنا ب رابلبِم) حيبث 
فارقنا رسول سسدى على فاحتهد سميدى على أن نسيث عنده فاسنا غاية 
الاباء وذلك ان السسخ قال لى انك اذا أردت أن تنقدم الينا فاسلك 
الطريقة المستقفمة على رايت رخا) قف (معاط) ولا تسمتدر فى (تنازاروالت)» 
ثم قال : كلمة عن (ابليغ) ثم نويت فى باطنى أنه يجب أن أتصل بعد بأعل 
(ايليغ) وانه يجب على أن أقطع معهم ما كان بيننا لانهم كانوا بعر فونئى 
مرابطيا مزورا معتقدا ولبا فى نظرهم وأنا الآن فقير مثقاد للشيخ ‏ قد 
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طلقت كل تلك الاحوال فعزمت على العبودية النامة فهذا هو السسبب حتى 
ابيت أن ابيت هناك ولم امر ب (ايليغ) هذه المرة الا باذن من الشيخ 
بسبب العون الذى ارسله معنا سسيدى على وهو آمانة فى يدنا حتى رده 
وقد كان هذا العون آابى أن ياخذ الورد مع اصحابى حين اخذوه فى حضرة 
الشبخ . فاعنذر بأنه عون يومر من عند اصحابه بما يليق وما لايليق فقال 
له الشيخ لاشك انه براد بك الخير حبن هيا الله لك مصاحبة من هاجروا 
الى الله ورسوله . والا فهناك اعوان غيرك كانوا يقومون مقامكم فلئن كنت 
دليلهم فى الطريق فهم ادلاءك الى الخبر ثم البسط الشيخ وتبسم فحكى 
فى الموضوع الحكاية المعروفة وهى أن رجلا وصل شفير نهر جار فلم 
يحسن السباحة ولم يدر ما يصئع فاذا بامراتين وقفتا عليه فطلبتا 
منه أن يقطع بهما النهر فقال لهما لتكن كل واحدة منكما فى جنب هن 
جوالبى . فانئى اعتمد على كل واحدة سبد وهكذا أقطع كما اللهر قارسسا 
اقدامكما ولا تنقلا رجلا حتى تتمكن الرجل الاخرى وهكذا دخل الرجل 
بهما النهر وفى وسط الاء والجريان شديد صارت آرجل صاحبنا تمتد مع 
الماء الجارى فقالت له احدى المراتبن ها هذا فان رجليك افسدت عنا 
توازننا فقال هكذا تكون ارجل السابح ولا عليكما فى رجللى فاذهبا 
ومكنا ارجلكما انتما ولم يزل بالمراتين أمرا ونهيا وتأمرا عليهما حنى 
تجاوزتا به النهر فمثلك ايها العون ومثل هؤلاء الذين جئت دليلا لهم 
مثل ذلك الرجل مع تيئك المراتين فقد دلوك على الخير اللى لاتعرفه . وان 
كنت تسمى دثيلهم 

قال المترجم ثم بتنا ذلك اليوم فى (ايغير ملولن» فى قربة «(ايت 
جرار) ومن هناك الى قيعرية (الرثادة) ب رايت جرار) ثم الى «بونعمان» 
عند الفقيه سبدى محمد بن مسعود لان الشسخ كنب اليه وسالة على بدى 
يعلمه باهرى فلم اصادفه فى المدرسة فلم انتظره لان علدى خبر أضياقف 
يتوجهون اليوم الى والدى ولبس هناك هن يقف معهم ووالدى اعمى 
قبادرت الى الدار فاذا لهم لابآتون الا فى العغد فرجعت الى (بونعمان) 
فوجدت الاستاذ واعطيته الرسالة فكاد بطر بى فرحا وقد قرا عل" 
الرسالة وكان كل ها فيها آن الشسيخ ودعئى بعدما قبلنى (أقول)» كان 
من ببن ما فيها هما كتمه الراوى على اخفاء لخاله أن سسيدى ابرهيم وصلئا 
بفتيلة صافية راوبة بالزيت الصافى فلم يكن منا الا أن أدنينا اليها 
الضوء فاستئارت قال المترجم وبعد حبن أرسل الى” الاستاذ فجنته راجلا 
وقد عزمت على آن اخرج من هالوفاتىي وان اتشسبه بالفقراء المتجردين . 


فقال لى أن الفقراء المتجردين اشتاقوا اليك حبن سمعوا بك وهم الآن 
فى (اثلو) فلندعب اليهم فخرجنا من المدرسة وعند الاستاذ حمار عرض 
على” أن اركبه وحلف فركبته قليلا ثم مسيت على رجلى اقتداء به هو 
وقد تقدمنا على رجليه قرحلا على الفقراء فى قرية (ابخرار) فى (اثل) 
فهناك فى مجالس الذكر غمرتنى موجة ربانية اصابئى بسببها جذب 
استول عل" حتى فقدت شعورى ثم سرعان ما انكشف عنى ذلك فوقع لل 
الفنح الكبير واخمد لله فئلت فى زمن قليل سركة الشبخ ما لم انله 
فى الستين الكثيرة فالحمد لله والشكر كله ثم صاحبت الفقراء الى 
(الساحل) اياما ثم رجعت الى والدبى فاستدعانا فى يوم كثر فيه المطر. 
فامرنا أن لا نقرب بيتاعينه لنا من بين ببوتنا فاذا بالجائزة التى تحمل 
السقف قد الكسرت فخر السقف ولم بيقع لاحد أى اذى وبعد قليل وصلئلى 
رسول من الاستاذ ابن مسعود يخبرنى أن الشسيخ سياتى الى (العدر) 
وسسلتقى هناك مع الفقراء المتجحردين فامرنى ان اجىء ذلك التهار 
فاتبت فاذا بالاستاذ تقدمئى الى (اللعدر) فسرت واصحابى وانا راجل فلم 
انو أن اببت الا فى (ايغبولا) فاذا بالشمس لاتزال هرتفعة فقصدنا البيات 
فى(تيزنبت) فوصلنا والنهار لابزال فوصلنا (اللعدر) عند المغرب. وماذاك 
الا ببركة أهل الله . والا فانى ضعبف لا أقدر على كل هذا الى وبمجرد 
دخول تلقانى فقير فقال اتريد الشيخ ؟ فقلت نعم فقدمنى حتى اراتيه 
فى مكان جلس فه فتقدمت اليه مسلما وزاوبة دار سيدى محمد بن 
مسعود التى لحن فيها تعج بالفقراء المتجردين وبأهل رازاغار) كلهم 
مئات وحين سلمت على الشبخ ‏ قال الآن جئت فقلت نعم فقال لعلك 
جلت راجلا فقلت نعم فقال الحمد لله على سلامتك من الخشسبة الملكسرة 
فى داركم وما ذلك منه الا كشف محقق ‏ لان الامر قريب ولم يكن هناك 
من بعلمه بالخبسر ثم رحب بنا الشسيخ فانخرطت بين الفقراء وانا 
عطشان غاية العطشس ولكئلئلى استحبى أن اطلب ما اشرب ثم جلس 
الشبخ للمذاكرة فكان من بين ها ذكره حكاية وقعت له فى الحجح حين 
اتاه انسان بقدح حلبيب فقال له اشرب اشرب اشرب حتى روى هله 
ربا كثيرا وقد ظهر من صاحب الحليب ما بدل على انه ليس من اولك 
الذين يتخذون مثل هذا حرفة يتعيشون بها قال الشسيخ ففهمت من ذلك 
انه كرم نبوى لهذا العبد لان ذلك وقع امام القبة الشريفة قال المترجم: 
وبعد حبن قدم العشاء للفقراء . ومعه سطل كبير من اللبن فتعاطاه الفقراء 
ببنهم من غير آن يشرب مئه احد منهم . حتى وصلئى فقال لى سيدى بلعيد 
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الصوابى أشرب يا سيدى ابرهيم قشربت فكرر على" فاعدت ولايزال 
يلح حتى تضلعت واآنا أنوى أن يكون هذا اللبن لى نظير ذلك الخليب 
للشيخ فالحمد لله والشكر لله وفى الصباح نادانى الشسيخح فقال 
ألم تذهب بعد الى (اصبويا) فقلت لا أزال النظر الفقير الذى ذكرت انك 
سترسله الى فقال النى سارسله عن قريب فالتظر ريثما تصلح 
السقف النهار فى الدار فقلت له با سيدى لا يهملى ازاء ما تأمرلى به 
شثىء ءاخر فقال لا باس ثم قال اننى أودعك فى بد الله فبمجرد ما 
قال ذلك تراخت مفاصلى وانحلت قوتى لاننى لاأقدر أن أفارق الفقراء 
ولا لى عرق بسخو بالشيخ وأتمنى لو الازمه دائما وزيادة على ذلك لم 
أقدر أن أرجع على رجل. ولكننى فوضت أمرى الى الله فخرجت من الزاوية 
فاذا سسبدى محمد أوعامو الذى هو القاضى اليوم فى (تيزنيت) وقد كسان 
دين الفقراء سملم واقترح على بكل تأكيد مرادفته على بفلته الى (تيز نيت» 
ومن هناك وجدنا أناسا من البراييميين عندهم بهائم يسوقونها وام تحمل 
شيئا فركينا عليها الى (بونعمان) ثم صادفنا بهائم من جيرانئا ف ركبناها 
الى دارنا فوصلت بلا نعبي فعلمت أن ذلك من سركة أهل الله الذين كنت 
عندهم 

وبعد آيام وقد اصلحت السقف سمعت بوما ذكر الهيللة المعتاد من 
بين الفقراء يعلن من شعبة يردده الصدى فظنت أن طائفة من الفقراء 
تقصدنى . وحين كنا اهل ببت لايدخرون آم أجد مما اأضيف به جماعة كثيرة 
ها يكفى . فلا لحم ولا شعير الا قليلا ولا سكر فعمدت الى سلهام ملف عندى 
وهو الذى كنت لبسته يوم زرت السيخ. فناولته الى انسان فقلت له اذهب 
به الى التاحر فلان وقل له يضعه عنده رهنا ولرسل الى ذبيحة من 
الضان وثلاث صبعات من ااشسعير وقبل رجوع الرسول وصل الى" فقير 
واحد هو الذى أعلن بالهمللة فقلات له أأنت وحدك فقال نعم فقلت 
فى نفسى ان عندنا ما يكفى الواحد الى الاربعة من الطعام ثم رجع الرسول 
فاخرج الىدّ السلهام من نحت ابطه والغنلى أن التاجر أبى أن يجمعله 
رهينة . وأبى الا المبع فنذاولنه من بد الرسول ثم ورد على وارد فقلت 
ها هكذا كانت معاملتى مع الله فهذا السلهام خرجت عنه لله فلا ارجع 
اليه وليكن الفقراء واحدا أو أكثر فقد نويت أن أنفق بسعة فلاصنع 
ذلك فرددت اللرسول قائلا اذهب الى الناجر بالسلهام وليدفع لك فيه 
ها أراد ثم حكى لى ذلك الفقير الذى أرسله الى الشسيخ وهو سسدى الحسمن 
ابن الساخى الرثائبى ‏ المنرجم بعد هذه الترجمة 9 ان الشسيخ آرسله 
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الى ليصاحبنى الى (اصبويا) ففرحت بذلك غاية وفى الصباح قدم الينا 
رجل جاءنى بسلهام ملف جديد غالى الثمن اششستراه على نية أن يهديه الى* 
من (مراكنس) فقلت لنفسى أرابت صنع الله انك سخوت سللهام جديد 
وفى ذلك الوقت وصلنى رسول أيضا من علد صاحب أنا غنى بأمر بان 
نبعث اليه جملين ليملأهما شعيرا وهكذا جاء رسول الشسيخ بكل سركة 
فتركت للوالد الاعمى والمصبية الصغار ما يقتانون به ريئما أرجع من 
( أصبويا ) 

ثمنوجهت مع سيدى الحسن الى(اصبويا) وكانوا ‏ يعر فوننا (٠الالبصير)‏ 
معرفة واسعة يعتقدون فينا كل خير ويخدمون دارنا فتلقونا بكل فرح 
يعتئون بنا باختبار الفرش الرضسعة وباعداد الاطعمة العالبة فأخذ سيدى 
الحسن ينكر على حالى مع هؤلاء حين سايرتهم على ما يعهدونه منى وكان 
هو متقشفا عليه مرقعة ولا بريد أن يلاس الناس على ما يالفونه منامثال 
هذه الاحوال فكان بكرر على أن الواجب هو صلع مرقعة من سلهامى 
ورداءى والقاءى عنى الابهة التى يعسرفها الناس ملى من قديم فكنت 
أجيبه انلى لا أزيد ولا أنقص عما ت ركلى عليه شبخى> فقد ذهيت اليه 
بهذه الهيثة ولا أزال عليها حنى يلقلنى هو علنها ان شاء ثم حكيت له 
أن مثل هذا كان وقع لى حبن تلاقيت مع المكتجردين فى رأكلو) مع سيدى 
محمد بن مسعود فقد خطر لى أن أصئع صنعهم فى القاء هذه اللبسة عنى. 
ولبس المرقعة فنهانى سيدى محمد بن مسعود فقال لا تصنع شيئا حتى 
ياذن لك السيخ فانه أدرى بما يليق بك والعبرة عند العارفين بالغاية 
القصوى لا بأمثال هذه الاحوال التى لا يأمرون بها الا لعلة خاصة 
والشيوخ المربون يربون كل واحد بما يليق به أقول مثل هذا لرفيقى 
سيدى الحسن محتجا بما قاله سيدى محمد بن مسعود ولكنه لاينقاد لا لى 
ولا لسيدى محمد بن مسعود ثم انه فارقنى فذهب الى الشيخ فسأله 
عنى فحكى له ما يعرقه وما تخيله منى من أننى لا أزال على حالتى 
الاول لا أزال أريد أن أنال عند الناس المكانة بلباسى وهياتى وأحب أن 
يتلقانى من أقصدهم بالاحترامات والضيافات والمفارش المزركسة فقال 
له النسيخ اليبس أنه بدعو الناس الى الله فينقادون له فقال بلى وقال 
ألبس أنه يطلب من المأنبيين أن يستغفروا ربهم ثم يستغفرون متاثرين 
بكلامه فقال بلى وقال أوليس أنه يذكر الله ذكرا كثيرا فى المجالس 
وفى الطرقات وفى الاسواق وعند دخول القرى والخروج منلها فقال بلى. 
فقال له السبخ وهاذا تعريد منه بعد كل هذا ؟ أولسس اننا رأيناه . وعرفنا 
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حاله واقررناه على ما هو عليه وآنت لم نرسلك الا لترافقه فقط لاامر بيه 
قال المترجم ثم انلى لقيت الاستاذ سيدى محمد بن همسعود فحكيت له 
ها وقع ففال ان انت لقيت الشسيخ فلا تذكر له شيئا هن ذلك ودع 
الشيخ هو الذى يذكر لك ما أراد ويترك ما أراد قال المترحم لم 
أرجع من (اصبويا) حيث تركنى سبدى الحسن الى أن رجع الى من علد 
الشيخح وقد قال له الشسبخ ما قال فلازمنى هناك قليلا ثم رجعت معه 
حتى وصلنا زاوية الشيخ ب (الغ) فالنى سؤالا عاديا عن سياحتنا 
وعن أهل (اصبويا) فذكرت له ما كان ثم أمرنى أن اكتب رسالة على لسانى 
الى قسيلة (الرحامنة) فذهب بها سيدى الحسن فاذا بالرسالة سقطت منه 
فرجع الى الشسيخ فأهره أن يذهب وحده ففيه الكفاية ثم لبثت فى دارنا 
ال سنة 6؟١٠ااه‏ وانا اتردد الى زاوية الشسيخ فى المواسم وفى كل فرصة 
وربما سحت قليلا مع الشسيخ) وقد كنت وصلت البه مرة فى قريهاماراغ) 
من (اخلو) برسول أرسله الى الشيخ كما وصلت اليه مرة اخرى يرسول 
أرسله الى السبخ كما وصلت اليه مرة اخرى برسول 2اخر وفى هذه 
المرة رايت منه عجبا وذلك أن قضية حكم فيها الفقيه سيدى على بن عبد 
الله الالغى وأخذ فى القضية على عادة فقهاء تلك البلاد اذ ذاك ثلاث عشرة 
مائة ريال فالتجأ المحكوم عليهم الى وهم من (مجاط) فطلبوا منى أن 
أتوسط لهم عند الفقيه سيدى الحسين بيبيس لعله ينقض ما حكم به الفقيه 
الالغى فذهبت معهم البه. فوعدهم بأن ينظروا فى القضية هتى اجتمعوا 
مع خصوههم ليتأاتى نظر رسوم الطرفين وفى اليوم نفسه وصلئى رسول 
الشسيخ يستحثلى اليه فوصلت البه فى الزاوية فبتنا وفى البكرة 
بعد صلاة الصبح وقد افتتح القراء الحزب قام فأخذ بيدى فخرج بى من 
الزاوية ثم قال لى ونحن متوجهان وهو أمامى اتعرف الفقيه سسيدى على 
ابن عبد الله ؟ فقلت له لا فقال اننا نذهب اليه الآن فوصلنا أمام 
باب هن أبواب داره فطرق كثيرا فلم يستجب له أحد . فت ركلى هناك . 
فاستدار فدخل فى باب عاخر ‏ لآن أخت السيخ احدى زوجتى الفقيه ‏ 
فأصر بى فدخلت فوجدنا الفقيه كما استيقظ كا يصل الصبح بعد فحين 
قضى الفقيه الصلاة . قال لى الشسيخ هذا هو الفقيه وأشار البه واشار 
الى السمان معه وقال وهذا أخوه . وقال فى ثالث انه ضيف . ثم قال للفقيه 
هذا هو سيدى ابرهيم ابن سسبدى مبارك البصير الاخصاصى فقال الفقيه 
ألك اخ أصفر هنك ؟ فقلت لا فقفال أنت حيلئد ذلك الصبى 
الصغير الذى آناوله لوالدك ان ركب فوق بغلته أمام المدرسة حين كنت اقرا 


١ ّّ‏ حَ 


هناك عند الاستاذ سبيدى محمد بن الحسسن | فى مدرسة ( سيدى همو 
اولحسن ) ثم ان الفقيه طفق يفتل حبلا بيديه فقال له الشسيخ وهو يباسطه 
ها الذى بهمك هذا الهم حنى اشتغلت بيديك افلا نترك هذا لمن يكفيك 
مئونته فقال له الفقبه دعنى عنك فانك ايها الشميخ كفيت الملونة 
وربطت ثمانى عشرة زوجا فى الحرث وانا لم أربط بعد الا اربعة عثر 
فهكذا تباسطا ملبا وبعد الافطار عند الفقبه خخرجنا فلم يزد الشبيخ آن 
قال لى ان لحوم العلماء مسمومة وكل ما توصل به العلماء فانه حقهم حبن 
يقومون للناس بأمورهم الدينية ولا بيت مال يأخذون هنه لايرتاب فى 
ذلك هرناب تم حكى الحكاية المسهورة من أن أحد الانبياء طلب من الله 
أن سريبه كيف عدله فأمره أن يذهب الى البير الفلانبة المارة الطريق بها 
فلما شرب من البير فأوى الى ظل فى جبل يطل على البير جاء فارس فوضع 
صرة دراهم ثم جاء شاب فشرب من البير فأخذ الصرة فسلك طريقا ءاخر 
ثم جاء بعدهما شيخ فاذا بالفارس رجع يفتش عن الصرة فصار يفتشس 
بينجوانب السيخ منطيات ثيابه عنالصرة ثم غلب عليه الفضب فتناول 
السيف فقتله فقال النبى ما هذا يارب فقال له الله أنا الحكم العادل 
فأها الفارس فقد كان والده مقتولا بيد والد الشسيخ المقنول اليوم واآما 
الشاب فقد كان والد الفارس سملب والده نلك الصرة فهكذا وصل كل 
ذى حق حقه (وما ربك بظلام للعبيد) 


كان الشسبخ يحدثنى بهذا من دار الفقيه الى ان وصلنا قرب باب 
الزاوبة . ولم ينم ما يقول بعد فجلس على حجر حتى أتم الحديبث هكذا 
ولم يزد ولم بنقص2 تم قال اننا ودعناك لله فقم وتهيا الآن . فاخرج 
حمل البفغلة ثم نادى مؤذن اازاوية فأهمره أن ياتى ثلاث قفات من العتمر 
فوضعها السيخ نفسه بيده فى الحمل ثم أراد أن يخيطه فقال هل عندى 
الخيطف فقلت لا فقام الى كوة فتناول منها مخيطا وتناول حلفساء 
ففتل منها ببديه حبلا متينا بكل سرعة ثم خاط الحمل بيده فودعنا. 
وأمرنى أن اذهب الى السياحة فى (اصبويا) فعلمت انه لايريد هلى ان 
اتداخل فى آمثال نلك القضايا بين العلماء وان أحسن فى الججمبع الظن فى 
الذى بتوصلون به وراء القضايا وانه حظهم حين لم يكن أهم تصيب من 
بيت المال وان أجرتنهم على أرباب القضايا قال هذا من الشبيخ كشسف 
صحيح بلا ريب لان رسوله وصلئى فى اليوم قبل ان يعلم احد بالقضية 
(اقول) ان عمل السيخ بيده فى كل الشسئون عمل عادى) يعرقه مله كل 
أحد . وانما استفر به الحاكى لاله حديث عهد بالشسيخ . 


د الل فو 


قال ومثل هذا من كسسفه الصحبح عن أحوالل من بعيد أن والدى قال 
يوما النى كميرا ما أتمنى أن تبنى مدرسة علمية فى قبيلة (تاحاجت) فى 
موضع (تينكرتيل) والآن قم بنفسك فشرعت فى مزاولة ذلك حتى كاد 
الامر يتم بالبناء وبجمع الحبوب فيها وفى الحين جاءنى رسول الشسيخ 
آن ءاتيه وقد قال للرسول ان أصبحت عنده فلا نبيتوا وان بت عنده 
قلا تصبحوا فقال لى 1ا مثلت بين بديه :اننىلااريدك لبناء حجر على حجر 
فلذلك رجال آخرون ولكن أريدك لتصفية القلوب وبنائها على التقوى 
والاصلاح ببن العباد وبين ربهم فتبثى فى كل صدر مدرسة ثم قال 
آرايت عملك هذا فى تلك البنية ما مثله ازاء ما نريدك له الا مثل التاجر 
الضصيف من البهود حبن بصفف أمامه شميعات ووقيدات افتراه يتحر 
قيربح ربحا ككبار التجار فلا أكبر ولا أعظم عند الله كتوجيه الناس الى 
ربهم وانتشالهم من الغفلة 
فى الرحامنة فى الحوز 

كانت فرقة كثيرة متسعبة بين أفخاذ (الاخصاص) وام تجتمع كلمتهم 
قط فتيسر لى فى عهد أن سعيت بينهم حتى جمعت أمرهم كلهم فى بد 
القائد المدنى ورددت كل أمورهم اليه الا ما كان من فخذ لا أزال أراوده 
وقد تواعدت مع رجاله موعدا معينا فوصلئى أيضا رسول من الشيخ 
بموافانه فى (أزغار) فقلت للرسول انلى سالحق بك ومقصودى أن اجتهد 
فى ضم الفخذ الاخير الى الافخاذ الاخرى ثم التحق بالشسيخ وفى العشمية 
صرت اتكلم مع والدى فذكرت له اجتماع كلمة (الاخصاص) فى بد القائد 
المدنى فقال هذا هو العجب فان أباه لم يدرك قط أن يجمع كلمة 
(الاخصاص) كما اجنمعت له الآن ثم قال لى والدى من هم الاضياف عندك 
أمس فذكرت لهم من بينهم رسول الشسيخح وان الشسبخ أرسل الى لاذهب 
اليه فبادرنى لاذا لم تذهب فى الحين فقلت اننى آخرت الذهاب حتى 
أنم ما انا فيه من أمر جمع كلمة القبيلة . لاننا بيتنا على مجمع اليوم فقال: 
عجبا أولا تخاف أن تقف فى ذلك المجمع فتخسف بك الارض . أو يسقط 
عليك كسف من السسماء والناس فى ذلك الجمع ينظرون ويقولون اصيب 
بسيب نقاعسه عن تلبية دعاء نسخه الاها الله يا ولدى ما صلئعت شمءًا 
فاننى احب منك أن تقدر قدر المسابخ ‏ حتى ولو جاءك رسولشيخك وآنا 
فى الغرغرة لوجب عليك أن تتركنى وتتوجه اليه فلا أقر لعينى فيك 
يبا ولدى من ذلك فيكرت مسافرا . فكان ذلك 


د تا 


الوقت 2اخر عهدى بالوالد الذى يؤدبئى مثل هذا التأديب العجيب 

ويرغينى فى نيل رضا شيخى حتى اله قال لى يوم مرجعى من عند الشميخ 
فى المرة الاولى هلا أخذت لى أنا أيضا اذن الورد من السيخ فقلت له انك 
لم توصنى على ذلك ففى سفرة أخرى أكدنى على ذلك فأصرنى الشسيخ 
أن ألقنه أنا الورد وأعطالى سبحة صغيرة لاوصلها اليه فيعد نفسه 
ذلك من أصحاب النسخ الالغى قال وصلت (المعدر) فوحدت التببسخ 
فى (هشستوكة) فبت فى قرية من (أيت بو الطيب) عند والد سيدى الحاج 
محمد البو الطيبى الشهير بين المتجردين فوافقنا الشسبخ فى دار الشسيخ 
على ابن القائد ابرهيم الدليمى والفقراء يناهزون الائتبن وفيهم سبيدى 
محمد بن مسعود ومن هناك الى (اكزار) ذتلقانا أهل (كسيمة) بخيلهم 
ورؤسانهم ومن هناك الى دار اللرئيس سيدى محمد بن عبد الرحمن 
الشهور ومن هناك قال لى السيخ انك ستذهب الى قبيلة (الرحامئة) لعل 
الله درحمها بك فتقبل على ربها وتنيب الى خالقها ولان يهدى الله بك 
رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس من حمر النعم فيبعث معى 
فقيرين من المتجردين وصاهما على خدمة بغلتى .وتهيئة الوضوء لى وأرسل 
الى فقراء أولاد (ابى السمباع) وفقراء (السراغوت) من (مزوضة) ليخرج كل 
فشريق بفقيرين لنكون سبعة فوصلنا (مراكس) فنزئنا فى زاوية الدرقاويين 
فى حومة (القصور) فأخرجنا المقدم منها مرغمين فكان ذلك هو السبب 
حتى فكرنا فى بناء زاوية لنا على حدة فثاوانا فقراء سوسيون تاكموتبون 
ليلة ثم صمدنا الى (الرحامنة) فاقبل علينا الناس فدخل كثيرون منهم 
فى الطريقة (الالغية) وقد كانوا يخدمونئا من قديم فأداهم ذلك الى هذه 
السعادة. ثم وصل الشسيخ الى (مراكس) ٠1/‏ اه فارسل الينا فأوصالى 
الشيخ ببناء الزاوية ب (مراكس) حبن حكيت له ما فعل بنا فى زاوبة 
(القصور) فقال أبنوا لكم محلكم لايشارككم فيه أحد فاهتممت يذلك 
فبادر انسان من أغنياء اخواننا الرثائبيين الرحمانلين فأعطانا دارا كبيرة 
فى سسبيل الله ولكن الشسيخ ردها حين رءاها مع أنها واسعة فيحاء لا تليق 
للزاوية ثم ظهر أن الدار كان بماها قاند وان الرحمانى الذى وهبها 
الما اشتراها بمال كان انتهبه من معسكر السلطان امول عبد العزيز <بن 
انتهبه الرحمانيون فكان كشسفا صحيحا من الشسيخ الورع وفى ذلك 
البن وصل الشميخ بالتعارف بينى وبين الخاج ادريس الورزازى وهذا هو 
الذى صار بعد قافى الجماعة فى (مراكس) وهو مذكور فى (الجزء الخامس 
عشر) وقد كان الشسبخ وصانى على أن لا أذهب بالفقراء البدويين الىالحضريين 


د ع١‏ - 


وان الخوا وان كان لابد فليكونوا دون العدد الى يطلبونه وحين وقفنا 
على(صهمر بج البقر) فىوقت وداع السيخ والفقراء مئاتن. وفقراء (مراكس» 
كتيرون على بغالهم وقد اصطففنا أمام الشسيخ نادانى الشسيخ فردنى الى 
(الرحامنة) فرجعت البها ثم اهتممت بالزاوية ‏ حتى وقعنا على خطة فى 
(الرميلة) فاشتريناها بثلاثماثة ريال فذهبت برسمها الى الشيخ فى 
أواسط شعبان ٠١*51‏ ها وقد حضرت الى موسم الشسيخ فى أواسط 
غشت مع كثيرين من فقراء (الحوز) وقد وقعت لى غريبة فى هذه السفرة 
وذلك أننى نأخرت فى زاوية قرية (بوكودوين) من (اداوزيكى) عناصحابى 
حبن خرجوا ثوتبعتهم وحدى على فرس ركبته لان بغلتى بعتها وزودت 
بها الفقراء الذين معى وفى أثناء غابة هناك خرج الىءَّ لصان ‏ فقالا لى 
قف فوقفت ثم قالا انزل فقلت ماتريدان فقالا أو يخفى عنك ها نريد 
فقلت ها تريدان فقالا أو يخفى عنك ما نريد فقلت آلا تستحييان أن 
تسلبا مريدا هن فقراء الشيخ سسدى الحاج على الالغى فقالا نتوب الى 
الله اذن فقلت مدا ابديكما فصرت ألقن لهما التوبة وقلت لهما 
ألا تستغفران الله هاثة مرة كل صباح ومساء وتصليان على اللبى صللى 
الله عليه وسلم مثل ذلك . فان ذلك أنفع واجدى لكما هن ملء السماء ذهيا . 
وافراسا كفرسى هذا فاطرقا ثم طلبا منى الدعاء . وحاولا أن يمدا الىءّ 
دراعم فقلت لهما بل أبقيا معكما ما اديكما ثم سرت وسارا همعى حتى 
جابا بى تلك الغابة كلها فحمدت الله على ذلك ثم ظهر أن هذين اللصين 
تابا توبة نصوحا أخبرت بذلك بعد 


مر أدفتي دار ( بالاخصاص) 


كان والد المترجم النحق بربه فى غمبته هذه 51 ااه فحين انقفى 
هذا الموسم ١+1‏ م طلب من الشميخ التوجه الى داره ليعزى فى والده . 
فقال له الشسخ بديهة ان أباك نال عزته بهمته فاطلب أنت عزتك لانعزيته. 
ويجب عليك أن تجتهد حتى تهبىء للفسك رجالا يعزون فيك ان مت . وآما 
والدك فقد قضى نحبه راضيا مرضيا عنه ولبس لك فى الدار من حاحجة. 
ثم آأهرنى بالقيام عنه وفى اليوم الثانى قال لى بعد ما عزمت على أن لا اهر 
بالدار وقد طلقت الدار وأهل الدار فى سسبيل الله هماذا قلت أهمس 
فهل تمر بالدار لا بأس ولكن كم تمكث فيها فقلت يكفيتى عشرون 
بوما فقال كيف يكفيك هذا القدر وقد نبت أزيد من سنة ثم رخص 
لى فى أربعين يوما قال وهذه من تربية الشيخ حين يحول بين النفوس 


- 9598 > 


وها تريد حنى اذا زهدت فى شىء ردها البه لاداء الحقوق ‏ فخرجنا من 
الزاوبة وقد علمت أن منعى أولا من المرور بالدار انما هو امتحان وكا 
اسلست على الاتباع الانقياد سلك بى ملك الشريعة فرضى الله عن 
السيخ من هرب مهذب يعرف كيف يداوى النفوس ويهذب الطباع وقد 
كان الفرس الذى أركبه مريضا فى الزاوية فاتانا بسكير واتاى فقال 

اخلهما فى المقراج ثم اشربه هاءهما الا أنه لم يبر فقيد أمامى الى 
موسم سيدى أحمد بن هوسى وركبت بهيمة من بهائم فقراء (الرحامئة) 
ثم لاقيت هناك دابة من دارنا فقضيت بها الغرض قال وفى هذا الموسم 
ثار البارود وقد كان الشسيخ أمر جميع الفقراء أن ينزلوا فى حواشى 
الموسم لا فى أواسطه فنجاهم الله تعل ذلك مما وقع لغالب الناس ومن 
كرامات الشيخ أن فقيرا هعنا كان أصابه شىء من الحريق اذ ذاك فاذا 
بالشسيخ يراه عيانا وعلى كتفة. سلهامه قصار يزيل عنه الحريق واثيره 

ثم لمس المحل فشافاه الله فى الحبن هذا مع أن الشيخ لم يكن فى الموسم 
ولا غادر زاوية (الم» قال وحبن وصلت الدار تشكى الال من المسقة التى 
يلاقونا فى سفى الماء فحملونى على حفر نطفية للماء فاشتفلت بها 
وامعنت فى العمل ففعايلت فى ذلك المشسقة الفادحة ولقبيت عرق القربة 
وقد تعرض لنا صوان شديد جاس لما توثر فيه المماول ولا تسققه 
النار النى نوقدها عليه الى الصباح وأحسب أن هذا كله من أجل اننا 
لانعمل باذن الشسيخح والد'يل على ذلك اننا أهضينا فى كل هذا أآزيد من 
الار بعبن التى واعدنا عليها النسيخ الى أن مضت أربعة أشهر وسوء الآدب 
يجر من طبيعته الى سوء أدب 2آخر ثم فى نمام الاربعة أشهر وصلت الى 
رسالة من السيخ فوصلته فى الزاوية فقال كم مضى لك فى الدار 
فقلت أزيد هن الاربعين فقال اللى أعد الايام فهذه أربعة أشهر تامة 
فاجمع نفسك والحق ب (اسرحاملة) ولا تبت فى الدار فأنت تراد لغير ما 
أنت فيه الآن فيمجرد ما وصلت الدار أرسلت من معى الى (بوتنعمان» 
لالحقهم هناك ومعهم ولدى موسى. نم صرت انظر فى المركوب لان الفرس 
قد مات فى هذه الشهور وليس ببن يدى الا حمار فى الدار ولا أريد أن 
أذهب به عن الاعل فتحيرت ثم فوضت امرى الى الله وفى تلك العشمية 
أرسل الىدَّ النسان قريب من دارنا بقول هذه جذعة من الخبل اركبها وربها 
لى واذن لى أن أذهب بها الى الحوز ثم جاء عاخر بفرس أخرى كذلك 

وذلك كله بعناية الله من غير أن أطلب منهما شسيئا فعلمت أن هذا كله 
ببركة اذن التسميخ رضى الله عله فركبت على فرس وولدى على اخرى 


0ك 


ئىئّ الر حاميت انبا 


وصلنا هذه القبيلة التى يكثر فيها اخواننا بالنسب من «الرمانبات» 
وقبيلة (سلائم) التى تألف من قديم أن تنقاد لأهالينا فاغتئمنا كل هذا. 
فصرت أعظ القوم واستلهضهم الى التوبة والى رد التبعات ولى الانابة 
الى الله فظهرت علينا بركة تسخنا فاكير الله شأنزى فضلا منه ورحمة 
حتى كان كل (المرحامنة) برؤسانها منقادين فى بدى وهكذا يكون الادن 
من الشيخ للمريد فلم أزل عناك ونحن نبنى زاوبة (مراكش) وقد 
اجتهد اسيدى الاج ,هحود البو الطيبى المتجرد الشهير مع فقراء متجردين 
عاخرين فى اتمام بناء الزاوبة وقد انتشرت الطريقة الالغية فى (كقدميوة) 
وبنبت فيها الزاوية كما النتشرت أيضا فى (تبورار) الى أن قدم الشيخ 
فى صيف 8.؟١‏ ه قتلقيته بطائفة من الفقراء فى دار القائد عمر الاومناسى 
فوجددته فى .طائفة تجو مانن + اففاؤضنئ فى الدخول الى زمر اكش فقلت 
له يظهر يا سيدى أن الاولى أن تقدم أولا زيارة (الرحامنة) فان لهم اشتياقا 
كنيرا لرؤيتك ولو دخلت (مراكس) قبل أن يزوروا منك هناك. لأفعوعمت 
عليك (مراكشس) منهم بالالوف رجالا ونساء وقد كان الاخصاء الاعلون منهم 
ينوون ان يجيمئوا معى الآن كلاقاتك الا أنه حدنت لهم حركة مع القاند 
العيادى وقواد ءاخرين فركبوا اليها فقال من هم الاخصاء الاعلون 
عندك ؟ فقلت رؤساء وشيوخ وكبار القوم فقال احسبك تقول اتقياء 
منيبون الى ربهم فاذا بك عمدت الى من لعلهم سفلة الناس بغفلتهم عسن 
الله فرددتهم هم الاعلين وهل يعلو الانسان الا بالتقوى واأما الرياسة 
فهماء منثورا ثم سألنى عن الشميخ ماء العبنين رضى الله عله أين هو الآن 
فقلت له انه مر فى هذه الايام الى (تادلة) على نية أن يصل السلطان 
مولاى عبد الحفيظ فى (فاس) ولكن الفر نسسين المحتلين ل (الشساوية) وقفوا 
أمامه وفى هذا السمحر نفسه ونحن مارون من (ابن كرير) الى (ابنساسى) 
الى ها تحت أسوار (مراكس) الى (أومئناس) نسمع من هناك المدافع واعلها 
من النصارى يضر بون التسيخ وأصحابه فقال القائد عمر ان ماء العيئين 
يستحق أكثر هن ذلك لانه أخلى بيت مال السلمين بخزعبلاته التى يسلى 
منها على سلاطينها فيفيضون عليه ما يفيضون . فتمعر وجه الشسيخ فرد 
على القائد ونحن فى منزه بداره لا والله ما عدا السيخ ماء العيئين رضى 
الله عنه حقه الذى كان له ولاصحابه وهو شريف غريب مجاهد غيور على 
دين الله . متقلد بألوف يعلمهم لوجه الله ويطعمهم من عنده وهو ركن 
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الاسلام فى الصحراء وهو فى نفسه عاش نصوحا للمسلمين وهو قيوم 
على هصالحهم ورع عن أموالهم شيخ عظيم من شيوخ المسلمين وعالم 
كبير العلم بين العلماء ومكافح قليل النظير فارق بلده فى سبيل الله 
وكيف تستكشر عليه ما يرجع به من عند السلاطين من الاعانات ولا يكون 
بلا ريب الا دون حقه ودون حقهم مما يستحفه هو ومن معه من المجاهدين 
فان خلا بت هال اليوم فانه ما أخلاه الا الوزراء المهلاء الخالئنون والا 
القواد الملتهبون . والا الاعوان السسارقون فحاشا وحاشا وحاشا أن ينسب 
ذلك الى مثل السيخ ماء العينين رضى الله عنه وها هو ذا اليوم هاجر فى 
سيل الله من الصحراء بماله وأولاده وأصحابه فهل يجد من المسلمين 
ودد نزل فى (نيزنيت) من ينيلونه بعض حقه الذى يستحقه يقول الشيخح 
هذا بصوته الجهورى ردا على القائد كأنه ألم يحضر أمام قائد لم يألف الا ان 
«قبل كلامه . ورضى الله عن السبخ من قوال للحق لا يبالى اذا جاء موطن 
الحق أن يعلنه. رضى من رضى ؤكره من كبره ثم بعدما اختليت مع الشميخ 
قال أرأيت ما قال هذا وقال فيه كلمة ئابية ككلمة (الجلف) ثم قال لى 
ألقبيت الشسيخ ماء العينين حين مر مهنا فقلت لا فقال أكننا نحن زرنا 
منه رضى الله عنه هذه الايام فى (نيزنيت) وقد قدم المه سيدى محمد بسن 
مسعود قصيدة مدح كما قدم أخرى الى ولده الشسيخ أحمد الهيبة (ولم 
يذكر الشسيخ القصيدة التى قالها هو فيه لان الشسبخ يلسى نفسه لاخلاصه 
ونواضعه) ثم اثنا بتنا حبن خرجنا من عند القائد الاومناسى فى رزاويسة 
مرابطين كبار فى قرية قد اقترحوا على الشيخ أن يبيت علدهم وفى 
دارهم كنت مع الشسيخ فى محل فصار يسألنى عن أمور ثم دخلت مجلس 
الفقراء الكثيرين فوجدت المقاريج غالية ولكن الفقراء لاشربون فساات 
عن السبب فقيل لى : ان الكؤوس قليلة والفقراء كثيرون الى الغاية 
القصوى بالنسبة الى الكؤوس فلم ندر ما نصئع قامرت بوضع الاتاى 
والسكر والتعنع فى المقاريج حتى استوى الشراب فى المقاريج قيصب 
فى الكؤوس فيتتابع شرب الفقراء بسهولة فاوا بالثسيخ دخل المجلس 
فجلس فى مكانه فاآنس الفقراء يثر بون كلهم بالتتابع من نمير أن إيرى 
السكر والاتاى يوضعان فى البراد فقحدجئلى بعيئليه ثم تادى من بعد 
فاجلسنى ازاءه فقال أنت الذى دللت الفقراء على هذه الحبلة وما 
أأحسنها حيلة فحصل لى بذلك فرح أر+و به لى زلفى فى قلب شيخى > ثم 
من هناك الى (أغمات) فنزلنا عند الففيه سيدى المحجوب كما ظنه اسمه 
أو هو نائبه وقد كان هناك من أصحاب الشسيخ سيدى الحسن التمل 


لاا 


الابرازانى فقام بالفقراء وهن هناك الى (ابن ساسى) ثم الى (ابن كرير)» 
كيبلا فتنقاطر (المرحامنة) على الشسبخح فكونوا محلة كبيرة ‏ فصرت عامهر 
بقرى متعددة فتجمع مؤونتها فى محل واحد لنتأتى الضسافة لذلك الجمهور 
الهائل ولله در (الرحامنة) وما أكرمهم فان اهل كل خيمة يخرجون من 
القصاع الكبار مالا يقوم بواحدة الا العصبة أولو القوة فقضى الشميخ هناك 
أياما حتتى وصل (بووشان) وما وراءه ثم رجع الى (مراكس) بعدما وصل 
قواد (الرحامنة) فى معسكرهم فى (الجبل الاخضر) على عادته فى هواصلة 
الرؤساء ليفتح الباب الى العامة المرؤوسين وله فى ذلك سسياسة واذ ذاك 
تلقن منه بعضهم الطريفة الالفية وقد فرح -اشسيخ فرحا كيرا حين رأى 
عرب (الرحامنة) مقبلين على ربهم وقد تابوا وأنابوا واندفعوا اندفاعا 
غريبا فى السير الى الله فرجوت بذلك ما رجوت هن رضا شيخى الذى 
هو دليل رض الله تعلى وقد ظهر من الشسيخ أنه رضى على بفضل الله 
لانه لايكاد بشاور بعد هناك سواى واقف أمامه خادما أقضى مثاربه وكلما 
أراد أن يجيب دعوة مستدع الى داره بسألئى عنه أولا ثم يصحيئنى معه 
ثانيا فكنت حاحب الشسخ ويده ومستساره فالحمد لله الذى هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله وقد قدمت اليه الفقيهن سسدى محهدا 
وسيدى عيادا الخدالين الرحمانيين وهما اذ ذاك كما رجعا من مدرسة 
(الساعدات) فانفخرطا فى أصحاب السيخ واستدعياه ليبارك لهما فى 
المدرسة التى اسسساها فى قريتهما (كدالة) فدعا لهما الشيخ ووصاهها 
على الاجتهاد فى نفع العباد بالعلم والارشاد وقد ندب الشميخ الرؤساء ان 
يتعاونوا على بناء المدرسة ثم امدادها بما يقوم بالطلبة فيها 


وداع الشبيخ الاير 

قال المترجم توجهنا الى (مراكس) بعسدما أمضينا فى (الرحامنة) 
نحو اثنى عشر بوما فبتنا فى ناحية (مراكس) فى زاوية سيدى محمد 
لاشيخى )١(‏ مقدم الطريقة الكتانية هناك فلاقوا الشميخ وأصحابه بضيافة 
استفرغت جهدهم والفقراء كثيرون وبعد التعشى أسرينا ليلا الى المديلة 
وقد أخرج لنا أهل الزاوية ثمانية عشر فنارا استضاء بها الفقراء ف ىالطريق 
قال الشيخ اذ ذاك عند الوداع لسميدى محمد الشبخى المذكور ان النبى 
صلى الله عليه وسلم أهدى الى أمنه هدية على يدى فهل تقبلونها فانها لكم 


)١‏ عرقت هذا السيد وكان هباركا عدته فى هرضض هوته قلم ينشسب 
أن توفى نحو /1*51 اه 


حصن حخصين وجنة واقية هن صدعة شديدة يصدم بها ال مسلمون ومن هذه 
الصدمة )١(‏ الخاصة بكم فاقبلوها انتم لعلها تدرا علكم فمن استجن 
بها فانه يآمن هن المصائب الكبار والصغار الا وهى (حسينا الله وعم 
الوكيل) فان المسلمين اليوم عجزة لاقوة ولا مال ولا عدد يعتد به فلم 
يبق الا الالتجاء الى الله وحده (أقول) حكى لى سيدى هولود اليعقوبى انه 
حضر بنفسه لهذه القضية حين كان الشسيخ يقترح على سيدى محمد الشبيخى 
قبول هذه الهدية قال فصار الشسيخ يقول ذلك بحال قوية وهو يكرر 
الكلام بحيرة شديدة ثم أصر بجمع الفقراء وقسمتهم على فرقتين فافتتح 
لهم قول ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) بصوت قوى فصاروا يتداولونه من 
هناك الى أن وصلوا عينا قرب سور (مراكس) نزلوا فيها حتى صلوا 
الصبح ثم دخل السيخ والفقراء مبكرين الى المدينة وهم يعلون أصواتهم 
بتلك الكلمة جهرا فى أزقة (مراكشس) ثم كذلك حين كانوا يزورون السبعة 
رجال . وقد نوافق الحاكيان معا فى لب الحكاية وانما حكيت ما قاله سيدى 
مولود لانه يرد باله ويستحضر الواقع كما هو 

قال الحاكى المترجم وفى البوم الثانى امرنى الشسيخ ان اسال عن 
القدر الذى يصل فيه البريد الى (البيضاء) وعن القدر الذى برجع فيه 
فذكر لى أنه يصل فى خمسة أدم وبرجع فى مثل ذلك فزاد الشسيخ على 
ذلك سبعة آيام أخرى وقال نكتب للفقيه سيدى محمد التادلى ليوافينا 
علىرأس اليوم السابع عشر هنا لنراه ونجدد معه العهد. فارسلنا اللرسالة 
ولكن الفقيه لم يتيسر له ذلك وبعد مكث السيخ فى المديئة ثمانية عشر 
يوما وقد نزل فى زاويته المبئية ب (الرميلة) خرج متوجها الى (سوس» 
فصاحبته الى أن وصلت معه الى (خريللى) فاستدعانى بعد أن قام آهل القرية 
وهى قرببة من (مراكس) بالفسافة لانهم كلهم يعرفوننى من قديم . 
وقد كانوا تلقنوا منى قبل الطريقة الناصرية كما تلقئلوا أبضا بسسبى 
اليوم هذه الطريقة الالغية وقال لى انك سترجع هن هنا واوصيك أن 
لا تنسى جهة (دكالة) فان أهل (دكالة) تكثر فيهم رقة القلب فيرجعون الى 
الله بسرعة فمر بهم وعظهم وخذ بأيديهم الى الله ثم عليك بزيارة 
الشيخ مولاى السربى الدرقاوى رفضى الله عنه كما كنا زرناه ثم استلد 
الى الجبل وأرششد عباد الله وشمر وقم بما وصيتك عليه وللودعك الله 


)١‏ المقصود هما وقع فيه الكتانيرن إثسر مهلك الشسيخ سسيدى محمد بن 


تعلى الذى لا تضيع ودائعه قال لى هذا فكان عاخير ما سمعته منه فى 
تلك الساعة ثم أسرى بالفقراء من القرية فآمرنا بالرجوع فجلست 
فى المسجد أنا وابن عمى سسيدى الحاج بوجمعة )١(‏ الذى أكد عليه الشيخ 
تأكيدا متكررا أن يلازمنى وان لايفارقنى مدة العمر ومعنا الشيخ ابن 
عمنا سيدى محمد بن الهرم البنكريرى (5) قئاما وجلست أنا أفكر فيما 
قال لى السيخ واتأمل فى معنى الوصية ومغزاها فاذا بى أسمع مشسية 
البغلة السرعة والسيخ ينادى سيدى ابرهيم | سيدى ابرهيم فأجفلت 
سرعة شديدة ملبيا فحاذانى بالبغلة فقال أوعبت ها أوصيتك عليه. 
فكانما عرانى تحير من شدة الهيبة من الشيخ فقلت وما هو يا سيدى؟ 
فقال : أن تتوجه الى الغرب وان نزور مولاى العربى ثم تسستئد الى الجبل 
وان تجتهد فى ارشاد عباد الله وان تسد حبازيمك وان لاتتهاون ‏ تم 
مد أصبعيه السسبابة والوسطى وقال فاننا أرسلنا معك الايمان. وسيلتقى 
مع الكفر هكذا فقوصل السسبابة والوسطى فاجتهد أن تغلب الايمان على 
الكفر. ولكن لا يهولنك ما ترى ولا تهتم به . ولا تشتغل بغير ما اوصيتك 
عليه افهمت أفهمت أفهمت فقلت نعم يا سيدى فكرر على ؛ ثم 
قال أودعك فى بد الله ثم رد رأس بغلته فكان ذلك ءاخر فراقى مع 
الشيخ رفى الله عنه فرجعت وتأملت فى وصاته المتكررة فعرفت أنه 
يتطلب منى أن أشتغل بالناس على وجه الطريقة لا أن أقوم بحمل السلاح 
فى وجه الكفر وقد كنت سمعت منه بومها وأنا فى مبدا ملاقاتى معه فى 
(سوس) ونحن نذكر (الرحامنة) أن قال ما متعلى من ارسالك الى تلك 
الناحية الا خوف أن يجرك الناس هناك الى حركة تفسد عليك ما أردناه 
منك مما خلقت له ويا حبذا لو كان كذلك وكانت نيته موجودة . ولكن 
ان هى الا فتن ونهب وسلب بلا نية ولا قصد جعل كلمة الله هى العليا 
والافضل كثلك هو تعريف الناس برلهم ليتثيتوا على الاسلام كيفما كسان 
الحال . قال لى هذا الكلام حمنئذ ثم لما قال لى الآن ما قال فهمت مايرمى 
اليه فى هذه الكلمة التى جعلهاوداعا بينى وبينه ثم كانت هى الفاصلة 


)١‏ هذا السيد من خاصة أصحاب المترجم ومن ورثة سيره ولا يزال 
مقيما فى زاويته الى الآأن ١4١١اا‏ ها 

؟) لهذا السيد كان رئيسا على اخواله ما شساء الله وقد أصابته نفحة 
من السيخ لم تزل تفوح منه الى أن لاقى ربه نحو ٠١*1١‏ ها وهو من أحبابنا 
رحمة الله . وعمو الذى أعطى الخير والجبس اللذين بنيت بهما زاوية (الرميلة) 
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في بنى مسكين 

قال رجعت من علد الشيخ فمررت ب (مراكش) لانه وصالى على 
أن لا أغفل عن زاوية (مراكس) حنى انتم وقد هيأنا لها ما يكفى من اجير 
ثم من هناك الى (الرحاملة) ف ردكالة) وهناك فى قرية ر(اولاد عمران) 
رايت فى المنام أن عكازى ضرب به بعض أصحابى دابة فانشق انسقاقين 
فتذاولته منه واآنا اعاتبه على ما فعل وقلت له ان العكازة التى تحملها 
الفقراء اقتداء بالانبياع وكانت من شعارهم لاينبغى أن تضرب بها دابة 
ولا أن تمتهن ثم عمدت الى العصا فحزمتها بخيطا حتى التلام الشسقان 
فقلت لمن معى ان العصا رجعت كما كانت وأنا أريها لهم وحين استفقت 
لم الشب أن اخبرنى مخبر بأن الشسيخ ماء العيئين توفى فقلت هذا أحد 
الانشقاقين وبعد حين وصلنى خير وفاة شيخنا فقلت هذا هو الالشقاق 
الثانىي وما بئهما الا نحو شهرين أو أقل . 

ثم مررنا ب (الرحامنة) فتوجهنا لنقطع الوادى فى (مشرع الحليب» 
ولكن لم نملك درهما واحدا نقطع به فبيتما نحن فى فسطاط يقرأ فيه هن 
معى حزب القرءان ثم الحكم العطائية اذا بأهل قرية هناك جاعونا. وقالوا 
اننا نقطعكم على ظهورنا على وجه الله ورحاء دعوتكم فدخلنا فى بلاد 
(ابن هسكين) فوجدنا البلاد مكتظة بحفظة كتاب الله وقراء السبع ويكاد 
يكون حفظة القرءان نحو نصف السكان وذلك من أجل أن عندهم قائدا 
يحرر كل من حفظ القرءان ويزداد حظوة ان حفظ السبع فترامىالناس 
على ذلك قصد الهروب من المغارم ولكن وحدنا الصلاة قليلة وكم من 
بين حافظ السبع ما وضع قط جبهنه على الارض فاقبلنا على ارشادهم 
وموعظتهم ونعظهم بقبول أداء الصلاة حتى ان الناس يسمون ذلك العام 
العام الذى جاءننا فيه الصلاة فأعجبنا ملهم حسسن القبول ورقة القلوب 
وام يكن الا قليل حتى شاع الخبر بأن أناسا جاءوا يتتبعون القرى يعلمون 
الناس الدين والتوحيد والخلال من الحرام فياتينا الئاس من أطراف القبائل 
تائبين فتكون لنا مجمع كبير ومتى توجهنا الى قرية يتلقانا أهلها بالاعلام 
والافراح فشاهدنا هن علامة اذن شيخنا وبركته ما نتعجب مله فيتوب 
الناس أفواجا افواجا وهناك فى قرية (اولاد موسى) من (بنى يخلوك) 
وصلت الينا رسالة فيها ان شيخنا انتقل الى الرفيق الاعلى فغام الجو فى 
فاعيننا. ولكن فوضنا الامر الى الله فاقبلنا على ارشاد الناس وهم كاأنما 
ببتدئون الابمان من جديد فلا توحيد خالص ولا صلاة ولا حلال من حمرام 


واد دة 


وثشمتان ها بين هذه البلاد وبين البلاده التى خلفناعا فى (سوس) وفى (الخوز) 
وراءنا . وقد مسينا فى كل (تادلة) الى أن وصلنا الى (آابو جعد) ثم رجعنا 
ادراجنا لنتفقد الفقراء حتى وصلنا (بنىمسكين) فاقنئرنت بروجة) فسكنت 
فى (البروج) وهناك رأيت الشيخ رضى الله عنه فى عالم الارواح فقال لى 
بعد أن سألنى عن الاحوال اننا لا نجوزكم ولكن عليك ب (تاخسايت»)» 
ثم استيقظت فلم أفهم مقصوده ب (تاخسابت) التى فى لفة الشلحة 
القرعة التى نستلبت كالبطيخ ثم جاءنى انسان عرضا فى قرب ذلك 
الوقت واتانى بحفنة هن اللوز وقال أنيتك به من (ناخسابت). فسالته 
ها هى (تاخسايت) ؟ فقال هى قرية ازاء الجبيل عند هشسهد الشيخ سيدى 
على بن ابرهيم فعلمت حينئذ أن الشسيخ أمرنى بالانتقال من (البروج) 
الى جهة الجبل وهذا ما كان أوصانى عليه عند توديعه حبن أهمرنى آن استتد 
الى الجبل 

كان ذلك الوقت متموجا لان الاحتلال يمند شيئًا فشسيئا . والقبائل 
المقاومة تجتمع فى مجامعها لترى ها يليق بسياستها . وكان (ايت عياط) 
و(آبت مصاد) و (آيت ورا) و رايت عتاب) وكل قبائل «تادلة» و «السراغنة» 
اجتمعت كلها فى المحل المسمى «حميرى» فى ناحية «بئى مسكين» وكان 
(بنو همسكين) على فرقنين فرقة مع المحتلين وقائدعم محمد بوحافة . 
والفشرقة الثانية مع هذه القبائل قال فكنت أوصى كل هذه القبائل 
بالسكينة فيما بينها لان مناوشات تقع بين الفريقين وربما قلت لهم ان 
هذا الذى تنريدونه لا يتأتى لكم لفساد التيات . ولعدم التضحية فى الدفاع 
والوقت لم يبسره الجهاد لا لنا ولا لكم ولابد لنا جميعا أن نمشى تحت 
الاقدار وان كانت لاتوافق اغراضنا (ولله الامر هن قبل ومن بعد) ولكن 
الناس من اهل هله القبائل لم يدركوا ما وراء الاكمة وكان هذا فى 
الوقت الدذى زحف فيه الهمبة الى (مراكس) قال فكتب الهيبة الى يطلب 
هنى أن الاقبه فى (مراكس) قأحبته انهاه أن يدخل (مراكس) فلم يصل 
الجواب الى الهيبة حنى دخل المدبنة فكتب الىدّ ان أخاك سبدى محمدا معنا. 
ونحن ها نوصلنا بجوابك حتى كان ما كان من دخولنا للمدينة والآن 
نلتقى بك بعد العبد فى (سيدى بوعثمان) مع من معك . فبمجرد ما وصلتئى 
الرسالة اجبته فى الحبن أوصيه بمراعاة القواد الكبار كالمتوقى والاثلاوى 
والعيادى . فالتقى رسلى بالناس وقد هربوا من (مراكشس) على (تانسيفت) 


- ١405 - 


واخبروا ان الهبة هرب قال وفى هذا الحين انتقل كل من فى (احميرى) 
من القبائل الكثيرة الى (البروج) فاجتمعوا على بستشيرونئى- ويراودونى 
فى معاونتهم وفى اسلاس القباد لهم لينتفعوا بى فيما برومونه وقد 
كان الفريق الذى ليس تحت ايالة القائد بوحافة يخاف هن هذه القبائل 
وقد كان بين (بنى عمير) وبين هذا الفريق من (بنى مسكين) اختلاف ‏ من 
أجل أن (بلى عمير) اغتالوا مسكيليا <اء بتجارة وتهبوا متاعه فاعتقل 
ربنو مسكين) ثلاثة من (بنى عمير) وكبلوهم فارسل اليهم (بنو عمير) وكل 
هن معها هن القبائل ان طلقوا الاسرى والا فستعلمون ما يقم لكم فلم 
يستطع (بلو مسكين) مناهضة القبائل فدفعوا المعتقلين وقد سلموا فى 
دم اخيهم ثم أازمت هذه القبائل عذا الفريق هن (بلى مسككين) أن يكونوا 
كالئاس فى جمع رجالهم أمامهم فلم يمكن لهم الا ذلك ثم نزل المترجم 
بين الفربقين فاحتمى به (بنو مسكين) لثلا تفدر بهم القبائل الاخرى وقد 
كان المنرجم ساح فى (بنى عمير) و (أبت الربع) فكان غالب رؤسائهم من 
نلاميذهم فلا يخالفون له آمرا فكان شأنله بذلك عظيما وسط هله القبائل 
ثم جاء فريق هن (الشاوية) الموالية ل (بئى هسكين) بمال كثير للقبائل 

لئلا تنعدى على هواشيهم وامتعتهم ‏ وديدن المترجم فى كل هله الامور 
تهدئة الخواطر وحمل الناس على الاطمئئان والسكينة وعدم اللهب وبعد 
مضى شهر على هذه القبائل وهى فى (البروج) وصل الخبر بأن الهيبة 
فر من (هراكس) وان الاحتلال مد أطنابه هناك قال المترجم قد كان 
سيدى على أخو الشيخ ماء العينين تخلف فى (فاس) ها شاء الله فوصل 
(تادثة) فى هذا الحبن وحين قام الهمبة كتب الى عمه هذا بالخلافة على هذه 
الجهة فصار يداخل الناس ويظهر فى المجامعح وقد كان وسط القبائل 
فى (حميرى) وفى (البروج) قال الحاكى وقد طلب هلى اذ ذاك شعيرا ودقيقا 
فارسلتهما اليه فصار ببيع القيادة بثمن بخس دراهم معدودة فجاءلى 
اناس طلبوا هنى أن اتوسط لهم عنده فمدوا لى اثلنى عشر ريالا فقلت 
لهم لاها الله لا ءاخذ منكم شسيئًا فان الجاه يحرم أن ياخذ عله صاحيه 
شيئا وقالوا اننا سنشترى لك فرسا بعد فاجررتهم الرسن 

وخرجت بعاقل منهم فاستحلفته أن يكتم ما ساقوله له ثم اخبيرته بانه 
لا سلطان الآن وان الهيبة عارب من (مراكس) وان التصارى لابد أن 
بحتلوا البلاد لعدم قوة تقدر على المداقعة ولعدم الاتفاق 0" أوصيته على 
كل الكتمان حتى يرى بعينه وبعد احتلال (مراكش) هرب سسيدى محمد 
الخى الىءّ فى (البروج) وبمجرد وصول الخبر الحقيقى بآن (مراكش) تم 


١ - 


احتلالها وان الهببة قد فر أ<فل الناس فى الحبن فقام القائد الحسن 
من (أولاد عبد الله) والقاتد العربى بن نخال وأمثالهما من الرؤسياء 
فاخر<وا معهم المترجم وقد قالوا أله ان هؤلاء النهابين التادليين يخاف 
عليك منهم ليتقربوا بك الى النصارى فبقى هناك أولاده ونساؤه واخوه 
سيدى محمد وقد كان اختبأ فى مكمن ب (مراكس) يوم قرة الهيبة ثم 
لايزال ينتقل خفية حتى وصل أخاه وبعد يومين من لحوق هؤلاء بالمترجم 
ولم ببق هناك أى شىء احتلت المحلة الحكومية (البروج) 

ثم كان نزول المترجم فى (الزبدانية) المنسوبة لزيدان السعدى 
فتزوج هناك من جديد امرأة اخرى لان المسكينة بقبيت مع أهلها فلم 
يستجب أعلها ارسل الشسيخ المتواردة للاتيان بها وحين أبت من اللحوق 
به صارت ءاية يتعجب منها كلالعاروين فقد أصبحت قريا عمياع وهى 
أم ولده سسبدى على هذا الذى بحيا إل البوم وقد نزل الشسيخ فى بعض 
بوت أصهاره الجدد وبلى كوخا للفقراء وقد تفرغ الشسيخ الآن للفقعراء 
واستراح من أمور العامة الذين شغلوه برعة من الزمان فى (البروج) وكان 
يرسل الفقعراء يسيحون ويرشدون الناس > فيكثر بذلك تلاميذه ولم يمض 
الا قلبل حتى ملأوا كل تلك القبائل فيعدون بالالوف تسل بهم الطرق 
الى الشبيخح ومن ام بر ذلك لم ير كيف يكون الفتح الالهى والعجب أن 
المترجم كان رأى حوالى ١١١1‏ ه وهو بالصحراء ذيما يرى النائم أنه جلس 
فى محل وأمامه الجماء الغفير من الناس ولا يمكن من فى طرف أن يسمع 
من فى الطرف الآخر قال ثم اننى التفت وراءى فرآايت شجرة لسامت 
اذنى وفى الجانب الآخر أمامى تبدى بئيان يلوح عليه جير أبيض فسآلت 
رجلا ازاءى عن هذا المحل فقام عاخر فجلس الىءّ فقال لى أام تعرف 
هذه البلاد حنى انك تسأل عنها فقلت له لا فقال انها ملها بلاد 
اعطيتها على سعتها فوسيع باعه على منتهى طاقنه وذلك المحل الذى يبدو 
فيه الخيبر يسمى (الجعدة) قال الشسبخ وفى بوم من الايام الاولى التى وصلنا 
فيها (بوجهد) صليئنا الصبح فطلعت فوق أكمة والشمس كما تشرق . 
فتبدى لى بناء يلوح عليه الجير. ثم نلفت فوجدت شجرة دبر أذئى. فتذكرت 
الرؤيا بعد ما مر عنها أربعة عشر عاما فسألت ففيل لى ان ذلك البناء 
يسمى (بوجعد) فصرت أكرر الكلمة فقيل ان المكان يسمى قديما (الجعدة) 
فقضيت العجب من صدق الرؤيا ولم بنقصها الا ذلك الجمع الكثير ولا 
ريب أن ذلك الجمع هو هؤلاء المريدون الكثيرون الذين نموج بهم السبل 

ومثل هذه الحكاية ما حكاه الشسيخ أيضا قال : كنت مرة مع اخى 
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سميدى محمد . فى احدى سفراننا الى زيارة الشسيخ ماء العينين وفىالرجوع 
كنت اشتغلت بعد صلاة الصبح بأورادى الى أن حلت الثافلة ‏ فنزلت 
قصليت الضحى ثم ركبت> فقال لى أخى وهو يمازحنى على عادته ‏ هل 
حل لك الكلام الآن فاستنكفت مما قال لاننى لا أقبل مزاحه فيما بيئى 
وبين ربى ثم قال هل تفرحك أورادك هذه فقلت نعم ومن لا يفرح 
بمناجاة ربه فقال ان هناك وردا لم تتصل به بعد وهو الذى ستربح 
منه . والذى سيتلقنه الناس ملك وهم يننظرونك منذ الآن | كما يننظر 
المنهيئون للاكل بعد أن يفسلوا ايديهم وضع القصعة بين أبديهم فرراددته 
فيما قال فقال اله لحق كما انكم تنطقون وسترى مصداق كل هذا ان 
شاء الله . 
بهذا وبأمئاله يعلم ما لهذا البيت الكريم فى ميدان الروحانليات 

سواء منهم السسابق واللاحق 


فى بنى عساط 


فى أواسط ١5*؟١ا‏ اه زحف المحتلون من (بوجعد) فاحتلوا قصبة (تادلة)» 
ففارق التنرحم (الزيدانية) بأولاده وأصحابه) وان كان غالب الفقراء 
المتجردين ساحوا اذ ذاك فلزل أولا فى قرية (نيزفى) فى قبيلة (بنى 
عياط) فبقى هناك نحو شهر ومن هناك الى قرية (ايرازان) من قبيلة 
(ايت بوزيد) نزل هناك فى دار وذلك باعانة سسيدى الناجم المعدرى حاتم 
المعدر الشهير لانه كان شارط هناك اذ ذاك وبعد شهور قليلة جاء الشميخ 
قصائح بين (بنى عباط) لان الحروب لم تكن تهدأ بينهم وقد كان عادة 
الشبخ ان يجرى فى المصالحة بين المتقاتلين وكانت الحرب مستمرة بين 
(ايت أشو) و رأيت بوجمعة) فحين صالح بينهم طلب هنهم أن يعينوا له 
محلا يسكن فيه بأولاده وباصحابه لان مسكنه فى (أيت بوزيد) يصعب 
على فقراء (تادلة) السهليين أن بصلوا البه لوعورة الجبال وكان الذى 
اهدى للشسيخ المكان المبنمة فيه الزاوية (أبت بوجمعة) هن (آأبت وايو) وقد 
قاسى الشسيخ مساق فى الصالحة بين القببلة العياطية ودين قائدهم البشير 

فكان كلما انتشسبت ت حرب سنهما بذهبسقرة من عنده فيجرى بالصلح 

لايفئر عن ذلك " حتنى هدات الاحوال وكان نزول الشسيخ فى الزاوية 
العليا ٠١"‏ ها وقد كان زاره أخوه سسدى محمد فى تلك ا قال 
الشيخ بينما نحن فى هراقى الدار ونحن نطلع اذ أخذ سيدى محمد بيدى 
وقال : هل اعجبتك هله الدار فقلت نعم فقال الك ستبئنى اخرى 


ح- ١:6‏ - صلق 


وراء هذه وأخرى وراء تلك 

أقول قد زرت أنا الشسخ فى هذه الزاوية 1*١ااه‏ فصادفت عندم 
مئات هن الئاس اتفق أن التقوا عنده من طوائف كل الهات كانهم يقار بون 
ألذا وقيل لى هكذا تكون الزاوية فى كل أيام الصيف والخريف وأما فى 
غير ذلك فيكونون نحو مائة زيادة على الصيبان والنساء فان الدار 
تعج بهم هذا ما كلت رأيته اذ ذاك وما راء كمن سمع وكان الفقراء 
التجحردون منوافرين عنده اذ ذاك بعشرات. وقد اقتبسوا من أحوال اصحابي 
النسيخ الالفى اقتباسا ما نسبها وقد ملاوا أوقاتهم بالذكر والقراءة 
عل نظام إصحاب العبيخ 


فى الزاوية الاخرى 


قال السيخ كان الفقراء ا؟ذبن ياتون من القبائل السهلية يحصل لهم 
تعب ان وصلوا هذا الجبل وكثيرا ما يروح عليهم اللبل فلا يجدون هبيتا 
ففاوضت أهلالقرى النى فىهذه الطريق ليكروا لى دارا نهيؤ لبيات الفقراء 
فلم يتم ذلك فحاءأناس كرام فوهبوا هذا المحل الذى بليت فيه هذه 
الزاوية الحالية فى سفح الجبل قبدا فيها اليئاء من سئة ١+8‏ ه وركب 
بابها الخارجى ١١4٠‏ ه كما وجد فوق القوس هناك وبعد هما تمت بالبناء 
أوى البها الشسيخ واخلى الزاوية العليا وسرعان ما تنهدمت تلك القديمة 
وانهارت سقوفها وجدرانها (كأن لم تفن بالامس) 

ماشينا حياة الشسخ المترجم فى تقلبات حياته هن كل هكان . وحاولنا 
ان لانغادر ها يؤبه له فى التاريخ فعصرفنا أنه فى الحقيقة رجل خلق صوفيا 
روحانيا يزهد فى اإأدثيا بطبيعته ولا ارب له الا آداء حق ربه ويتجل 
ذلك فى كل الادوار التى شاهدناها فيما مضى هن حياته الى الآن ) وقد لاقى 
الرجال ملاقاة مجللة بكل ها بشسترطه الصوفية فى اصطلاحهم على المريدين 
فتخرج بهم وتهذب وتربى ثم رأيئاه قائما بالاعباء التى انتدبوه اليها 
خر قبام ثم رأيناه محظوظا مسعودا فى كل اعماله فقد دخل (تادلة) 
غريبا مجهولا ثم لم تمض عليه الا نحو سنة حتى كان له من ذيوع الصيت 
وانتشار الاتباع والهيبة فى القلوب ما وطد به هكالته فى هله البلاد 
ثم انه قطن ولابس الحياة بكل آلوانها فعرف كيف يساير الاحوال وكيف 
بدخل القلوب بالاخلاق الحسنة وبالدين المتبن وكيف يطلع على اعل هذه 
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البلاد التى خم فيها الجهل وقل 'دين ومات العلم وفقد النصح بحالة 
دينية موشية سبعض العلم الفرورى. والنصح العام والخاصواقامة الصلوات 
وناسيس المساجد والقيام بصفوف الصلوات فى الاسواق جهارا. وبالاذان 
لان ذلك كله كان همفقودا فى غالب قبائل (تادلة) أفلا يرى معى القارىء أن 
الرجل بكل هذا غير عادى فىكل ها مضى من حين داخل الصوفية الروحانيين 
من سمنة ١١+١١‏ ه الى سمنلة ٠4١٠اه‏ وقد نجح تمام النجاح فى كل مازاوله 
مما خلق له فى هذا المبدان ولا ريب أن من خلق لشىء ثم تيسرت لله 
اللدارك التى يتطلبها ثم نهيا له المبدان ثم لاحظته عيون السعادة فى 
عمله هو رجل فذ فى أى مهيدان من المبادين الحبوية كان 

ثم بعد هذا التاريخ الذى وقفنا فيه مسايرة حياته ظهر انه كنتيجة 
لتلك المقدمات فان الامن قد اسنتب هن بعد 7١1٠‏ ه الى هذه السنة التى 
اكنب فيها هذه الترجمة مفنتح +*5؟١اه‏ فقد ابدأا وأعاد فى ارشاد العباد 
جهده وفق ها يعلم لم يحد عن ذلك قيد شبر فلا الدنيا التى أقبلت 
عليه بأموالها ولا الجاه الذى أحاط به سرادقه باحترام القبائل ورؤسائها 
ولا كشرة المربدين من الطوائف التى تتوارد عليه كل يوم بقوافلها قدرت 
أن نشبط همنه عن اقباله على ربه بأوراده الكثيرة التى عاخذ بها نفسه من 
قديم فان هن عادته دائما حضرا وسفرا ملفردا ومجتمعا ملازمة القبلة 
غالبا بوجهه من صلاة الصبح الى أن يصل الضحى. ولا يحول بينه وبين ذلك 
اى شاغل ها لم بضطر اضطرارا وعن اوراده ايضا ملازهة التراويح كل 
ليلة فى رمضان وفى غيره ومن عادته أنه ان انفنرد اقبل على الذكر . وان 
كان فى الجماعة يذاكر أصحابه فى المسائل التى تعود عليهم بخير وكان 
يالف وبولف كل سهولة وله مغناطيس جذاب وأخلاق دمئة وحال 
هادىء من المسكئة والتواضع الذى لابدخله التصنع وكثيرا ها اجحلس آقاقه 
واستحضر منزاعر فهم من متصوفة الوقت. والمتصدرين على منصات الشسخة 
وامعن ببصرى وبصيرتى واأزن بميزان السسئة فو الله وهى الية القى 
بها الله لا أرى منه الا ها هو المطلوب من المومئين الخاشعين السسلداج 
الاغخرار الكرهاء ممن بمشسون على الارض هونا قلا بدعى دعوى ولايتعالى 
فيشير الى نفسه بالخصوصية فضلا عن أن يصرح بذلك والعجب منه انه 
ربما كان فى الحين الذى بقول ما يتضمن ذلك اثناء أحاديثه بعلن لسان حاله 
وهو اصدق لسان ‏ بأن الحديث لا تصئع فه ولا نموبه) ولا زخخرفة ولا 
دعوى ولا ريب ان هن علده بصيرة وتوسم لابخفى عنه مثل هذا الخال 
ولا تلتبس أمامه الادلة أو نلتبس الالوان أهام الابصار السليهة ؟ 
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ادرك المترجم فى هذه البلاد مكانة عجيبة فى القلوب تحنو الهام لها 
الفواد والشسيوخ من كل قبائل (بنى مسكين) و (بنى موسى) الى (بنىخيران) 
و (ورديغة) و (الساوية) فقد كان وجد هذه البلاد فى جهالة كثيفة عجيبة 
غريي ة من الجهل بآركان الاسلام فانقشعت به السحب وظهرت به أمام 
الاعين المحجبة وكيف لايئال هذه المرية من زهد فى أموال الناس وفى 
الجاه ثم فتح لهم أبواب الدين على مصاريعها فلاريب أن الئاس أكيس من 
أن يحنو الرؤوس لانسان حتى يروا كل نفع مله مجسم 

حكى المنسرجم أنه كان وجد الجماء الغفر من دهماء هذه البلاد لاتعرف 
الصلاة ولا ترفع بها رأسا تكون القضرية تجمع مئات من خيام واكواخ 
ولا تسمع فيها أذانا ولا تحس منها للدين ركزا حتى اذا خالطهم وصار 
يتلو عليهم أحكام الدين وأحكام الطهارة وما فى تقوى الله تعلى صار 
هن بسريد الله به خيرا يتراجع الى الطريقة المثلى والمحجة البيضاء ثم ياليته 
نرك وهداية العامة فان هناك من حملة القرءان من كانوا يناوثونه جهلاً 
بالدين وحسدا له أن يظهر أمامهم فقد مر ميرة بقرية وعظ فيها الئاس 
فاستتاب كثيرين على الصلاة بأميرهم بالوضوء وبالميمم عند فقدان الماء او 
المرضص وحين رجع صمرة أخرى الى القرية اجتمع له جماعة من الطلبة 
ونادوه بن العساءين هن بن أصحابه ليفضوا اليه شىء فخرجوا به وحده 
حتى أبعدوه عن الخيام فاستداروا به يقولون مالك تنفسد الدين ومتى 
كان فى الدين هذا الذى نسميه التيمم فصاروا يبصولون عليه وقد تبدت 
من تحت ذيولهم هراوى اعدوها له فنهض البهم شسجاعة ربانية كامنة منه 
وسبحان من أكمن تلك السجاعة فى هذا الهدوء الذى بلازمه دائما ‏ فقال 
لهم عجبا هل جهلتم الدين الى هذا الحد وآننم كما ترعمون طلبة آين 
أنتم من قوله تعلل ( يا أيها الذين عامنوا اذا قمتم الى الصلاة ) الى قوله 
(وان كنتم همرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم الناس 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طببا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه) 
لوح لهم الى الآبة لانه لابحفظ القرءان ألبس هذا كلام الله فسقط فى 
ايدى الطلبة وقد زأر عليهم فصلر بعضهم ينظر الى بعض ثم صار 
يقول لكل واحد منهم هل صليت فيقول لا فاذا بجميعهم لم يصلوا 
فخاصمهم ولم بزل بهم وحده وهم منتبذون عن الناس حتى أعلنوا وهم 
نائبون انهم ما كانوا يصلون قبل اليوم وهكذا أسلسوا ودخلوا فى دين 
الله ثم صاروا بعد من خبار أصحابه واقد صدق بعض الفقراء وقد قلت 
له : ها هذه الخالة التى يتبعها المتصوفون اليوم فى تلقين الاوراد . فقال 


4 / 


اننا اليوم نستحبى من الناس أن نقول لهم تعالوا لتدخلوا فى دين الله 
فصرنا نقول لهم ادخلوا فى الطريقة لان العامة اليوم لاتعرف الوقوف مع 
الدين الا اذا كانت منخرطة فى طريقة من الطرق فقلت له لكن هذه 
حجة انكانت سائفة قبل اليوم. فانه يلبغى لنا الموم أن نرجع الى طريقة 
الاسلامالعامة الشاملة فهىالتى لاتؤدىالى جعل الامة الاسلامية طرائق قددا 
بتعدد الطرق فقال ذنب الامة على العلماء الذين هذه طريقتهم فقد 
اشتغلوا بحظوظ النفوس وبطلب المناصب وإم تكن منهم آمة يدعون الى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات 
فلما خلا الجو للفقراء ملأوه على حسب ما يعلمون بما تتربوا عليه وعرفوه 
فحازوا هذا الاجر وحدهم فان كان يتبراءى فى عملهم نقص ما قما ذلك 
الا من أجل تفريط العلماء أصحاب اخجة البالغة (أقول)» صدق الرجل 
فهذا السسيد الامى وجد بلاد (نادلة) شاغرة من اقامة الصلاة فى الاسواق 
علانية عكس ما عهد فى (س.وس) وفى أمثاله فاجنهد حنى علا الاذان فيها 
وأقيمت الصلوات فوقع به فى ذلك الانتفاع 

حج الكنرجم حجتين سملة 77+05 اها وسمئة 505١١اه‏ وقد حج معه فى 
الاخيرة من أصحابه نحو أاربعين من أغنياء (تادلة) وفى رفقته القائد بوحافة 
المسكبنى ومما وقعم له فى الحجاز أنه جلس فى المسجد الحرام مع هذا 
القائد اذا برجل من الممن جلس الى الشسميخح فقال له بعد السلام 'ن 
نحت يدى أمانة لك وعددها اثنا عشر ألفا نصفها ذهب ونصفها فضة 
فقال له السيح لعل الامانة لغيرى فقال له بل هى لك وأنت سيدى 
ابرهيم السوسى الساكن فى (تادلة) الذى من أحواله كذا وكذا وهذا 
لا ارتباب فيه وبعد أخذ ورد قال له الشسيخ من أرسل معك الامانة فقال 
السان عرفك من بعيد فقال ان كانت الامانة لى فاصرفها بالانصاف 
الفضية الصغرى كلها وارجع المت فقال له ارسل معى انسانا يعينئى 
فقال له لا لايقوم بهذا سواكد وانت الذى صيرك من أرسلك أمينا آفلا 
اجعلك أنا أيضا أمبنا وبعد ثلاثة أيام رجمع اليه وقال انه صرفها كلها 
بالانصاف الفضية فأمره أن يتولى تفرقتها على الساكين فصار الرجل ياتى 
ويذهب وهو يملا ردنه فيفرق ثم يرجع وذلك تحت أعين رفقاء الشسبخ. 
حتى جاء اليه وأعلمه بأنها كلها مفرقة فاأتاه بسبعة عشر ريالا سعوديا 
فصيها أمامه ثم صار يختلف الى المحل الذى نزل فيه السميخ وتلقن من 
عنده واذن له فى تولى ارشساد عباد الله فى بلاد اليمن وقد كان القائد 
بوحافة يتعجب من ااسبخ من ذلك الوقت وبرى أنه فريد فى زهده . 
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ولامسما حين رءاه يفرق هناك فى الحرمين تفرقة هن لايبخاف الفقر ولا 
يستطيع الفائد وهو المترى المسهور أن يصنع عشر ذلك مع أنه يدعى آنه 
كريم وهذه القضية حفرها كل أصحاب الشسيخ من رفقائه فحكوها 
"نلهم هكدا 
وهن احوال الشسيخ كثرة الايثار ولا يحصى كم مرة وهب ثيابه 
وبغاله وفراشه وكانت تاخذه الاريحية كلما وهب شيئًا لانه يرى نفسه 
مرادا به الخير حين أهله الله لتمسبل هذا الدور ولا يمل هن العطاء ولا 
يعرف أن يوكىء ولا أن يخررزن وهو من الصوفية الذين أدركناهم يعملون 
عل قاعدة الصوفية المسهورة الفق ما فى اليب ياتك ما فى الغيب 
وقد اشتهر بالكرم (فليتق الله سائله) حتى ان بعض زائريهلا بقصدونه 
الا لذلكث فتفسد نياتهم وهذا الخلق حبلى فى (عال البصير) ومن قرأ ما 
تقدم يجده فىأهله كلهم وقد حكى أن الشنسخ الالفى قال له يوما أصحمح 
أنك تذبح الكبش ثم تأمر به فيطبخ كله فى وجبة واحدة قال فسكتت 
ثم قال ام ذلك هى عادتكم فلا بأس اذن (أقول) يا ليت الشسيخ يطل عليه 
البوم حين يدبح أكباثا متعددة لوجبة واحدة فذاك للشواء وهذا 
للطواجين والاخرى للكسكسو الذى تطفح به الجفان عالخحوابى ‏ وهى 
تكلل باللحوم المكدسة لان الرجل فى الكرم وفى تنويعه ءاية فلا يعرف 
الادخار أصلا فسرعان ما يانى على الموجود فيتوقف فى الحين ‏ ثم لايعتبر 
بدلك . وكان كثير الدين ويقول : من لايضمن على الله فهو بخيل ويحض 
على اغتنام الوقت حتى فى الكرم وينشد وما احل السدبن من فيه - 
اذا هبت رياحك فاغتتمها فعقبى كل عاصفة سكون 
وان درت لقاحك فاحتلها فلا تدرى الفصيل لمن يكون 
ومن أحواله رقة القلب وسرعة الدمعة فلا بكاد يملك كمشية خصمةه 
الموعظطة أو عند الوداع أو عند اللقاء وهذا حال عرفنئاه مله منذ لاقيناه 
الى البوم وهو خلق طبع عليه لايعرف فيه تكلفا لو كان ممن له تكلف 
فى بعض أخلاقه وحاشاه هن التكلف وهو ذلك الساذج البسيط الذدى 
لايبتفى علوا فى الارض وقد قومه وهذبه مربوه وشحدوه فلا صدى ولا 
أمت ولا عوج وقد حكى لى أن الشسخْ الالفى قال له مرة ذكر لى أنك 
تنلو بعض المرات ءاية أو ءايتن هن القرآن مع أنك لست بحافظ للقرآن 
قال فقلت له اننى ربا سيدى ربما أريد ان أذكر هن معى من الطلبة 
ليانوا بالدليل .هن القرءان فى آثناء وعظى للناس. فقال الشيخ وهل تريد 
أن توهم الناس انك حافظ 'قرءان أو انك هن العارفين به فقلت حاششا 
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وكلا ياسبدى فاللى دثما أعلن أننى أمى لا أحفظ كناب الله وانما لكثرة 
مجالستى للعلماء عرفت هعانى الآيات فأسوقها للاستدلال فقال الشسيخ 
لايشقى للاسسان ان بقدم على تفهم كتاب الله الا ان كان أخدل التفسير عن 
أهله والا فكل من قال فى كناب الله برايه فانه هالك نعم ان كان 
مقصودك تذكير من معك من الطلبة لياتوا بالآية فى ذلك فلا بأس ومن 
احواله أنه لابقدم على أمر الا اذا سأل عنه اهل العلم ويكون معه اناس 
لهم يد فى غالب ما يحتاج اليه من علوم الشريعة وان ظنهم يجهلون 
المسآلة كتب الى عالم وان كان بعيدا أو يوخر الامر حتى يساأله بنفسه 
وكثيرا ما كان يسألنى أو براسلنى حين كنت ب (مراكس») ثم لا يتجاوز 
الشريعة وهنا ديدنه دائما الا أنه ربما يغلط فى شىء يظنه شريعة حتى 
ينبهه منبه والعصمة انما هى للانبياء وحدهم وقد وجدته هرة متخيرا فى 
مراجعة مطلقة كان طلقها مرة ثم اخرى ثم أخرى ‏ وكان كثير الزواج 
والطلاق فقال له احد أصحاب ماء العيئين ان الشبخ ماء العبنين يفتى 
بجواز مراجعتها بعد الثلاث فقاومه الفقيه سسيدى الحسن البلخيرى من 
أصحابه اللازمين بأن ذلك لا يمكن فلما سئلت فهمت أن التى يمكن إن 
يقول فيها ماء العملن بجواز مراحعتها هى المطلقة ثلاثا فى كلمة واحدة 
وهى التى فيها خلاف واما التى تعدد طلاقها حقبقة فان الاجماع والنص 
فالقرءان على أنها لاتحل الا بعد زوج عاخر. فافتيته بمنلع ذلك الا بعد زوج 

ومن أحواله كثرة الاستخارة فلا يقدم على أى شىء الا بعد أن يستخر 
الله تعلى وقد أذن له ثسيخه الالغى فى ذلك وحضه على علازمتها وكما 
يعتنى بالاستخارة فى أموره الخاصة ‏ كذلك يعتنى به فى أمور اضحابه . 
وان كان المستخار له لم يتنبه لذلك ومثل هذا الشسيخ من يصاحيه الانسسان 
لانه يرى لصاحبه ما يرى لنفسه ولا خير فيمن لا يرى لك ها يرى لنفسه 
وقد قال مؤلف الكتاب من قديم عل الكلام قديم فى الببت الثاذى 

لا تصحبن الا اليا | لن ‏ بلفسه وبفلسه 

لا خير فيمن لا يرى لك ما براه للفسسسه 


ومن أحواله عدم الاهتبال بمستقيل أولا ده فى التاثيل لهم فانه 
درى أن كل ما بروج فى الزاوية انما هو للفقراء ولا يجوز أن يختص به 
أولاده الا بمقدار وقد كان بعضض أوداله بحثه على ذلك فلا سلس له 
القباد بل كان ها لاينفقه فى داره يبنى به زوايا لاصحابه فى المدن . 
كل (البيضاء) و (خر ببكة) و (وادى زم) أو يجعله فى الحرث الذى لايفرط 
فيه كل عام للزاوية فها هو ذا الشسيخ الآن لا أملاك موئلة . ولا أعزاب ولا 


١١ 


١نعام‏ ولا وفر ان هناك الا فضل الالمه وما يسوقه للزاوية كل نهار 
فمن أراد أن يعرف قيمة هذا السيخ فليلاحظ عشرات الالوف اكلتى تمر بيده 
ثم لايمسك منها شيمًا لمستقبل أولاده ثم يوازن حاله هذا بأاحوال بعض 
مسايخ هذا العصر فى الحواضر ليرى بعينه الفرق بين من يجعل الزاويه 
أحبولة لاكتساب الدنيا ومن بحعلها مبدانا للدين . وارشادآ العباد. وتعليم 
القرءان لليتامى وهذه كرامة كبرى نكتفى بها عن سوق عشرات من 
الكرامات يأثرها عنه أصحابه فى كل مكان فان الاستقامة والزهدكرامتان 
عظيمتان تعوزان كثيرا من أرباب هذا العصر على ان كثيرين من أصحابه 
برون له كرامات منها ما يرونه منه من الاغاثة كبعضهم هم بامرأة فىحرام 
فاذا به هجم عليه وقد كان بعيدا عن المحل ومن المكاشفات الكثيرة أنه 
كثيرا ما يبشرنى بأن أمر الاحتلال سيلقضى قريبا كلما رأى اهتمامى 
الكتير لذاك وقد شاهدت منه كرامات وكشوفات يبعد أن تكون مصادفات 
وكان فى التحمل حبلا راسخا وكذلك فى المراعاة للضعفة ولايستئقل 
اجدا. :مع كترة المباضطة وخسن: الظن فى كل أحد. ختى قال فيه مسدى 
احمد بن مسعود المعدرى أن سبيدى ابرهيم البصير يربح من الئاس لا ان 
الناس يربحون منه وناهيك بمن رضى عنه شاعر الحمراء وقد رافقه فى 
الباخرة الى الحج فقد صار يثنى عليه ثناء عطرا بعد رجوعه وما خلب 
لبه الا بملاطفته ومراعاتنه مئذ لاقاه حتى فارقه رومن أحواله) أن زاوته 
ليست من الزوايا بل هى مدرسة قرءانية ففيها الآن ١١5‏ ها نحو المائة 
وغالبهم يتامى وأصحاب العاهات فيكتسون ويعيشون ويتعلمون فى كنف 
الزاوبية ولا أعرف الآن زاوية فى المغشرب لها مثل هذه المزية العظيمة التى 
لاتعطى الا لمن زهد وتواضع وجعل نفسيه فى المصلحة العامة رومن احواله) 
أنه يرقى المرضى فياتى الله بالشفاء العاجل خخصوصا فى هس الجن وفى 
القعدين فانه مشهور بلك فسرعان ما يبرا قاصدوه من المقعدين . 


قال الاديب محمد سالم بن عبد الفتاح الصحراوى وقد ترجم فى 
) الخزء الثالث ) 
مذاهب أشل الله ترشد للخير وتلهى عن الفحشساء والبغى والشر 
ولا شك أن الله يهدى بأهلها الى سائر الخيرات للعبد والحر 
ولا شك أن الله يرحم أهلها حميعا وينلحيها دواها من الضر 
توصل للموى ولا فرق بينها ‏ حميعا لذى اللب الموفق للخير 


؟ه؟ 


وسالكها فاج مدى الدهر رابيح 
ومنها سبانى حب قوم رأيتهم 
لهم خلق باسم الجلالة عمرت 
لدى الشسيخ ابرهيم قطب رحاهم 


فلا زال نور من سنئثاه عليهم 
بحساه شفع المذنين محمد 


وقال فيه أيضا : 
لابد للصب من تنفيس أحشياه 
اه لذى الشوقكم قد بات مكتئبا 
بيت فى شغف مما يخامره 
لم يدر ما هو من بلواه صائعه 
ئله نشوان من أشجان لوعته 
شمكو هواه مدى الايام منتحيا 
الله فى خلدى وما يكابده 
دعذا .واخلضاتسخ :فاللسابحمن 
تطح الوح لجح رعو ملكانا 
وكيف لا وهو نجلالغوث سيدنا 
وذاك ادريس بالزهراء يجميعه 
احبا الاله به أركان مغربنا 
وصيته حيثمها قد كنت تسمعه 
ببنى زواياه للمول ويعميرها 
والله من صفر للدين هياه 
والمدح من صغر أذنام تسمعه 
وا مال مازال دون العرض يدفعه 
أفلى الذى حمعت كفاه من نشب 
تلفىالايامى وتلفى المرهلات كما 
والكل فى لجج اللذات مبتهج 
مريد ذا الشميخ ببنالناس تعر فه 
يا حبدا فقراء السيخ قاطبة 
النور معدنه فى الناس أجمعهم 
والدين أجمعه من بعد غرربته 
نور النبى عليه الله أظهره 


ومنكرها فى الناس مرتكب الوزر 
قياما يهزون المناكب بالذكر 
يضحون من قرط الغرام هد ىالدهر 
فهم انجم بين الورى وهو كالبدر 
كما ضاء نورالشمس فالبروالبحر 
عليه صلاة المومن القادر البى 


ولو بصعدا من الاشواق تغلساه 
من شمجوه تهدم الاوجاء أحنساه 
تذرى الدموع على خديه عيناه 
فالسوق تيمه والوجد أضناه 
مضنىاخحجى ورسسس الشسوق أفئاه 
ولس ينفعه فى الئاس شكواه 
والافق تنلتف فى الاذيال ظلماه 
شاعت هزاياه فى الدنيا وعلياه 
نورالهدى والتقى المحمود مسعاه 
عبد السلام محل الفخر مرساه 
فمحتد الشسيخ قد أسسس ركناه 
منذ تبدى بها يوما محيام 
لما له الله فى الالباب ارساه 


لله لاستغى فى ذلك الا هو 
فكان ديدنه اذ ذاك تقواه 
والذم حاشاه لم تسمعه أذنام 


وعرضه من جميع الذم ثقاه 
لكنه الحمد طول الدهر أبقاه 
تلفى البتامى لديه دام محياه 
فى كل ما الغوث ابرهيم أعطاه 
لانه قد تح قبه معناه 
وحبذا القوم عاباه وابئساه 
ابام وهو لعمر الله مجلاه 
على يديه الكريم البر احياه 
وذاك أمر عرير قد تولاه 


'يامه الغر بيض هن سماحته 
والوفد ان جاءه يلقاه مبتسما 
فى كل يوم النا عبد وكرمة 
هذا الولى أب للناس أجمعهم 
مولاه ناصره فى كل نائية 
ذالنسخ مهما مثى فالتصر بصحبه 
والناس تعلم هذا فيه هن صقر 
فتيخنا هذه احواله أبدا 
ومن تجاهل عنها اليوم يكتمها 
حج ولبى مرارا وهو معتمر 
أها زيارته روح الوجود له 
أرجو من الله تبسيرا ‏ يبلغنى 
لله ثله در الندب من رجحل 
ومن له الحق همعلوها لسائله 
فى حسن أخلاقه ما كان مشسبهه 
يجود بالنئفس والاموال محنسبا 
حق على نفسه 'ما كان يوثره 
الى أرى الناس فالاكرام قاطبة 
فالنى لم أجد دهرى ممائللب» 
أدام مولام قى الدنيا سلامته 
وابعد الله عنه كل جائحة 
ودام فى فرح صاف وفى طرب 
بجده أحمد الختار من خضعت 
دامت عليه صلاة لا انتهاء لها 
وماحكى صاحب الاشواق من وله 


ها أن لها فىزوايا الارض أثسباه 


وبالتر<حب) والاكرام يفشسام 
لديه تنرى دواما لاعدهمنساه 


فالكل يلقى لديه ها تمناه 
وآهره الله عنه قد تولاه 
والسمن قائده والبشرى بلقاه 
لاغاب عنا هدى الدنيا همحيامه 
بين البرايا جميعا هذ عرفتاه 
فكيف يكتم ماذو العرش أبداه 
وما هناك هن المرغوب اداه 
هى سعفادته دتياه آخراه 
تلك البقاع واياكم وايسام 
ما كان أكرمه كفا وآاسخاه 
فذاك فى الخلد همن أكرم الله 
ومثله فى العطايا ها سمعناه 
والجو مفبرة بالملحل أرجاه 
ولا بين لغر الله ضراه 
لديه ترفل فى أصئاف تعماه 
واليمن لا زال فى الايام يلقام 
وزاده اقرن فى عمر وقواه 
تهمى عليه هن الرحمن رحماه 
أل السما والثرى طرا لعلياه 
ها فاح عند اهتزاز الروض رياه 
لابد لصب من تنفيس أحشساه 


وقلت أنا أخاطبه فى 79 شوال ١١4١‏ ه وذلك فى فجر معاناتى 


للقوافى : 

شرى فاقمار الامانى مشرقة 
وأخفر عود العيش لما صاب فى 
وتأرجت أرجاوه بعبير زه 
اشرب عنيًا من كؤوس معارف 
فالسعد واتى والزمان مساعد 


وغصون عامال المؤمل مورقة 
روضانه سحب السعود المفدقة 
عر فضه هذا الوصال وفتقه 
صفىالشراب بها الشهود وروقه 
وعقار حامات الوصال معنقة 


هاذى الملى قد اثتمرت باناته 
هاذى المواعب زحزحت استارها 
هذا الحبيب طوى بساط حجابه 
ضدى الطريفقة اشرقت آسرارها 
شحذ الخسام بها امام تنوجت 
الشيخ ابرهيم نجل مبارك 
شمس اللمعارف بدرها لتها وذو 


شيخ عظيم القدر لا يلتابه 
فهو الدليل الى المفازة والنجا 


يختال فى حلل القبول اما توى 
كم هن غببى عاد بعد لقائ» 
ومقيد بقيود غفلته اتا 
وضليل قلب فى ههامه شكه 
با صاديا رد عذب ملهله الذى 
ها عاش هرء لم يرد آمثاله 
دامت عوارفه تفيض على الالسى 
وأدمه الموى لمنفعم غلة الل 
وقلت ايضا 
من شاء أن ببصر الالطاف والشسيما 
فليرتحل ل (بنى عياط) ان بها 
مزلم يشاهد هناك الرشد يبطفحق 
ما شاهدت عيئه بعد الديانة فى 
هناك شيخ عزيز المثل يرفل فى 
لم يجعل الدين نهجا للتمول بل 
كم هن مساكين +اوى وسط زاوية 
يرهى اللذائذ ظهريا فببسط ها 
بالبشر يلقى قدوم ابن السبيل اذا 
يطوى الضلوع على جوع وبوثر من 
من كان مثلك فى هذا الزمان اذا ما 
بقبت للدين والارشاد مغتلما 
فمن يكن عمره لله محتسيا 


١؟١ةهم‎ 


فاهصركما تستهى الثمار الكونلقة 
وتفئحت أبوابهن المفلقة 
فليدن هن وهج الصبابة ارقه 
أوتختفى فالصحو شم سمشرقة 
أيدى السعادة بالولاية هفرقة 
ذو الككرمات المعجبات المفلقة 
كرم تموج بحاره المدفقة 
الا الذى أختار الاله ووفقه 
أسعد دمن تبع الدليل وصدقه 
كل الانام تببيعه وهمصدقه 
مندفق العلم الصفى محققه 
ح لفلبه لحظ الرشاد فاطلقه 
قد عاد فى ذاك الطريق على ثقة 
يزرى براح فىالكؤوس مصفقة 
لا ولا ذاق الحياة المطلقة 
مرء الذى البرق اليمانى شوقه 


والدين والجود يلسى غيته الديما 
للمبصرين اذا ها أقبلوا علها 
كل الجوانب يرضى كل من قدما 
ربعانها تنشر الاخلاص والحكما 
برد الرشاد موئى كله شيما 
ردت بداه به للدين ماانصرها 
'تعنيبى مثائرها فى كتبها القلما 
فى كفه لفقير مهموز كرما 
ما ابن السميل اليه أعمل القدما 
جاءوا بأى قصاع كللت لحما 
جال طرف بصير لم يصبه عمى 
ما كان مثلك فى الجهال مفتلما 
فلس ببصر من اعماله ندما 


بسني و نيدم 

المنرجم أحد التسبوخ المعتنمدين عندى من أهل الله فقد لقننى أذكارا 
وجدت لها نفحة ‏ وكان يحبتى كثيرا . ويرفع من ضيعئى امن صضغرى 
ويحثنى على استتمام الاخذ ويبشرنى بمستقبل مبهج وقد قال لى يوما 
ونحن سائرون على البغال توجه الى ( فاس ) فان توقف الحال على بيع هذه 
اليغلة التى تحنى قانها ستباع وكان يرانلى رحمه الله وجزاه خيرا بنظرة 
خاصة . ويحكى عن أخيه سسبدى محمد الذى ها لاقانى قط اشارة بل تصريحا 
باننى وأننى هن بين اخوتى وحين كان لسيدى محمد ما كان فى أسرة 
( ءال البصير ) صاروا كلهم يلظرون الى بتلك النظرة الخاصة مع أنلى فى 
مبادىء اتصال بهم غر لاأعرف كيف احترم الكبار فكان المترجم بداريئى 
ويحلم لى ويصدرنى دائما امامهك ويؤول ما عسى أن يفرط متى من 
خفة وغضب يقعان فى غير موقعهما ثم لما أبت الى التعقل وعرفت مكانة 
الرجل صرت أعطيه حقه كما ينبغى وفى المرة الآخرة التى زرنه فيها 
قبل وفاته بقليل حمدت الله على أن رأى منى من الاجلال ما هو أهله 
كما اننى آيضا رأيت هنه من الكشسف الصريح وهمة الدين وكراهة ما 
يكسو جو المغرب الخالى )١(‏ ما رفع عندى من مقامه فوق ما كان . وقد قدمت 
اليه كل ها أهلك يومذاك تحت نفحة هبت على مله ولكله احتفظ بذلك 
كامانة حتى وصى أن برد الى بعد مونه وقد كلت فى الزاوية (الالغية) 
ما نعى البنا رحمه الله وقد انقطع عن (الغغ) من يوم وفاة الشيخ لانه 
لا يريد أن يقع بينه وبين كبار الفقراء الاسود ما يهد مقامه وقد رأى فقر 
الشسيخ فى المنام فى أول موسسم أقيم فى الزاوية بعد وفاة الشسيخح فقال 
له الشسيخ لو جاء سيدى ابرهيم الى الموسم هذه السسنة لحاز كل السر وحده 
ولكنه ما تخلف لا يكون له الا حظه بين الفقراء وحكى عاخر أنه رأى 
الشسيخ مرة كأنه دين فريقين مختلفين من أصحابه فقال انلى اختار الفريق 
فيه سبيدى ابرهيم البصير 
او لاد“ 

هولاى عبد الله خليفته ومظهر سره الذى وصى به كخليفة فى أهله 
وقى اصحابه . ومولاى أحمد هما الكبيران . ومولاى على ومولاى العربى. 
ومولاى المختار ومولاى الحسن ومولاى الحبيب وهولاى عبد القادر 
ومولاى على وعاخرون صغار أصلح الله الجميع وفى كلهم خير . 


. الاحتلال‎ )١ 


1١651١ 


الفقيه الصوني 


سيدى اك لد 5 لض 


ا - لمعا 


نسسة : 


الحسن بن الساخى بن الحبيب بن مبيريك 


ومبيبريك هذا من (اولاد عيسى) السباعيين من فخذ تسمى اهل 
(اكليد) وقد انتقل مبيريك الى الصحراء من (الحوز) فنزل على فخلرالفقراء) 
الذين هم أهل أحمد بن الحسن من صمبم (السركائبات) فنسب لذلك الى 
(الرثائبات) وتسمى أسرة المترجم (اصل الساخى) ثم ان أهل مبيريك 
وآولاده اندغموا في فخذ (الفقرام) فلا يعرفون الا بائركقائيين ولولا آن 
الاسرة حافظت على نسيها الصحبح لا عرفوا الا من (الركائبات) حتى ان 
فخذ الفقراء لايريدون أن ينتسبوا الى السباعيين والسيد الساخى 
المذكور عابد هعروف بالانابة الى الله . وقد عرف له ولدان أحدهما على كان 
يتجر من (سوس) الى الصحراء ومن الصحراء الى (سوس) ففتك به 
(أيت عبلا) البعمرانيون فى (تالات نترعمت) جهة (وادى لون) من أجل 
قا عه . 


تشاني 
آما المترجم سيدى الحسن فانه ولد فى الصحراء وحفظ القرءان 


هناك وذلك بعد سنوات هن بلوغه وقد كان فى رايفردا) من قبيلة 
(الساحل) حبن بحفظه . 


في بونعمان 


التحق بالاستاذ العلامة سبيدى محمد بن مسعود المعدرى أسنتاد 
المدرسة (البونعمانية) فصار بتدرج به فى الفذون وقد حبب اليه منئد ذلك 
الحبن الانزواء والنبتل والعبادة وقد حاول أبوه أن يرفهه . الا انه يالف 


النقشف من صغيره ولا برى الحباة بدونه وقد أرسسل البه مرة والده 
أمة ليتنعم بثمنها فاشترى به كتبا كثيرة ولم ينفق منه شيا فى غير 
ذلك وقد كان هر بفئون العلوم على العادة نحوا ولفة وققها وحديثا 
فك نت له بصيرة نيرة استئارت بالفقه وبالعربية وان كان لم يبل الاتسداع 
معائقي للطر بقىّ الالغيت 

كان عابدا كما تقدم فاولع بمطالعة كنتب القوم يكب علها ولا 
يستغل بغيرها من ببن ما عنده من الكتب فامتاق الى الشميخ الحى بعر فه 
ربه وبقرب عليه الشقة وفى سسئة ١١5١‏ اه انجر الى معرفة الشسيخ 
الالغى . والانخراط فى طريفته بسبب أستاذه سبدى محمد بن مسعود 
الذى لازمه بعد مغادرة والده سسبيدى مسعود للدرسة (بونعمان) فلم يكد 
يدوق الشربية الاولى هن تلك الكاس حنى رمى كل ها سوى الانانة الى الله 
وعبادته وراءه فالقى عنه الابهة التى كان يتزيا بها الفقهاء . واكنسى لبسة 
الفقراء فيجول فى مرقعة وسبحة غليظة وعكازة فصار يسيح عن اذن 
شيخه فتجرد عنده قليلا وكان قليل الكلام محبا للخمول لايوجد 
الا فى اخريات الفقراء وفى اطراف المجالس . والاطراف محل الاذراف 


في الرحامنيّ 


أرسله الشسيخ الى قبيلة (الرحامنة) ليدعو أهلها الى الله ويعظهم 
وبتوبهم على ما هو ديدن ااسيخ وأصحابه وقد ذكرنا فى نرجمة الشيخ 
سيدى ابرهيم البصير بعض اخباره هما يتعلق بهذه السفرة وقد جاء 
فتاب على يده قليلون ثم كا جاء سيدى ابرهيم انثال عليه الرحمانيون 
فصار سيدى الحسن يورد ويصدر عن أمره كامر من الشسيخ ولكن سميدى 
الحسن تخطر له أحيانا أنفة هن الانقياد البه لان مشربهما مختلف 
فمشرب المترجم كما رايته مشرب المتقشفين الضيق وشرب سيدى ابرهيم 
غير ضيق ولا متنقشفا وزد على ذلك أن سيدى ابرهيم أمى حديث العهد 
بالطريقة والمترجم أقدم منه وله بصيرة فى العلم وكل ذى علم انوف 


ثم نا توجه سيدى ابرهيم البصير الى ( تادلة ) لبث المترجم فى 
( الرحاهمنة ) وقد اعتقدوه وأحبوه وتروج علدهم واختلى فى وادى 
(نوووشتان) فى هضة هناك برهة من الزهان ازداد بها نورا على نور 
وكان رحمه الله هينا لينا عزوفا عن الدنيا لابجد اليه الطمع هتسربا 
2ه 

ومن اخباره آنه قدم على النسيخ سنة 1910 اها بطائفة من الولداإن 


- ١9 ارهج‎ - 


دون البلاغ دفعهم والدوهم اليه للربيهم ويعلمهم فكان ياخذ بهم اخد 
الفقراء المنتجردين لا أخذ التلاميذ المتعلمين فقال له الشسبخ لاذا جمعت 
عليك هؤلاء الولدان ولم ندعهم للكتاتيسب فقال أربهم يا سيدى على الله 
والاشتغال به قبل أن يستول عليهم الشسيطان ففال له الشبيخ : ان 
الشسيطان كما يستغل بهم الآن فى هذه السن ولكنه بعد أن يدركوا البلوغ 
سيستحوذ عليهم ثم لايحديك فيهم ما تسسميه الآن نير بية فلان تنزعهم 
من الشسيطان بعد أن يبلغوا فى خارج ساحتك أسهل من أن تدفع علهم 
السيطان ان بلغوا فى داخل حوزتك > ثم الكشف الدهر عن صدق نظر 
الشميخ فبهم فلم يفلح فى حميعهم من أحد 

وكان رحمه الله سليم الطوية لايدرك المغازى البعيدة ولا يفرق 
تسذاجنه بين الصادق والكاذب وكفى دلبلا على ذلك ما وقعم له حين رجمع 
الفقراء الثلائنة هن رسوس) وهم سيدى محمد بن عبد الرحمن الركائبى 
واثنان معه يعلنون انهم حازوا كل أسرار السوسسين. فلم يفادروا من بينهم 
ولو نقطة من سر على حسب نعبيرهم ويوجد خبر هؤلاء فى ترجمة سيدى 
محمد بن عبد الرحمن الآنية ب قال سبدى سعيد التلانى ذهبت الى 
(الرحامنة) حن سمعت بأن الفقراء افتنئوا هناك باولئك الادعباء فرجعوا 
ادراجهم ونقضوا عهودهم وكان مقصودى أن أاذاكر سسيدى الحسن لاله 
البيعسوب الذى اليه جمبع أزمهة الفقراء هناك فلم أكد اضرب له على الوتر 
الحساس . واكشف الفشساوة عن بصره حنى اعلن بكل صراحة غلطه فقام 
ينادى على رؤوس الاشهاد اللى أبها الناس قد غلطت ثم نبت (فتوبوا الى 
ربكم وانببوا) وارجعوا الى ما كلتم عليه وفارقوا غيره 
في الصحراء وق حوارها 

مكث فى (الرحامنة) همرشدا هاديا فاتنتفع به كرون وانقشعت 
به غشاوات واستئارت به بصائر وكان تآثيره بالاحوال ابلغ هن تأثيرم 
بالاقوال وفى سسئلة ٠١*10‏ ه رجع حينا الى (سوس) فكان بسكن فى 
الصحراء وحينا فى قرية (نيملاى) السفلى ب (ايفران) وبتردد أاثناء 
ذلك كله فى المواسم وغيرها الى الزاوية وام يفارق قط تقشفه ولا 
اكبابه على الزهد كما أنه لم يزل بدعو الى الله وبتوب الئاس على يده 
ولو كان محظوظا فى استتباع الناس اكان من أعاظم اهل زمانه ولكنه 
محب للخمول فالبسه الله رداءه تتم لم ينزعه عله حتى لقى الله فى 
(عويئة ابن الاكرع) وراء (نبندوف) فى شرقها ر(اقول) : كانت كنبه كلها 


١6و‎ - 


دفعها الى الشيخ ولا ازال أقع عليها بين كتب خزانتنا وغالبها موتى 
بخط الاستاذ ابن مسعود لانه كان يدرس بها ويكثر مطالعتها يوم كان 

وقد اثرت كرامات كثيرة عن المترجم | خصوصا بين (الرحاملة) 
حيث كان بحره فائضا ونوره منوهجا ولا أحب الاطالة بها لحبته 
للخمول وما يحبه الانسان حيا بحبه مبتا رحمه الله ورضى عله وقد 
ابتلى فى ءاخر عمره بأمراض شتى فتلقاها كلها بالصبر .والمومن مصاب. 

وله اولاد منهم ناجر كبير يسمى محدا المختار المولود سلة 19519 اف 
يذكر الآن بين تجار (أثلميم) وقد كفل اخوته ولايزال يمبل بهم الىالقراءة 
الى الآن ولعل الله ياتى منهم بمن له شهرة علمية كما أتى من بينهم بمن 
له شهرة مالية (ثم اله توفى ١١1/0‏ ها وورته الباقون من اخوته الدين 
يقطن بعضهم فى (البيضا) وبعضهم فى (أكلميم) 


22 هد 


الاديب 


غيدا لول (لى الى المرنا الى 


نجولواراه د لهؤعرافه 


ووه - 


نسبسة : 


محمد الوللى ابن الفقبه محمد البوهالي. 


من الشرفاء الركائيبيين من فخذ راولاد الشسيخ) وهو من افخاذ عمر 
ابن الشيخ سيدى أحمد ال ركانبى 


يمد المهالى 


والد المنرجم كان عالما جليلا مشسهورا بين أهله فى الصحراء لازم 
العلامة الشريف سعيدا الكثيرى فتعلم هن عنده فى مدرسة (اداومحمد) 
ب (عشتوكة) كان ارتحل البه من الصحراء وبه تقدم فى الفنون . وبعد 
سئلوات التحق ب (فاس) فاستتم هناك فى سئوات ثم رجع الى الصحراء 
فلازم علماء فى رشنخيط) ما شاء الله ومن هله الامكنة تضلع بالمعارف 
الشتى . ثم رجع الى منازل ءال (ابى السباع) فى حوز (مراكس) فنزل عند 
علماء هناك ؟السيخ عبد العاطى الشهير وقد كانت له به معرفة علد 
الشريف الكشرى وبعد زمان قضاه هناك اتصل بالسلطان المولى الحسن 
بسبب تطلبه لعالم فاضل لحضرته اقترح تطلبه من السباعيين فآتوه به 
وقالوا لانرتفى لك غير هذا فى علمه ودينه وورعه وحسن آدبه وسمته 
وقد كان السلطان انزله على القائد ولد 'همّاد وكان قائدا على (سلاام) 
ب (الرحامئنة) فأسكنه هذا حينا فى دار ازاء زاوية الشسيخ ابى العباس 
ب (هراكس) وكانت وظيفته مع السلطان اكذاكرة العلمية وكان ذلك 
ار توليه العرش ١59١‏ ها وكان ببرتحل برحيل السلطان ويدخل 
الحواضر معهك ولم يزل هناك حتى دبت العقارب فى صدور بعض علماء 
الحخاشية فحبن عرف ذلك نحيل على فراق الحضرة فالح على السلطان ان 
يسرحه لزيارة رحمه فى (وادى لون) وذلك بعد ملازمته عشر سئوات 


21 نلف 


فانخنس عنه منذ ذأاك الوقت وتلكب الرجوع اليه بل تباعد جهده عن 
روبة القواد الحكومسين المليئين اذ ذاك فى (وادى نون) قال الحاكى سبيدى 
ابرهيم البصير عرفته فى (بعمرانة) ٠١+٠١“‏ اه فى مدرسة (الثلاثا» من 
رايص.وبيا) فهو الذى حكى لى عن حياته ثم لم يزل هناك مدرسا نحو ثمانى 
سئوات انم ارتحل الى (وادى نون) فسكن فى الخيام زهاء خمس سئلوات 
فمات عن نحو ستبن سنة وكان فى حياته فى انلك اجهات يتبردد الى زيارة 
سيدى مبارك البصير ويصاحبه من عشرة الى خمسة عشر من الطلبة 
وكان عزوفا فى قضاله ببن الناس فلا ينتشب فيما يالفه فقهاء تلك 
النواحى هن التوصل هن الخصوم فكان يقول الحق ويفصل الشريعة ثم 
لايتوصل بدانق وكان عابدا سهل الاكناف يحب الخبر وأهله وهدفله 
فى مسهد النسيخ سيدى محمد بن عمرو فى (أسربر) وروحه فاظت هناك 
فى محل يسمى (سركس) فأوصى أن يدفن فى ذلك فى محله اللسهور 
والناس بعتقدونه وبيرحون مه الدعاء ولبسته هناك حضرية بما الف 
فى الحواضر هع السسلطان 


د الولى 


هو أحد أولاد الفقبه سيدى محمد البوهالى الاربعة وهو البارز كيهم 
كان افنتح على والده فى مدرسية (ابصبودا) حتى شد وحين فارق والده 
نلك المدرسة أرسله مع طائفة من ااطلبة الى سيدى الحسين بيبيس> قلازمه 
ها شاء الله حتى تفوق ونعجب لتم ذهب الى ابيه فى (وادى نلون) سلتين 
ثم هات والده ثم كان فى زمن قلمل فى المدرسة «(البو نعمانية) عند العلامة 
سيدى محمد بن همسعود ثم التحتى بالجامع البوسفى ب (مراكس) فاستتم 
هناك على العلامة محمد بن اسرهيم السسباعى وطبقته ثم طابت له (مراكس)» 
ملاقاته الشيخ الالغئى 

فى سنلة 1١51‏ اه حين قدم السيخ الى (مراكشس) لاقاه هناك فاخد 
عنه قال الحاكى سسبدى ابرهيم دخلت على التسيخ فى الزاوية الدرقاوية 
بحومة (القصور) فوحدته عنده فقال لى الشسيخ هل تعرفه فقلت | كل 
المعرفة ثم رايته يكتب بقلم على بده أشسياء ثم بمحوها قيثبتها فى قرطاس 
ثم ناول القرطاس للسيخ فاذا فيه أببات قرآها الشسيخ ‏ فامسلك الشميخ 
ببده القرطاس ونحن هعه فى ثلة من الفقراء ملبين دعوة التاجر سيدى 


< دالا 7 


الحاج العربى برادة الفاسى وأمام داره نادى الشبخ سيدى آبا بكر ابن 
عمر المتجرد رئيس المسمعين فى حلقات الذكر فتاوله ما بيده فسرعان 
ما انشد الابيات بعد حفظها اثر دخوانا الى الدار والابيات نونية مسهورة 
هذه الدار أضاءت بهحة وتحلت طربا بالزاثرين 

(أقول) وقفت اثناء رسائل من النسخ الى العلامة ابن مسعود على ما 
بدل على أن النسبخ مرجعه من هذه السفرة كنب اليه رسالة اجرى فيها 
ذكرا للمترجم وقال له ان تلميذك فلانا لاقيناه ب (مراكس) ومو من 
أصحانا 


تزوج فى (مراكشس) وانخرط فى سماط العدول وظهر بينهم كا 
له هن الفهم الا أنه عثر عشرة فى القضية المسهورة <بن بيع ذا بيع من 
أملاك القالد عيسى العبدى وهى قصة مششسهورة تداخل فيها الباشا الحاج 
التهامى الافلاوى وشيخنا الشسيخ شعيب الدكالى وغيرهما فكان المترجم 
هن العدول الذين أصابهم من أجلها ما أصابهم قال سسميدى ابرهيم جاءلى 
سسئة ١١4٠‏ ه الى (بلى عياط) كآنه زائر فقط . ولم يبين لى قصته . ولا أنه 
جاء فارا من مطاردة الحكومة فعرضت عليه قبول بغلة فابى كل الاباء 
وقال اللى استغنبت عنها وانما أريد فقيرا أرسله الى دارى ‏ فرجمع 
الفقر قائلا ان التفتيش عنه مستمر فلم يصبر عن آهله فركب على بفلة 
من علدنا حتى قارب (مراكس) فتلئم والتحف كأنه امرأة فاردف وراءه 
الرفيق واآمام باب داره نزل قودع الرفيق وأمره أن لابعود فدخل 
فاذا بالاعوان يفتشسون عله فقبل لهم من الدار انه لابزال مسافرا فقالوا 
انه دخل فقيل لهم انما دخلت اهرآة فهجموا على الدار فاذا بالرجل. 
فعتلوه بالعنف الى الحكومة ومن (صراكس) الى (العرباط) حيث سجن وعذب 
عذابا شديدا هلك بسببه هكذا قصته بالاجمال 


حال 


لم يكن على ما يظهر بالصوقى المتمكن وانما هو من غالب هؤلاء 
الذين تجرهم الشهرة الى ناحية هن النواحى فببرزون والرجل وان 
اعتنق الطريقة الالغية ام يكن فيها الا ذنبا على ما بدا لنا والله أعلم لان 
منذاق واستنار لايخفى. ولكذ؛ رصنا على آنلانفلتإىرجل نابه ممنيلتسبون 
الى الشميخ ذكرناه ومن أقوال الفقراء : فكل منسوب محسوب لاسيما 
فى هذا الكتاب الذى خصصناء لكل لامع همن اخذدوا عن الشسبخ كيفما كان 
حاله . لاننا نخدم التاريخ قبل أن نخدم أية نحلة خاصة . 


1115 ت5 


دعض آثارلا 
ان لم يكن المترجم بالصوفى المحض- وان انخرط فى سلكهم وعد 
من بينهم فانه اديب حسن القول يدل القليل الذى عشيرنا له عليه على 
ان له لسانا فصيحا وقلما حسنا وقفت فى ذيل رسالة وجهها فقهاء 
وفقعراء من ( مراكشس ) الى الشسيخ الالغى على ها نصه 
( هن عبيد ربه أسير ذنبه محمد الولى بن البوهالى الى شميخ الاسلام 
الناصح جميع الانام هن أكرمه الله بخير كثير فهو خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اللرسل اليه جبريل نسال الله أن يجعلنا من اقرب 
تلامذته اليه بجاه النبى وءاله ولذلك قال القائل غفر الله له هذه الهدية 
وسلتم ان شاء الله بقصيدة طويلة وهذا مطلعها 
أبدر بكل الا فق لاحت شمائله ‏ وعم سناه العالمين ونائله 
ومصماح نور ضاء فىظلمة الدجا وكعبة الاقتداء فى العلم نائله 
ومن عانق الليل الطويل تهجدا ‏ فصار وحيد العصر لامن يناضله 
ومن طاطات بالجمع آبناء عصره حمبعا له فسلم الامر عادله 
امام له كل المقامات وطلت بهمته القعسا قاين مطاوله 
هواليومقطب بلوغوث وشمسه أضاء بها ابكاره وأصائله 
وعمنه فى الدين ينشر بنده | على القطر نزهو مدنه وقبائله 
كنبها ولدكم محمد الولى ااطالب منكم الدعاء الصالح عن ظهر غيب 
كنب فى 56" رجب 0؟ ااه 
هذا ولم أقف بعد على تمام هذه المنظومة لنستت عاثار المترجم بعد ها 
وقع له ها ذكر ناه رحمه الله . 


5-00 


امد بوسلهام الركائبى 


نحو ١"‏ شااات نحو ينلضن > 


سيد ينا 


هن فخذ (أولاد النببخ) المسمهورين بن أافخساذ قبيلة (الر كائبات»)» 
الصميمة هن الشرفاء الاصفياء 'ال شهرة بحسن سمته ودماثة أخلاقه 
وزهده فى الدنيا وعزوفه عن كل الدنايا 

ولد فى منازل أهله من الصحراء تتم من هناك افتتح القراءة فأقبل 
من هناك الى أن دخل (عبدة) فاتقن هناك حفظ القرءان ‏ أثم أخذ قفبصة من 
العلوم فى محل لانعرفه الآن وقد كان يتردد بين الصحراء و (سوس). 
حنى نسا له أولاد فقطن فىقبيلة (الساحل) بين قبيلة (اكلو) و (بعمرانة) 
وقد كان هناك سمنة ١١١٠اه‏ وكان من عباد الله الذين بلوح عليهم نور 
الدين فصار محبوبا عند الناس معتقدا ينهم تروى عنه كلرامات بين 
معتقديه وكان من عادته الا يزال ماشيا على رجليه لا يركب وقد كان 
اخوانه (عال الشيخ) نركوا له فرسا ليركيها وهى بيضاء فكان يسرجها 
ويقودها أينما توجه ولا يعرف عنه أنه امنطاها قطا وكانت لبسته مرقعة 
وعكازة وكان يعتنى بلباسه بالنقاوة فيفسل ثيابه كل أسبوع وكان 
معروفا فى(ايت بعصران) وفى (الاخصاص) وفى (وادى نون) وقى «أزاغار» 
يتلقى بالاجلال أيئما حل ومن عادته أن لابستقر فى مكان 


أخذ عن الشسخ من بين من أخذوا عنه من علماء (الساحل) و(بعمرانة) 
ثم صار يتلاقى مع السيخ فى كل سمياحة يسيحها الى تلك الناحية وكانت 
صحيتهما الباطنة بالارواجح ملتحمة (ونسه الشىء منجدذب المه) 
عض احوالي 


كان ربانيا متقنا لرسم القرءان فربما نزل فى هسجد لايعرف فيه 
فبعمد الى لوحات التلاميذ فيصلحها وله خوارق توثر ‏ مها أنه بات 
مرة فى قرية راد همو بحيا) ب رايت ابراييم) علد انسان ثم تلفت علرة 


- ٠١6 


نرب المموى فاششستغل بالتفميس عنها عن أن يعشى الضيفت وفى الصياجح 
ذكر لله الغميف أن العنزة فى المحل الغلانى وانها ما تخلفت عن الغنم الا 
بولادتها عنسية امس توامين أحدهما لونه كذا فصادثها الرجل العنرة 
بولديها كما قال الضيف>)- وقد وقفاه ازاءها ذئبان يبحرسانها واذ ذاك 
ذهب المترجم بالرجل الى صفاة من الصوان قأمره بحفر قبره ولابد 
فاشتغل الرجل بذلك أربع سئوات وهو مكب بكل ها أونيه من قوة . ومو 
يراجع الحدادين فينة بعد فينة فى (بونعمان) يستجد الات للحفر ‏ وهو 
لايكاد يكسر مقدار حفنة كل يوم ولكنه صابر لكونه متاثرا سلك الكرامة 
حنى أتم القبر فىاربع سئوات وأنتى بغطابه من الاحجار المسطحة فسواها 
مع انقسر فابقاه قال الحاكى وهو الشسيخ سيدى اببرهيم البصير وفى يوم 
وصلنى رسول من المترجم فوصلته فى قرية دين قرى هناك فوجدنه 
مريضا فطلبت منه أن أصحيه الى دارنا لاله كان يختلف الى والدى سيدى 
ميارك كرا فقال ان اداء أمانة الروح قريب الوقت فارسل معى من 
يوصلنى الى قرية راد هعمو يحبا) فارسلته معه وقد عزم على عرزما أكبدا 
فى الر<دوعم معانللى لم أنو أن أفارقه وبعد قليل وصلنا خيره وانله 
دفن فى ذلك القبسر وقد بئى عليه ببت بعد يزوره المعتقدون فيه الى الآن 

ومن كراماته أيضا أنه بات عند انسان من (الاخصاض) أرسلهة ففه 
الر ئيس سعيد عم المدنى الاخصاصى السهر بعد هذا الحين ‏ فتطلب منه ماء 
لوروده فرسه التى تقدم أنه كان يقودها بيده فلم يمكن لذلك الانسان 
أن ينزل الى النطفية فأنزل بنية له صغيرة الى النطفية فصارت تجمع 
بكفيها ماء قليلا من وشل تبقى فيها حتى لم تبق منه بلة وفى الصباح 
طلب هنه أيضا ماء الوضوء وألح عليه فى ذلك ثم قال لرب المثوى ارجع 
الى النطفية فتبعه من غر أن يصدق بما قال فادلى اناء فيها قاما باماء 
كاد يبلم فم النطفية فبمجرد ما صل اندلق من الدار من غير وداع ‏ خوف 
ان نسشتههر الكرامة عنه وكان أكيره اللناس ان بذاع عنه ما بقع له 5 

وكان رضى الله عنه عابدا زاهدا متقشسفا من الصوفية الافذاذ . زوارا 
للصالحين الاحباء ومواخيا معهم وقد شرب على بد شسيخه الالغى كأاسا 
دهاقا وكان يحب الخمول فأسمبل االمه عليه حياته رداء الخمول فكانت 
نلسى كرامانه الكثيرة النتى تنقع له سرعة ولولا ذلك لكان علما خفاقا 
وموردا ومصدرا للزائرين عل عادة الناس فى بيئته اذ ذاك لأمثاله 

وكان معنيا بأولاده فيجعل كل همته فى تحويل وجهتهم الى التعلم. 
ولم يكن يحبهم لاية وجهة أخرى وكان يطلب الله دائما أن يجعلهم عبادا 


سيدي د بن بوسلهام الو 1 ببى 


تحصو ١٠٠١‏ ها عت عالاا شه 
مسج جه 


هو ابن المذكور قبله وهو العالم البارز من بين اخوته وكانوا جماعة 
اعتنى بهم كلهم والدهم حتى حفظوا القرءان أآتم اتصلوا بأهاليهم فسى 
الصحراء فاحترهوهم وشارطوهم وقدموهم لصلاتهم حسن ظن بهم 
لماعلموه من مقام والدهم السسامى. ثم جاءوا اليه لبزوروه فوىداره ب(الساحل) 
فحين وقفوا بين يديه حكوا عنه ما لاقوه من الناس هناك كأنهم يريدون 
أن سروه فجاءهىم حال واندهم يخالف ما بتوهمون فاله لم يكد يسممع 
منهم أن أهاليهم احترموهم وقدموهم للامامة فى صلاتهم حتى قام فى 
الحبن فساقهم أمامه الى (بونعمان) وقد حاولت أمهم أن يبقيهم لها ولو يوما 
واحدا لتراهم وأخيرا حبن لج الحت عليه أن يذرهم حتى يتناولوا طعاما 
فصمت أذناه عن كل ذلك وقال هل يمكن أن أتركهم يتزببون وهم بعد 
حصرم فلا والله لا أرفع عنهم يدى حتى يتوجهوا الى تعلم العلم فأوى 
بهم الى سيدى مسعود فلازموه ما شاء الله فى (بونعمان) حتى انتقل من 
هناك وترك المدرسة لولده سسدى محمد فلازموم حتى استوفوا ما قدر لهم 
وقد كان البارز من ببنهم هو سيدى محمد فقد شارك فى الفلون وحاز 
حظا وافرا من علوم الشربعة وكان فهما أقنا لائقا ان يشتهر كما اشتهر 
أمثاله من الفهمين اللقنين الا أنه لتصوفه اشتول بالخمول فيمشى على 


الارض هونا 
فى الطر يقي الالغية 


رايت أن والده وعلماء نلك الجهة قد اعننقوا كلهم هذه الطريقة فنلنسا 
المترجم على هذه الفكرة الصوفية العميقة فلم يكد يفرغ من الاخذ بالمدرسة 
حتى اكتسى حلة صوفية غريبة نبذ بها كل شىء حتى التكسب المباح 
الذى يعتاده كل رفقائه من أصحاب السبخ الالفى وذلك ارث عن وائلده 
الذى كان دائثما من المخفين حنى لاقى ربه من غير أن بتلبسس من الدنيا 
شىء وفى الحديث ‏ فاز المخفون 


حكى سيدى ابرهيم البصير قال رجعت هرة هن جولة من(بعمرانة) 


- لا6ا - 


قبل ان ءاخذ عن ثسبخنا الالغى الاكبير ومعى ععادة المرابطين جلب بة 
نحو سبعين رأسسا من الفلم فمررت وأناسا معى يسوقون الغنم أمامى 
وآنا على فرسى بخيمة ازاء الطريق ‏ فذكر لى أنها خيمة سيدى تحمد بن 
بوسلهام فرققت لحاله لانى آعرفه خاوى الوفضة لا يملك ذواقا 
فاحببت أن أسلم عليه ولكن خفت أن يتكلف لى لان مصرفة ابيه معنا 
لاتزال همستمرة فامرت بكبشس كبيرفعزل منالغلم فذهب به أحد أصحابى 
فوقف ازاء الخيمة فصار يناديه فأبى أن يخرج فأخبره صاحبى بأمرى. 
واننى أرسملته اليه فقال اذهيوا بحرامكم الذى تكففتموه من الاإييدى 
وبعد أن راده صاحبى وأبى أن بخرج أو أن يقبل الكبثشى أمرته من 
بعيد أن يربطه بطنب من أطناب الخيمة فحين ولى صاحبى وقد سرنا 
أمامنا اذا به خرج فقطع الحبل فجرى الكبشى حتى وصل الفغفلئم 
فامرت به ثانيا فذهبت به بنفسى فوقفت أمام الخيمة فناديته بقلق 
حتى خرج الى: وقبلت رأسه فقلت انلى كنت مررت رفقا بك لثلا 
تتكلف ولكنئى الآن حجنت اليك اتدذكر لى بأى دليل تستدل على عدم قبول 
ها قدم اليك لوجه الله فعاتبته حتى قبل الكبشسى فخرجت قرينته تعتذر 
الى ثم وليت وحين انخرطت فى الطريقة الالغية وصرت اتعالى عسن 
الجمع هن أيدى الناس تكففا قال لى الآن أقبل منك كل شىء تقدمه لي 
وقد ادركت الآن ها هناك من أسمباب مقام التكفنب 

وحاله حال الزهاد العباد لا بفتر عن زيارة شسيخه الالغى فى حياته 
ثم صار بخالط الفقراء حتى نال مقاما كبيرا الا أن الخمول استولى عليه 
حتى حق بربه . 


6“ال 


> لكأ - 


السسد 


حمد بن كيلك الو حين لو كائبى 


نحوا م١٠١‏ ها 0ع الحو هاا ىه 


من فخذ (اولاد الطالب) من الافخاذ (الركائبات) الصميمة هن الشرقاء 
اولاد سيدى أحمد الركالبى 


المترجم من أصحاب الشسيخ الالغى البارزين بين من أخذوا عنه مسن 
هذه القبيلة المباركة وأول ما اتصلوا بالطريقة الالغية منها على يد ابن 
عمه الشميخ سبيدى ابرهيم البصير وعلى يد الرجل الصالح سيدى الحسن 
ابن الساخى فى سمئة ١٠*50‏ ها فكان من ببن طائفة على رياستها سيدى 
الحسن هذا تلقت الشسيخ فى زاوية (كدميوة) فى صيف 1١58‏ اه حين 
اقبل الى (همراكس) نم لم بزل مع الشسيخ وقد انخرط بي نالتجردين بينيديه 
فى ملقلبه الى (سوس) ودين توفى الشبخ فى منتهى تلك السنة م5١١1‏ اه 
بين يديه انتقل الى صحبة العلامة سيدى محمد بن مسعود العدرى امع 
اثنين منبنى عمومته فصاحبوه مع ثلة من المتجردين الحدد علده اجتمعوا 
على هذا العلامة واعصوصبوا عليه وقد هم رضى الله عنه أن يقسوم 
لارشاد العباد ولكن لم يوجله عمره فلم ينشسب أن لحق بربه فى ربيع 
الادول ١*٠‏ ها فاقبل المترجم وابنا عمه الى منازل بنى عمومتهم فسى 
(اأرحامئة) وى رؤوسهم خنزوانة ندل على أنهم لم يدوقوا من الصوفية ولو 
ذواقا وحين وصلوا زاوية فقراء الشسيخ فى (امينتانوت) تلاقوا مع الرجل 
الصالح الساذج سيدى الحسن بن الساخى وهو متوجه الى الزاوية(الالفية) 
فافضوا اليه بوفاة سيدى محمد بن مسعود ثم أعلئوا امه أنهم استحوذو) 
على سر المسايخ من (سوس) ثلانتهم- وأنهم لم يبقوا هناك لغيرهم 'مصاصة 
ولسذاجة سيدى الحسن بن الساخى صدقهم فى كل ما قالوه واستسلم 
لهم فى الحيبن وهد البهم بده ابمأخذ عنهم العهد من جديد ثم لتصديقه 
العميق لكل ها قالوه له استأذنهم فى أن يتقسم أمامهم الى (الرحاملة) 
لببشر بهم هناد وليهيؤللاقاتهم بما يمكن من الهدايا والخيل والفساطيط 
وكذلك فعل فان (الرحامنة) كانوا يحتذونه ويقتدون به ويرون ذلك 
أتم السعادة فلم بكد بقول لهم ان الله اطلع السموس من بيننا . ورد البنا 
فقراءنا رابحين بقودون من (سوس) الى بلادنا الميخة بأسرارها وأنوارها 
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حتى طاروا فرحا وقد صدقوا لسذاجتهم ولحسن ظلونهم ‏ كل فا سمفعوه 
وغالب من هناك بله هن الاعراب الاميبن المففلين نجوز عليهم الميال 

وليسوا هن العلم بحيث يزنون بالقسطاس فتلةوا المسايخ الثلاثة بالخيل 
المسرجة والبقر والغنم والفساطبط وفى هقدمتهم سسيدى الحسن بن 
الساخى وقد قدم اليهم خيمته التى يملكها ويقف ببن أيديهم خادما 

يقدم لهم النعال وينفذ لهم الاوامر ويكون بين ابديهم حاجيبا يستاذن 
لكل هن أراد أن يتلاقى بهم وأهل قبيلة (الرحامنة) اذ ذاك كانوا لايرالون 
مبهورين بالايام التى قضاها الثسيخ الالغى من بينهم فقد شاهدوا كيف 
هيبة القلويب وتزاحم الناس على البرك به وكيف المواعظ التى تفلق 
الصخور الصمح وكيف تحنو كل الاكابر من شميوخ (الرحامئة) وبعض 
قوادها رؤوسهم بين يديه وكيف يكون المسايخ وكراماتهم وكيف يكون 
الاقبال عليهم وكيفف تكدس الاموالامامهم ثم يزعدون فيها وكيف 
يستحيل الاثرياء الاسرياء خدما صاغرين أمامهم | وكيف تجتمع الالوف 
يقلوب ترفرف كلها رضرفة ربانية لاتكيف ولا توصفا رأى الرحمانيون 
كل هذا حين كان الشميخ عندهم من قريب فكان ذلك كله بلاريب شينا 
غرييا عندهم فحن سمعوا أن أبناءهم الثلاثة رجعوا من علد السلحيين 
بكل سر الشسيخ ولم بسئروا منه ولو ثمالة وقد غادروا كل من هناك 
منفتحى الافواه عطشا وهباما ‏ هكذا بهذه العبارة كان الشايخ النلائة 
يقولون وبهذه العبارات نفسها سلبوا نفوس الدهماء ب فصارت الآمال 
نرقص أمام أعين أولئك السذج فتصوروا الدنيا مقبلة عليهم ببركة 
هؤلاء المشايخ الثلاثئة ولعل ذلك ينهض بقبيلة (الرحامنة) حتى تنفوق 
على كل القبائل الاخرى ومن عرف سكان هذه القبائل اذ ذاك وعلم كيف 
ينظرون الى الطرق الصوفية وكيف يتوهمونها ذريعة الى الشفوف فى 
الارض. والى ادراك الشروة وعلوالكلمة بدرك مقدار الامال التى ستساور 
اذ ذاك ألباب تلك الجموع الكثيرة التى تدفقت لتلتقى بالمسايخ الثلائة فر<ا 
وسرورا فقد بلمْ من نصديق الرحمانيين لسيدى الحسسن بن الساخى 

انهم ما كادوا يسمعون منه ما قال حنى قاموا قومة رجل واحد ‏ فتلقوا 
المشايخ الثلاثة بالاموال وكل ثىء حنى اذا عنت قبيلة (الرحامنة) كلها 
ولبس منها أى معارض قال المسايخ لم ببق الآن الا سسيدى ابرهيسم 
البصير فضمن لهم سيدى الحسن بن السماخى أن يقوده اليهم بالبرة فى 
انفه فى الحجبن فسافر البه وهو فى (بنى مسكين) فوجده بين جمامير تغمر 
جماهر اضصحابه المسايخ الثلاتة وقد اقبل عليه الناس من كل أطراف 


د .ياو - 


(تادلة)» وهو يتوبهم وبعلمهم الصلاة واحكام الدين فبقى اياما لم يجد 
أى فراغ هن سسيدى ابرهيم كلاقاته وفى ليلة خرج معه سسيدى ابرهيم 
حنى اذا ابتعندوا عن الجماهير أفضى اليه سسيدى الحسمن بهذا الفتح الجديد 
وبتلك الشموس الشرقة الشلاث التى طلعت من سماء الاسرار فاأبداً 
وأعاد فى وصف مشسايخه فحين استوعب سيدى ابرهيم كلامه قال له: 
لا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ها الذى جرى لك يا سيدى الحسن 
وهاذا اقترنت من الذنوب حنى استحوذ عليك الشيطان فصار الكذابون 
على الله يتلاعبون بك وهل كنا عرفنا شسيخنا علىااكذب وهل هكذا يكون 
الرجل ان كانت له بصيرة أو لمسى اننا جميعا عاهدنا شسخنا على أن نبقى 
على عهده حياة ومماتا وان لشستغل بهداية الناس فهل تحسب النى وانت 
نزن عند الله جناح بعوضة وهل نحن الا مذنبون الا أن بركة شيخنا 
هى التى معنا فسترت عيوبنا واظهرت هاا الجميل وسدرت القبيح 
ولم نلنق. نحن .مع شيخ عطيع إلا للستغتى. به عن غيرء من. اماي الصادفين 
فضلا عن الكاذبين كاصحابك هؤلاء تم راده سسيدى الحسسن الكلام فى 
أضحابه يدافع عنهم فقال له سميدى ابرهيم البصير ليا فلان ان الغتى 
لابكون الا بالله ومن لم يغن بالله فلا شىء فى يده والنصدق لايخفى أهله 
وأهل الصدق لابخفون فى أعمالهم ولا أقوالهم وهذا العهد الذى عاهدنا 
عليه شيخنا عهد صدق وببركته نتمشى ونقود عباد الله الى الخير وانت 
ما دمت لم نرجع الى ذلك العهد المؤسسس على الصدق فلا يجدى كلامك فى 
القلوب ولا يؤئر فى النفوس وان أردت أن تنجرب الآن فاننا لم نصل 
بعد تلك القرية وأشار له الى قرية أمام القرية التتى هم فيها فانزع 
الآن لباسك . ثم البسه على نبة مراجعة عهد الشيخ فانك ستذهب البها 
فيتلقاك الناس بكل توبة من ذنوبهم ثم يتبعونك فى كل ما تأمر به من 
الامر بالمحروف والنهى عن المنكر وها دمت على نيتك هذه فانك لو 
ذعبت اليها لاتجد من يلقى اليك بالا أتحسب أننا نتمشى فى غير بركة 
تسخنا ونركة عهد الصدق الذى عاهدناه عليه قفضار سيدى الحسن 
يحاج سسدى ابرهيم وقال له ان السبخ قد مات ومات سرهم وهؤلاء 
الآن مايخ أحياء وأسرارهم حية فانتفض سسيدى ابرهيم قائلا لاها 
الله لم يمت سر شسيخنا بل لايزال لمن عض بالنواجذ علىالعهد. وانما المعبود الله 
وحده وهو الذى يعامل وحده فى حال حياة الاشياخ وفى حال هماتهم 
ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حى 
لايموت ثم قال له سسبدى ابرهيم وقد اخذه حال ان اصحابك لاترجع 
حتى تجدهم مفتضحين ) حتى بكولوا ضحكة فى (الرحامنة) ثم زاد عليه 


- ال١‎ > 


الخال حتى أقسم له بانه سبيجدهم متناطحين متصارعين كالولدان يتناطحون 
ويتصارعون عند لعب الجوز ثم قام عله حكى لى كل هذه المحاجة سبيدى 
ابرهيم فاه لأذنى ‏ ثم سافر سسيدى الحسسن وهو على عقيدته ‏ وقد صمم 
على ان لايرجع عنها فبمجرد ما وصل سادته المسايخ الثلائة وجدهم فى 
النشقاق ببنهم يلعن بعضهم بعضا ويتضاربون بالايدى ‏ ثم جاء سيدى 
سد التنانى مع فقراء فبمجرد ما رأى سسيدى الحسسن سسيدى سعيدا 
على بفلة السيخ وعليه مظلته التى كان يتقى بها السمس> وسمع ذكر 
الفقراء أصحاب الشسبخح انفجر بالبكاء فانقشسع عن قليه فى الحين ما ران 
علبه قاعلن تونه فى الحين وكأنه كان مسسحورا فالجان عله السخر فى 
لحظة فصار يدور على (الرحامنة) حتى رجعوا كلهم فانخنس المسايح 
الثتلاثة فى يومهم وهربوا أمام من يعرقونهم وأما الاتثئان ملهم فقد 
الخرطوا بين العملة . وقد طلقا الانتساب للفقراء تطليقا وأما المترجم فانه 
هرب من (الرحامنة) ونزل مع امرأة تزوجها فى (أيت عتاب) ازاء ملائح 
هناك قأرسل اليه سسيدى ابرهيم وطلب منه أن ينتقل من جوار الملاح 
واعانه بزرع وأشياء أخرى > ثم صار بعد ذلك يتتيع اتباع سبيدى ابرهيم 
يستردهم الى الاخذ عله تم لم يزل على ذلك الى أن كانت له ثلة يصاحبونه 
نم بنى زاوية فى (البسرابيش) انخذها مركزا لبعض أناس اخذوا عنه من 
قبائل شتى علمهم الصلاة تم صار يختلف الى الصحراء ويلقن هناك 
كذلك الورد ولا يزال حاله على هذا الى الآن وهالته ضئيلة جدا وقد 
بذل جهده ان يبلغ معشار عشر ابن عمه سسيدى ابرهيم الذى يلفس عليه 
ها اكرهه الله به ولكن ليس التكحل فى العيئين ,الكحل وقد كان 
يزورنى أحبانا فى (مراكس) فأحسن صحيته ‏ لانلى أرى أنه لو كانت 
له نية خالصة فى تعليم الناس الصلاة والتوحيد من غير أن يدعى المقامات 
التى أجمع أهل القلوب من اخوانه ‏ واهل مكة أدرى شعابها ‏ على أنه لم 
يدركها لكان لابأس بعمله وعاخر زيارته لى فى صيف السمنة الماضية 
٠١5‏ ها يوم زرت (مراكش) من (الغ) وقد جمع مالا لابأس به فقدر أن 
يعيش ببركة ما هو فيه فعل الله بنا وبه الخبر وقد نزل بين أهله فى 
الصحراء ثم انه وقع فيه اختلال نام فلا يشعر بجليسه فذهب عنه كل 
نىء وهو على هذا الخال الآن 1١*18‏ ها وله أولاد بتشسهون به ععادة 
أولاد أمثاله وقد جاء الاستقلال فاقتضى الحال أنيطرق الصوفية الصادقون 
أصحاب الحال الثابت ‏ فضلا عن أمثال المترجم 2 تم بلغنا انقضاء أجله 
رحمه الله نحو 9/ا١١‏ اه رحمه الله وغفر لنا وله وأسبل علينا رضاه . 


مد درن 


- 9/ا؟ا - 


القساضي 
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الموسا كناوي 


لحو ١ "5٠9‏ ها ع 0 ١1د‏ ؤظة إوللاص 


سيدى الحسسين بن سعيد بن عبد الله بن أحمد بن هوسى البعمرانى 


من آسرة تقول انها أخت أسرة (ءال كردوس) ويرون انهم سباعيون 
اصالة وقد انتقل المذكور نفسه من (أفلا وقنس) من قرية تسمى 
(أفانتاثانت) وكان والد المترجم سعيد من حفظة القرءان وطال عمره 
الى ان كان يزور ولده الحسين 


ثم بعد حفظ الحسين القرءان افتتنح عند سيدى سعيد الثريف 

ولازهه حتى استتم فى سئين كثيرة | اثم مر بسسيدى مسعود المعدرى فى 
(بونعمان) فلبث هناك يعين الاستاذ فى التعليم ثم وجهه سببدى مسعود 
الى هدرسة (أسنو) سمنة ١١981١‏ اه وبعد عامين هناك انتقل الى مدرسة 
(سيدى زكرى) ب (أبت ايوب) ب (بعمرانة) الى سسنة ١١91‏ ها ثم تزوج 
فسكن (اد موسائئة) فى (دودرار) من (بعمرانة) وكان يزاول الاحكام 
بين الناس منذ ١91؟١١ااه‏ بالتحكيم وقد أمضى حياته كلها فى الافتاء 
والفصل ببن التخاصمين وكان الئاس ينثالون عليه لمحبته للحق ولقصده 
للسبيل فى جميع أموره 


وكان سبب اتصاله بالسيخ الالغىآن السيد الحسين(أولكثود) العجيب 
كان يتصل بسسيدى الحسين. سسبب ارث بتطلبه عند ورثة. فكانا يتذاكران 
فاثرت همذاكرة هذا الفقير الامى فى اافقبه فصارا بختليان كلما التقيا 
فطلب منه الفقيه أن يصله بالشسيخ ثم بعد انصاله بالشيخ صار يتردد الى 
(الْ) فى المواسم وفى غيرها وقد زار (الم) اول سرة فى حالة الفقراء 
المنجردين تنقشضفا وقد أقبل على ربه تلاوة للقرءان والعبادة فلا يزال 
ذاكرا تلاء يذكر بذلك وقد كان من الحفاظف | فقد اسستظهرم المختصر 
والنحفة والزقافية زيادة على المنون الصغرى وقد كان يلازم المطالعة الى 


؟١ا/؟‎ - 


ان ضعف بصره فصار براجع الحفظ فى لوحة بلازمها وتلك همة بئدر 
أمثالها وكان فى هالة منسعة من الاحنرام لم يعهد مله أن هتكت حيرهته 
فى همحل فصل القضاء وكان كثيرا ها بساور فقهاء جيراته باستدعائهم همتى 
حدثنت عنده عويصة وكانت له صحبة مع القاضى سسدى الزبير الذى كان 
تول القضاء رسمبا من مولاى الحسن وكان يأاخذ الاجحرة عن عمله بين 
التخاصمين وكانت له صحبة مع سسدى محمد بن مسعود) واخيه سيدى 
أحمد ففى خرانته رسائل منهما يحتانه عل الجحد فى ارشاد العياد 
وبولد نحو ١٠6؟١١ااه‏ وتوفى ١١‏ رمضان ١6١١1ا‏ ه 


اولاد 


له ولدان أاحدهما الفقيه القاضى عبد ا"آلمه وقد تقدم فى(الجزء العاثر)» 
والثانى الفقير على الذى كان مقدم الفقراء البعمرانيين كان آه من الجد 
والاجتهاد فى سسبيل الله وكان صوفيا كبيرا قائما بارشاد العياد ‏ يسيح 
وبنصح دائما وعند قرب أحله حوصر فى رافلى) يوم مقاومة البعمرانين 
للاسبان . وقد أدركه أجله هداك ‏ نحو لامكا ىه 
8 
ام_د دن عل 

الاستاذ الكبير القلبل النظلر فى الخد والعزوف وعلو الهمة فقد 
اخذ عن الاستاذ ابى العباس البزيدى كثيرا ثم لازمنا فى (مراكس) ما شماء 
الله ثم فى (البيضاء الى أن نال شفوفا فى معلوماته ثم انقطع مدرسا فى 
هدرسة حيرة ب (الرباط) الى أن جاء الاستقلال فتقدم فى زمرة من أقرانه 
للامتحان فى العالمية النهائية فوافقهم السسعد فنجحوا كلهم ثم صار 
استاذا فى (المعهد الردانى) حيث لايزال الى الآن سمنة ١4١ااه‏ وعو الآن 
فى فجر حياته ولا يصل السن التى تسع فيه شمسه غاية الاشعاع ولكنه 
منذ الآن يبدو منه أن سبكون له مستقبل زاهر لطظهارة سريرته وطيب 
عنصره واكبابه على المطالعة وفى هذا العام كلف بطلية المعهد براقبهم 
فظهر تأثيره فى سيرتهم المثى وقد نزوج فولد له ولم يحضر عندى الآن 
من بنات قلمه ما توثى به ترجمته 


الدعور الى 
تحوالللاى 0 - حنى 


سم 


تسيةه» : 


أحمد بن الحسين بن أحمد بن محمد بن ادر هيم بن مسعود بن بلقاسم 
وبلقاسم هذا الملقب ب (وقاص) حتى ان أسرته بعده تسمى هى وفروعها 
ءال وقاص) ومحمد بن ابرهبم بن مسعود المذكور هو الذى كان يلقب 
(مود) ثم صار أولاده ينسبون له فمقال للواحد منهم آولكود أى ودى” على 
قاعدة النسبة فى اللغة الشلحية وسسبب تلقيبه بذلك أنه كانت حرفته 
الاتجار فى البغال فكان كثيرا ما يقول اذا أراد أن بخاطب بغلا قود. قود 
ومؤداه طلب الانقياد هن البغل وأمره بذلك بلسمان السلحة 
اصل الأسم رلا 

هناك فى (أفلا وفنس) من (بعقيلة) قرية تسمى (ايغير هوسى) هى 
منبع هذه الاسرة وأول من انتقل منها محمد بن ابرهيم الذى ذككرنا أله 
يتجر فى البغال وذلك نحو أواسط القرن الماضى فلزل فى محل هناك 
ازاء قرية (ايسك ) يسمى باسمهم (ابت أولكود) وهم هناك الآن سبعة 
كوانين ولم تكن الاسرة تعتلى بالقراءة حتى ان حفاظ القرءان من 
حواشضيها قليلون 
المسين نْْ أحمد نْ محمد 

هذا الرجل هن أفذاذ الرجال وهن أكابر الصوفية له هقام 
تنذبذب دونه مقامات كثيرين من أقرانه وله المام بالقرءان بستحضره وان 
لم يكن يتقنه حفظا كانت ولادنه نحو ه/ا؟١اا‏ ها ثم قضى فى المكتب ما 
قضى حتى هر بالقرءان مرات عديدة تم اوى داعى الهوى بعنانه الىهيادين 


- ١1ه‎ - 


الشباب قصار بسدر فى غلوائه فما قامت قائمة مجمع لالعاب (احواش)» 
اسم لعبة شلوح (سوس) فى الولائم وغيرها بالغناء والرقص وضرب 
الدف فى كل ولمسمة أو عقبقة أو عبد أو موسم أو مناسسة الا كان هو 
محورها فقد أنخذه اقرانه من ذوى الغواية رئيسا متبوعا واماما مقندى 
به وكان الى ذلك حسن الغنة رخيم الصوت فكانت أغانيه فى الملاعب 
نسنأسر السامعين وتحفز قلوب السامعات الى هتك السجوف) اشتهر 
بذلك عند أهل تلك الناحية هذا مع كونه بير الى الزواج من قبل ١596‏ هم 
وذلك ها يدل على أنه لم يكن مدفوعا الى ما هو فيه بدافع شهوانى واتما 
ساقته البه الظروف والبيئة. وغفلة الشباب. فاستطاب المرعى واسسمرآه 
واسترسل على سجينه والكريم طروب كما قال معاوية 


دام سسيدى الحسسين فى ميدانه ذاك الى عام ٠١*١٠‏ ها فورد الشسيخ 
الالغى فى أصحابه بعد أن حج عام ١٠+١٠‏ ها قصار يتتبع القرى فى 
رايت بعمران) على عادنه من اسستتابة الناس فى كل مسجد فبيئما الشيخ 
فى قرية (واحلاوت) وقد حلق حونه الجماء الففر من الناس ‏ ذا بالحسسين 
وجماعته من الحاضرين فقيل للشيخ حين صار يندب اولئك التسباب الى 
التوبة والرجوع الى الله والاقلاع عن ميادين الهوى ان هؤلاء كلهم من 
أصحاب الحسين أولخود فقال الشسبخح أما هذا فقد كفيتم أميره منذ الآن 
واشار الى الحسين فكان ذلك عاخر عهدهم بصاحيهم فقد انتقل من تلك 
اللحظة من ببن جماعته اتباع الهوى والفواية الى جماعة الفقراء اصحاب 
الاذكار فالنقلب سرعة عظيمة من سمادر فى ميدان الالعاب الى صوفى 
ملدفع فى مبدان المجاهدات واذكار وفى محاسسية اللفوس حتى صار 
ايضا من ذلك اليوم عميد الفقراء فى تلك الماحية ومقدمهم الذى يرفع 
رابة الارضاد واللموعظة ببن العباد فبئى فى داره زاوية يقصدها الصادر 
والوارد ويبسط فيها الطعام وكانت زاويته هى الاولى للفقراء الالغيين 
فى تلك النواحى 2 ثم صار من ذلك الوقت لابغب زيارة شيخه فى (المْ) 
عند كل هئاسبة كما كان لايتخلف عن السياحات معه ولا يهنم كثيرا 
بشئون داره وأهله الا ما لابد منه فقد قامت عليه زوجته مرة فى ذلك 
فاعرض عنها سائرا الى زاوية شسيخه فلما غيبته علها ثنية هناك يمر 
بها الطربق قال لها أحد اعليها هاذا تطمعين ؟ ان الذى طاف به يعنى 
الشيخ ‏ هن أكابر السحرة لايفلت كل هن انتشسبت فيه اظفاره أو 
استدارت عليه أحبولنه وللصوفية سحر حقا ‏ والسحر ان كان حقا 
فهو فى المقل ‏ 

كانت خدهة سيدى الحسين فى زاوية شيخه الطحن والخدمات 


- صما - 


الشاقة لابرنى على نفسه ولا يأخذ فى ذلك بالهوينى وقد حكى أنه 
كان يوها نهآ فالزاوية للبناء هو وفقير عاخر. منغير أن يعصرفا كيفية البناء. 
فكانا على الجدران بمدان خسب السقف تحت أعاصير مزلزلة من أعاصير (الغ) 
المعروفة كان يحكى ذلك بلذة وذلك ديبدنه فى خدمة شسيخه يرى أن 
تلك الخدمة باب من أبواب طاعة الله قال “ان السيخ دائما يجسملى 
مساق الزاوية فى المواسم وفى غيرها ويقول لى هذه عبادتك أنت> قال 
فاحد فى ذلك كل رحمة فى اغفاق قلبى فاستلدذ كل ما نيط بى كأله 
لامسقة فيه ولا عنت 
فلو آمرت ليلى أرى منزويا على أم راسى قمت فى الحين راضيا 

قال : ما سمعت قط من السيخ أى تناء على" ولا آبة قولة ترتاح اليها 
النفس وانما أسمع منه الكلام الغليظ المخشسوشسن كما هى عادته مع 
أصحابه قلا يرون منه الا حفر الهمم وشحذ العزائلم وقهر النفوس 
والحمل على الصالحات ثم عدم الالتفات اليها وقد وقعت له مع الشميثحٌ 
وقائع عدة تدل على اعتناء شسبخه به وعلى السركة التى تحصل له ببركة 
الفقراء 5 

قال ورد على الشميخ واأصحابه يوما ولبس عندى الا عنلرة واحدة 
ولا تحت بدى الا صاع من شعير وأصحاب النسخ كتيرون جدا كما هو 
معتاد فى طائفته التى بسسبح بها فتسلفت من عند جارة لنا صاعين | ثم 
انعم الله علىة بأن أعانتئى بأربعة -اصع أخرى فقمت من ذلك بشيافة 
الشيخ وأصحابه بفضل الله مع أن الوقت كان وكت مسغبة شديدة 

وحكى ايضا أنه أصبح يوما ولا ممضوغ فى داره وقد ارخت المسغبة 
سدوثها على الناس فرأى ذيما برى الئائم أن الشسبح يقول له اذهب الى 
فلان ب أحد جيرانه الاغلياء ‏ فاله فتح مطمورة زرعه قال فحكيت تلك 
الرؤيا لزوجنى فقالت ان فتح مطمورته فانما يفتحها لأولاده وحدهم 
فلم ينقض النهار حتى جاء الى ذلك الانسان وسسلم الى” سننانا له ككثير 
الخضر لاقوم له فيه وأطعم منه فكفانى الله الكلونة بذلك البستان وبما 
فبه. 


وحكى ايضا أنه كان صرة سائحا مع النسخ فى طائفته ب (افران) فقال 
فاستدعانى السيخ صبيحة يوم وقال لى بماذا كنتم تقومون فى أشغالكم 
المعاشية فى هذا الفصل من السمنة ؟ فقلت له نزوع الذرة فقام فى وجهى 
قائلا ومع ذلك بقيت بيننا هنا ؟ ومن الذى يقوم بما تقوم به ؟ أم بماذا 
تنضيف الدين ينزلون عليك من الفقراء ؟ أم تريد أن تلخلس عنهم متى 
سمعت الهبللة ؟ اذهب الآن الى أداء ذلك الواجب قودعلى فلحقت باهل. 


- لا/لاة - قله 


وحكى أيضا أن السيخ كثيرا ما يقول له ولقرينه سيدى على بن الحسن 
ان هذا الذى نحن فيه من الانجاه الى الله لا تطلبوا فيه كثرة الناس قاثئان 
يقبلان على الله عندى ‏ وجمع بين سبابته والوسطى ‏ خير من جميع 
البعمرانين والناس كابل مائة لانجد منها راحلة ‏ كما فى الحديث - 

وحكى أبضدا من الفرانب النى وقعت له مع الشسيخ أنه أدخله يوما 
وحده دون هن كان هناك من الفقراء فأ<لسه فى الزاوية القديمة ‏ وقد 
حولتاليوم الى دار قافتتح له (لا اله الا الله) وآمره أن يذكر بها جهرا 
فاشتغل بها والشيخ يمر به دخولا وخروجا مدة مقدار ما بين العصر الى 
المغرب ثم أمره أن يخرج الى مجلس الفقيراء فلم يعلم حكمة اختصاصه 
وحده بذلك معان ذلك لبس من عادة الشسيخ 

وحكى أيضا أن أحد الفقراء المتجردين جاء باذن السيخ الى قبيلة 
(اصبويا) هناك قاذا برسول الششيخ ياأميرة هو وسسيدى على بن الحسسن أن 
يلتحقا بذلك الفقير سرعة وان لايفارقاه طرفة عيبن حتى يرجم من تلك 
الناحية فعل الشسيخ ذلك حرصا على قلوب الفقراء هناك لثلا يفرطا من 
ذلك الفقير ما كان معت'دا منه من عدم المراعاة ‏ وكان معروفا بأنه لابراعىي بت 


وحكى ايضا أن الشسبخ مولاى أحمد الوادنونى الشهر ألح يوها على 
الشيخ فى احدى وفداته الى موسسم الشسيخ ب (الغ) ان بلازم الحضور فسى 
الموسم الذى يقيمه كل سسنة مولاى أحمد هذا بزاويته ب (وادى نون) 
قال : فاستدعانى اللسيخ أنا ورفيقى سيدى على بن الحسسن فقال لولاى 
أحمد همتى حضر فى موسمك هذان فأنا لُفسى الحاضر 

وحكى أيضا أن الشيخ سأله هل يحضر عنده الفقراء فى زاويته التى 
بناها بداره فى (ءال "تود) وقد كان المعتاد أن يجتمع الفقراء دائما فى كل 
لبلة جمعة قال: فقلت له قلما يتوافرون الا اذا كانوا يجدون شرب الاناى 
عندنا فقال الشسيخ هالا يتم الواجب الا به فهو واجب فعليك أن لاتغب 
عنهمالاتاى فان كل ما انفقته فى باب الله وفى جمع القلوب على الله . 
هو الذى تجده غدا يوم القيامة فى ميزانك خالصا 


وحكىانه حضر يوما فى موسسلم الشيخ سبيدى احمد بن موسى فوقف 
ازاء بغلة الشيخ فاذا بالفقيه سيدى ابرهيم الساموكنى ينادى فى الناس 
بحضهم أن لايقر بوا الفقراء الدرقاويين وان لايتركوهم يلجون مساجدهم 
ولا مجتمعاتهم قال فحين أتم كلامه النفت الى الشميخ فقال قل الهبللة 
يا فلان فرفعت بها صوتى وكانت له غلة موسيقية فاشرايت الىء 
عبيون كل الحاضرين وقد عجبوا هن حسن صوتى بالهيللة . فسرت وراء بغلة 
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فت ركنا ذلك الفقيه ومن معه مبهوتين حبارى)) يقولون هاهم أولاء أإيضا 
الدرقاويون قد ملاوا كل مكان (قول) كان هذا الفقيه ناصرى الطر بقة 

وحكى أن الشسيخ وأصحابه باتوا مرة فى قرية (تادارت) حيث يقطن 
الفقيه الجليل سبدى الزبير الشهير فاأنى الفقيه بمائدة له ببن موائد آهل 
القرية وفى مائدنه سكرجات كبرى طافحة بالسمن والعسل قتسلظط 
عليها من آتوا على كل ما فيها حنى لم ببقوا و'م يذروا وذلك فى عرف 
الناس فى (سموس) من أكبير العيوب ومن الششسنيعات التى تثير الانتباه 
والشعور وسسئة سوأى لاتلمحى عن فاعلها أبد الدهر فلما رأى الشميخ 
ذلك اغناظ فأمر بالمائدة أن توضع جانبا ثم أمر أن ياتى صاحب الفقيه 
ليرجع بالمائدة الى دار ربها قال الحاكى وقد كنت انا ورفيقى سيدى على 
ابن الحسن حاضرين قراينا العجب منكون السكرجات طفحت ثانيا بالسمن 
والعسل فقال رفيقى سيدى على بن الحسسن عجبا من الشيخ ألا تراه يجعل 
بين هتاعه فى السباحات زقاق السمن والعسل فقلت له يا ابله ومتى 
كان الشسيخ يحمل معه قبل اليوم أدنى شىء مما ذكرت ؟ ثم نبهته الى أن 
ذلك انما وقع كراهة من الشسبخ دفعا لسوء القالة واتقوال الفقيه فى 
الفقراء حبن بصمهم بالشره وهذه الكرامة تناقلها الناس ققد سمعفنها 
من -اخرين قبل أن أودعها هنا 

وحكى ايضا انه تغدى هو ومن كان معه من اذفقراء فى الزاوية ب 
(المْ) قبل الزوال بقليل قال فودعنا اللسيخع) وقال لنا ان آسرعنم 
تروحون الى (الرثادة) وان سرتم الهويبنى تروحون الى (الر نادم قال: 
فسرنا على مهلنا وعلى سير ضعفائنا انم لم نبت الا فى (الركادة) فكان 
ذلك من غرائب ما شاهدناه فكأن الارض طويت لنا وعددنا ذلك من 
كرامات الشسيخ رضى الله عله ,. 

وحكى أنه تخلف مرة عن هوسم ااشميسح بسبب أن الفقراء اتباع 
مولاى احمد الوادنونى كانوا آلفوا أن ينزلوا عليه حين يتسوقون هوسم 
(ايسة) وقد كان ذلك فى الوقت الذى لا يزال فيه الموسم الالغى يقام فى 
شتئبير فلما سالنى الشسيخ يوم لاقيته عن سبب تخلفقى عن موسمه 
وذكرت له العذر قال ان الفقر لاد ستيدل فو سم بم شسيخه الذى بستهد 
منه بموسم غيره ولا بحول «اخرون بينه وبين اتباع شيخه الخصوصيين 
قابدا بئنفسك ثمبمن تعول. واللحلة لاترعى ولاتعسل الا همع اخواتها ف الخلية 

وحكى أنه رأى ااشيخ لبلة وله عبنان أخريان زائدتان فى قفام 
فظهر له باربع آاعين قال : فلما استيقظت حكيت الرؤيا لزوجنى وقلت لها 
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لابعلم الا الله ما وقع للشيحخ ذاذا سرسول عن وقاة الشيخ يأتى فىالبوم 
الثانى 

وحكى أن السيخ كان بحرص أن لايجلس هذا السيد الا بين المسمعين 
أثناء مجالس الذكر والعادة أن يكون هؤلاء اللسمعون على ميمنة الشسيخ 
وان السيخ كيرا ما يقوم اليه حنى باتى به من عرض الفقراء > فيجلسيه 
هناك الى أن قال له يوما ان هذا هو محلك الدائم فكلما تنكبته أسات 
الادب . 

وحكى أن السيخ قال له بوما هو ورفيقه سيدى على بن الحسن | يبحب 
عليكما أن تزورا دائما فى كل نصف شهر (بونعمان) لنتصلا بالفقيه سيدى 
محمد بن همسعود الذى دخل حديثا فى الطريقة «الالفية) ومقصود السيخ 
أن بسرى الفقبه العلامة ممن لم يتعاطوا علومه ما يرى من صدق التوجه 
والاخلاص فى العبودية وقد فعل الشسيخ مثل هذا مع الفقبه سيدى عيد 
الله ابن القاضى التيملى حين كان يرسل اليه سيدى بلعيد الصوابى الامى 
فى مبدا أهره وفعل مثله بسيدى ابرهيم بن صالح 

وحكى أيضا أنه خرج بوما فى طائفة من فقراء جهته الى الشيخ 
وقد سمعوا أنه فى (تيغانيمين) ب (الساحل) فلما وصلوا اليها قيل لهم 
اله فى زاوية (أكلو) فلما وصلوها قيل لهم انه فى قرية (أفود نتكيضا) 
فلما وصلوها قيل لهم انه فى (اتبان) فلما وصلوها قيل لهمانه فى (المعدر) 
فمروا بكل هاته القرى فلم بجدوه الا فى (المعدر) عسية وهذا يدل عل 
الحرص العظيم الذى كان يحملهم عليه الشسوق الى الشسخ . وكان هذا السفر 
الطويل فى اليوم الواحد غريبا عندهم فحين دخلوا على الثبيخ بين 
العشاءين أجلس الحاكى ازاءه فصار يفتح له قصائد السماع وقد بدا 
بواحدة بالشلحة تدل عل أن الذى يهم فيه الفقير هو محبة النبى صلى الله 
عليه وسلم ودينه 

وحكى أنه كان هو ورفقاؤه يمرون ب رأبت براببم) ولم يكن فيها 
فقير واحد فكان الشسبخ بسالهم دائما عن البراسميين كأنهم من الفقراء 
ثم لم بطل الامد حتى صاروا كلهم من اتباعه نلك طائفة مما تحدث به 
سيدى الحسين حكيناها عنه مباثرة أو عن ولده أحمد عله 

وآما حاله فاله من أصحاب الجد فى كل أموره سواء فى حالة 
الاذكار أو فى <الة الاشتفال فقد اقتسس من همة شبخه ومن عزبمته 
ها كان به قذا تسير بأخباره اللركيان كما كان له من الصبر على الموادث 
ونكبات الدهر وقلة ذات اليد ما كان به مثلا مضروبا . فقد تقلبت به 
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الاحوال دين غنى وفقر فلم يبطر بغنى ولا استخدذى بفقو وام يكن 
يهتم الا بما بقربه من ربه وكان من المتهجدين الذين يطيلون قيام الليل 
هذا اذا كان منفردا واها اذا كان معاخوانه الفقراء فانه يقبل ويدبر فى 
الاذكار الجهرية وقد كان يحفظ كيرا من قصائد الوعظ فكان يقوم بها 
فى المجامع بصوته الرنان وبخشوعه الطافح فيترك العيون تتدفق 
دموعها والقلوب نرفرف فى صدورها وقد يصيبه الجذب والاهتزاز 
فى مجالس الذكر حين تخامره الخمرة الربانية | مع أننه من السالكين 
الذين يملكون الاحوال لا من الذيئ تملكهم الاحوال وقد كان فولاذى الهمة 
يؤثر فى غيره ولا يتائر وقد استدعاه مرة انسمان قوجد عنده عوام مسن 
الذين استولى عليهم ها يستولى على الغافلين المغمورين بالجهالات قال 
فتذكرت ما كان يقوله لنا الشيخ دائما انما الفقير من اذا التقى معالغافلين 
ينغلب على غفلتهم ويقضى معهم وقته فيما يوقضهم قال فاتكلت علىالله 
فافتنحت لهم الذكر والموعظة فلم يلبثوا أن استيقظوا فعلاهم الخشتموع 
والانابة الى الله حتى ان بعض الناس قال فىاليوم الثانى التقى البارود 
والنار فى الليلة الفلانية بدار فلان بسبب رأولكود) وهكذا يكون فى كل 

أقول انلى عرفت هذا السسيد ولاقيته فى الموسسم الالغى عام 
5 ها فجالسته فكتبت عنه قليلا فى كتاب (من أفواه الرجال) 
ثم ما رجع لم ينشب أن التحق بربه بعد ذلك بنحو سنتين - وذلك فى م 
ذى القعدة عام م5١١‏ ىه 


وقد كان الصوفى الجليل سنيدى أحمد بن ابرهيم المحاطى الساخل 
يسميه غزال أهل الله وكان سيدى أحمد هذا يتأثر كثيرا بمواعظه 


ومما يوثر ايضا عن سيدى الحسين أنه متى سمع برجولة انسان 
بقول لارجل حقيقة سوى الشيخ سيدى الحاج على وحده فارس الهيجاء 
ومذلل السرؤساء الاغمار . 

ويؤثر عنه أبضا من الكرامات ما حدث به الفقيه سيدى أحمد بن 
صالح التادرارتى أنه كان بادل بغلة له جميلة باخرى كانت للكتتافى القائد 
الشسهير فركبها الى البلد فلاقى سيدى الحسين فى الطريق فلم يزد هذا 
على أن قال له أخلف الله عليك وفى صبيحة اليوم الثانى أصبحت 
البفغلة ميتة من غير سابق مرض فكان الفقيه يحكى ذلك للئناس متعجبا 
فحمله ذلك على أن يحسسمن الظن سيدى الحسين حدثنلى يذلك الفقية سبيدى 
أحمد ابن الحسين عن سيدى أحمد بن صالح 
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احمدائ الحسين المترجم 
هذا هو ثمرة تلك الشجرة واللتيحة الصادقة للك المقدمات الصادقة 
والانسان سر أبيه وااشسيل لايشسبة الا أباه الاسد 


متلقاه للقرء ان 


امنتح الحروف فى مسدجد قرية (لدعدى واحلاوت) علد الاستساد 
سبيدى جامع بن الحسين صلو الفقيه سيدى محمد بيشوارين الساحل 
الشهير تم بعد قليل خلفه فى ذلك المسجد الاستاذ سسيدى ابرهيم بن عل 
ادن أحمد وكان من أصحاب الشسبخ الالفى ومن أكابر المعتقدين فيه 
قال المترجم عهدى به وأنا صفير يوم نعى الشبيخح فى تلك الناحية أكب 
عن لوحة فى“ خجره ...وجي بيتشح: تشبع ‏ الضببان. الدين يفقدون أحسد 
والديهم حتى أمحت الكتابة من اللوحة توفى حوالى ١١145‏ ها وضصو 
من الآخذين عن الاستناذ سيدى ١<مد‏ انجار وله خط جميل وقد اتقن حرف 
المكى والبصرى وهلناك كتير هن المصاحف كنبها وجعلها تفاريق 

قال وبهذا الاستاذ فتح الله عليه كثيرا فى حفظ غالب الاحزاب 
تم خلفه بعده فى ذلك المسجد الاستاذ سيدى أحمد بن بركة الخزار ابن 
أخى الفقيه الفائد السسيد على الخزار السهر قال وبه استتممت حفظ 
القرءان وختمت عليه ختمات حتى أتقلت حفظه فى زهاء ست ختمات 
توفى سسيدى أحمد بن بسركة ب ( الدار البيضاء ) عام 1١١5٠‏ هه 


متلقاه لمعارف 


قال اففنحت الاجروهية فى قرية (أوتفوس) عند الاسستاذ الفقيه 
سيدى محمد بن عبد الله بن برشيل الخلفانى وكان مشارطا فى مسجد 
تلك القرية وكان همسجدا كبيرا يسارط فيه العلماء ويدرسون فيه 
العلوم أحمانا قال لازمنه عاما ونصفا فأخذت عنه الاجحروهمية وجمل 
المجرادى ونحوهما وحفظت عنده كثيرا من متون المبادىء 

وقد اخذ سسدى محمد بن عبد الله هذا عن الفقيه سسدى ميارك 
البعقيلى نزيل (اوخريب) وعن الفقيه سسيدى محمد بن ابرهيم الهرواثى 
وعن العلامة سبيدى محمد ابن مسعود المعدرى ثم البونعمانى ‏ وقد ابطآ 
فى هسسجد (اونغوس) هذا كتيرا وكان ذهما لقنا حسمن الادب هع عباد الله 
وبحب أهل الخير توفى نحو عام 04ا١*١‏ ها ودفن فى مسقط راسه 
( اتتالفن ) . 


١و‎ - 


وابوه عبد الله من رجال الخير وكان بينه وبين سيدى الحسسين والد 
مترجمنا مودة متبنة ولحسن تبنه رزقه الله ولدا عالما كما ترى) وللفقيه 
سيدى هحمد بن عبد الله ذكر بين فقهاء تلك الجهة فى كل الليادين دراسة 
واقناء وقضاء وتحكيها ‏ ويسشوفى السييين فى عميرة ايوم توقى 

ثم من عنده انتقل مترجمنا الى مدرسة ( ايسف ) وفيها الفقيه سيدى 
محمد بن على البو كرفاوى من نلك الاسرة الشريفة المسهورة فى ( بوكرةا ) 
وهو من الذين اخذوا من ( أدوز ) وعن الاستاذ سيدى محمد بن ابرهيم 
الهروائى وكان يشسارط فى المدارس كمدرسة ( أمسرا ) فى ( اقران ) 
وكمدرسة ( بوكرفا ) وكمدرسة ( ايسى ) هذه وفى المشارطات قفى 
عمره ولم يكن يغب التدريس حيثما حل فى هله المدارس ‏ فانتشرت 
عنه جماعات أخذوا عنه وقد عمى اخيرا فلازم داره وسسكن قلمه ولسانه 
بعد ما درس وبعدما أفتى وحكم بين الذين يحكمونه فى قضاياهم ومو على 
تلك الخالة الآن أواخر عام 1/5١ااه‏ 

أخد عنه المترجم المتون كالالفية والزواوى والعرسسالة والحساب فى 
العامين الذين قضاهما عنده وقد وصل التلاميذ عنده اذ ذاك نحو عشرين. 
وكان احمدى الطريقة 

وفى عام ١١58‏ ها النحق المترجم بالسيخ الامام سيدى أحمد بن 
مسعود عميد المدرسة ( البونعمانية ) حيث قفى من هله السئة 
الى سمنة /!41؟١‏ ها فمن هناك احتقب ما احتقب من المعارف | وتوسع فى 
المساركة وقد تلقى عن السيخ اللحو واللغة والفقه والحديث والتفسير 
قال : وتفسسير الكشسماف هو الذى اعتمد عليه باذن من السيخ الاللخى . وكان 
قبل يدرس بتفسير الجلالين وحاشية الجمل عليه وقد استتم هناك المختصر 
والرسالة. والالفية والجوهر المكنون فىالبيان. والتحفة والمقامات الحريرية 
والخررجية فى العروض والسلم فى المنطق ولامية العجم والورقات 
ودالبة البوسى وأرجوزة الرسموكى فى اأواريثت وأرجوزة السملالى فى 
الحساب وكان الذى يعين الشسيخ فى التدريس هناك هو الشساب اللبق 
سيدى أحمد بن هحمد بن مسعود الذى كان فى هذا المبدان نشطا نساطا 
غريبا لكنه سقط وشميكا مبكيا من كل ععين على اعتباطه فى عنفوان 
شسبابه وكذلك كان من المعنبين بأخذ الادب عن سسيدى الحسين بن ابرهيم 
الجرارى والعلاهة سميدى عبد القادر الوادنونى فعنهم أخذ الترجم بعض 
هذه المؤلفات . 


كما 


بعد التخرج 


فى سنة ٠١+45‏ ها دهمت القطر السوسى مسغبة شديدة آقفرت 
بها تلك النواحى وخصوصا المدارس اأمى كان معولها على ما تسشفيده من 
القبائل فلما أسنت الناس كادت المدارس تصيح بللمقعا يبايا نم لم تعد 
لها عمارتها المعهودة من نلك السنة ولهذا خلت المدرسة ( البونعمانية ) 
كفيرها الا هن ئلة قليلة تم فى سمنة ١+4‏ ه رجع أيضا الى المدرسة . 
فكان يخدم الشيخ بنفسه اكثر من سمئة الى أن اقلع تهائيا عام 41 ١ه‏ 
فشسارط فى مسجد ( اد بو منصور ) باذن من ششسيخه البونعمانى حيث 
ريض تلات سنين الى أواخر عام ١١6٠‏ ها تم تروج فاتصل بمدرسة 
( ايسف ) فافتتئح هناك ندريس المعارف ومتابعة المنون فى الفئنون عل 
العادة ففى ممذه المدرسة تنوى مترجمنا الى ذى الحجة عام هاا ه 
ففادرها فبقى عام ك/ا؟١‏ ها راضا فى بته وفى ذى الححة من هذه 
السلة زارنى فى ( الرباط ) فقيدت عنه ما تقدم وهو عازم على أن يجد له 
مدرسة أخرى يؤدى فيها الواجب 


في الطريقة الالغية 


نا كما نرى فى حجر والده الذى هو من أوتاد الطريقة الالفية 
ثم تخرج بالشسيخ سيدى أحمد بن مسعود الذى هو أبضا من فقار ظهرها 
فتاثشر بهذه البيئة فأصيح صوفيا حسسن السمت وقد ذكر أن والسده 
دفع به يوما الى حضرة الشيخ الالفى وهو نازل فى دارهم فعرف اللسيخ 
وعقله واستشف اذ ذاك ما هو فيه قال عهدى بالشيخج وقد ورد فى 
أصحابه الكثيرين الى تلك الجهة وقد حمل أمامه البندقية وهو يستحث 
الناس الى الجهاد والمقاومة لان المفرب كان اهز اذ ذاك باحتلال (البيضاء) 
فكان هجيرى الشيخ اذ ذاك المناداة فى المواسم والاسواق بالنهوض للدفاع 
فى لحر العدو الذى فغر فاه لبلتهم المغرب التهاما قال المترجم ‏ وقف 
الشيخ اذ ذاك فى (سوق الخمبس) وهو طافح بالناس وقد حضر علماء 
تلك النواحى ومن بينهم الفقيه سيدى محمد بن ابرهيم الهرواشى فصار 
الشسيخ بحثث الناس كلهم على القيام والصمود أمام العدو المهاجم فقال 
له الرئيس أحمد الاشخر وكان جافى الطبع هل عندك اذن بالجهاد من 
السلطان يعنىالمو عبد الحفيظ ملكذلكالوقت فقالله الشيخ أما اذنالسلطان 
فليس عندنا ولكن عندنا اذن من اللسسلطان الاكبير الذى لا تخفى 
عليه خافية يعلى الله تبارك وتعلى ثم قال له الرئيس ابن الاشقر : 
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اذهب آانت وفقراؤك هؤلاء حتى تموتوا فى الجهاد فاذْ ذاك لتبع عاثاركم 
ونقتدى بكم يقول ذلك استهزاء وسخرية فلحظه الشيخ لحظة طويلة 
عبرت عن مدى تأثر باطنه رضى الله عنه بوخز ذلك الاستهزاء . ثم قال له: 
آما وقد أبيت أن ندافع الاعداء وهم بعيدون عنك فسيهاجمونك فى مطبخ 
دارك نم أعرض عنه ذكان من قدر الله أنه لم تمض الا سئوات قليلة 
حنى كانت تلك الحملة الكبرى التى تنسمى حملة الجشرال اذ كان يقودها 
الجنرال الفرنسى «لاموط» وهى التى عقبت الحملة النتى كان قادها حيدة 
ابن مايس ‏ فسالت جنودها الى حدود (أيت بعمران) ووصلت قرقة منها 
دار الرئيس أحمد الاشكر هذا فأحرقتها وذلك فى عام ه+؟اا ىه 

قال المترجم حدتنى ثقة أن السيخ اذ ذاك كان جالسا بازاء قبة 
سسبدى أبى ادرهسم ف(ايسة) وحوله رؤساء تلك النواحى ‏ وهو يحثهم عل 
الجهاد فاذا بالتاجر المحترم الغنى سميدى الطاهر بن باكريم أقبل عليهم 
فحين وقع نظر السيخ عليه التفت الى الرؤساء فقال لهم يجب عليكم انتم 
الرؤساء أن توجبوا علينا معشرالطلبة والمرابطين والفقراء أن نحمل السلاح 
وان نعد أنفسسنا للدفاع عن البلاد نم حدث الحاكئ أنه سمع من أمه أن 
الشمبخ كان بدارهم فى عهد التيلول 7ب نعنى حدود ١١١5‏ ها ذاهبا ثم 
راجعا وقد كان أحد الذين انتدبوا لدفاع بعض الاجانب اذ ذاك خرجوا 
من سفينة لهم الى البر ليتصلوا بالاهالى فجاء الكبلولى هن (تيزنيت) 
مستعجلا فسريةمن الخيل حنى ألقوا عليهم القيض 2 فأرسسملره الى (السسويرة) 
قالت أمه لا أزال استحضر أن الشسيخ لم بجد اذ ذاك عندنا الا حفئة من 
الذرة قليناها فأخرجناها البه هو ومن معه ثم ساروا فى طريقهم 

قال المترجم اننى وان كنت ابن الفقراء فاندى لم أكن اهتبل بهم 
فى ابتداء حياتى لتأثرى بحال الطلبة ولا أبالى بما يقولون الى أن زارنا 
الطلبة البونعمانيون فى بعض المواسم التى يقيمها الوالد للفقراء فتاثرت 
بحالهم المقنبس من حال الفقيراء والمباين كل المباينة لأحوال الطلبه 
فكان ذلك هو السبب حتى التحقت من تلقاء نقسى ب (بونعمان) قوجدت 
فى الشيخ سيدى احمد بن مسعود وفى أتباعه وفى أقوالهم الملينة للقلوب 
ما نفتح به صدرى للتصوف ومن أراد الله به خيرا بسر له صحية اهل 
القخير. 


ملازمته لزيارة ( الغ) 
قال : كنت مع أبى مرة فى احدى وفداته الى (الذخ) وكلت لا ازال 
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صضبيا ثم كا كلت فى (بونعمان) صرت أحرص كل الحرص على عدمالتخلف 
عنه وان كنت لا أواظب حتى انلى فى سنة بعدما خرجت من ربونعمان) 
حتنى والدى أن أذهب معه فلم أذهب فلما رجع جمع على الفقراء فقال 
لهم ان فلانا نخلف عن موسم هذه السنة ولكن متى تخلف عنه فى سئة 
أخرى بعد هذه فلا صلة بيئى وبينه فهذا ممو الجامل لى على أن أحرص 
كل الحرص على عدم التخلف عنه وان كان ما كان 


اننى كنت أراه كثيرا كلما ورد الى (المَّ) واسمع عله فعرفت مله 
النؤدة والسكون والانحياش الى الخبر والتواضع وحسين الطن بعباد الله. 
وقد طلق عنه أبهة الفقهاء وعنجهية العلماء قتراه فى أحوال الفقراءع وفى 
مسلاخ المساكين هينا لينا ممن يمشون على الارض هونا هذا وصفه من 
هذه الناحية. وأما من ناحية معلوماته. فانه من أمثل المتخرجين من( بو نعمان» 
ولا يعدو أى بونعمانى أن يكون وسطا فى معلوماته وهذا هو السائد 
فيهم يعرفه منهم كل من عاشرهم وان كان يظهر من بيئهم أحيانا بعض 
النوابغ وكما أن المطبوع ينطبع بما فى الطابع كذلك كل من عاشر 
آل سيدى مسعود لابد أن يكون على سجاياهم وعلى تواضعهم. وعلىهسكلتهم 
باطنا أو ظاهرا على الاقل ‏ سحجية نعرفها من أخزم - 

جالست المترجم فى هذه الايام فرابته ساكن النامة ‏ حلو الحديث 
حافظًا ا سمع خريصا عل الازدياد من المعارف جهده فقد سسمعنا انا 
والاديب الكبير شيخنا مولاى عبد الرحمن البوزاكارنى تنشد هذه الابيات 
لابى فراس همام بن غالب الفرزدق 
واطلس عسال وما كان صاحبا دعوت بئارى هوهنا فاتانى )١(‏ 
فلما اتى قلت ادن دونك اننى واياك فى زادى الكشسترئكان 
فبت أقد الرزاد بيلى وبئه على ضوء نار تارة ودخان 
فقلت له لكا تكثر ضاحكا وقائم سيفى فى يدى بمكانى 
تعثى فان عاهدتنى لا تخوننى | نكن مثل هن ياذيب يصطحبان 
ولو غيرنا نبهت تلتمس القرى ١‏ رماك برمح أو شباة سنان 

فكتبها فى الحين لبحفظها ثم ألسدنا تسيخنا المذكور للفرزدق أيضما 
فى نفس الموضوع 


. الموهن كمجلس كالوهن نحو منتصف الليل أو بعد ساعة هته‎ )١ 


حدما 


وماء قديم العهد بالانس عاجن )20 يخالرضابا أوسلافا هنالعلسْل2١)‏ 
وجدت عليه الذئب يعوى كانه خليع خلا هن كل هال وهن اهل 
فقلت له يا ذنب هل لك فى أ يواسى بلا هن عليك ولا بخل 
فعال ‏ هداك الله للرشد انما دعوت لا لم ياته سبع قيلى 
قلست ثاتيه ولا استطتعفسه ولاك اسقنىا نكانماؤكذوفضل2؟) 

فكتبها آيضا للحفظ وبهذه الهمة يقدر قدر الرجال وهل يدل 
عل قدر أرباب المعارف الا الخحرص على الازدياد والنهم الى العلم ؟ 


تف عنه 


قال حدتنى والدى أن الشسيخ رأى مرة بعض الفقراء فى مجلس 
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم لابرفع صوته فقال له الواجب 
على الفقير ان يعلى صوته بجد فى مثل هذا المجلس وان يفتح فاه حتى 
يكاد المطل هن حلقه يرى ها فى بطنه وكل من يكسل فى مجلس الذكس. 
فان الواجب على مجالسيه أن ينبذوه به خارج المجلس 

قال وحدتلى أبفضا عن أبه ان التنسخ التاموديزتى كان هن عادنه 
انه كلما نزل من ثنية رنالو): فى نخوم قسلة (الشاحل) بذعت نوا الي 
ناحية (أماسين) ولا يلم بقرى (تاكراخرا) لا باتنا ولا قيلولة فعل ذلك 
درارا حنى لوحظ عليه فقال ان الذى يستخرج الماء من ( تناخراخرا) 
سيانى بعدنا فاذا بالشيخ سيدى الحاج على هو الذى انصاع له أهل 
(تاكراكرا) كلهم وصاروا هن اتباعه 

اقول ان مثل هذه اللمقالة ذكروها عن الشسيخ الالغى فى (محاط) 
فقد قيل له اذا لانهتم بالمجاطيين فقال ان الذى سسيفتحهم سسياتى بعدنا 
قلما طهر التشخ شيديى :ابرقم بن صالح خسنب اتناعة يوا من زمجاط) 
بالف وثلاثماثة فقر 

وحكىايضا عن والده أنه سمع هن سسيدى ابرهيم بن صالح أنه يقول: 
لولا أن الله أطلعنى على أن مقام الشميخ سيدى الخحاج على أعلى من هقام جدنا 
سسيدى أحمد بن موسى لما طأطات له اللرأس 

وحكى أيضا أن بعض الئاس أوصى والده سيدى الحسيين أن يبروى 
للشسيخ فى احدى وفداته عليه رؤيا يطلب منه تعيرها قال فاأجابئى 
النسيخ بديهة قل له ان الافعال هى التى تراد هن العبد لا الورؤى . 


؟) العسل يضم قفسكون > جمم العسبل 
'") لغة فى أكن استعملها الشاعر للفضرورة 
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وحكى أيضا ان والده كان مرة واقفا يعظ الئاس بمواعظه المؤثرة 
فى بعض المجتمعات فاذا بأحد رفقائه فى حالة الشسبيية قام اليه قأخذ 
بلحيته يقبلها ويقول له ألا نذكر ما كنا فيه حين كنا نسدر فى هيادين 
الهوى فى شرخ مسابنا فالآن اطلب الله الذى هداك ووفقك وأربحك 
أن يهدينى ويوفقنى وبريحنى 

وحكى ايضا أن فقراء كتيرين نزلوا على والده فى أحد مواسم (ايسفق) 
فدهس بعض من حضروا من حجيرانه الفقراء فقال له والده دع علك 
الهموم فذهب الى جارة لهم خبازة فاشترى منها ما كانت هباته مسن 
الخبز لتبيعه فى الموسم ثم أنى بسمن غير كثير كان فى الدار فوضيع 
الله البسركة فى ذينك الخمز والسمن حتى صدر عنهما كل أولئك الحاضربن 
شباعا ثم بقبيت منه بقبة قال وفى اللبل رأى والده فى النوم كان 
رحى نطحن فى الهواء والدقيق يتنائر من جوانبها فقال له قائل 
ان كل هذا الدقيق لمن يطعمون الطعام لوجه الله قال الحاكى اننى كنت 
حاضرا يوم ذاك وان والدتى لم ننس هذه الكرامة ولم تزل تذكرها فى 
كل مئاسسية . 


0-0 


امس سس كينا 


هناك فقيه ءخر بسمى أحمد أولقود ومسكنه فى قرية (أثادر زفاغن) 
هن (أآيت برايبم) أخذ عن العلامة سيدى أحمد بن مسعود من (بونعمان) ثم 
صار يشسارط الى أن توفى ولم بطل عمره فقد مات قبل ١١59‏ ه . وله 
ولد فقيه أبضا بسمى محمدا أخذ أيضا من (بو نعمان) عن الاسناذ المذكور 
وهو متوسط فى معلوماته ولايزال حيا الآن عام ١١1/4‏ ها . 

ذكمرنا هذا ليتنبه القارىء غدا للا بلتسس عليه المترجم الباعمرانى 
هع هذا الابراييمى 
( أما المترجم فلا يزال حيا الآن مخنتم ١54١ااه‏ ) 


دو عد اودر 


لحو ١1559‏ ها 0 2ت أوائل ب ”© ل وأثللا ىس 
نسيسة ؛ 
عبد القادر بن محمد بن محمد بن عبد الواسع 
نبغ هذا الاستاذ من أسرة علمية شهيرة لها مركزها فى جهتها مئذ 
آزيد من ثمانمائة سسئة وهى إسرة نيمية قرشية أخت آسرة ال (بعرى 
وبهدا) التى تنتمو الى أبى بكر الصديق وقد استطعت أن اتوصل عنها 
الآن بما يمكن وهاك ما أعرفه عنها الآن وعن رجالها فى مختلف الازهمئلة 


محمد بن عهرو الاسربري 


هذا الرجل همن ذكرهم الزيات فى تشوفه . والحضيكى فى هناقبه. 
وهاك ها قاله فيه الحضيكى 

( محمد بن عمرو اللمطى بمدينة (أسرير) ب «(وادى نون) من(لطة) 
كان رضى الله عنه اماما وقدوة عابدا ناسكا من أكابر الاولياء والعياد 
وأفراد الافراد شهير الكرامة والبركة ‏ بقصد من بعيد البلاد بالتبرك 
حيا ومبتا زرناه وشاهدنا له كرامة عظيمة وذلك أن قبائل تلك الناحية 
اجتمعوا علده وقتئذ فثارت الفتئة سينهم وحرش بعضهم عضا وتحاقدوا 
وتهيئوا للقتال فقصدناه فى الحين أن يصرف الله الفتئة ويطفىء نارها 
فانطفات فى الحبن ورجعت كل قبيلة الى بلدها بعدما أشرقوا على اشعال 
الحرب ولو اشتعلت لأكلت من الناس ما لا بحصى عددا ومن الاموال 
كذلك ) . 


قال فى التشوف 

( ومنهم ابو عبد الله محمد بن عمرو الممطى هن اهل (أسرير) دن 
بلد (لطة)» من اهل الفضل والدين وكان اذا دخل شهر رمضان شد عليه 
ثيابه وختم القرءان العظيم كل ليلة فياتيه أهل الجهة فيصلون بصلاته) 
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هذا ما قيل فى الثسبخ وأزيد الآن اننى رابت مشسجر انساب الاسرة 
فو جد نه هبتورا فمما استفدته مله أن محمد بن عمرو هو محمد بن عمرو 
ابن عثمان بن سعيد بن محمد بن محمد بن أحمد بن على بن محمد ثم ذكر 
ان النسب مرفوع الى أبى بكر أصديق وان الشسيخ أجيز من أشياخه 
باجازات ‏ ووصف عثمان المدكور فى سلسلة النسب بأنه الشسيخ المجاعد 
وان كنية الشسيخ محمد بن عمرو هى أبو عبد الله وان لقبه هو بدر 
الدين . هذا كل ها استفدته ولااريب أن الشسيخ يعيش فى القرن السادس 
وان عمران زاويته قد نسلسل الى الآن بتقدم فيها احفادم الدين لويفرطوا 
قط فى العلمح وقد رايت ظهائر سعدية فى احترامهم وأخرى علوبة 
متعددة نتبع كل الملوك العلوبين. وهناك فى (أسربر) مدرسة علمية اندثرت 
الآن وابناء النسخ فرعان فرع فى (أسرير) وفرع فى رأكلميم) وعلى 
الشيخ مشهد يقام عليه موسم سنوى كبير وقد زرت (أسريي) 1١/9‏ ه 
فوجحدت على الشيخ قبة فى وسسط المقبرة وأها علماء الاسرة فلم استطع 
أن اتوصل الا الى قليلين منهم فى الاجيال القريبة ثم انه بيجب أن يتنيه 
الى أن هناك نسسبا عاخر لس.دى محمد بن عمرو يوجد عند أهل (تاغلولو) 
برقع الى على :بن ابى طالت. ‏ وهكذا يساق فى متحرهع ‏ عمداين عدرو 
ابن زيد بن الحسن بن على بن محمد بن أبى القاسم بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسسن بن على بن أبى طالب والغالب ‏ والنه 
أعلم ‏ أن محمد بن عمرو عند هؤلاء لبس هو الاسربرى وائما وقع الاسم 
على الاسم كما بقع الحافمر على الحافر لان ها عند الاسرة الاسردربة ‏ وهو 
ها نقدم ‏ هو الراجح لان كل قوم أدرى بنسبهم واهل (تاغلولو) 
ذكر ناهم فى (الرحلة الثانية) من كاب (خلال حزوئة) واآمها علماء الاسرة 
فهاك من تبسروا منهم 

الاول : احمد بن محمد بن عبد االمه قرأت فى رسائل رسمية وصفه 
بالفقيه الاجل والبركة الافضل أبى العياس وهله الرسائل مؤرخة 
بعام |١6‏ ها. 


الثانى عبد الواسيع بن محمد بن عبد الله رايته يقرن مع آخيه 
ويوصف أيضا فى تلك الرسائل باافقيه الاكمل وقد أذن له ولاخيه 
السلطان هولاى عبد الله بن اسمعيل أن يتوليا القضاء فى تلك الناحية . 
بعدما وصفهما باأنهما مصباحاها وعبد الواسسع همتد العمر الى ما بعد 
١١1"‏ ه . لانه مذكور فى ظهير سيدى محمد بن عيد الله . 


- .وا 


الثالث محمد الملقب ب (أكليد) أى السلطان ‏ وصف بالفقيه فيما 
فر انه فى َ محر عند الاسرة 

الرابع على بن محمد ولده وصف أيضا بالفقيه فى ذلك المسجر. 

الخامس عبد اعرحمن بن على بن محمد ولده وصف بالقاضى الفقيه 
وباسمة و باسماء أفراد من الاسرة صدر ظهيران سبليماتيان سنتى ا" 
و0١١١‏ ها وظهيران رحمانيان عامى ١١47‏ هاو ١١11‏ ها فنعلم آنه 
ما مات الا بعد ١١١‏ اه ويلقب بأبى الشسبوك ومحرراتنه كثيرة فى 
(وادى نون» 

السادس محمد بن عبد الرحون ابن من قبله فقيه صالح تقى مات 

قبل والده ودفن فى (مسكالة) ب «التساظمة) وعليه هناك مشهد 


السابع محمود بن عبد الرحمن بن على بن محمد ولده ايضا فقيه 
مشهور فى (وادى لون) ممتد العمر وكان عالم تلك الجهة ومفتيها 
ومرشدها تخرج بالشريف الكثيرى ثم اقبل الى زاويتهم فملاها علما 
وفضلا وديانة ومحررات قلمه تطفح بها تلك الناحبة ثقة عدل يعتمد 
على خطه فى الرسوم وعلى أحكامه التى اصدرها عمر حتى ألحق الاحفاد 
بالاجداد وحنى استوفى ١١8‏ سسئلة ولا تنزال الالسئة رطبة يذكره ال 
الآن توفى عام “اه 

الثامن احمد بن محمود ولده تنخرج من هدرسة (همسكسلان) ثم 
من (فاس) فاب الى أهله ‏ فخلف والده بل ظهر أمام أبيه ظهورا عظيما 
لاتصاله بالقائد دحمان ابن تتروك يعسدوب (وادى نلون) وكان الكاتب 
الخاص للقاند والمحكم فى النوازل فى تلك الجهة وفى ذلك كان يتب 
ويضع الى أن دهم الاحتلال تلك الناحية عام ها ها فقبع في داره 
كما قبع كل حملة الشريعة الاسلامية وقد أوى الى زاويتهم ب (أسرير) 
وكان عميدها والمقصود الوحيد ازاء مهد الشسيخح2 بتلقى الزوار الى أن 
توفى ١‏ هن ربع الاول عام ١١51/‏ ها وله ولد بسمى محمودا له من العلم 
هاله وهو حى الى الآن وقد أخذ عن ءال عبد العاطى السسباعيين 

التاسع محمد الامين بن هحمد بن محمود بن عبد المرحمن المذكور 
من ففهاء الاسرة أخخذ عن ءال عبد العاطى السباعيين. وفىالكلية اليوسفية 
ثم لم ينشب أن نوفى ١9547‏ م والحبيب المسهور الآن فى الحقل الوطنى 
وهو الآن موظف أخوه وقد ولد ١9٠٠١‏ م اذ القرءان عن الاسةاذ عمر 
فى (تبزنيت) والعلوم من الكلية البوسفية وعن الحاج مسعود الوفقاوى 
ثم اشتغل بالتجارة وبالوطنية فأصابه علت فى ذلك هاجر به أزمانا الى 


الل 


(سانيغال) ما شاء الله ثم رجع بعد الاستقلال فتوظف اليوم فى (أتادير» 

العائر محمد الغزال ‏ فقيه حسن اخذ.هن (فاس) ومن (سوس) 
ونوفى ب (مراكس) نحو 161٠١‏ م وكان رجلا صالحا 

الحادى عشر ادريس ولده فقيه اخذ فى مناخذ والده الى أن نوفى 
قبل 19٠١‏ م ب ( مراكس ) 

الثانى عشر الحاج عبد العزيز بن عبد الرحمن احد اولاد عبد 
الرحمن السنة فقيه أيضا حسن محصل التحق بالصحراء فتوفى 
هناك صدر هذا القرن 

الثالث عشر أحمد بن محمد بن عبد الواسع بن محمد بن عبد الله. 
حفيد عبد الواسع المنقدم الذكر فقبه حسن له انشاء مقبول) وخط 
جميل وهو الذى كتب مشجر الساب الاسرة بعد أواسط القرن الثُالث 
عشر ولم يعرف عنه محدتى ثميئا زائدا وابئاء عبد الواسع يذكرون 
دائما فى كل الظهائر النى رأيناها من عهد مولاى اسمعيل بالتحرير كابناء 
عمهم ٠‏ 

الرابع عشر عبد القادر بن سيدى محمد بن عبد الواسع 

هذا هو المترجم الذى خرجنا من نافذة ترجمته حتى ذكرنا كل علماء 
هذه الاسرة المباركة التى كنا نجهل عنها كل شىء قبل الآن ولا ريب 
آنه ببركة رجل واحد تذكر رجال وبنظرة واحدة قد يتسع للطرف بعد 
المجال وما الطف ما قاله بعضهم فى سسيدى عبد القادر المترجم وهو فى 
(بونعمان) الاستاذ الوحيد الذى يحلق الطلبة حوله ومنه وحده يسسشقى 
التعلمون ‏ خصوصا المبتدئين الذين يتحبلون الاستاذ حتى يعلموا أن 
الهاجرة قد صبت عليه حرارتها أو ان اليرودة قد الحفته بمطارفها وان 
لهانته تنسوف الى كأس منعنعة | وان شفاهه تتحلب الى الارتساف من 
جامات مترعة فيرسسلون اليه اما برسالة محبرة أو قطعة متخرة 
فما أولاه أن يكتب اليه بمثل هذه القطع لانه يرتاح للادب كما يرتاح 
لسرب الاناى : 


هذا الاتاى ‏ يتعتلمع والجام ‏ مله يترع 
والجو سال حرارة | وسمومه لايدقم 
عجل لترشف أكوؤسا فيها الشراب يشعشيع 
كما يكنب اليه ايضا 
ارى الجو هذا البوم اظلم افقه وداض ببرد جمد الدم فىالجسم 
فهل لك فى شاى سخين كانما | ترشف من شهد به أومن الظلم 


- عوا 


تف هن حمالا سمدي عمد القادر 


كنت احتمعت يسيدى عبد القادر فى المدرسة (البوثعمانية) حين 
كنت ءاخذ فيها نوات 1+١‏ ه. | وأكن لصغرى اذ ذاك كثيرا ولكونه 
عالى الشسأن لم أكن أخالطه ولا اعرف عنه شيئًا ثم لما زرت (بونعمان» 
حوالى سنة ١١56١‏ ها حاولت أن أجالسه فاذا به ينقبض عن الناس 
ولذلك لبس عندى الآن ما أقوله من عندى نحوه ولكن حضرنى الآن الفقيه 
سيدى أحمد بن الحسين البعمرانى صاحبأ الترجمة المذكورة وقد عرقهً 
واآذ عنه و<دثله عن نفسه وعن أحواله كثرا ولذلك ساوعى هنا ما 
يذكر عله . 


قال حدثنى أن أستاذه فى القرءان هو الاستاذ سسيدى الحسن الباعقيل 

وقد كان يأخذ فى (بونعمان) عن سيدى مسعود فجاء اليه والد سسيدى 
عبد القادر يطلب منه أستاذا يقوم بتعليم آبئائه وبنانته فأرسل معه سيدى 
الحسن : فكان وحده عهدة سبدى عند القادر. فى القرءان.- نم بعد عا انقن 
حفظه أرسيله أبوه مع أبناء عمه الفقيه سبدى محمد بنالعر بى الى( بوتعمان) 
فوردوا وعلى رؤوسهم قنازع مستطيلة من الشسعر من اعلى الراس الى 
الجيين على عادة أهل تلك التواحى وقد كان ذلك نحو ١٠٠٠١‏ ها أو بعد 
ذلك بقليل فمن ذلك الوقت ربض فى (بونعمان) الى أن توفى ولا يكاد 
يالف فى مكان ءاخر البتة وقد سئل عن سبب ذلك فقال جلسمنا مرة 
نحن الطلبة فطلبت منهم أن يدعوا لى أن لا آزايل (بونعمان) فلفذ سهم 
الدعوة على رغم أنفى 

حكى أنه فى مبادته كان يوما فى دار أهله فى قربة (أسرير) فبات 
عتدهم العلامة الكبير سنيدى عبد العاطى السباعى فى بعض أسفاره الى 
الصحراء . فقدمه اليه أبوه وقال له امنحن ولدى هذا فانه يقرأ فى 
(بونعمان) فألقى عليه الحديث المعسروف ان من أبر البر أن يكرم اللرجل 
أعل ود ابيه بعدما وى فقال له ما تقول فى ما هذه الموجودة فى قوله 
بعدها ولى فقال سيدى عبد القادر فقلت انها ظرفية مصدرية فرده 
سيدى عبد العاطى وقال انها مصدرية فقطا قال وكان اذ ذاك مسمع 
سيدى عبد العاطى ولد له يركبان معا على جمل 

كان اخذ عنسيدى مسعود آولا ثم عن سيدى محمد بن مسعود ثانيا 
وقد ذكر أنه لما ورد بادىء ذى بدء الى (بونعمان) وجد سيدى محمد بن 
مسعود شابا لقنا فهما لما تلبت لحيته وكان يطالع للطلبة . 


196 - لد 


وقد كان سيدى عبد القادر محور المستفيدين فى المدرسة مشلهودا 
له بالتفوق والتمكن والشفوف والاستحضار فكل من مروا بالمد_سمة 
بعدون من الآخدذين عله اما كيرا واما قليلا وكان ضبق الصدر حرجا 
مسلطا عليه صداع الراس حتى لاينتفع به واما اذا كان طيب النفس 
سليما هن الصداع فانه شهوة الجلبس وخير ألبس ففاكهة ومسامرة 

وقد اشتهر بآن أحب الاشياء اليه شرب الاناى حنى ليزعم انه 
لايروى هنله ولذلك امتحن ذات بوم فى ذلك فقد كان هناك فى مجلس 
سيدى ابرهيم زور وقرناقؤه فتواعدوا على أن يقطية كل واحد كأسيه 
فلم بزل يشرب حتى اكتفى فقال سيدى ابرهيم ارخوا ان سميدى عيد 
القادر قد روى من الاتاى وقد حكى عن نفسه فى احدى هباسطاته أنه 
يتمنى لو كان انبوب من الاناى يتدفق فى فيه لايفتر ولكون الاثاى عنده 
بهذه النزلة يحرص الطلبة على أن يستدعوه اليه كلما أقاموه فيكون لهم 
اكبر مفتاح الى معلومانه فيستفيدون منه كما يريدون 

وقد حكى أن العلامة سسميدى محمد بن العربى الادوزى نزل فىر بو نعمان) 

يوها على سيدى هحمد بن مسعود قال فكنت أطل عليهم من خصاص 
باب فرأيت العلامة خالا وأمامه سيدى محمد بن مسعود يطرق أمامه 
فى هيأة جلسة الصلاة بكل آدب واحترام وهو بسمع هله الحديث القدسى 
هن ذكرنى فى ملا ذكرنه فى ملا خير مله الخ وبفرع العلامة الادوزى فى 
تفصيرة. كل التفريم 

قال هير بنا يوها الشسيخ ماء العيئين فى دارنا ب (اسرير) فرايت 
هن احترام والدى له وقيامه بكل ما قى طاقته من الضسافة الى ان سافر 
ها كان لى خير درس فى احشرام آمثاله 

وكانت له محفوظات كثثيرة كمنظوم ابن المرحل الفصبح فانه 
ستحضر كل ها فيه من الالفاظ اللغوية كما يستحضر كثيرا من اشعار 
العرب وكان ممن له بد فى القريض بحفظ مخالطوه كثيرا من نظمه 
وقد كان الاديب سيدى الحبيب البوسليمانى قال قصيدة فى المول بوسف 
المللك قصدرها وعجزها ب توجد فى تراجلم ءال (تالعينت) فى (الجزء 
التاسع عشر) - 

وكثيرا ما تروى عنه ابيات مفردة يلقيها جزافا فتحفظ عله كهذا 
البيت الساذج 

لعمرك ما حلاوة الكاس تلتقى اذا هى أفغرطت عن الحد خارجة 


- 1954 - 


كان بعضهم 3ال هذا البيت السساذج 
ومطعة الفربض البسمت حرفتى وهمتى التقوى وكانت صنعنى 
وجده مكتوبا فكنب أنحنه هذا البيت الساذج 
ومن رأى لنفسيه النهوى وما له تقى ففى عمى على عمم 
وقد انسد بوما وحفظ عله 
قبلت | رجل | حبيبى فازور ‏ واحمر | خدا 
وقفال تلثم رجلى؟ لقد ‏ تنازلت | جدا 
فقلت ها جئت بدعا | ولا تحجاوزت ‏ حذدا 
رجل سعت بك نحوى حقوقها ‏ لا تلؤدى 
وانشسد أيضا 
الناس ‏ هم ثلائة فذواحد ‏ ذو درقة )١(‏ 
وذو علوم دارس كتبه وورهقسسة 
وثالث | مزهي لف لا ودك لاهرقة 


انخر اطه فى الطر د الالغية 


حدثنى الفقيه سسدى أحمد بن الحسين أولكود البعمرانى عن اكترجم 
كثيرا وقد كان بصاحبه فى المدرسة البونعمانية ويأخذ عله أله حدثه 
عمن كانوا يزورون المدرسة فذكر له الشسيخ هاء العيئين الذى كان آخذ 
عنه أولا عميد المدرسة سسيدى محمد بن مسعود فيطرقه فى مدرسته 
هذه كلما مر بتلك الجهة والفقيه العلامة سيدى محمد دن العربى الادوزى 
فقد ورد مرة فنزل فى المدرسة نم كا ورد الشسيخ سيدى الحاج على لهمته 
وتأثير نظرنه استثار أهل المدرسة كلهم قلا يلعزل علهم كما يفل 
الذكوران بل يخالطهم فى المصلى وفى مجلس الدرس عي مجلس الذكر 
فاستحوذ على الباب كل الطلية بله الاستاذ ابن مسعود قال فاذ ذاك 
التهمتنا الطريقة الالغية النهاما تاهما قال وقد رزقنى الله محبة عظيمة 
فى الشيخ . فأحضر فى مواسم (الغْ) بزاوبته مع الحاضرين قال هاانس 
لا انس انلى هناك بوها فوحدنا السانا ذا أبهة نازلا ضيفا على الشميخ 
فانفرد بالاستاذ ابن مسعود من غير أن يعرفه والما اتفق هذا الانفراد 
عرضا فسأله عن نفسه فانتسب له الاستاذ . فقال له اتكون انت انت 
ثم نانى الى هذا الانسان ؟ وصار يثلب جانب الشسبخ ما شاء الله والاستاذ 


- ١95 - 


مطرق لايعدو أن بجيبه بلعم كلما ذكر له ششيئًا قال واأنذا اذ ذاك أكاد 
اتميز غيظا على الرجل واتمنى لو وجدت السسبيل الى خلقه بيدى قال 
رايت مرة فى منامى أن الشيخ سقى الاستاذ شرابا خاصا قأولت ذلك 
بما يناله على بده فى الطريقة من السر وحينما ساح الاستاذ مع الشسيخ 
الى (حاحة) رأبت أن كل من يعرفونه لابقدرون أن يفارقوه وان من براه 
يفارق شغله تم لم بنشب الشسيخ أن أعاده الينا 
اقول وقفت بخط أحد أصحاب المرجم هاا يل 
ولشيخنا سيدى عبد القادر الاعرابى فى ليلة لاح فيها من مجلس 
اذكر سر خامر القلوب وذلك فى المدرسة وقد باتت فيها طائفة من 
المتجردين 
الأمد لله الذى قد أظهرا سرا لذكر الله حتى جهرا 
شاهد ذاك السر من قد حضروا بلشر بوا _ملكاس حتى سكروا 
ومن يدق هذاق أهل الله فكيف بلفنته لهو الاهى 
فاله تشمكر على أن ذقنا بل اننا فى بحره غرقنا 
ثم ذيلها النجيبب سهيدى احمد ابن سيدنا الشيخ سيدى محمد بن 
مسعود بقوله 
فانه سر الطريقة التمكى هن ( الغ ) كل الناحيات عمت 
من لم يكن من سرها قد رويا ‏ كيف برزول ما به قد صديا 


| حر نات انا مي 


كان رحمه الله ينعزل عن الئاس لايكاد بنيسط الا مع من يمازجهم 
فقد لاقى يوما شسبخنا مولاى عبد الرحمن البوزاكارنى فقال هذا انلى 
حرصت غاية الحرص على أن يجارينى فى المذاكرة ولكنه يحرن ولاينقاد 
حتى لا بحير جوابا ومثل هذا وقع لى معه حبن زرت المدرسة البو نعمانية 
حوالى ١١5١‏ ها فلم استفد منه أدنى شىء وقد كان من عادته أن يلازم 
هذا الانزواء فى خمول شديد بالمدرسة التى قلما يغادرها ثم ان غادرها 
فانه لاينزل الا على من يمازجهم وقليل ما هم ثم لا يبطىء ثم يرجسع 
الى المدوسة ولم يزل كذاك حنى لفظ نفسه الاخير رحمه الله فلم يشارط 
قط ولاقفضى ولاأفتى وقد توفى ضحى يوم الاحد آوائل ربع الاول9 دام 


1 
١ 


55ا 


سدى 


جامع اليعزاوى البعمرانى 


15١8-1١-6‏ ها ع حسسى 


نسيبيه: 

جامع بن أبرهيم بن سمعيد بن الحسيين بن الخاج ابر هيم ابن الطالب 
مسعود بن محمد بن عبلا بن يحيا 

كان حد الاسرة بحا يتسنب ل رسسملالة) وربما قبل انهم شرفاء 
ولكنهم لامستند عندهم الا هذه النسسية وهىوحدها لاتكفى. لان فى(سملالة) 
كشيرين ليِسوا شرفاء و رأيت بعرى) المذكورون فى النسسية قبيلة صغيرة 
هن قبائل (بعمرانة) وتنضم كثيرا الى (أيت عبلا) ولذلك استولى عليهما معا 
من دين قبائل (بعمرانة) القائد المدنى الاخصاصى اثير فتكته بُنى أحمد 
نطتالب (اعبلاوى وأما قبائل ربعمرانة) فهاكها مع أسماء قوادهم الحسئيين 

أيت يعزى وقائدهم القائد أحمد الصوابى المتوفى ١١4‏ اه 

أيت الخلمئس. وقائدهم القائد على بوحلاس السسيمورى المتوفى ٠14؟١هم‏ 

أيت بو بكر وقائدهم القائد ابر هيم بن سعيد المقنول 1٠*١8‏ ه 
ولده محمد المنوفى لحو هلاه 

ايت ايخلف وقائدهم القائد اأحمد ابن الشسيخ همو المتوقفى لحو 
5 ها ثم ابن أخيه محمد المقتول 0ااه 

ايصبويا وقائدهم القائد البشسير والد القائد أحمد الحى الآن وقد 
توفى +15 اى 

فهذا جماع قبائلهم ولا ندرى فى أى وقت صار اسم (بعمران) 
- محرف أبى عمران ‏ تنلقب به هذه القبائل بعدما كانت قبائل هذه 
الناحية الوادنونية تسمى (لطة) فى القرون الاولى الى السادس فالسابع. 
وهذه هى التى كانت فى قسمة (اسبانية) يوم وزع الاستعمار المغرب 
فأسست لها هناك مديئة (افلنى) وقد حظيت ازاءها (قرنسة) بحصة الاسد 
من المغرب . 


- لاوا - 


متقلمات المترجم قٍِ التعلم 
اخذ القرءان فى مسقط راسه قرية (ادبوشواشيا) من (آايت يعرى) عن 

الاسناذ الحاج مبارك دن بلقاسم بن الحاج ابرهيم هن نسبه وكان مدررا 
مجتهدا تنوفى م؟١٠ااه‏ وعليه جمع القرءان فى ثمانى ختمات بورش 
ثم التحق بمدرسة (باخارفة) من قبيلتهم (أيت يعزكى) وهى هدرسة القبيلة 
وهناك الشيخ المشهور سبدى محمد بن عبد الله الضحاكى ‏ أسسبة الى 
شرينه الضحاك ‏ وهو امام جليل القدر قليل النظير فى عزلته وفسىي 
عزوفه وفى عبادته وفى اقباله على تعليم القراءات أخذ عن أحمد النجارى 
المشسهور المتوفى ١١87‏ ها وعن أحد أساتذة (ماسة) الاغبالوثيين القراءات 
السبع ثم شارط فى (تيكيوين) ب (هستوكة) سسنين ‏ ثم فى (تاتكارفة) 
من(ايت ايسمور) ومن هناك الىربوك'رفة) وقد كان أحد الاعلام فى القراءات 
السسبع وجد ءاله يسمى محمد بن يوسف وليس من شرفاء (بوقرفة) 
وربما غلطنا فى بعض المحلات فى هذا الكتاب فذكرناه بينهم قال المترجم 
كنا عنده من أصحاب القراءات خمسسة وثمانين | وهناك أصحاب قالون 
والبصرى والمكى فكان يمر على ألواحهم أصحاب حمزة من أصحابه 
والمقصود بأصحاب حمزة هن أتقنوا السمبع وكان هو يمر على الواح 
السبعيين فقطا #جهل امام بيته الذى ينعزل فيه فياخذها مرة واحصدة 
فى الهاجرة البه فاذا مر بها وضعها فى نافذة فيحركها فيتناولها 
أربابها قال كان اذ ذاك مسنا مقصودا بالزيارة فيهرب من الئاس 
وللناس فيه اعتقاد عظيم ويأثرون عنه كثيرا من الخوارق وهو لايبالل 
بالناس فال وقد انقطع الى داره فى هر ضه فحن قر بت وفاته ذهبنا 
البه كلنا لوداعه فصبمار يوصى كل واحد منا بالتقوى وخوف الله. واشعر نا 
بقرب وفاته فلم بنشب أن تنوفى ٠١5+‏ ها عن أزيد من ثمانين سلة 
وكانت العصا لاتفارق يده ولم يترك الا ولدا وبلتين ولاتزال احداهما 
حية الآن ولا؟اا هي 

قال حضرت فى الذين صلوا علبه فرجعت الى المدرسة وفيها 
بعدما مرض الضحاكى الفقيه محمد بن على التيلقدوارى العبلاوى وهو 
ثم بعد عامين غادرها الى داره الى أن توفى نحو ١‏ شا عن نحو 6ه سلة 

نم ان المترجم التحق بعد وفاة الضحاكى بمدرسة (ابسك3) عند الفقيه 
سيدى محمد بن ابسرهيم الهرواشى فلازمه سسمئة فاخذ عله مبادىء ‏ ثم 


رجع الى داره فبقى فيها سسنة ثم التحق بمدرسة (سيدى على أوسعيد) 
الاخصاصية عند الاستاذ المؤرخج سسيدى محمد بن أحمد الابتكرارى ‏ وبعد 
شهرين انتقل هعه الى المدرسة الرخاوية فبقى هناك أربع سئين ياخذ 
عن الاستاذ ويعلم القرءان للسلاميذ دى المدرسة فمر بالالفية وباللرسالة 
وبالمختصر ولم يزل هناك الى ١٠١‏ ها يوم بوبع اأهمبة ففارق الاخذ 
في المشارطت 

كان والده ضعيف الحال مقلا محتاءا الى الاعانة. فسارط نلك السسنة 
فى مسجد (أنامر) من رامسرا) من (افران) فعاتبه أستاذه اللرفاكى على 
ذلك فحين أنم العام رجع الى المدرسة الرخاوية عند الابكخرارى فشسارطه 
لتعليم انقرءان هناك فى المدرسة على ما كان عليه قبل فبقى هناك عاهين 
الى أن فارق الاستاذ نلك المدرسة فراجع مسجد ر(أنامر) حيث ألف وآألفه 
أهل القربة فيجد فى تعليم كتاب الله فيقى هناك الى ٠+9‏ ه ثم رجع 
الى داره حيث بقى أربع سنن ثم أمفى عاما علدنا ب (مراكسي) +66اا ىه 
يعلم القرءان فى زاوية (الرميلة) ثم رجع فشسارط فى مسجد القرية وفى 
مساجد اخرى يتلقل وقد كان حينا فى مدرسة (بوقرفة) أريع سلين 
وهكذا حاله لايسرف الا الاكباب على تعليم كناب الله بجد الى أن تقلص 
تعليم كتاب الله بعد الاستقلال وخلت مكاتب المساجد) بحجة التعليم 
العصرى فبقى يحوقل ويسترجع وقد حكى على ولا استحضر ‏ أنه 
كان يسمع منى اذ ذاك فى (مراكس) وأنا أحثه وآمثاله على تعليم كتاب 
الله اكبوا على التعليم ما دمتم تجدون ولاد الناس قبل أن يقطعوهم عنكم 
ثم لاتجدون متعلما أمامكم ولو واحدا فيقول لقد صدقت فيما تقول 
أها انا فلم استحضر قول ذلك 


اتصاله بالشيخ 'لااغخي 


قال كنت أخذت عله فى سياحة ساحها فى (أوناتن) من (ايت رخا) 
وقد بهرت نفسى بالشيخ وبأصحابه ولم يصادف الشسيخ فى المدرسة 
الرخاوية الفقيه الابخرارى وانما وجد أخاه سسيدى اسمعيل فقابله بأدب 
- انه لم بزل المتر<م بلازم الفقراء وبرد الل الموسم الالغى كن سئة 
وحاله حسمنة وهو أمثل أهل طبقته فحاله الصوفية وحالته العلميبة 
متساويتان وكلتاهما وسطا الا أنه حسن الظن واف بالعهد ‏ ملازم 
للذكر حفظه الله ووفقنا وأباه لازال محفوظا وهو الآن حى فى بلده. 
وقد زارئى فى (اللرباط) ١٠م١اا‏ ىه 


.9و1 


الفقنة 


نحو اّك؟١ا‏ صضاع لحو بن لك 


تسبسسة 
حصسد بن الحسن هذا كل ها يعرفه من حكى لى عله ولا أعرفه آنا 
ومسقط راسه قرية (ايداونزيض) من (تيمجاض) ب (أيت براييم) 


.8 8 
ماخدةه 


لم ادر الآن عمن أخذ القرءان وأما العلم فانه أخذه عن الاستاذ 
سيدى مسعود المعدرى وعلمه وسط وليس بضحضاح ولا بخضم لكن 
ما عنده مغمور بالتصوف 


ملافانه 8 الشيخ الالغي 


أخذ نحو ١١5١‏ ه حبين أخذ عله كل أهل نلك الجهة اقتداء بالاستاذ 
ابن هسعود وقد تأثر كيرا بحال شسيخه ووافق مله التصوف انقباضا 
ورقة زائدة فاقيلن عل ربه وديدنه المسارطة فى مساجد تلك القبملة 
وبنبته ضعيفة لابقدر على الاسفار ولهذا قلما يرد الى (الغ) بل قلما يغادر 
مشارطه فلا يعرف الا الانزواء والناس بقصدونه فى السؤال عنالسائل 
الديئية فيحببهم أحسن الاجوبة وله انشادات حسملة صوفية المنزع 
أخبرنى مخبر أنه جلس البه فشرع هذا يعظه ويستفزه لنسسيان الاكوان 
والفناء فى المكون قائلا انك ان أمعنت تحدك غير موجود فانشد قول 
الحراق 

اتطلت لبن وفي فيك كلت وتحسببها غيرا وغيرك ليست 

ثم قال من هو الفقير الصادق البس انه هو الذى لابرى نفسسه الا 
مخلوقا ضعمفا أمام ريه وأمام شسخه ثم أنشد للحيلانى : 


3-4 


فكن عنده كاليت فوق مغسل )20 يقلبه ها شاء وهو مطاوع 
ثم خنم كلامه بقوله الخير كله فى صحبة الفقراء وأنشد لأبى هدين 

ها لذة العبش الا صحبة الفقرا هم السلاطين والسادات والامرا 

أقول هكذا حكى لى الحاكى عنه فى تلك الجلسة وقد وصف بأنه 
يبحفظ 'لثيرا من اشعار السماع المتداولة فى المجالس ووصفه لى ايغما 
عاخر بأنه سريع الدمعة بحب العزلة الا أنه لايغيب عن مجالس الاجتماع 
الذكرية وهو صموت الى الغاية توفى كما ذكر لى نحو ١١+٠0‏ ص 

هذا ما عندى عله وترجمته على كل حال غير مستوفاة ولكننا 
نقتنع منها بهذا ولو تشرفت بمعرفته لأفضت عنه 


نحو 6ؤ9؟(اا ها 2 0 عب ؟ب الاجلاى 


نسبة : 

بلخير بن سمالم بن محمد بن عبد الله بن محمد . 

ذكر أن اهله يرفعون نسبهم الى جعفر بن أبى طالب قاتلا ان 
مسجر نسبهم مصون عندهم ولم يتيسر الآن الاتصال به وهو ابن بنت 
أخت الشميخ مسعود المعدرى المسيمور و ال هسعود) أخوال والدتنه 


اذه القدر ان 


أخذ القرءان عن الاستاذ عبد الله بن الوافى بلديه من (تيمجاض» 
من قبيلة (أيت برابم) لازمه فى مسجد (تمسسا) فى بلدهما وفى (المزار) 
بقبيلة (سيمة) وفى (تاماعيت) وفى (أخر بان) ازاء «تامازت» وبهذدا 
الاستاذ تخرج 

أما عبد الله هذا الاستاذ فانه أستاذ كير السأن > أتقن حرف المكى 
نم أخذ عن الاستاذ مسعود المعدزى حنى نال فى المعارف مثالا حسنا 
يوصف به عهالم مقصود مسار اليه وهو من الصوفية الافذاذ منأاصحاب 
الشيخ التاموديزتى وحاله قوى وقد عمر نحو (40) سمئة ‏ ووفاته سنة 
3 ه وولادنه نحو ٠ا؟١ااه‏ وقد اعقب ولدا بسمى محمدا تخرج 
بوالده فى القيرءان. وبالاستاذ البشير بن أحمد بن محمد العميرى البو نعمانى 
ثم لازم الحاج مسعودا الوفقاوى حتى أدرك منه ها ملا وطابه ‏ فشارط 
فى هدرسة (أيت يعزى) ب (هستوكة) وقطن هناك فى دار بلتها له القبيلة 
اظهارا لمكانته عندهم لان له أخلاقا يالف بها ويولف ودينا متينا وعلو 
همة وهو اليوم هناك متصدر للتدريس ويبوتر عله فيه جد وفقه الله 
لاحماء بعض ما اندرس من العلوم 


ماخ_لء للعلم 
استتم سيدى بلخير تحويد القرءان سنة 65١1١ااه‏ فالتحق بالاستاذ 
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ميارك بن همو التاجاريفتى فى هدرسة ( تيزليت ) ثم بالاستاذ محمد بن 
مسعود فى اكدرسة (البونعمانية) فأقبل على الاخذ اقبالا كليا وكان سيدى 
عبد القادر الاعرابى الوادنونى يعيله فى مبادته كتيرا | حنى هر علىالفلون 
واخننم المختصر وكان بجول فى مجالات التفوق العليا الا ان حق والدته 
المدقعة الضسفة الخال تزعزعه حنى فارق المدرسة الى اللسارطة سلة 1059م 
أما الاستاذ مبارك المذكور فانه علامة جيد فهم محصل من نجباء اأصحاب 
الاستاد سبيدى مسعود وهو استاذه وحده ولم تجاوزه الى عيرم وهو 
ذو يد طولى فى النوازل وبراعه حسن العبارة واخلاقه موطآة ويسده 
سيالة بالكرم وهمته تناطح الشثريا تطلعا الى المعالى وقد كان يجول فى 
الافتاء والقضاء فى النوازل حين "دان لايزال فى المدرسسة المونعمانية فبدر 
عليه ذلك ما يلبسه بين اقرانه ثمارة مرموقة طرق الشسيخ الالفى مرة 
المدرسة (البونعمانية) نحو ا١١١٠‏ اه فدخل هع الاستاذ سيدى مسعود 
بيته وقد استدعاهما فوجدا فيه من كل شىء وقوالب السكر مشراكمة 
فى ناحية فقال الشسيخ للاستاذ ان هذا لهو القاضى فلفذت فيه نظرته 
ونمت فراسته فكان على ذلك الحال الى أن فارق الدنيا شارطا فى 
مدرسة (بوكرفا) وفى مدرسة (بوزاكارن) وفى (تيزنيت) آخرا | وكيان 
فيها كلها يدرس ويفتى ويقضى وهو صائن لنزلته بين الناس أبى عزوف. 
لاسف ولايتْنازل الى كل ما يوثر فى حاله ببن العامة وقد اعتاد تحجميل 
لباسه دائما بكلاعتناء فيتخذ له أنواعا مختلفة من الالبسة يتزياها مئاوبة 
وقد جاء استاذهسيدى مسعود الى (تيزنيت) أيام القائد سعيد الكيلول 
لبلاقيه وليتوصل منه بتحريره هن الكلف المخزنية لان أهل ( المعدر ) 
يحاول بعض سفهائهم أن ينظمه فى شؤون العامة فيغرم مع الغارمين 
فكان على الاستاذ ثباب خلقة تقتحمها العبن ولا جمال فيها على غادته دائما 
فى لبسسته التواضعة التى يخالف فيها غالب الطلبة فاخرج له تلميذه هذا 
كسوة نامة بقميص وفرجية وجبة ورداء رقيق وسلهام <ميل وعمامسة 
ونعل وكلها جدد كانت مطوية باعتناء فى صندوق الثياب فالح حتىلبسها 
الشيخ سيدى هسعود فمثل بها أمام القائد الذى لاشك أنه لو جاءه فى 
هبأة غير مسرموقة لما التفت اليه فقضيت حاجته ثم اراد أن يرد العارية 
فابى عليه تلميذه مبارك الا أن يذهب بها والكريم يهب ولا يعير - 


هذه الحكاية حكاها لى المترجم وقد حضرها وهو الذى القى الينا 
كل أوصاف هذا الاستاذ وقد ذكره بكثرة الجود وبالتوسعة على نفسه 
دائما وسبب وفاته هو أنه كان ضعيف البئية الى الغاية . فكان بذلك 
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لابتناول هن الماآكل النى يهيوّها لاضيافه الا قليلا لاله يعتلى بالضيف 
مأكلا ومفرشا ثم ذهب الى مشسهد (سيدى محمد بن عبد الله) الساحل 
الشسهم تقربا به الى الله لينزل عليه الشسفاء فقضى عليه هناك فكانت 
أمنيته فى منيته 
كفى بك داء ان تعرى الموت شافيا وحسب المايا ان يعدن أمانيا 
سنة ١١١4‏ ها أقول انلى وقفت على رسسالة من الاستاذ مبارك أرسلها 
الى الاستاذ ابن مسعود مع حوابه البه نص الججميع 
( الفقيه الكبر وارث سر سلفه الشسهير أاخونا وابن شيخنا سيدى 
محمد بن مسعود على حضرة سيدى سلام طيبعطر أما بعد 
فحاجتى أن تعير لاخيك اذا تيسرت صفحة للرق ايفيها 
أو الكراس جحميعا انها هئن الى أخيك الصحيح الود تهديها 
والسلام ) فأجابه : 
( وعل الاخ الفقيه البركة سسيدى مباركئ بن همو التاجاريفتى أفضل 
ما منه البنا من أعطر السلام أما بعد 
فخذ اليك التى تبغى بغير اغا ارة لجليك بل اليك أهديها 
لامال يقسم فيما بيننا فجميعالخ | لاج مقضية ها دمت تبغيها 
وردت عودا له طيبب بمحمرة بسيضاء عندك اما كنت تذكيها 
لكن ملك تكفيه الخلال له طيبة منك حين الخلق يفشيها 
واد ع لصنوك بالعفو الحميل منال رحمان دعوتك التى تصفيها 
دالسلام ) . 
لم ان هذا بدل على أن الاستاذ مباركا يعانى القريض وبقدره قدره 
ويدرك أن له عند الاستاذ الاديب الكبير ابن مسعود منرنا يتذبذب النثر 
دونها فلذلك استفتح بابه به 
ومن أخباره ما أخبرنى به احد التزنيتيين قال ذهبت اليه هرة 
برسم لى لينظره فيعرفنى بمقدار ما له من الصحة ان أدذلبت به فى شىء 
من الماء أحاول مخاصمة قريب لى فيه فلما طالعه قال لى ان هذا الرسم 
فيه عيب خفى فان عثرت على مثل الفقيه فلان فذكر لى انسانا تتمنى 
عليه الحبل فانله يحكم بصحته ويحكم لك به واما اذا وقع فى بد مثل 
سسيدى عبد العزيز الادوزى أو سسيدى المحفوظ واندادهما فانه باطل 
فاختر لنفسك الآن ما يحلو فاتبعت ارشاده فتمسكت بذيل ذلك الفقيه 
الففل فحكم لى فتوصلت بالماء 


- ع٠.‎ 2 


أقول هن هذه الحكاية نعلم ناحية من نواحى نباعة ونفسية الاستاذ 
مبارك رحمه الله وغفر لذا وله وها اولاه بالتمذهب بالماهب الحلفى 


مشارطة المترجم 


فى “*١*٠اه‏ فارق المدرسة (امونعمانية) وشارط ليقوم بأود آهه 
بعدما حرص الاستاذ على بقائه لكن للضرورة أحكام قال فى تلك السمئة 
قام الاستاذ يفرق فى قبيلة (أيت ابراييم) شعيرا فىوقت الحرث ويقول 
للناس احرثوه بالشركة ولا برد أحدا ايا كان قاتنبته فقال لى الفقيه 
سيدى الطاهر السملالى وهو الذى يزاول شؤون الاستاذ آنيت أنت آيضا 
فانلظر كل أودائك ليذهيوا بما أرادوا فان الاستاذ لايقصد الا اعانة 
الناس فى هذه المسغبة بالسلف فذهيت منه شىء بطلب منى للأستاذ 
ثم انكشف الحال ان ذلك كله انما قصد به الاستاذ التبرع فلم يسترد 
منه شىء أنم ان المترجم لم نزل المسارطة ديدنه يعلم كتاب االمه من ذلك 
العهد الى الآن يتنقل فى مساجد رايت براييم) وكان مقترا عليه قلما 
يدرك الكفاف والكفاف مع العفاف والغلى عن الناس 'عمة ما فوقها 
نعمة 


اتصاله بالشيخ الالغي 


قال كنت مع الاستاذ ابن مسعود فى الوقت الذى التقى فيه بالشيخ 
فى (أيت وحسون) كما كان معه عند الحاج بلخير البعقيلى أيام أخذ عله 
ولازمه ثم صار ,يفد الى (الغ) دائثما وقد رزق ذوقا عاليا فى طريق القوم 
واكبابا على المجاهدة ومحبة متناهية فى شيخه) وطالا رأبته يتاسف على 
انقطاع تلك الهمة التى كان عليها الشسيخ وأصحابه فى حياته ولم يكن 
بحب الهوينى فى كل شىء خصوصا فى هذا المبدان ولهذا لم يكن يرضى 
عن حال الشسيخ سيدى أحمد بن مسعود فى مسيته الهويئى فى مزاولة 
ارشاد العباد مع أنه بجله غاية الاجلال 


دق و مايا 


كنت عرفته نحو 154١1‏ اه وقد اترافقت معه فى طريق اللوسم الالغى 
فى صحبة الفقيه سسيدى ابرهيم زور والفقيه سيدى عثمان الايكرارى 
وكان يغلب عليه الفرح والانتبساط قلما يتجهم وعلى نلك الخالة أيضا 
وآابته هذه السمنة ١1١٠اا‏ ها حين ظللت معه فى زاوية (الارجام) من رايت 


ا د 8 5 


براييم) وقد بان لى منه أنه من الذين اودع فى قلوبهم نورهم وربما 
يشع عروجوعهم وهو من تمكنه فىالتصوف لايظهر مله الا الانبساط التام 
وايراد !نوادر مع انه ذو قلب خسوع فى خلواته وعين دامعة فىانزوائه 
كما ذكر لى عله وما أحلى التصوف السئى الذى يجمع القلب على الله ان 
لم يصاحيبه الادعاء وهذا هو وصف سيدى بلخير التبمجاطى اعاد الله علينا 
من حاله العربانى انه سميع مجيب 

ونا بينى وبينه من الالتحام قلت له يوها مباسطة ان أقيرانك كلهم 
لهم تلاميذ ومريسون فقفال أبى على الناس ان يتقدموا الى7: هع انهم 
لو تقدموا لوجدوا منى ومن تربيتى ما يجدون من غيرى فنفحت على نفحة 
باطنة فحملت كلامه على الصدق فقلت له ها انذا تلمبذك منذ الآن 
فكنت منذ ذالك العهد اسميه شيخى ويسميئلى تلميذه فاأطلب الله أن 
يجعلها صحبة نافعة دنيا وأخرى وهو الى الآن لايزال حيا مسع ضعف 
بلبته  1١*54‏ ه 


ثم انه النحق بالرفيق الاعلى فى صفر هذه السئة الهجرية 5/ا8ا ىه 
رحمه الله ورضي عنه . 


الفقفه 
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سيدي د بن أحمد التيمو لاي 


نحو 8ه؟اا ها ع 1م ؟وم١‏ 


ويه و 
سه 


محمد بن أحمد بن عمر بن عمر ‏ همكرران ب بن يحيا بن محمد 
ابن بحيا 

من فخذ (اد بحيا) هن (ايووشن) وأصلهم من قبيلة (بعمرانة) وردوا 
الى (تيمولاى) قبل القرن الثانى عشر فقد سكنوا أولا بعد التقالهم مسن 
أصلهم الاصيل الى (تاوبيرت “ووشن) فى قبيلة (أيت جرار) ثم الى قرية 
(تبمسورت» فى (الاخصاص) وكان الواردون ثلاثة اخوة اثئان شقيقان. 
والثالث معهم مزابناء علات فجاء اثنان مهم الى (تبمولاى) العليا والآخر 
الى (بوزاكارن) ويسمون (اد بو اضئاين) ويعلمون بهذا الاسم الى الآن 
وهؤلاء مع (اد يحبا) أشقاء . وقد كان العلم ابتدا فى هذه الاسرة قب لالمئر جم 
وهاك ما عندنا من أسسماء علمائهم 

الادول الحسسن من فخد (اذ بو ضنئاين) البوزاكارنى قال الراوى 
اتذكره ياتى الى والدى سيدى محمد وهو مقعد وهو فقيه حسن 
مذكور 

الثانى يحيا الذى يوجد فى نهاية هذه السلسلة وهو جد يحيا 
الثانى والغالب اله يعيبس فى أواتل القرن الثانى عشر أو فىىاوائثل 
ها قبله وكل ما يوجد حوله ما يذكر به من العلم فى مسامرات الاسرة 
وأما بحيا الثانى فقد وجدت رسسمما فيه ما ياتى هملخصا انه اشترى بحيا 
ابن محمد بن يحبا ومحمد بن مسعود كذا من (فلان) بثلاثة عثر مثقالا 
هيزانا وارخ ذلك سنة ١١٠١١‏ ه كتيه أحمد بن محمد بن عبد الله بن على 
المرابط التومابارى )١(‏ ومحمد بن يحدا بن على التومائارى لم وصف أحمد 
ابن محمد بأنه القاضى اذ ذاك 

)١‏ ذكر التوماناريون مع الايكراريين فى (الجزء الثالث عشر) 


؟٠١ا/‎ - 


الثالثت هحمد بن بلا بن يحيا بن محمد بن بحيا ‏ يوجد ذكره 
كذلك بااعلم ويزاول الافتاء والحكم فى النوازل وكان مرجع الفقهبات 
فى زمهانه وكان غنيا يمتاز بما له ببن أهله حنى ان كثيرين من اهله 
انما استغنوا حبن ورثوه لما هات كلالة 

الرابع أحمد بن محمد المسهور بالاخصاصى وهو من أصحابئنا 
النجياء الذين بستتمون الآن فى مصر انقاهصرة وهو من الذبن جدوا حتى 
نالوا الشفوف دين أقرانهم وقد حاز اليوم السهادة العليا فى دار العلوم 
بالقاهرة (ثم انه رجع بحقائب بجراء علما وهمة وعزوفا وأنفة وفكرا 
وما الى ذلك كله مما هو من أوصاف الرجال ‏ وها هو ذا فى (الببيضاع 
فى احدى المدارس وله انشاء حسن وكتابة مصرية ونظرة مصرية 
نطلب الله أن يهبىء له جوا يمكن له أن بنفق فيه سكتنه الذهبية وهو هن 
الذين لازمونا ما شاء الله بكل أدب . 

الخامس الحسين بن محمد بن أحمد بن عمر بن عمصر بن بحيا بن 
محمد بن بحيا 

السادس أحمد بن محمد بن أحمد اخوه هذان مذكوران معا 
فى ( الجزء العاشر ) 

السابع محمد المترجم هذا فقيه صالح نعرقه وهاك عنه هانرويه 
عن ولده . 


مدي 


أخذ عن العلامة أحمد انجار السهور فقد أخذ عنه حرف المكى 
زيادة على ورش ولا بزال عند الاسرة الى الآن لوحة فيها خممته للقرءان 
فيها ءاثار لقلم أنجار ثم كان انجار هو الذى أرسله الى مدرسة (تانكرت») 
عند الاستاذ سيدى محمد بن ابرهيم التامائارتى فافتتح عنده الفلون 
فأبطا هناك ما شاء الله ثم أخذ ايضا عن الاستاذ محمد بن العر بىالادوزى 
هذان هما استاذاه لا غر فرجع بعلم وسطا ولكنه رجع بحالة ربانية 
اذعبت عله عيثية آبناء المدارس وعنجهيتهم وتعاظمهم بما تعلموا وقد حكى 
أنه رأى من شسيخه انجار كرامة مضملها أنه شاهده بعيليه فى (تيمولاى) 
بوم جمعة فهبيا له الغداء ثم لم بجده فاذا به لم يفارق محله فى (ا"ثلو) 
أنم استكتمه بعد ذلك 


مشارطائه واعمالف 


اول ما افتنح حباته بعد استقراره عند اهله بالسارطة فى مسماكاء 


- كرء” - 


(تيمولاى) السفل مع همزاولة الافتاء والنوازل وان كان هذا المبدان لم بجر 
فيه كثيرا وقد كان يقطن أهله فى (تيمولاى) السفل ثم شارط بعد حين 
فى (تيمولاى) اآعليا ثم انتقل اليها اثر حرب وقعت بين القريتين ‏ وقد 
كان له اتصال بالقائد بوهيا فكتب له أن يتصدر لفصل الخصومات 
وتحت بده 'مرسوم القائد بذلك لم تنيسر لنا رؤيته ولم يزل همشارطا 
هناك فى ( تيمولاى ) العليا الى أن نوفى 


انخر اطه في الطر يقة الالغية 


كان له اتصال بالشسيخ الالغى فى المدرستين التانكرتية والادوزية 
وهناك كان يقدر قدر الخ وآانابته وانقطاعه الى الله وقد كان يحكى ما 
وقع بين الطلبة فى (ادوز) ,يوم سسافير الاستاذ ابن العربى الى (مراكش) 
2 منالاختلاف حنىكادوا يتقاتلون. وقد استخلف الشسيخ الالغىليتابع 
الطلية عليه الدراسة وقد كان ضثيل الجسم شخت الخلقة بين طلبسة 
عماليق ضخام الكراديس طوال اللحى فقالوا كيف نجلس أمام هذا 
القامىء ونحن أضخم منه أجساها وأعظم هاما وأكبر لحى فادى ذلك 
الى أن انقسسم الطلية وتجاذبوا فكان المترجم وسيدى اببرهيم بن صالح 
التازاروالتى وافاضل هن الطلبة ينفذون أوامر الاستاذ فيتتبعون دروسهم 
عند خليفة الاستاذ هكذا كان أول اتصال بين المترجم وبين الشسيخح ثم 
نا تصدر للارشاد والتربسة وورد الى (تيمولاى) كان من السابقين الى الاخدذ 
عنه فاذا به هن أكابر أصحابه ومن أعاظم الذدين يرفعون راية طريقته 
وكان يرد الى موسم الشسخ الالغى دائما كما كان يفد عليه مع وفد اهل 
(تيمولاى) فى كل ققعرصة عل العادة اذ ذاك 

حكى لى الفقيه سيدى أحمد الكرسيفى الذى كان أول من ركز 
الطريقة الالغية فى (تيمولاى) قى طائفة كبيرة وبين أيديهم جمل كهدية الى 
الشيخ فمروا فى(تانكرت) بالعلامة سيدى الطاهر. وقد ذهب الكرسيفى 
هع المترجم ليصل الرحم مع ابن شيخه سيدى الطاهر قال فقال لى 
سيدى الطاهر لو سامحت سسبدى محمدا فى هذا السفر فان الحرارة 
شديدة قال : فقلت اه : بل الاولى أن ننهيا أنت أبضا لتسافر معنا لتزور 
شيخك سيدى على بن عبد الله كما يزور سيدى محمد شيخه سيدى الحاج 
على قال فرأى سسيدى الطاهر أن الافضل أن بخرج من السفر ومشقته 
بسلام فودعنا وقد كان المترجم يحكى آمورا رءاها من الشبيح منها 
أن اناسا ذهبوا الى السيخ بقصد الاتعاظ والزيارة وتنلقن الذكر فرءاهم 


- 0-6 3 قله 


انسان لاغرض له فى ذلك فدخل الجميع على الشسيخ فصار يلقنهم حتى وصل 
ذلك الانسان فدب الى الشسيخ فقال له اتثدانت فسالقنك وردك الذى 
يلبق بك . فادنى اليه همائدة . وآشار الى الخبر فقال له كل انت من هذا 
الحبر فهذا هو وردك الذى تريده قال كعجبنا من الشسيخ كيف اهتدى 
الى أن يعرفه منبين الجماعة معأنه ورد معهم. ولم تكن قط همته الا في الاكل 
وقد حكى ولده الراوى أن آباه وصاه يوما أن يذهب بلحم وجلبانة 
الى آمه لتطبخ عليهما كسكسا قال ان الشسي يحب الجلبانة لانه جبل 
فلما اتيت بالقصعة امرنى السخ أن أضعها فى ركن المبيت وقال ؛ ان 
اهلها سيردون اليبها وبعد حين ورد ركب من آهل (ابست) مارون ولم 
يمكن آن بحدوا ما يأكلون أو لم يخبا لهم ذلك فأكلوا الطعام 
الثامن ولدهى محهد 
ولد ه١٠٠١‏ ه واخذ القرءان عن والده وننفا هن المعلوهات الصصربية عن 
والده وعن الاستاذ سيدى محمد بن عبيل الشرهى الشهير فى (اولاد جبرار)» 
فى هدرسة (بوتمزكيدا) وهو سيد صالح جالسته فاحسست منه بطهارة 
السريرة واستئارة البصيرة وهو الآن شيخ كبير ساكن الئلامة ‏ وقور 
الجلسة حفظه الله وقواه ولم انس قط محادثته معى ولا ها احسسسته 
هنه . ولا ربيب والله أعلم ‏ آنه ممن بواطنهم مستئيرة وهن سر سريرة 
البسه الله رداءها 


6 - 


انفده 
سيدى على بيتجلبان الاو سيفى 


نحواء/!؟١‏ شا اح الحوءع*ااه 
ام يسنا 

هو على بن محمد ولا نستحضر نسبه الى آن يلتحق بعمود النسب 
الشهور لاهله القرسيفيين وقد نا فى (أمسرا) هن (افران) ثم اتصل 
بالاستاذ سيدى محمد بن ابرعيم التامانارتى الايفرانى بعدما اتقن حفظ 
القرءان قأخذ عله بعض ننف من العلوم لم يطل بها باعه ولا اتسعت 
ساحته ثم صار يشارط فى المساجد فعلم كتاب الله وكانت فيه لوثة 
وسذاحة وغلبت عله السة الحسنة ومن اشساخه محمد بن المحفوظ 
ومسقطل رأسه قرية ( تبغرداين » 


التقاؤٌء مع الث.م الالء 
مايه لالت لوس 


كان المترجم يعرف السيح حين كانا معا ياخذان عن الاستاذ اسن 
ابرهيم فى هدرسة (تانكرت) وفى عشسية يوم بيئما هو فى مسجده الذى 
شارط فيه اذا بالشيخ يدخل المسجد مع طائفة كبرى من المتجردين مسن 
اصحابه وهم زهاء مائة واخال ان ذلك فى سياحته الاولى الى تلك الجهة 
نحو ٠١5‏ ى فلما جلس الى الشسيخح قال له المترجم يا سيدى على ما هذه 
الخالة التى صرت البها بعدما عرفناك عند أسساذنا فى المدرسة بما 
عرفناك به يعنى هن انتحال العلم وحالة أهله ‏ قال له ذلك لانه يظن 
أنه كالذين يتقرون القرى ويدورون على اللنناس يتكففون كعادة كثير من 
المقدمين فى بعض الطرق اذ ذاك ومن الطلبة اذ ذاك يتالفون جماعات 
وبسمى ذلك علدهم (أدوال) فيتجرون بعقول الغفلين فقال له السيخ 
اننا دعاة الناس الى ربهم وهادوعم الى طريق نجاتهم . والآخذون بحجزهم 
عن النار آولا تريد آنت أن تكون لك نفحة من هذا المعلى ثم الجر بهما 
الحديث حنى جرى ذكر الفتح الربانى الذى يذكر عن الصوفية فقال له 
المترجم : وكيف بيقع للانسان ذلك الفتح ؟ فقال له ان الباب الذى يؤدى 
الى ذلك هو تصديق هذا الدين بالفعل بعد القول والاخلاص فى الاعمال . 
ثم عدم الاتكال على كل ذلك واالنسليم هن العبد لربه يديره كيف يساء 
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قال تعلى ( فلا وربك لا يوملون حتى بحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا 
فى آانفسهم حرجا مما قضيت وبساموا تسليما ) فعلى هذا النمطا يربى 
الصوفية صحابهم فاذا وصل أحدهم هذا المقام يكون مفتوحا عليه بفضل 
الله كما فى الحديث القدسى ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى 
أحبه قاذا أحبيته كن تسمعهالدى يسمع به. و بصرهالذى يبصر به. ويدهالتى ببطنس بها 
ورجله التى بمشى بها وهن نال هذا المقام ووفقه الله هذا التوفيق ‏ فهو 
من المفتوح عليهم ولا ينال ذلك الا بأن يكون العبد لربه ويتقاد لدينه 
باخلاص ويقين نام حتى لو أمره دينه أو من يبرشده بالدين أن يتردى 
تحت هذا الجدار من هذا السطح ‏ وكانا اذذاك يتحدثان على سطح المسجد - 
لبادر بكل فرح فغلب الخال على المترجم الذى ذكرنا أن به لوثة وله 
نية حسمنة فقال للشيخ بصوت عال وهو مستوفز هل تأمرنى أن 
اتردى الآن من هذا السمطح يبقول ذلك وهو يقوم . فامره الشيخ بالخلوس 
فقال له لا لا 

فى هذه الخلسة انخرط المترجم فى أصحاب الشسيخ > ففئى فى 
طريقته فناء يذكر به بين الفقراء بتعجب ثم يروى عله فى تصديق كل 
ها بقوله الشسيخ غرائب وعجائب وقد مات بوها احد الرؤساء من (تيمولاى)» 
العليا ب (ايفران) والسيخ فى (تبمولاى) السفلى فصار الفقراء يتوضآاون 
لياتوا للصلاة على الرجل فأبطاوا قليلا فأسرع آهل الميت بميتهم فدفنوه 
بعدها صل علية من خض تو جا التبخ واج العفر الدى فعة وى 
ضمئهم اصحابه فتأسف الشسخ على أن قات المبت أن يصلى عليه هؤلاء 
الاخبار فكان هن جملة ما قال سسببحان الله كم خير فات هذا الانسان 
ولعله لو صلل عليه عؤلاء الاخيار يكون من المغفور لهم قثار المترجم فقال 
أاموت يا سيدى ليصل عل“ هؤلاء الاخبار فقال له لا لا 

ومن عادته مع الشيح أن غالب ما يتوصل به هن مشارطاته ياتى به 
الى لازاوبة لشسيخه ووقع له مرة أن كانت عنده ريالات عقدها فى خرقة 
وعلقها فى عود من أعواد سرير ينام عليه ثم خطر الشسيخ حواليه قدفع 
له الخرقة بما فيها ثم كا رجع هن عند الشسيخ وأراد أن يطلع الى سرير 
نومه وجد الخرقة بما فيها معلقة قى مكانها فازداد بذلك يقيئا فى شيخه 

وهما وقع له هع الشسيخ أنه جاء يوما الى الزاوية ب (الْمْ) فلم يجد 
فيها الشسبخ . وقد ساح وراء قبيلة (ايداوزكرى) فبعد أيام قال له القبم على 
الزاوية ان الشسيخ لا ياتى الآن فلك أن ترجع الى دارك فلم يطب له 
أن يذهب فخرج يدور حول الزاوية فاذا بالشيخ قد جاء فى الحين . 
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وقد نرك الفقراء فاتى مسرعا فقال له أأنت الذى عجلت بنا يا سسيدى 
على فانا كنا فى السياحة قاذا بحافز للرجوع يحفزنا فاتثارنا فجئنا 
مسرعين 

وهما وقع بينهما أيضا أن الشيخ قال له فى وقت هوسم الشيخ سيدى 
أحمد بن موسى 10؟؟٠‏ ها بعد خروج الفقراء من موسم الشسيخ ب (الغ) 
اذهب الى سيدى أحمد بن موسى وسلم عليه ملى وقل له يقول له على 
ابن أحمد أعذرنى هذه المرة فانه لم يتبسر لى أن احضر فى موسمك 
وقد كنت عاهدت سسيدى أحمد بن موسى أن أحضر فى موسمه ويحضر 
فى هموسمى فقال له المترجم وأين أجد أنا سيدى أحمد بن هوسى لاقول 
له ها ذكرت فقال له الشسميخ لبس عليك أنت الا أن تذهب الى مواجهة 
قبر السيخ سبيدى أحمد بن موسى فتلقى عليه هذا الكلام 

أقول ان مثل هذا قليل من الشسيخ قلة تكاد يكون انعداما ولم 
يكن يقول مثل هذا الا لأمثال المترجم . وأمثال سسيدى مبارك أزكوك الذين 
فلن الناسن فبهم البله 

ومن أحوال المنترجم أن له المقام الذى بسميه الصوفية كالحاتمى 
ونظرائه مقام اأشسمامين فان صاحب هذا المقام يمتاز عند الناس بالشمم. 
فكان المترجم كلما اجتمع الفقراء يدور عليهم فيشثلم كل واحد على حدة 
فيعلن مكانته ومقامه بين أصحابه ويرى الحاضرون من اللوائح الظاهرة 
ما يصدقه فيما يقول 

هذه نبذ مما عندى الآن عن هذا السسيد الجليل الذى عسى أن يصدق 
عليه هدلول ها أثر (أكثر أهل الجنئة البله) وقد استفدت كثيرا مما حواليه 
من سميدى بريك بن عمر المجاطى ومن سسيدى بلعيد التازمورتى المجاطى 
فرحمه الله ورضى عنه وعاله الكرسسفيون ذكرناهم فى (الجزء السابع 
عشر ) وللمترجم هذا ذكر كثير فى كناب ( من أفواه الرجال ) 


هذه رسالة أجاب بها التسيخ رسالة من المترحم اليه 

( وعليكم السلام أيها الاحب الافضل والاخ الصالح الاكمل ‏ سسيدى 
على بن هحمد الكرسيفى (وبعد) فقد وصلئى كتابيك وسرنى فيه خطابك 
فاما أخبرت فيه بانه بيقع لك فانه يقع الذاكرين لابد من ذلك قال شميخ 
مسايخنا مولاى العربى رضى الله عنه كنت اذا ذكرت الله تعلى تخبرنى 
نفسى بشىء فى الباطن2 تم أراه عيانا ظاهرا وتصور لى أشسياء فى الظافهر 
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خهرة فاعرض عن ذلك واشتفل بربى ولا ابالى بذك لان ذلك كله 
فواطع الطريق والقواطع لابد منها قال هولاى الععربى فى رسائله 
فان نسلطت عليك واردت نفيها فاعرض عنها واقبل على ربك واسلب 
الارادة فى نفك وكن هكذا دائما فانها تذهب عنك ولا تانيك أبدا 
وقال أيضا فى رسائله فمن شاء أن تصدق عليه الآية الكريمة التى هى 
قوله تعلى ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر هر السحاب ) كما 
صدقت على غيره فليقنع من الدنيا بأدنى ثىء منها وليقطع نفسه عنها 
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ويلظر اشياخه واخوانه وعباد 
ربه كلهم بالتعظبم فان كان كما قلنا وردت عليه واردات الاعية وهى 
علوم وهببة تجرى مجرى الماء بسحاب رحمة وبرق رحمة وبرد رحمة 
وعاد مطر الرحمة ينزل بقلبه كل ساعة وحين وذلك علم جديد ويتسى 
بهذا جميع الحلوات واللذات والحاصل أن الصادق يترك الالتفات الى غير 
الله ايا كان . ويجمع قلبه الى الله ولا يقصد غيره هن الكرامات والاسرار 
لبصله لان من قنع بذلك يقفم عنده ولابسير وقد قال الامام الششسترى: 
ومهما بدت لك الكرامات تحتل عليك فحل علها فعن مثلها حلنا 
وقل ليس لى فى غير ذاتك هطلب 0 فلا صورة تجلى ولا رتبة تجنى 

وقد صورت السادات حضرة الله تععل بحضرة سلطان الدنيا فاذا 
اردت أن تتعل السلطان فلا تقف فى المازه التى نمر بها فى حالة سيرك 
اليه ولا فى البساتين ولا فى جميع المحاسن التى فى الطريق فان 
السلطان وراء ذلك وان وقفت فلا تصل وكذلك حضرة الله لابد أن 
تشترك بقلبك الدنيا ثم الاسرار والكرامات لانها تعرض لمن ترك الدنيا 
وبفقف معها ونترك أيضا جميع السوى فبذلك تحصل معرفة الله فى 
القلب لان االمه لايقبل قلبا فيه غيره أيا كان وكيفما كان فافهم فالله 
بجعلك هن العارفين الواصلين الموصلين بجاه سسيد الاولين والآخرين 
عامين كتبه خديم الفقراء على بن أحمد ) 
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دي 
بوتاكجايت 


القن > - يمدضنل 5 
سه 

محمد بن احمد بن عبد الله بن محمد بن سسعيد بن احمد بن بلقاسم 
ابن عبد الباقى بن محمد بن سعيد بن على بن محمد بن أحمد بن سعيد 
ابن يحبا بن أحمد بن سعيد بن عمرو بن عثمان بن أيوب بن يحيا بن عمر 
ابن عبد الكريم بن الباتاماس بن عمر بن هموسى بن عبد الكريم بن سئقلان 
ابن يرزاكان بن يطموس بن تومار بن المان بن سمائون بن يعرضوض بن 
واعراب بن بلا بن نعمان بن يزغوغ بن بوجعاد بن عطية بن حجر بن عل 
ابن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب هذا ما يحافظل عليه من سلسلة 
النسب عند الاسرة 

نحن الآن أمام اسرة علمية هاجدة طافحة بأكابر العلماء يقول 
اهلها ان نسسبهم برتفع الى جعفر بن أبى طالب وما اكثر الذين يرفعون 
نسسبهم هكذا فى جهات رايلالن) ويقولون انهم كانوا اولا فى ( تامدولت ) 
ثم جلوا عنها وقد تكلمنا مرارا على ها يراه ابن خلدون هن أن الجعفريين 
لبسوا فى ( المغشرب ) وعلى ها يراه غيره من أنهم موجودون قد وردوا البه 
هن (الصحراء ) حيث قبائل لم تزل تحافظ على هذه النسبة محافظة تصل 
الى مرنية لا يمكن أن يتطرق البها السك وقد ذكرنا هذا حين تكلمنا 
على ءال محمد بن مبارك الاقاويين وعلى ال (تالات اوكنار) وعلد ذكرنا 
لغرهم وهذه الاسرة الاساكية جاءت هن رأملن) هن قرية (اسكين) وهدم 
الناحية تجاور ( ابلالن ) حيث يكثر الرافعون للراس بهذه اللسسبة 
الجعفرية ثم هن ( أسكين ) الى ( ايسدم ) من ( هشتوكة ) وهئلاك 
ولد اول وارد الى ( ايفران ) سعيد بن احمد بن بلقاسم الذى كان بذرة خير 
خرج منها من العلماء والصالحين كثيرون وهاك قائمة رحالاتهم : 
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١‏ سسعيد بن أحمد بن بلقاسم 

"؟ ‏ أحمد بن سعيد بن أحمد 

 “‏ عبد السلام بن سعيد بن أحمد 

أحمد بن أحمد بن سعيد 

ه ‏ على بن سعيد بن أحمد بن أحمد 

5ت ابلقاشع: بن«عيد:السلام: بن احمد 

/ا ‏ الحسسين بن عبد السلام بن أحمد 

م أحمد بن محمد بن عبد السلام 

4 على بن محمد بن عبد السلام 

٠‏ محمد بن على بن محمد بن عبد السلام 

١‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن عبد السلام 

1١‏ بلخر بن أحمد بن عثمان بن عبد السلام 

٠٠‏ ب محمد بن سعيد بن أحمد بن بلقاسم 

5 أحمد بن محمد بن سعد بن أحمد 

6 عبل الله بن محمد بن سعيد بن أحمد 

5 - محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد 

١‏ أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد 

4 - أحمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد اللسة بن محهد 
ابن سعيد 

5 عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن سعيد 

٠‏ ب سعد بن عبد الله بن محمد بن سعيد 

">5١‏ أحمد بن عبد الله بن محمد بن سعد 

"1" محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد 

1*4" ب سعيد بن الطبيب بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد 

5 محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد 

5 ب ابرهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن هحمد 
ابن سعيد 


هو الجد الاعلى لأهعل «أساكا» الاشرائيين قال فيه حفيد له فيما كتيه 
كنا فى كراسة عن أخبار أهله 
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ر عالم فقيه ذو بركة ظاهرة وكرامة باهرة مشهور بوادى 
(ايفران ) ومزور يتبرك بضربحه توفى رحمه الله عام ١١14‏ ه وله 
ابئان أحمد ومحمد ) 


( اقول ) هن هذين الابئين تفرع شجرة أولاده فابناء احمد قطنوا 
فى ( أمرا ) وأبناء محمد يسكئون فى ( أساكا ) وهنا كان منشاهما معا. 
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ثم ان سعيدا كان نزل فى (ايفران) ١٠١١ااه‏ وتروج مريم بنت 
محمد بن بلفاسم من زاوية أبى الاعلام اللركخراكى وهمى أم ولديه 
أحمد ومحمد ويقال ان والدها محمد بن بلقاسم ذو روحانية وكشف 
فقد أطلعه الله على ان المترجم سسببيت فى البلد تلك الليلة وانه سيتزروج 
بنته اللذكورة وكان بسكن فى قرية ( ايرز ) فقال لابننه لا تغادرى الدار 
اليوم فان الذى سسيقترن بك وارد اليوم 

وقد كان محمد بن بلقاسم عالما يقصده الناس للسؤال فى الدين 
وفى الشرعبات وكان أعمى فتقوده بلته الى الناس منى احتاجوا اليه 
فليم على كونه لا يحجب بنته فيقول لهم ان الذى هى من رزقه سسياتيها. 
حنى جاءها المترحم فكانت من رزقه وقد كان بعلم فى المساجد وامدارس 
كمسجد ( تاوريرت ) وكان مؤذنه فيه الذى يسمى على بن بلقاسم يرى 
مله خوارق للعادة وكذلك فى مدرسة أخرى أسفل ( ايفران ) يعلم 
فبها فممن أخذوا عله أحمد بن يحبا التامانارتى جد سسبدى الطاهر بن 
محمد كما اخبر به هذا هذه ترجمة مخنصرة والا فقد طكّول فذبسها 
بعضهم بذكر كرامات هو أهل لها رضى الله عنه 


الثانى صمدي احورد دن متعيلك الامسراءى 
حدثنى الاستاذ سسدى محمد بن أحمد بن عثمان بن عبد السلام بن 
أحمد بن سعيد عن أهله قال 


( رايت مخطوطة تتضمن أن أصل ( ايفران ) كلهم اجتمعوا فى 
( أساكا ) حيث مسكن سسيدى أحمد بن سعيد فاتفقوا على أن يحاربوا 
الثائر ( بوحلاس ) الذى كان نوجه اليهم اذذاك بحجيشه على أن يتكاتفوا 
على دفاعه وان كل من مانت له فرس يغرمها له الناس الذين اتفقوا 
واد ذلك سسئنة /560 ها وهذا المخطوط يوجد تحت بد الفقر احمد بن 
محمد من ( ابد" على همثو ) من ( أمسرا ) واهله قدماء هناك واشتهر 
بأحمد المزغى ثم ذكر ان انتقال سميدى أحمد بن سعيد الى ( أهسرا ) 
بالسكنى لم يتم الا بعد هذه الحرب التى تمت بغليبة ( بوحلاس ) على 
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راساكا) وعلى كل ( ايفران ) و تانكرت الى قرية ابسرز 
اقول سسمعت من شبيخنا سنيدى الظاهر ‏ وهو سيط الاساكائين هؤلاء - 
أز ( آساكا ) نهبها جيشس ( بوحلاس ) فذهبت كل الكتب التى لاهلها 
الا ها كان هن نسسخة لكناب ( القرطاس ) فان صاحبه خبأه فى خلبة نحل. 
فوجده بعد الرجوع فى همحله وقال آيبضا انه كان سمع فى صغره نحو 
هش أن رجلا حضر فىصشره هذه انواقعة فىقرية (ناباحنيفت) لايزال 
حيا اذ ذاك الا أنه لم يعرفه بالعبن قال محدثنا سيدى محمد ان قبائل 
(تاكنا) هى التى نصرت واحتسدت فى جيس ربوحلاس) قال كانالشرفاء 
الوزانيون أهل (ويزكان) أهل نروة وحين اقبل (بوحلاس) كانوا ممن 
حار بوه وقد كان منهم فارس سقطت فرسه فى الخحرب يوما اذ ذاك بن 
(أمسسر١)‏ و (نالسنت أورخا) ايسمى هذا الفرس أماهال ‏ فدفته صاحيه 
المسمى عمر بن عدى للا تأكله الكلاب حرصا على شرف فرسه لانه 
كان قفضى بفرسه هذا غرضا يوم أخذ أهله ثارا من رجل كان وترهم 
فحضروا فى موسسم سسبدى محمد بن ابرهيم الشسخ التامانارتى | فقد 
جرى به فرسه بعد خخروجه من هيدان الحلبة اثر قتل أهله صاحبهم 
فحلف بذلك أن لاتأكله الكلاب يوم يموت فس بيمينه قال كان محل 
(ويزفان) فى الاصل من أملاك (بودميعة) ورثها أهل مسجد (الناجمة) 
آل سيدى بلقاسم بن على أصهار (بودميعة) ثم باعه هؤلاء لهؤلاء الشرفا 
الوزانسين كما كان (ماء 'ووشسان) الذى حازه أخيرا أل (تيمولاى) مناهل 
مسجد الناججة الذىورثوه ايضا هناهل(بودميعة) وكذلك (تالعيلت نتباولوت) 
فى ( ايكبسل ) فقد كانت من حظ زوجة ل ( بودصيعة ) ثم صارت 
الى سيد يسمى سسيدى على هن ءال ( يعرزى ويهدا ) 

قال ثم كانت وفاة سيدى أحمد بن سعيد سئة 15١4‏ ها فى 
الطاعون الحارف اذ ذاك ومشسهده فى (أم.را) همزاور” وهو من الآخدين 
عن الحخضيكى 

قال فيه ابو زيد الجيشتيمى 

( وملهم السيد أحمد بن سعيد الاساكى الساكن فى ( ايفران ) 
بلفنى انه عالم صالح مبارك ) 


الثالثك عمد السلام سن | حمد ِن سعمد 


هذا أحد أولاد سيدى أحمد بن سعيد | وهو اكذكور ملهم كثيرا 
وهناك من اخوته أحمد وسعيد قال رايت حكما فقهبا من احكامه . وقد 
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كان ذا شروة فائتفل بتلمستها وقد كان من المعتبرين المحثرمين المسجلين 
يلتجىء اليه الناس فيما اختلفوا فيه فهناك رسم فيه الرضا بما يصلعه فى 
(عن تبد”ف” أضار) بين الذين استلبطوها وذلك فى سمئنة ١6؟اا‏ ه 
وقد عن معه اناس لتستعين بهم فوالسمة ماه الغين «.هن نيتهج الفقير: الحسين 
ابن عبد اللعبم وهو الذى تصدق بجحل هاله على همدرسة (أمسرا) وقد توق 
بعد ١1566‏ ه 


الرابع احمد دن امد 


الولد الآخر وله ايضا هن العلوم ما يذكر به ولعله ولد بعد اببه 
فسمى باسمه ‏ على العادة ب وهو واخوانه أبناء علات وهم ثلاثة كل واحد 
له أم على حدة ولم يعرف وقت وفاته وأما أخوهما سعيد فلم يعد حفظل 
الفرءان . 
الخامس عل بن سعيد بن احمد بن احمد بن صعيد 

توفى والده سعيد بن احمد سنة ٠١١8‏ اه وقد كان حافظا لكتلب الله 
فقتل فى القضية التى قتل فيها المرابط الناصرى وهى قضية مشسهورة 
مرت لنا فى كتاب (من أفواه الرجال) وأما على بن سعيد فقد أخذ القرءان 
عن أخيه محمد بن سد الذى لايزال حبا الآن ٠١*08‏ ها ثم عن الاسستاذ 
سسيدى الحسن بن هحمد بن الحسسين الماسى المسهور فى هدرسة سٍيدى همتو 
ابن الحسن وقد كان الحسن يعلم فى محل أبيه لما أسن” وعمى وقد كان 
هناك ١10‏ ها ثم افتتح عند الاستاذ محمد بن الحاج التانكرر تىالايفرانى 
فى مدرسة رأمسرا) وعند الاستاذ سيدى البشير بن أبى بكر الاغوديدى 
لازمه سئوات الى أن خرج الاسناذ البشير هن المدرسة ثم لازم فيها بعده 
الاستاذ سبدى أحمد بن محمد الامسراءى تلميذ سسدى المحفوظ | وهو 
علامة محصل كيبير ببن أقرانه درس ها شاء الله فى هدرسة بلده وفى 
غيرها ثم بعده الاستاذ سيدى عبد الرحمن العوفى الفرضى الشهور 
المنرجم فى (الجرء الرابع عشر) ثم بعده الاستاذ سسبدى أحمد بن محمد 
الامسراءى ‏ المذكور ‏ قليلا ثم الى مدرسة (الكرائمة) ب (الساحل) هم 
هذا الاستاذ نفسمه ثم الى هدرسسة (سسيدى على بن سعيد) عند الاستاذ 
محمد بن الحاج التانكرتى الاديب سنة ٠١88‏ ها ثم الى مدرسة (أدوز) 
علد الاستاذ سسدى المحفوظ حيث لبث ثلاث سئوات. ثم الى همدرسة (أمسرا) 
حين كان فيها الاستاذ سيدى عبد الله بن محمد الالغى فهؤلاء اساتذته . 


- 5194 - 


ومجالات أخذه فتخرج محصلاا ‏ خصوصا فى النوازل وقد كان يهتم 
بالحفظ كيرا حنى آلهته اآلرواية عن الدراية ما ششاء الله ثم بعد ذلك 
صار بشارط فى المساجد ويزاول النوازل والافتاء وكان له مقام محموده 
فى ذلك وهو الآن فى مدرسة ر(أهسرا) ويتقدم فى الطريقة الناصرية 
وله همة فى الدين والارشاد . وفقه الله ومحررات بده كثيرة قبل الاحتلال 
وبعده وفى زمن الاستقلال ولا يزال يخلب3 ويضع فى ذلك المبدان ‏ وهو 
الآن فقيه (أمسرا) المرجوع البه وقد مسته نكبة من المحتلين وقد وافام 
اجلة ١55١‏ ىه . 


هذا احد أولاد الفقه سسدى عبد السلام بن أحمد بن سعد وهم 
عدة : نحمد أحمد الحسسين. ابرهيم. وكلهم منحفاظ انقرءان؛ وزاد عليهم 
السماببسيع الحسسين بأنه يحفظ القراءات السسبع وقد كان أخذها من 
هدرسة سيدى همكو , بن الحسمن ب (الاخصاص) وقد كان الطلبة يعبئلون 
كل طالب أن يذهب وباتى بكذا وكذا من أعواد الحطب للقراءة على 
ضوئها لبلا على العادة ‏ أغاد ‏ فقال لهم اننى تكفينى القراءة نهارا 
وقد كان شارط حينا فى (تبمولاى) السفلى ثم نزوج منها قال المحدث : 
أدركته هسنا هرما هكبا على تلاوة القرءان بالسبع توفى نحو 1+9 اه 
وبعض اخوانه اما أحمد وابرهيم أو كلاهما كان يأخذ من (تنيزنيت) عن 
الحسن بن الطيفور فمات هناك فى وقت الاخذد ودفن هناك 

( تتمة الكلام على بلقاسم ) 

أما بلقاسم فهو عاام جليل قال المحدث رأبت كثيرا من ملسوخاته 
من ببنها واحدة مؤرخة سللة 50؟١‏ ها وكثيرا من سؤالاته لعلماء وقته 
وقد كان معاصرا للعلامة أحمد بن الحاج هن العباسسين النازكين فى (أمسرا) 
وهم اخوة العاسين الشهورين وقد كان له مكانة مكينة وشهرة عظيمة 
لاتزال تدوى الى الآن وربما كانت هذه الاسئلة يوجهها المترجم اليه 
لايستحضر المحدث تفصيل ذلك وقد مات بلقاسم قبل أبيه ولذلك 
لا يذكر فى ورثته 


الثامن | حمد دن ول بن عمد السلام 


اخذ عن الاستاذ أحمد بن حمو التاغاجيجتنى اللسهور | وعن الاسستاذ 
محمد بن العير بى الادوزى وقد كانت له يد طولى فى التنفسير وفى الفقه 
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وكان عابدا متهجدا وتاليا لكاب الله قال كنا نببت معه فلا لرام 
ألا كذلك دائما طوال اللبل كان يشسارط فى المساحدد يعلم كتاب الله 
وقد كان فىمدرسة (ايفشرغار) وهى صغيرة حنوىانها لتسمى ثلث المدرسة 
عند بعض الناس توفى /ا6؟١‏ ها وقد كان يزاول النوازل والافتاء فى 
هيدا آمره . 


التاسع عل بن قد بن عمد السلام 


اخو من قبله فقيه حسن هذكور بالنجابة وبالتحصيل هات فى 
حياة ابيه قال المحدث لم أدرك حياته 


ولد من قبله أخذ عن ششسيخنا سسيدى الطاهر بن محمد فى ميسدا 
حياته الدراسية فى (تانكرت) وعن سيدى المحفوظ الادوزى فى هدرسة 
(سيدى بعبدل) وعن سيدى محمد بن الحاج ااتانكرتى اخذ عله التحفة 
فى (تببيوت) كان بخوض فى اللوازل والافتاء ثم اعنبط وشيكا ‏ لوفى 
فى أوائل ١510‏ ها يشارط فى مساجد الى أن توفى وهو مشارط 
وقد كان معاصرا لبلديه سيدى أحمد بن محمد الامسراوى علد سيذى 
الحفوظ الادوزى فكان هذا يتحامل علبه فكان يتهمه بالبلادة ‏ فوقع 
بينهما أن كانت نوبة المطالعة فى المترجم فكانت المطالعة فى درس تحوى 
كان هن شواهده قول امرء القيس 
مكر مفر هقبل مدير معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 
فقال سيدى أحمد لسيدى محمد بن على قم وائتنا بالادام للقنديل فانه 
قليل ‏ والعادة أن ياتى بالادام من عنده نوبة المطالعة ‏ فلما ذهب عمد 
الى كلمة جلمود فاأزال النقطة من الحم فلما رجع سسيدى محمد بن عل 
ووصل البيت قال كحلمود بالحاء فرد عليه سيدى أحمد .وقد كان من 
لم يتمكن فى آداء المطالعة لطلبة طبقته يستهزؤبه بينهم ان لحن أو قصر فى 
تقربر هسألة وهذا هو همقصود سيدى أحمد وكان صاحب غرالب 
حنى انه آملقب ببن الطلبة ب (كذ) مع أنه من أنجب النحباء وكان 
حاله فىامثال هذه الامور التى بتعمدها مكروها علد أستاذه سسدى الحفوظ 
ثم لازمه هذا الحال الى أن هات رحمه الله وغفر له قلا بزال الطلبة 
بلهجون بذكر غرائبه رحمه الله وغفر لنا وله وقد عرفنه وعرفت مله 
أنا كل خير وعلم توقى نحو ١١00‏ ه 


خض 


الحادي عشر عمد بن احمد بن عثمان 


هذا هو الذى يحدثنا الآن عن أهله هؤلاء ولد نحو ه؟؟*ا ىه وأخذ 

القرءان عن والده فى دارهم وقد كان والده هن فرسان هذا المبدان اتقن 
حرف البصرى عن أساتذة (اغبالو) هن (ماسة) وقد توفى فى شعبان 
٠7/5‏ ها وعن الاستاذ محمد بن عثمان وقد كان له اكباب فى تعليم 
القرءان حنى خرج كثيرين فى مسجد (اأملواو) فى رايت الختمس) توفى 
١١4‏ ها ثم افتتح فى مدرسية (أداى) عند الاستاذ سيدى عبد الله بن 
محمد الالغى فآخذ عنه الجرومية واللامية ثم الى هدرسة (تانكرت) ارسله 
هو وولده محمد بن عبد الله الى سبدى ااعلاهر والى ولده محمد قال 
وجدت درس سيدى محمد فى الالفية فى هذا البيت 

ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين آمس حيث والسساكن كم 
فبقى هناك سنتين وذلك سلتى ل 1١541١‏ 415؟١‏ ها لاثم فى *84اا فى 
راجع الاستاذ سيدى عبد الله بن محمد الالغى فى هدرسة (أهسرا) فبقى 
عنده عاما ثم انتقل معه الى همدرسة (سبيدى على بن ستعيد) 1١44‏ ف 
حيث لازهه سنة أشهر لم رجعم الى هدرسة (تانكرت) عند سبيدى محمد 
ابن لاطاعر ووالده فبقى هناك من ١١:46‏ ه الى ١١٠5١‏ ها ثم التقل الى 
(ادوز) عند سيدى المحفوظ الادوزى فلازمه هن جمادى الاول الى أن توفى 
فى ذى الحجة ثم انتقل معه الى مدرسة (سيدى على بن سعيد) الاخصاصية 
فبقى هناك معه ثلاثة شهور أولا ثم راجعه بعد ها شارط فبقى عنده ثلاث 
سمنبن وكان هذا فى الحقيقة مو المدرس لاشتفال الاستاذ بال محكمة فى 
الاحتلال ثم اضطر الى أن يفارق الاخذ لضرورة الحياة هذا وقد آخذ عن 
غير هذه العنمد كابن عمه الاستاذ سبدى أحمد بن عبد الله الاساكى فى 
مدرسة (تانلكرت)»كما آخذ أيضا عن الاستاذ الاديب مسسيدى الحسن الكوسال 
كما انه اخذ عن سيدى محمد بن الحاج التانكرتى فى داره . وفى (أمسرا) 
فى بعض الفرص وعن الاستلذ سيدى على بن الطاهر حين كان المترجم 
مشارطا فى (نيزنيت) فكان بأخدذ عله وعن الاسداذ القاضى احمد أوعامنو 
ااتيزليتى اخذ عنه الحسداب وعنالعلاهة الادبب هولاى عبد الر حصن البوزاكارنى 
اخذ عنه المنطق والادب كيرا فى كتب ششستى وهكذا كان حخريصا على أن 
لايفلت كل هن عسى أن ينتفع به وهذا مما يدل أن له نفسا طموحا 
وشرفا نفسميا حين يقر بكل هن انتفع بهم من الاسانذة 

اذا أفادك انسان بفائدة هن العلوم قادمن شكره آبدا 

وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وخل الكبير والحسدا 


مشارطاتني 


١‏ كان أولا فى مسسجد ( ابد ابن يعزى ) فى سمئة هاا سه 
ثم راجع الاستاذ سيدى عسى سسللتين 
؟ ا هدرسة (ايفردا ) ب (الساحل) مهن رهف مان ١١68‏ ه الى 
منتصف 9 لاا اه 
“'- همدرسة ( تنزنبت ) هن 55؟١‏ ه الى ه؟ هن ذى الحجة 636انه 
؛: ل هدرسة ( بوزاكارن ) من سئة ١855‏ ه الى 4/ا١*ا‏ اه 
6ه هدرممة ( اصبويا ) فى أواخر مسرن ه حبث بفى خمسة اشهر 
5 مدرسة ر بوزاكارن) ١١/5‏ ه الى 4ل/الاةا ىه 
7 هدرسة ( بوتمزقيدا ) حيث هو الآن 
هذه هى المدارس النى كانت هبادين ندريسسه الدائم الذى ابدا فيه 
واعاد. 


١‏ عمر الساحلى هدير (المعهد الردائى) الآن 

؟ - بحيا السملال ااتافضيشتى محصل هشارك واخد ايضا عن 
سيدى عيسى الادوزى وعن عمر الساحلى فى (تاهازات) وعن الاستاذ احمد 
أوعامو النيزنيتى وقد كان بشارط الى أن استفر فى هدرسة حديثة فى 
( تناقانت ) . 

 *‏ الحسين بن هحمد بن بريك الاستاذ الآن فى احدى المدارس 
الحديثة . 

1 أحمد بن محمد بن بريك العلامة الجلبل الكبير المستحضر 
الواعية القليل النظير فى أقرانه ويجيدان كنتب أو قرضص وءاسف حبن 
لا اجد ازاءى الآن من ءاثاره شيئًا وكثيرا ما أقول اه لو أقبلت عرالمطالعة 
لربما كنت ثانيا أولاى عبد الرحمن رحمه الله وله خط جميل وطموح 
وتعال لكثرة علمه 

ه ‏ الحسسين بن أحمد بن هحمد بن هولود من الاسرة المولودية 
القارئة من قببلة رايت عبلا) 

محمد بن هبارك الايفرضى البعمرانى. كما أخذ عن الاستاذ محمد 
اوبلوش وهو الآن تاجر فى ( الرباط ) وهو حفيد محمد بن ابرهيم 
الهروائى . 


د تك > 


أحمد اخوه كما أخذ ايضما عن الاستاذ الكاشطى وهو الآن 
أستاذ فى احدى مدارس ( أيت براييم ) 

م - محمد بن على الامسراءى كما أخذ أيضا عن خاله الاستاذ على 
ابن سعيد المتقدم قريبا وهو الآن كانب فى مكتب الضبط 

4 أحمد بن ابرهبم الاخصاصى أبو الدبة كما أخذ ايضا عن 
سيدى عيسى وهو الآن يتتبع فى الدّانوى فى معهد (ردانة) 

٠‏ محمد بن الحسن من ءال أوعامو التمزنيتى كما أخذ عن القاضى 
احمد بن المصلوت وعن عمه القاضى أحمد اوعامو وهو الآن يستتم فى 
الكلية اليوسفية 

١‏ أبو جمعة بن مرزوق التيزنيتى كما اخدذ ايضا عن الاستاذ 
سيدى الحاج أحمد الجرارى فى مدرسة (تيزنيت) وعن القاضى أحمد أوعامو 
وهو الآن أستاذ فى احدى المدارس الحديثة 

١‏ محمد بوبريك الايقبسبى وهو الآن يتنقل فى البلاد 

٠‏ د بلخير أخوه وسيانى قريبا 

4 صالاح الشسقراوى من (تاينزرت) كما أخذ آيضا عن سيدى 
محمد بن الطاهر وعن الحاج مسعود الوفقاوى وهو هتمكن فى الفقه غاية 
توفى /ا1 اا فى 

١٠١‏ ابرهيم بن الطاهر بن أحمد بن ابرعيم الساحل 

5 ابرهيم بن المحفوظ الادوزى 

١ /‏ الحسن بن الحسين بن اإترهيم الادرسى الاصبوياءى البعمرانى. 

- الحاج الحسين بن محمد امغار أستاذ مدرسة ( بوكرفة ) 

19 ابرهبم بن أحمد بن ابرهيم التاثانتى الاخصاصى 

هؤلاء من استخضرهم: المترجم همن هروا. نين يديه وعن ببنهم 
فطاحل كبار حصلوا غاية التحصيل كما رأيت هن بعضهم 


نتف من ءاثار في الادب 

هذا السيد الجليل من علمائنا الاحياء الذين لهم مشاركة تامة فى 
اإعلوم ذاعربية التى تروج فى رسوس) وهن بينها الادبيب فقد أطلعت عل 
كنانيش متعددة لتلميذه سبدى عمر اللساحقى2 قراأبتها مفعمة بمختثارات 
اقتبسها هن أقوال الشعراء المتقدمين يدل اختياره عن حسن ذوق ولكنى 
لم أاجد هناك هن مصوغاته ما أختار منه الا قوافى يظهر أنه كان يلقيها 
على عواهنها ولا يحتفل لها كما بحتفل الادباء السوسيون الذين 


ا 2 


يعاصرهم ومر بين يدى «عضهم مثل ما قال وهو يخاطب الاديب عبد 
الرحمن بن رزوق الكانب فى دار الشريف فى ( نيزنيت ) 
للخشف كنت هتيما مذ بانا أطلقت من شأن العيون عبانا 
أم أندت الحسنا سوالف ظبية فعراك ها سدى الهوى الوانا 
أمزهر روض الخحزن ذكرك الدمى ) فشير منك صبابة أشجانا 
شر الى ببع دناترا فى أرضه جودا يعاكى عابد الرحمانا 
حعد جلبل القدر لبس لجوده ثان وجاحد فضله قد مانا 
أنسى بجود والقر يض حبيبهم وأابا عدى ذا التوال زمانا 
حسنت بخدمتنه خلافة ماحد مولىل الاعفاة عوارفا احسانا 
شهم له صيت شهير حبه | فرض بذا جاء الكتلب بيانا 
( الى عاخريها ) 
ومن خط تلميذه عمر الساخلى ب مدير المعهد الآن - : 
( ومما كتب به الفقيه شيخنا سيدى محمد بن أحمد بن عتمسسان 
الابفرانى وهو مدرس ومشارط بجامع (تيزنيت) الينا ونحن فى (أولوز) 
وذلك فى شهر رمضان 17١575‏ اه ما نصه : 
( الا عصر بن ابرهيم المهرازى الساحلى السلام عليكم وعلى مسن 
انتمى الى حضرتكم 
وبعد فالبطاقة المرسومة بالحسن وافت وهى المختومة 
فكم أفادت هن سرور وحبور مما حوته من جواهر النحور 
( الى عاخرها ) 
فأجبته بشسبه آبيات وان لم بدرك الظالع شأو الضليع 
قد بلغتنى قطعة هوشحة حسمن نظم فكرة مفلحة 
تنبئتىس | بقبض | درهمات | يكرم قابضها بالجنات 
وفاح فى نشرها مسك الود فى قلب حب ما له هن 
ونزلت )- بقلبى اللمتبسم محل انسان لعبن قد 
قبلتها تقبيل صب هغرم ‏ نل الملى بعيد جهد الالم ) 
( الى عاخرها ) 
الى آمثال هذه المقطعات هما يدل على أن له طبع الادباء الصائفين. الا 
انه لايهتم ‏ على ما يظهر بهذه الناحية وقد يكون هجليا فى المبدان لو 
دخل الحلبة وسابق بين فرسانها 


06١ - هع”‎ - 


ومن مختار مقيداته 
أرى الاحسان عند الحر دينا وعند النتذل مئقصة وذما 
كما النيسان فى الاصداف در وفى بطن الافاعى صار سما 


* 22 ا © 


لابرهيم الصابى 
دفترى مونسى وفكرى سميرى 2 ويدى خادمى وحلمى ضجيعى 
ولسانى سيفى وبطئشى قريفى - ودواتى غبثى ودرجى رببيعى 
لبن ل نا ثا نيا 
قل للذين تحجبوا عن راغب بمنازل هن دونها الحجاب 
ان حال عن لقياكم بوابكم | فالله ليس لبابه بواب 
#* # * 4 © 
للشافعى ‏ وهذه الابيات تبين عزوف المترجم كما هوب 
ان الملوكت بلاء حيثما حلوا فلا يكن له فى اكنافهم ظل 
ماذا تؤمل هن قوم اذا غضبوا جاروا عليك وان أرضيتهم ملوا 
وان مدحتهم خالوك تخدعهم ل تقال كَّ كما 0 | الظل 
فاستغن باالمه عن أبوابهم كرما ان الوقوف على ابوابهم ذل 
الى آمثال هذه الحكم الواقعية مما يمكن للقارىء أن بستشسف من وراء 
اختباره لها ترفعه وعلو همته وهو كذلك عرفناه نحن من غير آن نحتاج 
الى ان نستشف ذلك هن اثاوه فبارك الله فى حياته للامة فانه زيئنة 
قطرنا السوسى الوم . وبقية من علمائه المدمئين على التعليم . وقليل ما هم . 
الثاني عشر باخير بن احمد بن عثمان 
اخذ القرءان عن والده ثم العلم عن الاستاذ عبد الله بنمحمد والمدنى 


الالغيين وعن أخيه محمد بن أحمد المذكور وهو حيئا يعين أخاه فى بعض 
الفنون . ولابزال حيا ولد نحو ؟9+ااه 


الثالث عشر محمد دن سعيد دن أحمد ن بلقاسم 


قال فيه بعضهم طالب زاهد تقى ولد شه وتوفى "1157 ه. 
وقال عاخر ( كان فقبهآ زاهدا ورعا عارفا بالله ذا عزلة ووقار وكانت كثرة 


ل د 


جلوسه كل يوم ببستانه المضاف الى(ايزيلكة) وهناك بقصده الناس للارشاد 
وللاستفتاء وللدعاء الصالح ‏ وقد قصده يوما آهل (تانكرت) فجالسهم 
ووعظهم وقدم لهم تمرا ثم قدم لهم ولده عبد الله لمدرستهم قائلا لهم : 
ان الماء ينحدر صببا وان ماءنا ياتبكم طلوعا يعلى انهم ينتفعون بعلم ولده 
عبد الله وكان لاسالى بما اعطاه الناس وربما ترك ذلك نحت هيضورته 
ان قام فيتسابق اليها الصبيان يتناهبونه وله من الاولاد أحمد وعبد الله 


الرابع شر أمد بن ند بن سعيد بن امد بن بلقاسم 


تخرج بوالده لايعرف له أستاذ ءاخر قيل فيه (كان فقيها يقفضى 
ويفتى ويصالح بين المتنازعين ويجيب المستفتين . وهو مقصود لقضاء حوائج 
الناس على العادة فى أمثاله حتى وقعمت قضية فتك فيها به مجاطى من 
ءال (بوالحوس) سنة 5؟1؟1 ا فى وولد ها والقضية مفصلة فى كتاب 
( من أفواه الرجال ) باسهاب ) 
الخامس عشر عمد الله بن مهد بن سعيد بن احمد بن بلقاسم 

علامة شهير تخرج بوالده لم نعلم له استاذا غيره قال فيه بعضهم 
ملخصة ‏ : ( كان فقيها عالما ناسكا زاهدا ورعة شارط طوال حياته فى 
هدرسة (تانكرت) ويقطن فى دار نحتها منها ولد أولاده الآتبن . وقد تخرج 
به كثيرون توقى ؟1؟٠اه‏ وأولاده محمد وستعيد وابرهيم والمحفوظ 
ومحمد وهؤلاء الثلاثة من حفاظ القرءان فقطا ‏ توفى ابرهيم ؟؟؟اا ه 
والمحفوظ 7١١.‏ ها ومحمد ١١١9‏ ها وللمترجم زوجتان احداهما 
اكمارية من ءال خالد التاضكوكتى والاخرى من ( واتشرير ) 
السادس عشر هل بن عمك ألله ان رد ؛ن سعيللك بن امد بن بأقاسم 

العلامة الكبر أحد الإافداخْ الذين ازدانت بهم (سوس» فى النصف 
الاخير من القرن الثااث عشر طاب أصلاا ثم طاب فرعا ( والبلد الطيب 
يخرج نباته باذن ربه ) 

ان الاصول اذا زكت ففروعها تزكو كذاك الشبل كالفرغام 

قال فيه بعضهم ملخصا ‏ كان عالما أديبا عليه ابهة العلم ووقاره 
وقد حمانت له مكانة توازى مكانة الحاج محمد البزيدى وأحمد بن ابرهيم 
الساحلى ومحمد بن عبد الواحد التادرارتى وأحمد دوث/نا التاجاكانتى وابن 
عدى العرتوبى فذكان له اتصال بجمبعهم لاسيما بالذين يردون الى(ايليغ) 


- /1؟» - 


فى حضرة الحسين بن هاشم وهو أحد الذين فصلوا القضضية التى بين 
السشاخل والتادرارتى كما ذكر مفصلا فى تراجم التادرارتيين فى ( اجِْزء 
العاشر) وقد وقفت على مراسلات دب نالمتر جم وبين احمد دوثكنا التاجاكانتى 
وغيره ‏ وخطه حسن. “وقد خدتتى افن عرقه اله كان شراكت عل بغلة كارهة 
فوقها سريجة حضرية وكان يدرس فى المدارس التى كان فيها وقد قال 
فيه بعض أهله 

( آاخد القرءان عن الاستاذ أحمد بن مسعود الكرهمونى الذى ابطأا فى 
مسجد القرية نحو اثنتى عشرة سسمنة )ثم أخدذ العلوم عن العربى الادوزى 
وعن سعيد الكثيرى فشارط فى مدارس (تالكرت) و (تازاروالت) 
و (تاغلولو) وهى أخراها فوافاه آجله ؟١  ١١93  ”‏ ه وكان له عقل 
وهمة ودين فقد راوده الحسين بن هاشم أن يكتب لولاى الحسن سئلة 
١ه‏ وهو ولى العهد وقدم الى (سوس) ‏ أن يهدده فقال له أى” 
أرض تقلنى واأى سماء تضلنى ان خاطبت ابن أمير المومئين بمثل هذا ؟ 
أجابه هذا الجواب بين حاشيته فأطرق الحسين ثم لما أدرك الحق فيما قال . 
فال له أنت اذن رسوى البه فلما وصله ‏ وقد سسبقه الخسر عما كان ب 
قال له : ما يمئعك أن تكتب ما أمرت به فقال له لا أتعمد معصية فى 
مقاومة وكبل الله فى أرضه فرفع مولاى الحسن من شأنه وعرف له مقامه 
وكانت ولادته 6؟؟اا ها وهو جد تسخنا سيدى الظامر لآمه وله من 
الاولات اأحمد وستعيد وعبد الله 


السابع عشر أقد بن مهد بن عمد الله بن د دن صعيد بن امد بن بلقاسم 
ابن الاستاذ قبله أخذ القمسرءان عن عمه الاستاذ أحمد بن عبد الله 
الآتى والعلوم عن العلامة محمد بن ابرهيم التامانارتى ثم التانكرتى 
وعن الاستاذ محمد بن العربى الادوزى فقيه له ذكر بن فقهاء أهله 
توفى ١٠١514‏ اه وولد ؟10١١اه‏ هكذا ذكره بعض اهله 
الثامن عشر احمد دن عمد ألله بن خحمد بن عءد أيله بن محمد بن سعيد 
الفقبه الجمد المشارك لدننا وقريئئنا فى الاخذد أخل القرءان عن عمه 
الحسين ثم لازم شيخينا سيدى الطاهر وولده سيدى محمد بجد واهتمام 
واكباب حتى حصل وعهدى بنا ونحن شيبة متقاربون فى همدرسسة 
(تانكرت) أعوام (؟55؟١‏ ها ١١*56‏ ه) ولامجد فينا الذىيستفرغ أوقاته 
فى التحصيل الا المترجم وسسيدى الحسسن التوسالى وبعد أن استشف ما 


- 554 - 


هناك تم شارط فى مساجد ما شاء الله بدا له فهاجر مسن 
اجل الاقلال الذى كان يلازمه الى ( الرباط ) حيث التبذ فى 
زاوية ) للأحمديين يزحى فيها الوقت الى أن وافاه أجله ولم برمقفه 
السنقد بأدنى لحطة مع أنه أهل لكل منصب ولكل مقام وله 
آدبيات وقديجد القارىء ذكيره فى أدبيات بين تتراجم أقرانه كأحمد بن 
الحسن الابغشانى والحسمن الكتوسالى ولد ١٠١اه‏ وتوفى وكعرا ص 


التأسع عشر عيد الله بن سعيد بن عبد الله بن مد بن عبد الله بن مد 
0 سعمللك دن امد 


من حملة العلم اليوم فى الاسرة أخذ عن شيخنا سيدى محمد بن 
الطاهر وعن سيدى المدنى ولده وهو الوم اسماخ فى مدرسة فى (أكلميم) 
واشتهر سسبيدى عابد 


العمشرون مدفيك دن عند أله بن ث_د بن سويد نن احيد ان بلقاسم 

هن أجلاء علماء هذا البيت الللمل قال فيه بعض أهله ( ولى الله 
المشهور بكثرة البركات والكرامات عالم فقبه زاهد عابد صالح أخذ 
القرءان عن الكرمونى استاذ اخوته وقد تقدم 5 والعلوم عن الشر يف 
الكثرى وعن أحمد بن سعبده العركوبى فى مدرسة (تازاروالت) آم 
لازم مدرسة (نانكرت) طوال حياته . وقد كان حمنا فى مدرسنى (تازاروالت» 
ورايت رخا) توفى ١١١5‏ ه وولادته فى *1؟١ا‏ ه ) 

( اقول ) ذكر فى ترحمة سسيدى الحاج الحسيين أله أخذ عن سبيدى 
سعيد هذا وعن أحمد بن سعيد الع ركوبى ولعل ذلك فى أوائل أخذه . 
لانه أصغر منهما معا وللمترجم ولد يسمى عبد الله كان مذكورا بالعلم 
دبن أهله قبل هذا الحبن 

احو محمد وسعصيد وثالثهم فى المعارف قال فيه بعض آهله ركان 
عالما فقيها حافظا عاقلا أخذ القرءان عن أسستاذ اخحوته الكرمونى ‏ ثم 
العلوم عن العربى الادوزى ثم لازم مسحد ( أساكا ) كثيرا كما كان فى 
مسجد ( أنامر ) من ( أمسرا ) وفى ( أكشستيم ) هناك وكان بحفظ المختصر 


وجعل له منه حزبا راتبا يقرأه كل يوم وكان بده فى العلوم طويلة 'لا 
أنه يتأدب مع أخويه سعيد ومحمد ويترك لهما جاه المنصب لما آأشربه هن 


- 7٠و‎ - 


روح التصوف هن الطيريقة الدرقاوية على بد الشيخ سيدى سعيد المعدرى 
ولد 4؟؟١اه‏ وتوفى لبلة الاربعاء السابع من حمادى الثانية ١١١10‏ له ) 


الثانن والمشرون مد بن الحسين بن احمد بن عيد الله بن مد 
ل , سعد بن احمد 


هن فقهاء الاسرة الكذكورين قال فيه بعضض أهله ( فقيه عارف بالله 
غالم بكل صلاح فيجانب كل فساد أخذ القرءان عن خاله عبد الله بن 
سعيد بن عبد الله وعن الحسين بن محمد بن عبد الله والعلوم عن العلامة 
سيدى الطاهر بن محمد وعن سسيدى أحمد بن محمد الامسراوى وعن الحسن 
ابن عبد الله الغرمى الجرارى وعن أحمد بن عبد الله ابن عمه ولا يزال 
فى قيد الحياة ولد اه وهو الآن مسارط فى ( أكشستيم ) 


الثالث والمشرون سعد بن الطيب بن احمد بنء._د الله بن خهمد 


أن سعسدك بن أحمد 


شاب اليوم له يد فى العلوم أخذ عن سسيدى محمد بن الطاهر وعن 
سبيدى المدنى بن على فى المدرسة الالغمية ولد 8+*١ا‏ هه 


الرابع والمشرون خمد بن أحمد بن عبد أبله بن مد بن سعيد بن أحمد 


هذا هو الذى علونا به هذه التراجم فانه من أصحاب الشيخ الالفى 
البارزين قال فيه بعض أهله ( فقيه عالم عامل زاهد صوفى اخحد 
الفرءان عن والده الذى كان تعلمم القرءان حرفته ككل أهله الا هن كان 
منهم عائا فانه يعلم العلوم ثم تخرج فى العلوم بسيدى محمد بن ابرهيم 
التامانارتى التانكرتى ثم تصوف على الشسيخ الكبير سيدى الحاج على 
اقتداء بوالده وشسبيخه سيدى محمد بن ادر هيم اللذين تصوفا على بد 
الشيخ سيدى المعدرى كان يلازم المشمارطة عمره فى مسجد (تاوريرت» 
وكان حينا فى رأداى) وربما درس الفئون وحاله حال الصوفية الابرار 
توفى +١1١1اه‏ وولد 14؟1اه ) 


(أقول) سسمعت الفقراء بحكون عنه كثيرا الجد فى باب الله والفتاء 
فى هحبة شيخه الالغىي ويسمى (بوتاتجايت) اقبا رحمه الله . 


الماع 


الخامس والء.شرون أبرهيم بن امد بن خمد بن امد بن عمد الله 


اار ‏ خم بن سعماد 

هن بقية فقهاء الاسرة البارزين أخذ القراءان عن أله والعلوم عن 
سيدى عبد الله بن محمد الالغى وعن سيدى بلقاسم الالغى فى هدرسة 
( ايمور ) وغيرهما ثم شارط ما شاء الله فى همدرسة (أداى) ثم هو الآن 
فى هدرسة (أمسرا) وهو من أهل الاعتناء فقد جمع باختصار اخبار 
رجالات أسرته فكان أحد عمدى فى هذه ارشراجم مع اعتمادى على تمخطوط 
اخر زيادة على اخبار الناس ولم أعرفه الى الآن ويظهر أن له ذوقا 
وصدر منشرحا ؛ وهمة علية فلذلك صار أهلا للظهور فقد بلغنى أن 
أهل (أمسرا) كتبوا الى شيخنا سيدى عبد الله بن محمد أن يختار لمدرستهم 
أستاذا فاختاره لهم وهل يختار مثل أستاذنا الا المصطفين الاخيار 

> ا#اس 

هذا منتهى ها تيسر لنا أن نكتبه عن هذه الاسرة المباركة باختصار 
لاننا لانجد من الامدادات والآثار ما نجده حبن نكتب أمثالها فلعل سيدى 
ابرهيم المتقدم ان رأى هذا أن يرجع الى ما كنبه فيتوسيع ويذكر كل ما 
سنح وقد كلت كتبت عن بعض أهل تلك الجهة أشياء ربما لاتوجد هنا 
أودعتها فى كناب ( هن أفواه اللرجال ) 


|| 
كلل 


0 ع 


سدى 


4 ها ح الحو ووعلاه 


سه : 


الطيب بن ابرهيم بن محمد بن محمد بن ابرهيم بن يحيا بن الطيب 
ابن أحمد بن عبد الواحد بن عمرو 

هذا الاستاذ الكبدر هن الاسرة العلمية الكبرى الاثمارية الاغرابوثية 
وقد كتبنا عن رجالاتها ما أمكن لنا فى كتاب (من أفواه الرجال) وصذا 
السيد المترجم أحد كبار علمائها المتاخرين أخذ القرءان عن على الدمئاتى 
قى مدرسة (تاكاترت) حين كان ذيها الاستاذ سيدى انرهيم بن صالح 
التازاروالتى أعوام ١١٠١١‏ ها والتى بعدها . وأخذ أيضا عن على بن الطبيب 
ابن عمه وذلك بعد ما أخذ عن والده اسرهيم وكان من الذين يجدون فى 
التعليم ثم النحق بالاستاذ محمد ابن عمرو البعقيل ثم بالاستاذ آوعابو 
فى رفقة مع بنى أعمامه كسيدى أحمد بن خالد وسيدى سعيد بن الطب 
ثم رجعوا نحو *١١١اه‏ وان كان هو وابن خالد تخلفا عن سسيدى سعيد 
المتقدم رجوعا من هناك فشارط صاحبنا هذا فى محلات منها مدرسة 
(موزايت) ومدرسة (تاغلولو) ومدرسة (تاجاجت) ومسجد ويرزان 
9 تبغمى » ومسجد تيشكى هن (ايداماتمار) ومسجد ( تبليوا ) 
ومسجد (ايزروالن) فكان مهتما بالتعليم والمذاكرة بعلومه وليس كابناء 
أعمامه المذكورين الذين يفترون فى ميادين التعليم فمن بن من أخذوا عن 
السرجم الفقيه محمد بن غدو السخرادى والفقيه أحمد بن محمد ازاكاى 
الانزيبى وآخرون وولد فى سسمنة 848؟١اه‏ كما أخبر به وقد رزق 
الانصال بالصوفية فالتحق بالشيخ الالغى فاكتسى بذلك حلة حالت 
بينه وبين ما فيه أآمثاله من الفقهاء الغافلين فكان له ميل قلبى الى الله . 


اله 


يخرجه من الطريق السوى وكان هينا لينا ثم بعد الاحتلال كان مشسارطا 
فى مسمجد (ايزروالن) فكان ممن بقسسمون الاموال رسسميا ‏ فهو الموم/ا ١م‏ 
مرنطم فى ذلك أنقذه الله وقد شغله ذلك عن الاجتماع بالفقراء الا فى 
الموسم الالغى الذى لايتخلف عنه البتة وله مساركة علمية ومراسلات 
فقهية والغاز فى مسائل منظومة ومنظومات جمع فيها فوائد وقد عنا 
ذكرنا فى نرجمة العلامة سيدى أبى ازقاسم التاجار مو نتى أن قضسة حكم 
فيها كل واحد منها على حدة فاختلف حكمهما فيها ثم استؤيفت عند 
الاستاذ ابن عبد الوافى فصحح ما حكم به المترجم فكان ذلك هن السبب 
حتى استدعى أبو الحسسن أبا القاسم الى المدرسة لبدرس فيها قائلا له : 
ان هيدان ااتدريبس أجدر بك من مبدان القضاء فأدى فى المدرسة الالغية 
ما أدى وكانت هذه القضية من بواكير المترحجم اثر تخرجه نحو ا ؟اا ىه 
وقد كان للمترجم اتصال وثيق بالفقهاء الالغيبن خصوصا على بن عبد الله 
يجاذبهم الادببات ‏ وسترى بعض ذلك ولذلك حرص على ارسال بعض 
أولاده للمدرسة الااغية ‏ كما سترى ب 

عرفت أنا هذا السسيد الجليل فعرفت منه تواضع الفقراء لاعنجهية 
الفقهاء . ولا يمتاز عن مطلق الفقراء ان كان بينهم وهو آدب أهل بينه 
بعد سيدى أحمد بن سعيد بن الطيب ‏ المتقدم فى (الجرء الحادى عشر) وكان 
يتذوق الادب ويحاول الاجادة فى صوغ القريض 7 وسشترى ما يشهد 
لذلك ب-. 

أما تصوفه فانه لولا حسن نيته وطبب سريرتهك ومطالعته لكتب 
القوم ما انخرط فى الطريقة الالغية وقد أخبرت أنه كان سآل يوما 
الشيخ الالفغى عنامور فيها فأحابه الشسيخ بأن الفقير يجب عليه أن يتجاوز 
القشور الظاهرة الى اللب المطلوب فأسلس حينئذ القياد حتى نال ما نال 
في مدان القر يض 

قال فى الجئاب النبوى 
اسعدى سلبت العقل منى فهل الى وصل سبيل الثى بك هائم(١)‏ 
أرىكل عشق ضائعا غير هن هوكى ١‏ محياك من يحظى به فهو غانم 


وكل فتى فى الحب يعنى بغيرها ١‏ ولم يكثرث بحبها فهو ظالم 
فكن تائبا بله هن وجد غيرها محب سواها لذة الحب عادم 


. جميع ما فسر من القصيدة فمن الاصل بقلم قاثاها‎ )١ 


5 1 


تؤنسلى الاخبار من نحو حبها 
محياك أبهى من بدور الدجا ومن 
نعم ذلك النور البهى أضافه 


وما همت من سعدى ولكئنى بها 
نبى الهدى المختار سيد جلة 
وليبسن يرى فى العالمين مثيله 
بدا فضله من قبل نشسأة ادم 
وفرق دين الحق بالسيف والقنا 
أأحمد آزتّنت الوجود ‏ بآسره 
وسماك يا مختار ربك رحمة 
وكنت اماما سيدا حزت مفخرا 
وضلما عكانك “لم يكن فيه مطمع 
وفى ملكوت الله جلت ولم يكن 
رضيت عن المول وأرضاك مكرما 
وجلت بفرضالخمس أعظم بأآجيرها 
وحبيك طائل الحياة فمن يعس 
فبغية أهل الدين والعقل نظرة 
دن الأو بقات والنفاق فليتني 
وكيفا أفوز والجفاء يعوقنى 
وذرتطت فى جنب الاله فائى 
وبذعب هملء البطن- منى فطلة 
وكيف ادعاء الحب ممن مخالف 
واكن رجاءى أن تبدل حوبتى 
فيسعدنى برؤية الوجه قبل أن 
فكن يا رسول الله غياث صرختى 
وحصحص حق والصحائلف نشرت 
وكل تسلم الصحيفة باهتا 
وبذعهل كل عن قريب وصاحب 
هناك رسدول الله أرحوك حابرا 


)١‏ يقال سير كاتم أى مكتوم 
؟) كالم جارح 


وشموقى نام فى الفؤاد وكاتم )١(‏ 
شموس الضحى يهواه منّهوحازم 
محباك للبدرين انى جازم 
أورتى عن المحبوب حبا يلاثم 
وأنس فعزر حبه وهو لازم 
لقد زانه المولى وللكفر قاصم 
ونوره للاكوان أصل ملازم 
وبين أباطيل وللفيظق كاظم 
فمنك استمد الفضل عال وعالم 
فبشرى لنا أنت الجواد وراحم 
فرقيت أفلاكئ ا وجبريل خادم 
لرسل واملاك فعرك دائسم 
عليك حجاب واجهتك العوالم 
بايحاء ما أوحى وأنت المكالم 
كن قمع والسييع “الم 
ولم يتصف بحبكم فهو نادم 
لوجهك من يظفر بها فهو سالم 
افوز بها والعمر باق وقائم 
وانى فى بحر الذنوب لعائم 
اذا سهرت أجفان قوم للائم 
وقلبى لم يفهم اذا لام لائم 
طريقة محبوب وديله كالم (؟) 
بفضل الاله قربة فيسالم 
يجرعلى كأآس الملبة هاذم 
اذا سددت نحوى سلهاماً مظالم 
فتبدو لكل الذنبين جرائم 
وللعرض يدعى والمقصر سادم(©) 
وتاتى هموم والدموع سواجم 
لكرى يا من للتبيئين خاتم 


فانت لاهوال القبامة عدتى 
وتشفع فى كل الورى بوم جمعهم 
واولاك رب العرش تلك 'بعيد ما 
ونوح وابراعيم موسى كليمه 
الى أن أتوك قلت حفا أنا لها 
محبوك بعد أن قفى الحق بينهم 
يفير حساب اذ عليه توكلوا 
انهى الحقنى وان لم أكن على 
وطائفة بالكفر سسيقوا الى لظى 
وايس لهم فى الخير وزن خبريدل 
وقوم لهم خير وشر هم الالى 


له كفتان واللسان فمظمئله 
فترجح تلك للسعيد ومفليح 
وخفت كن للثار يصلى بعدله 


وفضلك با رحمان أرجوه لبس لى 
فحدودك والفضل العظيم ورحمة 
عبيدك فاجعل من فريق رحمتهم 
ومن كان ربى فائرا بعناية 
لركن شديد حلم ربى هربت أن 
فيا رب ان كان الحساب مما 
ستبدو ذنوب الست علها بغاقل 


لانى مسكين عدته المكارم 
لعرض ومنهم همستريح ووالم 
أتوا بعض رسسل الله عيسىوءادم 
فكلهم يبدى اعتذارا وءاز م )١(‏ 
فحزت همقاما للست عنه تراحم 
يجناته فازوا فنلك الغنائم 
ولم تدن علد السقممنهمعزا نو(؟) 
طريفتهم بهم لأتى جارم 
بغير حساب ذنيها متراكم 
فعضوا على الايدى فبيس الممائم 
لهم بنصب الميزان والعدل حاكم 
بروع اذا ما أبصرته المغاشم () 
واخرى سواد ناسبتها مخارم (85) 
له هن عقابه المهيمن عاصم 
قصاصا وما ربى لعيده ضائم(ه) 
سواه اذا بوم القاهة داهم 
لأوزار عيدك الضعيف مراهم 
اذا راعت الاقوام تلك العظائم 
زدنك فحقا لم تضره الجرائم 
أعاقب يوها ليس تجدى الدراهم 
على فرفقا بى فلست أكالم (6) 
فعنها تنجاوز أنت للخير قاسم 


وفرح عبيدك الحقير بجنة بفضلك لا أنى مصل وصائم 
ففينا فشفع ربنا هن نها به | ودانت له الاعراب قل والاعاجم 
وافصح ضصب والظباء بفضله واشكى بعيرا ربه له غاشيم 
وسبحت الحصباء والماء تابع براحتنه ورميها الجبشى هازم 


( العزائم يعنتى بها الر“قى - وذلك اصطلاح غير عربى بل شلحى 


") اأعظم بكسر سكون > الكبير 
المعاصى لانها خرمت بها سدود التقى 


0( المخارم 
م ضائم ظالم 


والمغشم كمتبر 


الشحاع . 


- ه78 - 


وعبن قتادة اعادت بعيد ها 
وضرع لشاة لم تكن قط حاملا 
واثمرت الفسلان فى عام غرسها 
بما لا يفى بالدين من ذهب فعا 
وقد كان حر الاصل لكن شراه من 
فرب كريه بعده فرح وما 
لما أنت عن حال النبى مسائل 
لقد فزت بالمحبوب هن بوصاله 
وعينى أبى السيطين أآبرا ريقه 
وذلت لغزوه الغزاة ب ( خيبر ) 
وباركت بالاحزاب فى سؤر جابر 
وما ذاك الا قدر صاع فكلهم 
واروبت جيسا فى ( تبوك ) بتافه 
وعرف قدرك العوالم ربئا 
وسرح واملاك والاشجار لحوم 
كفتك العدا ورقاء فى الغار بائضا 
ومدت علىمار(الغار) نسجا خدرلق 
وإخرحث شهع كامد نحو كيه 
صديق بوم ر(الفار) حاد بروحه 
فحاز كملا والنبى* در بقه 
وما أن كنفسه بخاف من العدا 
وسكن جائه اللبىء وقال لا 
الهى بمرأى حيث كنا فلم يكن 
وتصرف أبصار العدوة ملائك 
ورام لحوقا لللبى ( سراقة ) 


على الخد سالت سرها الخلق عامم 
بدر وقد مسته مله البراجم )١(‏ 
بها وقضت آديان منهو غارم (5) 
د سلمان حرا هالك له راغم 
بغى ليهودى فبيس المسروم 
يضرك يا سلمان من هو لاتم 
وأين الغبى من الذى هو فاهم 
تنال ضروب الخير نعم المفانم 
سريعا فساس الجيشس وهو مصادم 
فطابت جيش المسلمين العمائم 
فاشبع آلف هم جياع ضياغم 
من السر لا سؤر اذا هو طاعم 
من الماء ليتنى لراحك لاثم 
بدعوته تاتى ومعها قوائم (؟) 
فكفت قصى عن أذاك ودارم 
بوم قربش جلهم لك ناقم (4) 
ومعك رقيق عن علاك يخاصم 
على المصطفى اذ لسسعنه الاراقم 
أزال اذاه وهو فى ( الغار ) واجم 
واكن على هن للشريعة داعم 
تجد معنا من بالكلاءة زاعم (ه) 
لببصرنا فرالفار) رهط خواعم(3) 
فكيف درى المختار قوم ضسيازم(07) 
على قرس تسيخ منها القوائم 


)١‏ 'براجم مفاصل الاصابعح جمع برجمة 


؟) الفسلان صغار النخيل 
؟) يعنى عبروقها 
01( الخدرنق العنكبورت والفار 


6) لا تنحد الا تحزن 
)1١‏ خواعم | حمقى 
/ا) ضيازم ‏ جمم ضيزم لز برج 


غار ثور 


ورذلك نوم اأمجرة . 


اللثام 


-0 تت 


وقال قفا لعل منكم بليتى 
فعوفى بالاقبال من سميد الورى 
واحيبت يا صديق كنزا قلاه من 
وقد ضحك الملقون ببس صلبعهم 


لآن سحد الخنار وقت صمشيعهم 
وسرت سرفعها السلا كل مومن 
تائم فاملح الهى 1 1 


<فاك رسول الله قوم بجهلهم 
محرتك احنو وامقا ما وأوحشست 


فهاجحرت الاصحاب اثر سيهم 
والاهاون والاولاد فى جنب من له 
جواه سق قلبه لزية 


وأودع حكمة ولورا وختمه 
فما فى البرايا مثل أحمد لم يكن 
أيأملماش فىالشرى وصل انحم اله 
آماحصاء موج البحر فى قدرة اأصرء 
أم البحر تنقص الدلاء ماقه 
أم احصاء قطرات السماء تجيزه 
بلأعبت فحول المادحن خصال من 


فكيف وقد أثنى عليه الهه 
وانى بمداح اللبىء شابه 


لاحسب من خدامه واأنال من 
وقد ابطات بى عن لحوق مداهم 


ولا توحلا ملى فالى مسالم )١(‏ 
عليه فثاب وهو بالستر شاكوى(؟) 
شقوتهم تلقى عليه المساريم (©9) 
فهم بقليب يوم (بدر) صياقم (4) 
عليهم دعا فهم طغاة مجارم 
عن المجنبى الزهراء ستتى فاطم 
وابنئانها من هو لذا النظم راقم 
وودك قوم هم سراة دهائم ره) 
بأم القرى الانحا وحلت غياهمر3) 
عليهم هن الاموال هانت كرائم 
بأفق السماء انشق بدر موائم (/0) 
أزبلت له منه الخصال الذمائم 
سمئى الامين قد روته الاكارم 
لببلغ كله وصفه الدهر عالم 
ريا ولا يحظى بذلك رائم 
مؤمل ذاك فى الحماقة سائم 
وفمه جوار كالجبال عوائلي 
عقول بأزهار المعانى سوائم 
الى قبره تسرى النياق الرواسم 
بمعجز قول لم تلكه المباسم 
فانى آنا فى هأآزق المدح قاحم 
محبته يوما تطبح النعائم )0 
ذنوبى فاتى ان أروم مداهلم” 


كما هو معلوم 


)١‏ البلية المقصود ما أصاب فمرسى سيراقة 
؟) شاكم مجاز 

*) المشسمة الحلدة التتى بيولد قيها الولد 

5) الصيقم المنتن 

©) الدهائم جمع دهثم كجعفر السيل الخلق 
الغيهم اظلمة 

/ا) هوائم هوافق 

8 النعائم | لجوم فى السسماء 


وبين بدى نحجواى قدمت مدحتى 
وانى بها أرجو شفاعة أحمد 
وارجو بها أيضا نجاتى من عقا 
وصل الهى ثم سلم عليه ها 
وءال وتال والصحاب الذين هم 


واقل ما يهديه مدح معادم 2)١(‏ 
اذا أحبيت هن الرهوس الجماجم 
ب يوم وجوه الاواماء نواعم 
ترنم فى الاغصان ورق حمائم 
غل سبل دين الله حقا معالم 


وقد كنب ولد المترجم سعيد على هذه القصيدة ما يل 

( وسيب هذه القصسيدة كما قال أخى اأسنيد ابرهيم عن والدنا 
المرحوم أنه رحمه الله اشسمترط فى مسجد (تيشسكى) فى ( ابدالماثمار ) 
ورأى فى هنامه ثلاثة أشخاص دخلوا عليه فامطوا له ثلاث محابر وظن 


أنهم الرسول عليه الصلاة والسلام وخليفتاه العمران 
ومدح بها الرسول وأبا بكر وعمر رضى الله علهما 


ا 2 .6 ه 
وقال أبضا فى الجناب النبوى 
شوقى يطول 
سبت الفؤاد وكيفف لا 
حودى على دنفا) بوص 


هن الم يفز بوصالها 
من شاقله عرآى سوا 


الى سه 


والهج بذكر مديحها 
واعمر ‏ به الاوقات كى 
ياسدا فاق الورى 
غير الاله ومن هم 
انت المشفع فى الورى 
وا مك العاللى ففب 


أنت الزعيم نمدا فمسن 
وبل لمن لك جاحد 
أنت السبيل لمن قفا 
وبمدحتى أرجو الوصو 
صدقى يطبب سربرتى 
يا فور هن بك همولعم 
كيف السلو عليك يا 
كل الجمال حويت ئلم 


3( معادم 


ع 
جمع معدم الفقير 


فشرع فى هذه 


لاد لاجننى تلك المحاسن 
السحر كامن 
لك فهو للاسرار صائن 
فشراسه فى الحب آسمسن 
ها فهو للشاق خانن 
فعساك طلفئتها تعا من 


لسعيدى وفيه 


تكفى مضرة كل فاتن 
من ود غيرك فهو ماجن 
ذكروه فى كل المواطن 
يوما نفوسهم رهائن 


سك رهيلتى والدمع هاتن 
لحماك فر فذاك آمن 
يصلى السعير عليه مارن 
كه لجنلة فيها مدان 
ل لها فأنت لذاك ضاهن 


وصفاكن بازين الاماكن 
ولرره الملان ذاعسن 
طيب المنلازل والمساكن 


ير شبه وصلك كل كائن 
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سيحان باريك اللبر 
اقبل على عيد عصى 
فاشفع بجاهفك فيه اذ 
مالى سوى فضل الال 
وشفاعة الختار خيل 
صلى عليه 


الله مها 


به عن النظائر والقرائن 
لنداك يوم العرض راكن 


عه الجوتدى بوالحسع: ساكن 
در وسيلة بالوحى عالن 
صوافن 
الظهائر والجواشن 


جابت مجاريها 
ام ذوى 


وله ايضا رحمه الله يتضرع الى مولاه 


مددت الى الرحمن كفى انه 
فخذ ببيدى يارب عند زعازع 
وملكن نفسى الجموح فانها 
وطهر فؤادى من مساو وانعمن 
وخل. سرهدا بيدى :وبين “فعاطبى 
ولا تشمتن بى العدوة وحاسدا 
ومن على: بالسعادة والهنا 
وعافية فى الدين والمال والقنى 
وقلبى بائعرفان أكرمه والصفا 
وعد عماتى ثبتن غقيد سبي 
وعند سؤال منكر ورفيقه 
وكن لى يوم الوجه يبيض للذى 
فانى لذلك اليوم أرحوك خالقى 
وجد سسيدى على عبيدك بالرضا 
أنلنى فى الفردوس يا رب نظرة 
وشركت فىهذا الدعاء مسابخى 
فالى يا مولاى أدعوك فاستجب 
«اه رسول الله أحمد من سرى 
عله صلاة ها الر باب بمائه 
يضولها التسليم ما السر فالحيا 


جدير بانقاذ الغريق من الهلك 
نحب الخنا والسبح فىجج الافك 
علىة بحب ملك اجعله فلكى 
وخر لى ونجنىمنالعيسة الضلنك 
وذد عن جنابى كلذىضرر بينكى 
بعزتك العظمىاستعذت منالفتك 
«فضلكبارحمان ان مت بالضحك 
فلا تكلنه للبلابل والشك 
و نطقى عل التوحيد فاختم بذذاصكى 
عبيدك يا رحمان فرج ولا تبك 
تزين بالتقوى ويسود بالشرك 
قلا تسلمئنى با رحيم الى النهك 
بعفوك جد مولاى عما جلى فكى 
لوجهك لا تحرمن دا من له هلكى 
وأصلى وفرعى والمحبين للنسك 
كما الوعد جاء عنك بامالكالملك 
الىمالحرم الاقصى من الحرم المكى 
يجود علروجه البسيطة فىالايك 
وقد أزريا بالند عرفا وباللسك 


ومن خط العلامة على بن عبد الله الالغى هذه الرسالة والقصيدة الى 
المترجم جوابا عن قصيدة للمترجم اليه نص الجميع 

( الاخ الادبيب المصقع الاريب من أسام سوائم أفكاره فى اللمرع 
الخصب فاجتنى من أزهار الادب أوفر نصيب سسيدى الطبب بن ابرهيم 


عند 


السلام والرحمة والبركة عليكم ( وبعد) فائركئا فى صالح الادعية 


وقد وصلت القصيدة 


يقال معها 


اهانت الدر حتى ماله ثمن 


وما هى الا غزالة باشراك افهامك مصيدة 


حق أن 


واأرخصت قيمة الامثال والخطب 


بل هى كما قال الجيشتيمى فى بعض القصائد 


أمامها ليس بعشك فادرجى 


أزرت بكل قريض قدل فىزمنى 


كما زرت بالدرارى طلعءة القمر 


وقد كلفت لسسان قلمى فى <وابها وان كان لسان العيان والبيان .بصيح 


التشبه بالكرام رباح نصها 
نفسى الفداء لن راى 
واباز خصل السبق فى 
ويصون نظم الدر نظ 
وأقساد جد العلم طسو 
واذا فرى ثعرا قفكل 
او كر اكى «حخريب القوا 
فهو الجكلى فى هجا 
والدرس بعد دروسه 


أطرق كرا ان اللنعا 
أمدى لغير انظيرها 
تختال فى قرط الاجبا 
تصبى برقة نلنفظهها 
فهى العروب' وبعلئها 
تسقى ‏ ذنوب ‏ ششالئها 
عشن الحبة “تصطفى 
با طيبا طابت جوا 
يا طيبا أمدى الطبب 
با سيدا مسن الاال 


)١‏ التمرى بالفتح الظهر 


ولا ليست اقامتك فاخرجى غير ان 


وجه التبلافة ‏ 'همسفرا 
شأو الفصاحة مذ جرى 
لم5 صوغخه قد حبرا 
قآ ليس فى طوق الورى 
الصيد فى جوف الفرا 
فى طاأطات أسد الشرى 
ل الفضل والسامى الذارى 
بالجهل ما هول الذرى 
بين الثريلا والثرى 


م وان تطاول فى القرى 
بنت القريحة لا القَرى )١(‏ 


ادة قدرها لن بقدرا 
خلوا وتشجى من قرما 
فتضل الحبة أظهرما 
اأصلا وفرعا ‏ أثمرا (”) 
وثرى السها بدرا سرى 
هره ففاق الجوهرا 
ب لداء جهل فى الفترى 


سه به على من قد برى 
جسيرة الاساءة واجترى 
اقذارهم ‏ كن تلضمرا 


فعليك ما يحكى من الى حمات | مسكا أذقسا 
كتبه عن عجل وخجل ووجل العبيد الجهول على بن عبد الله 
والماكورة فى السؤال لا بنسهم اها فى السعاية ولا فى رأس المال وقد 
حكمت فى السؤال انها رهنت والغلة للمرتبن قطعا والسلام ) 
راثم كتنب على. ذلك المترجم :ها إلى ) 
الابيات حوله نظم الاديب المفلق الفقيه البارع الذى ليس له 
فؤهدان ا'ملاغة سابق ولا لاحق سسيدى أبى الحسسن الالقى «وابا لهده 
قد زارنى طيفاا الاح سبة فانبهت من الكرى 
ودعيت هنهم بالسها د ودمع عيلى قد جرى 
قلبى لمحو حماهم أبدا | ايحن الى السرى 
يأبى حديثًا غير من من ذكرهم يهدى القرى 
كاد اشتياق اليهم يفضى الى الم القترى )٠١(‏ 
مثل الصحاية بعد هج | رتهم شسهوا آم القرى 
لكن من لأحبتى حار ازور ما ازدرى 
من ذاك همى هفرخ فائح<لة من قلبى العرى 
يا جيرة الاحباب قد | حزتم هن المجد الذرى 
انتم آساة للمربي لض وداؤه حهل عرا 
انتم ربيع للقللو ا ب وعنك دع زهر الأرى 
بالله راعوا عهد من اكم السسيادة قد يبرى 
أنت السميدع يا آبا | حسن وبدر قد سرى 
بك تلجلى الظلمات عن | أفق القلوب بلا هما 
منك الخليفة فى العلو ‏ م وفرعكم قد آثمرا 
نعو السليل سليلكم ‏ عرق الجهالة قد فرى 
ولعينكم والحمد | لالس مولى أقر بما درى 
منى اليك القول غيد | ير مزخرف أو مفترى 
فالله ‏ يغفر ‏ وزرنا ‏ ها دق مله واكبرا 
الى بجاه تبيئا | هتوسل | خير الورى 
صلى عليه ووءاله | من لخليقة قد برى 
ووجدت بخطه آيضا ما كتبه الى بعضهم : 


على من له خير وصيت ومقول فصبح وؤعاداب وعلم به يهدى 
سلام تزبنه هن الله رحمة مزيج بعرفالمسك والعود والئد 
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يبلغفه ملى إدينبب| محبب 
سليل الالى آاجروا بناببع حكمة 
فاضحت بازصار 


لقلبى بشير بالبقاء على العهد 
لأرض قلوب الواردين ذوى الجد 


المعانى خصيمسسة 


أضاعت بهاء الورس والاطيب لأطيب الورد 


فأندرة الاخار تهدى فرائدا 
فلازلت مدنى العويص للب من 
ومن ربنا نرجو جميعا بفضله 
بعاه أجل الخلق صلى وسلما 
والآل معالاصحاب والمقتدى بما 


ها ستاح احور فن جه اخلد 
بارشادكم يعنى بعرينا منالحقد 
كلاءته يوم الرحيل الى اللحد 
عليه اله قد تعالى عن الند 
به جاء عند البار والصمد الفرد 


وبعد فالدعاء بتسهيل الامور وبلوغ المأمول من الله هن الظفير برضاه 
وحلول الجنات ذوات الحور والقصور ثم الباعث على اتعاب القريحة بما 
ليس من طبعها أن أحسسب من خدام العلماء لأظفر من دعواتهم بأنفهها 
وخير الطاعات أحمزها والسلام من محبكم فى الله الطيب بن ابرهيم 


الجمارى ). 
وكتب آأيضا الى بعضهم 
أعوذ بخلاقى من سوء صلع ١‏ ومن وضع الكرام ذوى ارتفاع 
ومن قبح السريرة مع امام جلبل القدر محمود الطباع 
له ود جلل فى فؤادى فكيفف يعد من سقط المتاع 
وليس لقدر حبى هن بديل > لدىة فكيفا أشرى بالضمياع 


مقام الدب عندى فى ازدياد 
فما أنه قد كان هن وداد 
فشكوى الخل يشكيها خليل ‏ رمى دينا باسهام الضضياع 
وقانى الله من وصم وكلم لعرضى باللجين وبارباع 
بجاه المصطفى الداوى بأرض لها فضل على كل البقاع 


او لادلا 


أصون وداده وله أراعى 
يدوم ولا يصاب بالانقطاع 


اعرف للمتر<م ولدين ابرهيم اذى حفظ القرءان على يد والده 
كما افتتح عنده المبادىء حنى شدا ثم النحق بالمدرسة (الالغية) فاستتم 
ها أمكن من الفنون وام أعرفه ويذكر لى بنجابة وتحصيل وقد ظهر 
أهام والده فكان بشارط فى (تيفريت) من (أيت عبى) و (تاخاديرت 
ندويهمًا) وهذا حوالى ١١٠‏ ها ولاشك أنه الآن 7١819‏ اها كير السسن 


دناه 


مرهموق ولا يزال حا وهو على شرطنا فى (الفصل الاول) من (القسسم 
الرابع) ولكن نكتفى بما هنا عنه) وقد نسأ ايضا للمترجم ولد اسمه 
سعيد هو الدذى قرات كتابته وأمدنى ببعض عاثار من والده وقد كان 
عندى بعضها منقحا فاعتمدت على المنقح ولا يزال الى الآن حيا ويتعاطى 
التعليم ولا أعرف عله الآن غير ذلك ب 

فرحم الله العلامة الجليل سسيدى الطبب بن اإرهيم واسكننا واياه فى 
حنة الفردوس عامين 


د تثناة 


الناجم الوانحيضاءي 


تجو ء0؟ا اه اح وزعلافى 


فى (تيفرميت) أسرة شريفة منها علماء اننتسب الواسلام الذى 
يكثر أولاده فى تلك النواحى وامس عندى الآن كيف برتفع نسب سيدى 
الناجم الى واسلام هذا وقبل أن نذكر من نعرفهم من العلماء الواسلاميين 
نسوق أولا وثيقتين تتعلقان بالموضوع فيهما فوائد ومؤرخات ان لم 
تكن ظنية فهى ‏ على الاقل ‏ وهمية وهاك الوثيقة الاولى ثم الثانية 
كوا وحد ناهما مع ما فى هذه الال من الخلط بين الانساب قنسب ال 
(زوازان) غير نسب ءال سمبدى أ<هد بن موسى بلا ريب 
اللتقة الأول 

(وبعد) فهذه شجرة الولنيتيين الذين هم أولاد سيدى (زوزان) وهو 
الشريف الاصبل من جهة النسب من يبوم خروج سيدى ( زوزان )» من 
(نامدولت أوقا)ه وأولاد سبدى (زوزان) هم ثلاثة ‏ سبودى محمد المكنى 
ب ( الصصمّلاة » والثانى سيدى ( حير نال ) والثالت سيدى ادريس 
فهاهم أولاد سيدى (زوزان) وهؤلاء الثلاثة هم الولتبتيون لا غيرهم وأولاد 
سسبدى محمد المذكور موسى المكتى بالثور ‏ أغغى بالسلحة ب )١(‏ وآأخوه 
على المكنى ب رآأسراك) واخوهما سميدى أبير هيم المكنى ب ر(أحخرتار) واذوهم 
زكر باء يكنى (أنا عقيل) وهؤلاء أولاد سدى محمد المذكور ونقل واحد 
من أولاد (أخرار) وهو سسدى ابرهيم الى بلد (أصادص) فى أحوازٌ 
(نيدسى) يقولون لهم أهل الصلاة الى الآن وهم بعقيليون وأولاد سيدى 
(حركال) هم الرسموكيون وأولاد سيدى ادريس هم السملاليون لاغرهم 
ومن وصلهم فهو الواتبتى ومن لا فلا وأماالوم الذى خرج الشريف 
المكنى ب (زوزان) من مديئة (تامدولت أوقا) فقد سكن فى(حوضة المولود) 
حنى ولد فيها أولاده المذكورين أعلاه فلما تروج الشريف ادريس خرج 
هن (حوضة المولود) هو وأخوه الشريف بسدى محمد المكلى ب (الصلاة) 
الى بلد (المانن) حنى ولد فيها اأشريف ادريس ولده موسى بن ادريس وهما 
فىتلك البادة الى يوم واد فيه «وسى المذكور ولده سيدى أحمد بن موسى(؟) 


)١‏ هم رسموكيون اليوم- وملهم أسرة علمية 
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وخرج ادريس الى (بومروان) حتى دفن فيه وموسى فى بلد (الماتن) الى 
يوم رجع سيدى أحمد إن موسى من سياحته وساروا كلهم الى ( بوصروان ) 
وضرقوا فى (الماتن) وسار سميدى محمد المذكور الى موضع (موزايت) 

فلما دفن سيدى أحمد أداه موسى فى (بومروان) التقل الى (تازروالت) 
وانتقل حرثقال الى أعلى (أداى) ودفن أبوه مولاى(زوزان) فىرحوضة المولود) 
وتزوج سيدى محمد المكلى + (المصلاة) فى (موزايت) وجاءه الفقير المكلى 
ب (الذبب) وقعد عنده فى (موزايت) أربع سملبن قاذا سار سيبدى محمد 
المذكور الى أخيبه سيدى أحمد بن موسى فى (تازروالت) ومعه الفقير المذكور 
ويطفىء قنديل (موزايت) قال له سببيدى أحمد بن موسى مالك أيها الفقر 
محمد تطفىء القنديل فى مسجد (موزايت) ولو قام جمبع الجن والانس لأدام 
(موزايت) ما أتموه وأعطاه بلد (تبيليليت) وسكن فيه الى اليوم. وجاءه ايضا 
الاج خالد )١(‏ <ين خرج من الاندلس وقعد عنده ثلاث سدين وأعطاه البقعة 
المسماة ب (أغرابو) ويقول لهم أهل (أغرابو) وجاءه أيضا واسلام وقعد 
عنده سبع سين وقال له محمد المذكور سر الى بلدتك (فاس) وقال 
(واسلام) لا أسير شيا فانى خفت من السلاطين يقتلوننى وزوج له 
الخسالية واعطاه بقعة تسمى ب رأسالثو) وولد مع تلك الخسالية سبع 
رجال فيذلك اذا حاء اولاد سيدى محمد ليسقوا خضرتهم التى فى قبلة 
مسجد أبهم فى (السطح) يعيبط عليهم أولاد واسلام فى (أسالثو) وقالوا 
لهم ما لكم تعيطون علينا ها لاق ذلك بىم وعادوا الى ذءك وسار لهم 
موسى وهو من ذردة سددى محمد وضربوه وشنت رأسه واحد منهم 

وخرج عليهم أبوهم واسلام وخاصمهم وقال لهم مالكم حتى تعيطوا على 
أولاد (النور) وهو يقتلكم كلكم فمن ذلك!اليوم سمى (الثور) الى الآن 

وسمى لهم هو (الهرجان) ويقواون لهم أهل «(الثور) الى الآن وبقولون 
لهم أهل (الهرجان) الى الآن وأولاد سيدى محمد المكلى ب (الصلاة) 
أربعة أولهم موسى بن محمد وأخوه على واخوهما ابرهيم وأخوهم 
زكرياء وهم من أولاد سبدى محمد. وولد زكرياء سيدى أحمد (أبوعقيل) 
وولد اسرعيم (أحرار) وولد على (أسراك) وواد موسى ر(أعجلين). وأيضا جاء 
البهودى المسمى ب (موشى بن قلون) وتشهد فى يد سيدى محمد فى 
(موزايت) وأعطاه قبلة حجر مؤسى ومن ذريته (أمساعيدن) وتحارب أولاد 
سسبدى محمد المذكور مع أولاد واسلام أكثر من عشر سمئين ‏ وخر بوهم 
وهدموا دار أسهم فى (أسالو) ورحلوا الى ذات الهرجان وكتب سسيدى 
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محمد الوصية وقال فى وصيته ( الحمد ثله لا نسكلوا ساكنا ولو كان 
نيا فالى أسكلت واسلام وافتتن أولادى هع أولاده ‏ حتى خرجوا عن 
طريق الشرع واافلاح فبذلك وصيتكم على الجميع ابدا ‏ وكتب الكاتب 
فى عام ٠١١٠١‏ ه عبد ربه محمد بن على بن أحمد بن موسى بن اليد 
محمد المكنى ب (الصلاة) لطف الله به عامين تككون ضمياء لمن جا" بعده ان 
شاء الله نعم وأما الخوششالى مع المساعيدن فمن ذرية (موشثى بن قلون)» 
جاء من (تامدولت أوقا) وأما الفقير محمد المكنى ب (الذيب) ب به عرف 
حاء من (تامانارت) وأما الحقير عبد الكريم وولده الحاج خالد فقد جاءا 
من الاندلس وأما واسلام فقد جاء من (فاس) وتنسهد موثى المذكور فى بد 
سسيدى محمد المذكور وأعطاه (اوباكرم) من غير صدقة ولا بيع وكذلك 
اهل السفيان من غير صدقة ولا ببعح وكذلك (الذيب) وكذلك واسلام من 
غير صدقة ولا ببع أبدا وبلنى سيدى محمد بن هوسى مسجد (السمطح) 
وهو يقرىء فيها حتى تولاها أولاده وهى بقعة سيدى محمد لمكنى 
ب (الصلاة» وبعد فهذه شسجرة الطااب الابر المطبع المتقن تاب الله 
وهو سيدى محمد بن أحمد (ميزى) ‏ به عرف أعجلى ساكنا ب (العين» 
عيبن ابرهيم بن صالح بن ابرهيم بن صالح بن ابرهيم بزمبارك بنمحمد إن 
على بناحمد بن موسى المكنى ب (الصلاة) بن الشريف الاصيل مولاى(زوزان» 
اش كما وجد بخط بعض الوؤرخين من أهل بلدنا وما قاله صحيح ويدل على 
صحته ها وجدته مقيدا بخط الادوزى فى نسب السادات الشرفاء المزوارين 
ونصه نسب الشرفاء المزواريين الرسموكيين سيدى محمد بن سليمان 
قافضى (رسموكة) هات بداره (مزوارة) عام “94 ه وهو عالم جليل متبرك 
به حيا وميتا وهو ابن سليمان بن يحيبى بن محمد بن عثمان بن سليمان 
ابن داوود بن المعز بن أبى ابرهيم بن حر كيبل بن زوزان بن يعلى بن سعيد 
بن احم. بن يوسف بن حروش بن عبد الرحمد بن القاسم بن يحيى بن على 
بن عبد الله ين محمد نن عبد الله بن ادرسن: بن اريس بن عبد الله بن 
الحسسن إن الحسسن بن على بن أبى طالب ومن اخوانهم عال (تاركذين) وهم 
ذرية الشسخ العلامة سسدى على بن أحمد من راعلى الاسفل) وهم الآن 
متفرقون اه قال هقيده الاول ولاشك أن عبد الله بن محمد بن عبد إلله 
صاحب (تامدولت أوقا) كان يحلب عليها ابن عمه الحسن بن جعفر بن 
عبد الله بنادريس صاحب (صلهاجة) برزوزان) هو الذى تلقل منها لبلدة 
(جزولة) وله أولاد ثلائة حر ميل و (تازاليت) وادريس ثم اتخذ مسكنله 
(تامرا) بقبيلة (رسموكة) بنواتر الاخبار وغليت عليه تسسمية (مزوارة) 
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وبقبت التسمية فى ذريته الى الآن ولسليمان بن بحبى المذكور خمسة 
أولاد محمد والولى الصائح سسيدى عبد الله بن محمد المعروف برأكرام)» 
المدقون فى (أنراض) من أحفاده وعبسى وعبد الله وأحمد وموسى اه من 
خط الشسيخ الادوزى وأما نسب واسلام المتقدم الذكر فهو هكذا كما <رره 
الادوزى. وسلام إن تمرت بن أرضوم بنكثير بن نصر بن منصور بن يعقوب 
ابن على بن عبد الرحمن بن روح بن عبد الله بن أحمد بن ادريس بنادريس 
ابن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السمبط بن على بن ابى 
طالب وابن فاطمة رضى الله عنهما اص كما وجد من الساب واسلام وعليه 
خطوط اعلام اه من خط الشيخ الادوزى أيضا ). 

التهت 'وثيقة التى سقناها للاعتبار لاغير لأن غالب ما فيها عير واضح 
واما الثانية فهاكها 

( حمدا من جعل نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وءاله وسلم خير 

نسب فيبعد الثناءينالجميلين اعلاما وتببيئنا من وقف على الرسسم من الفقهاء 
وغرهم أن أولاد (واسلام) البعقيليين هم فى شجرة أنساب الشرفاء أعنى 
اباعوواسلام كان فى ششسجرة انسساب الشرفاء الاصلى لسيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم وان حامله زعم أنه ممن التحق بهذه النسبة المطهرة 
والتصق بااشحرة المباركة النبوية أن اسسمه الحسسن بن محمد واأولاده منهم 
ادرهيم بن الحسسن. وأحمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن بوبكر بن الحسن 
بن عبد الله بن داود بن الحسسن بن واسلام بن نامورت بن أرضوم بن كثير 
ابن نصر بن منصور بن يعقوب بن على بن عبد الرحمن بن روح بن عبد 
الله بن احمد بن ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسسمن بن 
عل بن ابى طالب كرم الله وجهه ‏ وجدتهم الام قاطمة بنت سيدا بعد 
صلى الله علبه وسلم انتهى الاصل تاريخه +93 اه وكتبه ادرهيم بن أحمد 
ابن محمد الشريفى ( الحمد لله ) اعلم بصحة هذا الرسم محمد بن داود بن 
يوسف التيولى لطف الله به ءامين (الحمد لله) أعلم بأعماتله يعز بن موسى بن 
محمد التيملى تاب الله عليه ( الحمد لله ) أعلم بأعمال الاعلام الذى يليه عبد 
الله بن المبارك بزعلى المرابط لطف الله به (الحمد لله) أعلم بأعمال الاعلامين 
فوقه عبد ربه أحمد بن سعبد بن يعقوب التملى لطف الله به ووفقفه 
( الحمد لله ) أعلم بأعمال الاعلام الذى يليه أحمد بن محمد بن يعقوب التمل 
بعد الصحة وااثبوت ف ىمضمونه الحمد لله) أعلم بأعمال الاعلام عبد الكتريم 
ابن الحسن التملى تاب الله عليه بمنه (الحمد لله) هذ ما وجدناه هقيدا فى 
الفرع صح منه هذا مقابلاً قاله أحمد بن ستعيد بن ابى بكر التملى عامله 
الله بلطفه دائما عامين انتهى ما فى الاصل وقابل بالفرع بلا ولا وقال ثم 
ماثله فهو ابرهيم بن أحمد بن محمد فى شوال عام سمتنة وسببعين والف ٠.‏ 
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نم شرعنا فى نرقيم انساب النبى صلى الله عليه وسلم المصطفى سيدنا 
محمد صل الله عليه وسلم له فى السماء قال راسسمه من أصله هذا نصه 
من غير زيد ولا نقص فى علمه تاركا افظه على ما كان عليه موافقة للاساليب 
العر بية ومخالفة محافظة على نفسه عللى سيب ما وضعه الكتاب واقتضاؤه 
سؤال سائله فى اليوم الثالث من جمادى الاولى سنة ثلاث وعشرين بعد 
الماثئة والالف أحمد بن عبد الله الصوابى ختم الله له بمرضى الخالة انتهى 
ثم بليه (الحمد لله) أعلم بأعمال الاعلام عبيد ربه أحمد بن مبارك التاكوشتى 
نم يليه ( الحمد لله وحده ) وصلٍ االمه وسلم على سيدنا محمد وءاله وصحبه 
وسلم تسليما حيث ثبت هذا النسب الشريف ثبت وصح لدى حملة 
الشربعة المحمدية لطف الله به قبله الواضع وانْ تعمذرت فروع تسب 
السهود لهم أعلاه وكتبه عبد ربه محمد بن ميارك الشريف عامله الله 
بلطفه انتهى الفرع من أصله هقابلا ممائلا له بلا ولا بخامس وعشرين من 
المحرم فاتح عام 1١١٠9‏ الحسمن بن أبى القاسمم بن عبد الله التوارثانى 
كان الله له ومحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله البعقيلى لطف الله به 

( الحمد لله ) أعلم بثيوته وصحته أصله المعزوله وهو الفقيه المرحوم السيد 
أحمد بن عبد الله الصوابى ومحمد بن أحمد بن محمد بن عبذ الله بن 
سليمان لطف الله به ( الحد لله ) أعلم بشثبوت الثبوت فوقه وكتب محمد 
ابن أحمد بن عبد االمه البعقبلى لطف الله به عامين ( الحمد لله ) اعلم باعمال 
الاعلامين قوقه ابرهيم بن محمد بن عبد الله وفقه الله (الحمد لله) أعلم 
بأعمال الاعلامات فوقه وبثبوت النسب الشريف أحمد بن ابى القاسم بن 
أحمد بن على الزعنونى لطف الله به (الحمد الله) أعلم بصحة أعمال الاعلامات 
فوقه وثبوت لمن نسب اليه أحمد بن محمد بن أحمد التاوريرتى لطف الله 
بد عامين (الحمد لله) إنما بريد المه لبذهب عنكم الآية وكتب عبد ربه أحمد 
ابن محمد بن أحمد التاكوثاتى مستشسفعا سيد الاولين فسى الدارين 
مين (الحمد لله) أعلم شبوت الخط من سسيدى أحمد بن محمد التاكوشتى 
بلا ولا قاله محمد بنابرهيم بن عبد الله اليعقوبى السملالل غفر الله ذنوبه 
(الحمد لله) أعلم بثبوت أعلام الشميخ العلامة السيد أحمد بن عبد الله 
الصوابى ورفى الله غنه فى هذا النسب المبارك الاعل عبد الله بن ابر هيم 
الكرامى وفقه الله (الحمد لله) أعلم بشبوت الاعلام أعلاه أحمد بن ممتحمد 
ابن بحيا الشسبى لطف الله به ( الحمد لله تعلى ) اعلم بشبوت الاعلام فوقه 
أعلاه على بن ابرهيم بن محمد بن عبد الله بن يعقوب السملالى لطف الله 
الحسن بن محمد التاكوشتى تاب الله له ولنا (الحمد لله) أعلم بثبوت الاعلام 
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به اهيبن (الحمد لله وحده) فما كنيه السادات بأعلاه كاف والله الموقق ‏ وبه 
عمر بن احمد بن عبد الله المببوركى وفقه الله انتهى ما فى الاصل المنقؤل 
منه هن أوله الى ءاخره بلا زيادة ولا نقصان بتاريخ افنتاح شهر الله ر ببع 
الاول عام ١١514‏ عبد ربه سبحانه أحمد بن محمد بن على من (أعلى الاسفل) 
ودارا فى (حجر) يعزى بن باسدين البعقيلى لطف الله به عامين ‏ وعبد ربه 
محمد بن سعيد من بنى يعزى بن ياسين واعلم به ابرهيم بن محمد 
التاكوشتى أعلم به على بن ابرهيم بن محمد بن عبد الله بن يعقوب 
السملالل أعلم به عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله مسن 
(الهوتة) قله عبد ربه أحمد ند محمد بن أحمد التبواكانى وعبد ربه احمذ 
ابن ابرهيم بن محمد البعقبلى من (انزاض) أعلم به عبد الله بن على بن 
محمد بن عبد الله بن يعقوب تاب الله عليه الثبوت بخط الجد سيدى عبد 
الله بن على صحيح له وان الخط خطه وكتبه محمد بن العربى الادوزى 
اعلم به موسى بن عبد الله بن أحمد بن الحسن اه وكتبه بتاريخه افتتاح 
شهر الله رمضان ١ه‏ عبد ربه عبد الله بن الحسن بن الحسين بن أحمد 
النسى لطف الله به ءامين ) 
انتهت الوثيقة وهى واضحة وقد عرفنا غالب موقعيها 

كلت عن الواسلاميين 


رؤيت فيما تقدم أصل الشسرقاء الواسلامين الملبئن فى (جزولة) وقد 
سمعنا أسرا متعددة تتنسب هذه النسسبة عامرؤساء الاببلاغيين الاساكين 
وكثال (عين ابرهيم بن صالح) وكالمحجوبيين العلماء وكالت.وتاركانيين 
الذين تسكن فرقة مذهم فى (العوينة) وتسمى ال البيك) وفرقة فى 
(الساحل) تسمى (كال بيشموارين) وكالتبعرمتيين وغيرهم ممن بنتسبونهذه 
النسسبة فما الروّساء الاببلاغيون فمكانهم فى (الجزء التاسع عشر) ان 
وجدنا لتراحمهم مواد فهناك الرؤساء أصحاب الالغيين فى فصل خاص 
وأما المحجوبيون فانهم يذكرون فىرالجزء الرابع عشر) وأما التيوار كانيون 
فلم يحضر عندى الآن الا أسماء علماء وصلحا منهم وقفنا عليهم فى أثناع 
بحوثنا فهاك أسسماءهم 
5 محمد بن بلقاسم 
وهو الذى عليه مسهد فى ( تنيوتارمان ) 
؟ ‏ الحسن بن بلقاسم بن عبد الله التيوارثانى 
وقفت على أنه نسخ كتابا للاستاذ أحمد بن محمد العباسى 
ووصف بالفقيه. فعلمنا أنه تلميذه وكان تاريخ النسخ +١١اه‏ 
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كان ينسخه له فى حياتنه وأتمه بعد وفانه لآن وفاة العباسى 
كانت ؟“١١1ااه‏ وقد أخبرت أن على الحسسن هذا مشهدا فى 
( تموةاركان » 

؟ ‏ أحمد بن بلقاسم التبوةاركئانى 
هو أخو المذكور قبله وقفت على أنه توفى 2آاخر شعبان “5١١1م‏ 
وقد وصف باافقيه ولعله أخذ أيضا عن أحمد العباسى 

: محمد بن عبد الله بن بلقاسم النبوةارنانى 
وقفت على اسمه هكذا وعلى سسيتهك والغالب اله ابن الى 
امتقدمين. واخت محمد هذا هى زوجة أحمد بن ابرهيم بن محمد 
ابن عبد الله بن يعقوب 

ه ‏ عبد الله بن بلقاسم بن عبد الله البعقيل 
رأيت رسمالة من أحمد ١'صوابى‏ اليه يندد عليه فى توقفه فى 
اعجاز القرءان ولعل عبد الله هذا من ( تسوتاركان ) والد 
محمد بن عند الله المتقدم . 

7 داود بن على بن على مكرر ‏ النيو“ارثانى 
رأايناه كتب تملك كناب سلة ١١١٠اه‏ وخطه جميل وقسد 
نسب نفسسه هكذا التدوتارخانى البعقيلى الواسلامى (وقد رايت 
الفا ف(الوثيقة) الثانية اسم أحمد بن نحمد بن أحمد التبوار كانى 
وسترى فى تسدب ( ءال بيشوارين ) تسب ءال (تيوتاركان) ) 
هؤلاء من نعرفهم الآن فى (تيوةارثان) ‏ ذات الهرجان ب فى 
القون الثاتى. عثر فقط. ٠‏ واه من 'سيقوهم أو جاءوا بندهم 
فلا علم لدينا عنهم وهدذا الببت التبوتاركانى هن بيوت العلم 
هن فروع الواسلاميين 
واما الذين يلتسمبون المواسلاميينفقط من غير ذكر بلدهم فقد 
وقعنا على أسماء منهم : 

لا ب ابر هيم بن على بن محمد الواسلامى 
هكذا وقع فى وثيقة نسب الواسلاميين التى توجد فى أول 
(الرحلة الرادعة) من ( خلال جزولة ) وذلك فى سئلة ٠١8489‏ اه 

8 - مسعود بن ابرهيم الواسلامى 
هكذا أيضا وقع فى تلك ا'وثيقة الملسلسلة بالتوقيعات ويظهر 
أن وقت توقيعه كان فى وقت توقيع المتقدم ٠١/85‏ ها 

9 احمد بن مسعود بن أحمد بن الحسن بن يعقوب الواسلامى 

هكذا أيضا وقع باسمه ءاخر ملسوخ ‏ ولم يظهر هناك وقت نلسخه 


٠ن”‏ دع 


هؤلاء من وقغنا عليهم يوقءدون بالنسبة فقط من غير أن يذكروا بلادعم 

وأما التيفرميتيون الانكيضائيون فهاهم أولاء 

٠‏ ل محمد بن أحمد بن بلقاسم الوانقضاءى 

هن العلماء الكبار الذين يتصدرون للفتوى فى النخصف الاخير مسن 
الحادى عشر) وتوجد نوقيعاته فى المجموعة البرجية المتصدرة لجمع فتاوى 
ذلك العهد الذى كان العصر الذهبى للعلم العربى ب (حزولة) وقد وقفت 
على ما يدل على أنه هن هذه الاسرة ولا ندرى عمن أخذ محمد بن أحمد هذا 
وان كان لابعدو اساتذة أقرانه كعيبد الله بن يعقوب ‏ وعلى بن أحمد 
الرسموكى وعبد العزيز ومحمد العباسى ونظرائهم وقد وقفت على 
بطاقة مكتوبة فى ذلك اتعهد الى سعيد بن على الابحلوانى ولعلها مله 
ونصها 

(من الضعيف محمد بن أحمد الى الفقيه سسبدى سعيد بن على الايحلوانى 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته ( أما بعد ) فقد أطلعت على ماكتبه سيدى 
أحمد فى النازلة ويظهر لى أنه أخطأ فيها المفصل ولعل ها كتبه سيدى 
محمد بزعيد الله السسملالى هو الذى صادف الصواب. وسيدى أحمد معذور 
لأنه بعبد عن مكان النازلة بخلاف سسمادى محمد الذى بحاور ديار نا هذه 
ويعرف هن النازلة بسبب الاطلاع والمجاورة كل ظاهر وباطن ولذلك 
كتبت آنا تحت ما كتبت مؤيدا له وكتبت اليك لأعلمك بذلك كما طلبته 
ولا تلسنا من دعائك الصالح والسلام ) 

هذه هى البطاقة والغالب أن محمد بن عبد الله المذكور هو محمد 
ابن عبد الله بن يعقوب السسملالى العلاهة الشسهور الذى خلف صلوه يببورك 
فى الندريس والافتاء وهو الذى يجاور (الكضا) بخلاف أحمد المذكور 
سواء حملنا على أحمد بن محمد أمز' وغار الوجانى وعلى أحمد بن محمد بن 
يعزى التاغاتينى الرسموكى أو على أحمد بن محمد الايموثنى الرسموكى 
والثلائة كلهم متعاصرون من كبار اللمفتين اذ ذاكد وناهيك برجل يجاذبهم 
الحبال كما رى قلا أدل على عظم هقامه مثل ذلك 

ثم ان اعتبرنا وفاة المكتوب اليه سيدى سعيد الابحلوانى الواقعة 
+.ا ىه نعرف أن شأنه كان مرتفعا قبل ذلك العهد ثم امتد عمره الى 
أواخر القرن كما يدل عليه ها يستانس به من فتوى فى المجموعة البرجية 
على ها لايبزال عالقة بالبال وقد طال العهد بالمجموعة واي كان فالئنا 
لانعرف متى توفى بالضبطا وان كان يتراءى لنا أله تخطى ٠١95/8‏ اه 


وإنى” ع 


حيث وقف قلم صاحب (الوفيات) والا فييعد أن يغفله وهو حريص على 
ذكر من هم دونه 

ثم انه ينبغى أن يتنيه الى أن هناك عاخمر يسمى محمد بن أحمد 
الوالكيضاءى من (مسراز' ابسسان) كان قبل هذا وهو غيره قطعا لان 
ذاك ممن ذكر أن عبد الله بن يعقوب ممن اخذ عله وهذا من هرتبة من 
أخذوا عن ابن يعقوب وقد تقدم ذكره فى مشسيخة ابن بعقوب فى (الجزء 
الخامس ) 

١5‏ ابرهيم بن أحمد 

بذكر من بين علماء آواسط القرن الثانى عشر وهو من المفتين 
واحسيئلى قرت له فى المجموعة البر<مة شيا ولكن لا أتحققى ذلك وقد 
وقفت فى مقيد على أنه توفى ظهر يوم الاربعاء ه 7 ١١6١-59‏ ه ولا 
أعرف عنه سوى ذلك وانما عرفت أنه من هذه الاسرة من ذلك القيّد 
بخط بعض علماء (سملالة) ونصه (توفى صاحينا الفقيه المفتى سسيدى 
ابرعيم. بن أحمد الواتكيضاءى من أغل (سبدى وسلام). فى كذ ثم ذكر 
التاريخ ( ووقفت أيضا على من ذكم أنه توفى فى أواخر ذى القعدة فى 
العام الماكور وليحرر ذلك ) 

؟١‏ - بحيا بن محمد بن أحمد شارح الزواوى البحاثة اللحوى 
الوانكيضاءى البعقيل العلامة الكبير النحوى الفقيه المفقتى أحد ماهير 
عصره فى مصره وقد أخذ عن أحمد الصوابى وعن سيدى ابرهيم بن محمد 
ابن عبد الله بن يعقوب وستاتى مرثيته له كما أخذ أيضا عن الشيخ 
أحمد بن ناصر كما وقفت عليه فى ءاخر نسمخة من شرحه على الزواوى 
ولعله أخذ عن غيرهم وكان يتعاطى التوثيق فى قبيلته كما يتعاطى الافتاء 
والقضاء والتدريس وله شهرة كبرى بالصلاح فى حياته وبعد مماته 
وكان بينه وبين الفقيه سيدى مسعود المرزقفونى صحبة بعدما أخذ عله 
كما سسياتى فى كلام ابن مسعود ‏ وقد مر فى ترجمة الفقيه سيدى 
سليمان بن محمد الالغى ما كتباه معا فى عقد نكاحه وقد رآأيت له فتاوى 
صغرى متعددة تدل على أن قلمه فى الافتاء عامل لا يفتر 

أما ءاثاره فليس بين ابدينا الاشرحه للزواوى وهو مشسهور بدرس 
فى (جزولة) وما اليها وهو مطبوع فى (البيضا) وقد توارد مع معاصره 
سيدى أحمد بن ابرهبم الركنى على شرح تلك الاردوزة فى وقت واحد. 
وان كان بحيا هو "سدابق ثم أحمد الذى أنم شرحه سسئة /إ5ااا ها أى بعد 
وفاة يحبا ولا نظنه اتصل شرحه ومعتمد يحبا فى شرحه عل المغلى 


د ”ا ع 


وقواعد الاعراب ‏ وهو شرح سيط كما أن له ايضها شر<ا على دعاء لعله 
البوسى ذكره الاستاذ ابن مساعود (ثم وقفت عليه) 

وبين أبدينا أيضا مرثية أه فى حالب شبخه سيدى ابرهيم بن 
محمد بن عبد الله بن يعقوب نقاتها منخطوط مختلفة ولئات بها على علانها: 


بحمد الاله الخلق ابدا قولتى 
صل ثم سلم على الذى 
وفى عام ص من بعد _شق” بلية 
رزئنا موت شسيخنا العالم الذى 
تنصاممت عن ناعبه لما أذاعه 
وذلك سيد همام هجانلب 
ود'ود لدين آالمه 'مو ثر اهله 
صفوح عن الجانى وحلمه شامل 
وعرضه صاف والمندد لم يجد 
يجيب لمن دعا ويقرىء من تلا 
وذاك أبو اسحاق نجل محمد 
كريم <ليل القدر غير هدافم 
قيارب جد بالعفو والير والرضا 
وقدس له روحا واعل مكانه 
عليه صلاة الله ثم سلامه 
وراقمله (يحيا) 'تحبل' محمد 
وقدرىء نوماواليشاشة قدعلت 
وراتبيه مخبر بأنه واقف 
مع الجلة التى كجده وابن نا 
وغيرهما ممن بجاهه “روام' ان 
ذقال حباه االمه فضلا موقرا 
وفيمن صلى عليه أو جاءنا ويا 


قيارب 


وما 'يبدأا بالغر قد صارا بترا 
بعظم شفوف وصفه كان أكبرا 
لواوسمادى الباء صاح ع ماجرى١‏ 
له الصبتوالذكر الجميللدىا ورى 
وهيهات مايجدى التصامممندرى 
بقلبه للدنيا ونابذها ورا 
مدار ذوى الدنا ونام حهمويرى 
كن زل أو جفاه أو دأبه الممرا 
مالا لوصم فيه الا اذا افترى 
ويكرم من أتى ويسدى لمن عرا 
سليل لسيخ فى العلوم تبحرا 
بعر ؤانه قد فاق من قد تمهرا 
عليه ومن للدين ذيله شمرا 
بحنتك الفردوس معافضلاأورى 
وءاله والاصحداب ما قمر سرى 
أنله جزيل الخير ياخالق اليرى 
محياه بالفضل الجزيل 'مخبرا 
لدى<حوض خبرال. سل قطعا بلامرا 
صر شسيخه الدرعى والله نوكرا 
ذال به رضا الاله مبشرا 
وشفع فالقربى وغاسل أشعرا 
لها ثم فاتت والفقير لها أحشرا 


كذى الكدة فى أشغاله وتعلتم لديه وذى 'تصدق له ما برى 
ومن كان ذا ود أه ولشمسله وهن زاره حنا واهد أن أقبرا 


اذا عمدوا وجه الاله وهن بفى 


سواه بخيب حيثما الخير أظهرا 


تلك القصيدة التى ان أعرض عنها الادباء ذفيها للمؤرخ متارب آاخرى 


وبظهر أن تنلاميذ المرثى انناقسوا فى رثائه 


)٠١١١( ص (60) شق‎ )١ 


3 


ويدل على ذلك آننا وقفنا على 


بدد” ه» 


مرثية اخرى يانية لسسيدى ابرهيم بن عبد الله الاقاوى من تلاميد سيدى 
ابرهيم بن محمد بن عبد الله بن يعقوبي ومنها عرفنا أن ابرهيم الاقاوى 
الجهول عنئدنا من أدباء القرن ااثانى عتر) وقد بحثنا عته فأخبرت بأنه 
فى (أقا/ من 'طرانها لا من تنائها )1١(‏ وانه عانى فيها ندريسا حتى 
طويت صحيفته فى اواخر ذلك القرن الذى ضاعت فيه أسماء رجالات 


(سوس) فضلا عن مسصاتهم وأوصافهم وءاثارهم 
وقد ذكرنا مطلعها فى (الزّء الخامس) وها هى ذى 


المرثية بعض آ<واله 


الآن. وهو الى شع الفقهاء أقرب منه الى شعر الادداء 


وقد بعرف هن هذم 


وقد “اثرنا أن نذكرها 


هذا على أن تكون غريبة فى (المترعات) كما كذا ذكرناه هناك قال 


على همثله تهمى الدموع قواليا 
وتلتهبي الاحششاء حزنا مؤججا 
فقد ضعضضمع الاسلام وانطفاً الهدى 
وناحت علوم الدين تبكى امامها 
يدافع علها بالدراسة أن ترى 
فمن بعده للمشكلات يحلها 
ومن بعده للرشد يشسفى 2 بطبه 
ومن بعده للدين يعى شؤونه 
ومن بعده للضيف 'يكرم 'نزله 
ومن بعده للطالبى العلم يحتفى 
هضى وانقضى من كان حقا مجللا 


الى آن تعيض المحجرات نجاريا (9) 
فتشوىالقلويالمكمدات الاواسيا ؟ 
فأرسل ليل الجاهلين الدواجيا 
ومن دونها قد كان اسيض ماضيا 
دوارس سيمت بالجهول دواهيا 
بفكرته حتى تكون جوائيا (4) 
فؤاد غسوم ما رأى قط عاسساره) 
ويظهره للناس كالفجر سانيا (5) 
وبجعل مله الطيبات دوانيا (7) 
بهم أبوى” العطف برحم حانيا (م) 
برجمى يسواى أهله والاقاصيا مق 


)١‏ فلان هن تمناء هذه البلدة متأصل فيها عكس الطيراء 

؟) عاض الطين خُزقا والقانى الاحمر 
العين والخدد 

؟) الكمد هرضي القلب 
من الاسى 

5) حلا الشىء علا ويقصد هنا أن المسكلات ظاهرة بينة 
من العلوم المقتضى الوضوح للعين 

ه) طبيبا 

1) سبئى البيرق علا ضضوءه 

7) قعريبة جمع دانية 

6) حنا عليه اشفق 

5) جلثله بالثرب غطاه به والمحلل هنا بلفظ اسسم الفاعل 
االرحمة . والاقاصى الاباعد جمع أقصى 


استحال اليه والملحجر ما بن 


وذلك يلزم 


والحزن وامرأة عءاسسية حزيئنة 


والر*حمى 


ابو سالم خير اشسيوح مكفن 
فلله من فى النعشس اذ يحملونه 
كأنهم لا يعرفون أرمبسهم 
فمن كان فى الاحرام لا يقر بنه 
ندور به فى الدفن نيكى لو آنه 
تسيل عيون الحاضرين هدمعها 
اذا كان كل الئاس يبكون سعدهم 
فانلى وحق الله أبكى بفقده 
فقد كان لى من عهد يتمى هربيا 
ففى!"وم أصبحت المتبع وان تكن 
فقد كان بكفيتى المؤونة كلها 
فأفردت بوم القفيظ تلفح ناره 
أما <ى لى يا قوم وجد وعبرة 
فيا رب لم أكفر بديك فأنت من 
كما كنت تغذو الذرة وعى ضشلة 


)١‏ كفن المست وكفّنه بالتثقيل واحد 
؟) المرمس محل البركمس أى القبعر 
زجه فيه أدخله فيه 


؟) اللمرهيسس المرموس 
الفائق فى الطيب 


فكفن فيه لالغاسلون الامانيا )١(‏ 
الغبرفسيخوي: القلوم 'الخواريا ؟ 
والا فمازجوه اذافر ذاكيا () 
فتربة ذاك الرمرضمت غواليا 6 
ورد اذا أعلى الحمضضور المباكيا 
واكى أنا وحدى الغماء القوانسا 
وقد تركوه فى الذرى والسوافيا ه 
علومى ودينى واعتزازى وماليار5) 
شفيقا ومبّارا حياتى وكاسييا (7) 
خدودى واصداغى شعرى كواسيا 
فعنذجأة ودعت من كان كافيا (4) 
بوسط فلاة عارى الجسم ضاحيا »6 
تسميلالى أنيقتدى النهر جاريا؟ ٠١‏ 
جعلت على الحافلات حوانيا )١١(‏ 
ضعاف القوىكن معنا وغاذيار؟١)‏ 


والمسك الاذفر الذاكى 


؟) ان المحرم الذى يتوقى الطب يتوقى أيضا رمسه فان هناك ١أطيب.‏ 
وهو معنى قديم كان بديعا بسسبك عالم ثم اتصلت به الايدى 


فابتذلتسه 


5) أطلى السعد على المرانى 


)١‏ ان بكاء الميت للخيرز ليس كبكائه غيره 


وسفت الريح التراب أثارنه 


ولذلك لايدخل المرياء بكا" 


الباكى للخبز كما يدخل بكاء غيره 


7) الميثّار المعطى للميرة أى الطعام 
6 أبحس القارىء بخطرة أدسة ع 
واأضاجى البارز للشمس 


8 القيظ الجر الشمديد 


٠‏ بلى وألف بلى يامن كتمت أذقانه وعو بعد يتيم يتكل علىساعد غيره 


)١‏ حفل الضرع اذا امتلاً حليبا 


. غذام أطعمة‎ )١١ 


ع 6ه" ع 


ذان يك شيخى هات ها مات ربه 
قرارت ‏ زد شامخى مقاما مقدسا 
فقد كان فى كل الحباة مجاهدا 


فكن ردنا عند اللرجاء متمما 
برحمتك العظمى يلوذ جميعنا 


فمن ذا الذى ترجو سواك جماعة 
فكيفه بخيب المكرتحجون غدا وقد 
مضى شيخنا يا رب فاجعله ذخرنا 
فقد نالذا مله أسى كان شعلة 
إعزى جمبع المسلمين فكلهم 
ومجلسه الاءلى الذى كان يجتلى 
واكنئبا كشيرات وآأقلامه التى 
واسراب أضدياف أقامهم الطوى 
فقد هنك تلك السعدوف' وكسرت 
وزالت عن الاكسام 


تلك الخيسام 


وان يفن فالرحمان ها دام باقيا 
يزده على ماكنت ؤالعمر حاببار١)‏ 
لان تفتدى ايا ربنا عنه راضيا 
له وأانما ها الكل قد كان راجيا 
لنلقى لدى يوم الحزاء المحاظيا (9؟) 
تصير ملك اللطف دارب واقيا؟(؟) 
أقاموا رجاء خافؤق الذيل عاليا 
ذيرى فرطأ بوم القيامة ثاويا (1) 
بأضلاعنا سقى بها الصدر غالبا 
ذووه دوانى صقعه واللواصيا 
أعاليبه بدر الهداية هاديا 
نحبد على راحانته والفتاويا 
واقعدهم ينضون نوقا ضوائيا (ه0) 
جفان عظام قد حكين الجوابيا (3) 
وآانل 


طفت نار ذاك الضسرف ان كان عاشميا (/ا) 


طوت قائمات اللعشمنشورها ولم 


)١‏ حبا فلان فلانا أعطاه 


تغادر سوى دمع يخد الأاقا (46) 
اباسالم كهف الضيوف المواسيا »© 


؟) حظى فلان بالشىء فاز به و١‏ ظى” ما له حظوة فى القلب أى ود 


وميحيه 
") واقيا حافظا 


:) الفرط ها تقدم القافلة ليهىء لها 


5) الطوى الجوع 
النحيف خلقة هزالا 

)1١‏ السحف الستر 
أصحاب المراثى يقولون ذلك فقاله 
فرعا والجفنة القصعة الكبيرة 
وجفون كالجوابى 

/ا) الاكمه الوضضسبة 

6) خداه جعله أخدوردا 

5) المعين 


وانضيت الناقة بكثرة الشى أمحزلتها 
والضاوية وصف المؤنت 

ومتى كانت للبادية سحوف 
على أن ذلك حسن غير منتقد أصلا ولا 
والحابية بركة صغيرة 


ومنة يسممى الصغير ان هات قرطا 
واأضاوى 


أو رأى صاحينا 


قال تعالى 


وعشما الى الضوء لبلا قصده 


- ىم" -س 


فقوا'وا جميعا أبها الناس آملوا ولا تتركونى مفردا ودعائبا 
فحن <ميعا آيها الناس آأمة->)) هوحدة فيما يكون مراجيا ( )١‏ 
ثم ذكر سيدى العربى الادوزى إهد ما نقل تلك المرثية المتقدمة قبل 
هذه فى كتابه البعقوبيون أن سيدى يحيا توفى سمنة 1١7+‏ اه ولم 
يذكر الشهر ولا اليوم ووفاته فى صبيحة السبت أواخر_ 3 فى تلك 
السئة . وقد طعن بالطاعون ضحىيوم الخميس قبله فىالمدرسة (البوهروانية) 
ومشهده لا بزال الى اليوم مشسهورا بين ديار أولاده فى ( ونكيضا) | ئلم 
بعد كتبى ها تقدم اتصلت بمختصر الرحلة العينية للاستاذ ابن مسعود 
فوحجدت فيه ما نصه بعد أن ذكير دعاء الميوسى ( قال ملفق هذا الاختصار 
محمد بن هسعود الطالبى كان الله له فى الدارين ولبا وبه حفيا عامين 
لعل دعاء الامام البوسى المنقدم هو الذى شرحه الفقيه سسيدى يحيا البعقيل 
الانكيضاءى شارح نظم قواعد الاعراب للزواوى رحمه الله تعلى. وقد وجدت 
على طرة نسخة من شرحه عل نظم الزواوى المذكور ما نصه كان الفقبيه 
العلامة سيدى يحيا بن محمد الانكيضاءى البعقيلى أخذ عن شسيخه سيدى 
مسعود المرزثونى السملال بمدرسة ( بومروان ) واخذ أيضا عن ششسيخه 
الول الصالح سيدى ابرهيم إن محمد بن عبد الله بن يعقوب السملال 
بمدرسته ثم رجع كدرسة ( بومروان ) مششرطا بها وتصدى بها لتعليم 
العلم مجتهدا حق الاجنهاد حنى وقع الوباء العام ورجع لداره ب رأقلا'ى') 
فتوفى بالوباء الواقع فى ذلك الزمن فطعن يوم الخميس فمات يوم السبت 
عاخر جمادى الدانية سسنة ثلاثة وستبن ومائة وآلف رحمه الله تعلى ونفعنا 
به مين ) كذا وجد بخط تلميذه السيد محمد السوسى به عرف المروالى 
تعلما وتعليما ودفن بالقبرة ال<اورة لسجد ( أكلاتى ) وقبره معلم بحجارة 
بيضاء قريب السد الحاجز بين المقبرة والطريق النافذة من ( أثلاتى ) ان 
قصدت سوق ( أغوديد ) هنالك وكنبه معصرقا به محمد بن على من 
( أغر”بوا ) اه ما وحدنه وقيدته خوف ضياعه اذ لم أقف على التعريف 
بالفقيه المذكور على اكثر من هذا وأظن أنى سمعت النسخ ااوالد رضى 


)١‏ مسر'جلو | تلك عى القصيدة التى على رغم أنها ليست بعائية حسنة 


فى بابها فى وعصرها وفى مصرها وصدقت فى مرثيها . 


0/١ - نم7‎ - 


الله تعل عنه بذكر أنه كان مواظبا على زيارة الشسيخ سيدى أحمد بن موسى 
نقعنا الله به عامين وانه يمشى سرجله من مدرسة (بومروان) الى ضريح 
الشيخ المذكور فى ايام تعطيل القراءة وأظن ألى سمعته ذكر أن الشسيخ 
سسدى أحمد بن موسى تفعنا الله تعل به امن اقيه فى بعض زياراته فى 
الطريق وتعرف اليه ودعا له فأراد الرجوع من هناك من غمير أن يصل 
الى قسره فقال له الشسمخج أمس الى قبرى اذ وصلت الى هنا وهذا بدل 
على رسوخ قدمه فى الصلاح وشرحه على نظم الزواوى المذكور متداول 
منتفع به وذلك علامة القبول والاخلاص نفعنا الله تعلى بالجميع مين ) 
التهى ما كنبه الاستاذ ابن مسعود جزاه الله عن الاعتئاء خيرا ولم أقف 
للسيد محمد ااسسوسى المذكور أنه تلميذ سيدى يحيا على شىء مع أنه كما 
ترى عالم مدرس فى تلك المدرسة وكذلك لا أعرف شيئًا عن محمد بن علل, 
الاغرابويى المذكور 

ذلك كل ما نعرفه عن سسدى بحيا شارح الزواوى الذى أغفل ذكره 
كلا صاحب (الطبقات) وصاحب (البشارة) مع أنهما يسمعان به بلا ريب 

هؤلاء العتماء كل هن علمت من هذه الاسرة فى الفهد المنتقدم ألم الم 
أعرف من علمائها فردا ءاخر فى 2اخر الثانى عشر وكامل الثالث عشر 
الى محؤلاء الذبن درجوا قرببا والغالب أن العلم لم ينقطع فيهم وانما 
خفى عنا ذلك الآن لكوننا لم نتوصل من عند سيدى الحسن بن مبارك 
البعقيلى عالم الاسرة الواسسلامية "يوم بما وراء الاكمة 

٠‏ مبارك بن مسعود بن صالح بن محمد بن عبد الله بن محمد 
المعقبلى ثم المعدرى أحد رجالات العلم الكبار فى النصف الاول من هذا 
القرن وقد أخذ عن أبى فارس الادوزى وعن الشسيخ الحمسسّن التاموديزتى 
وقد أخذ عن الاخير معارف وتصوذا غرق فيه مدى حياته وقد سمعت ان 
المترجم سبيدى هباركا يحكى أله كان يأخذ عن سيدى الحلسسئن فى أواسط 
العقد العاشر من القرن الماضى فى احدى مدارس (بعقملة) وقد شسارط فيها 
سيدى الحسن وكان الحاكى يقول كان سميدى مبارك يشير الى مكان غائر 
فى رأسه كان جر<ا فسرىء وبقول انه من ءاثار ضربة من مسسدى الحسن 
حين كان يأخذ عنه وقد نربى تربية صالحة عليها سسياج من حفظ الله 
فلم بعهد منه فى المدارس ما كان يعهد من أآمثاله فيها ثم انه بعد أن 
تخرج كان مشارطا فى مدرسة بقبيلة (الساحل) ثم انتقل الى مدرسسة 
(بوزاكارن) ب (الاخصاص) وذاك سمئة ١٠١1اه‏ وكان فى ذلك كله 
يدرس ثم فىسنة ١١١١‏ ها كان فى مدرسة (ابت رخا) نازلا عند أستاذها 


ع ره" - 


سيدى المحفوظ الادوزى حكى ل الفقيه سسبدى ابرهيم ابن يدير السشاحل 
أنه كان مع سيدى مبارك اذ ذاك لانه كان يأخذ عله قبل فلازمه ‏ قال : 
وكان اذ ذاك يعبن سسدى المحفوظ ف ىالدروس> ثم بعد ذلك نزل فىهدرسة 
راوخريب) - (ابت بلفاع) ب (هشتوكة) حيث رابط مدرسا حتى لاقى 
الله ولم أعلم له الآن مشمارطة أخرى فى غير هذه المدارس 

كان من خير عباد الله الصاخين ومن الصوفية الابرار وناهمييك 
يمن تهدب. بالناموديرتنى ؛ آثراه يخرح عن مهبعه ؟ وقد دخلت يوها الى 
مصلى مسسجد (المعدر) سئة ااه وأنا صغير وقت الصلاة فلمحت رجلا 
ذا هيبة ووقار وتؤدة وعليه لباس صوف وسط لبس بالعالى ولا بالردىء 
فسمعت من قال اله سيدى مبارك البعقيلى وهى المرة الواحدة التى رآيته 
فيها وكان ماثلا الى التوسط بين الصوفية والفقهاء فكان يخالط كل 


فريق بمقدار هن غير أن تذوب شخصيته ولذلك ترى له ذكرا جميلا 
دبن الطائفتن معا وكان أيضا لابتظاهر بالاعراض عن الدنيا بل يزاول 


ما لابد هن شسئونها فكان يقبل ويدبر بمقياس هن غير هلم فلم يوثر 
عله أنه جرى فى ذلك المبدان الذى ألف الحشسعون أن بتحاروا فيه أطلاقا 
كانهم محاضير تتسابق الى راس المبدان بوم سباق وكان متوكنا فىمعارقه 
فهامة ذلقا غير أنه لتواضعه ولعدم نطلعه الى ا"اشسهرة لايرفع رأسه بذلك 
وادل دليل على مركزه فى الفنلون ما نراه من ولده العلاهة سسيدى الحسن 
فانه لم يتجاوزه فى الاخذ مع اننا نراه فقيها ععربيا أصوليا بانيا مؤرخًا 
معتنيا ثم له بعد ذلك نباهة فائقة ولاس أن ذلك من بذور والده سسيدى 
مبارك 

أما اثاره فلمم بحضر عندى الآن الا ما خاطب به أحد أشباخه ولعله 
أبنو فارس وهو : 


أو هو يذهل 


هل القلب يسلو بعدما الجسم نازح 
ربوع بنى يعقوب ان غاب شارق 
فقلت ورب البيت ان ذاك ورائة 
حباهم اله العرش بالعلم والتقى 
نهم قد تجلت للعباد هداية 
هم الاعل لا يفنيك أهل' قرابة 
ومنها 

صيور محافظ على العهد دائما 


)١‏ كلذداط. 


عن الوطن المألوف 
بدا كوكب اشرق هزذا وايحل )١(‏ 
من الجد خير المرسلين تسلسل 
أولئك قوم مجدهم ليس يخمل 
أولو الحزم فى الادراك والحزم أفعل 
غناهم ولا هولاهم الجان بخذل 


سراج الهدى سنا اذا الميل اليل 


هن" » 


له شسمة فى الجود لم 'نعط قبله 
قلا عحب استر ضع الجود | بيافعا 
لعمرى لقد بث العلوم باأسيرها 
لقد أشرقت شمس العلوم وأبرزت 
فكيف وفيض العلم فاش بسره 
نوافوا الده من بلاد بعيدة 
ترئ عرشه: مجلس الدرس هقرءا 
أحن البه كل”ة وقفت وانئى 
عهدنا <مبل الصبر مله تفضبلا 
وله ايضا 


جميع الانام تتربة الارض أصلهم 
واباك خير مله وهى سسجية 


ولا بعده شخصا من الئاس يامل 
ودام به كهلا وها زال يبدل 
وفازت بها سفر القبائل 'نزل 
غوامض للافهام اذ يتغلفل 
لراب أساس الدين ذلك يعول 
فضم كما ضم الاصاريم منهل )١(‏ 
ولا حوله يوما من الناس “اغفّل 
بوقت الاصيل ‏ للحنين لأصبل 
به يسم المفضدال من يتفضل 


على غيرها فضلا لقد ضل واعتدى 
ومرجعهم طرا فسوف تنرى غدا 
بها استوجباللعونسحقا ومااهتدى 


وله ايضا بمدح ا'قائد الطبب الكنتافى بشكو عليه هن مظلمة 


بديعة منظر سلبت فؤادى 
جلت وجها كبدر التم لكن 
فصيحة منطق فاصت بلفظ 
عن الادبا بها قدماً أوارى 
وقد أهدى تحيات تحاكى 
لانضل من دعا قلبى اليهم 
سراة شاع ذكرهم فأمسى 
لقد ورانوا المعالىم هن قديم 
هم النجب الالى كر'هوا وطابوا 
لهم فضل على الاقبال طرا 
وحسبك ملهم ان نلت منهسم 
أهيم بهم على بعد وما ذا 


وقد تطفلت على مقامكم ا'عالى بهذا الكلام ناطقا بتقصرى 
من سوح سجاباكم ما يشفع لدى مكارمكم فى قبول شكايتى 
وللادب كنا وفخرا 


للفضل معدنا وذخرا 
)١‏ كلذذا. 


فقتة تّمت قلب المحب 


ومن لى أن أطالبها بلبى 
يلوح من الغدائر تحت حجب 
كسلسال هن الصهباء عذب 


سموا شرفا على 'عجم وأعرب 
شذا النسمات عاطرة المهب 
لواء العدل فى شرق وغحرب 


وصانوه شفرة كل عضب 
ولم بلدوا لذلك غير تحب 
وذالوا كل خلق 'مستحب 


بهذا العصر تنفس كل كرب 
على الاقدار لو سنحت بقرب 
وضمئلته 
لا زلتم 


والسلام : 


.لج - 


هذا كل ما نبسر عندى وقد نقلته هن مقيدات الاديب البوتعمالى 
هكذا وقد ذكر كلمة فى التصريفف به نرى من الواجيات أن نذكرها هنا 
لانه اعرف بالمترجم منى فيكون قوله قول المخبر عن البقين لآنه تلميذه 
الذى خالطه قال : 

( العلامة الاستاذ المسارك اللفاعة المحقق الولى الصالح حامل لواء 
الصلاح والارشاد الى الله تعلى وتبارك الشسيخ مبارك بن مسعود البعقيلى 
نزيل (أوخريب) ب رأيت بلفاع) جمع رحمه الله ورضى عله بين العلم 
والورع والخلق الحسن جلس للتدريس فى (أوخريب) مدة ثيرة 
فأخذ عله عدد عديد من اللجباء وفى طليعتهم صهره الفقيه الفاضل الذكى 
التوازلى سسيدى المهدى ابن اأفقيه الاجل الربانى سسبيدى الحاج الحسين 
الاخصاصى البوزاكارنى وكذلك نجله الفقيه الاديب الشارك ا لخبسة 
الاخوان الذى سلك مسلك والده المقدس فى خدمة العلم وهكارم الاخلاق. 
ورفع الهمة واكتساب المجد الحقيقى ولله در هن قال : 

ان الاصول اذا كت ففروعها تركو كذاك الشسبل كالضرغام 

هو المفضال الغبور العزوف الذى صار مثالا لكل فضيلة ومئلقة ومفخرة 
المفكر الذى لابقعقع له بالشئان أبو عل سسيدى الحسسن الذى اتشستفل الوم 
بالكتابة على فقهية الجيشتيمى 

أخذ صاحب الترجمة عن أكابر العلماء هلهم العلامة المحقق المسارك 
المتفئن الصوفى 'شميخ الحسن بن مارك الناموديزتى والعلامة الاصولل 
البحاث الداهية ا فارس ااشسيخ عبد العزير بن محمد الادوزى وهو عمدته 
فى كل شىء شىء وقد نشأيتيما بانس الحظ ثم من الله عليه بحسب 
وعده ( ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فىالارض ونجعلهم أيمة ) الآآبة 
وبالجملة انه رضى الله عنه من العلماء الاجلة العاملين الذين خدموا العلم 
والدين حق الخدمة ونذنوا الدنيا ظهريا 

أدركته ولله الحمد وأخذت عنه ما تسر لى) وسمعت منه بعض التسخ 
خليل والخلاصة والتحفة وفقامات الحريرى وشييئًا هن البخارى ؛ 
وفزت بمجالسته أيام مكثى بحضرته ؛ حقق الله الرجاء ءامن وقد وقفت 
له على مقطعات منها قوله يخاطب بعض أثئساخه الح ثم ذكر ها ذكرناه 
'اثنفا) 


دن مشدا ني ومقيداتب الادمت 
رايت احق الحق حق المعلم وواجبه حق على كل هسلم 
- ١ب"‏ - 


كقد حى أن 'بهدتى البه كراهة لتعلبع حرف واحد ألف درهم 
ا ل قد نا 

اذا التحق الاساقل بالاعاال فقد طابت 'منادمة المايا 
ل لذ نا نا 


وما عن رضا كان الحمار مطيتى ولكن من بمثى سيرضى بما ركب 


ا اذ لا لما لما 


لنا الفضل فالدنيا وآنفك راغم وتحن لكم بوم القيامة أفضمل 


د ا ا كنا 


الصبر بحسن فى المواطن كلها ١لا‏ علبيك فاله لا بحسن" 
كذ نا يدس لما لما 
فالشاة تعرف ما فىالذيب منخبث والذيب يعرف ها فؤالشساة من طبب 
# خ# 6# د © 
وان لسان المرء ها لم نكن له | حصاة على عوراته لدليل 
8# # # ا # 
أما الوفاء فثشىء قد سمعت به فما رآيت له عبنا ولا اثرا 
ولا أطالب فى الدنيا به أحدا ولا ألوم أخا غدر وان غدرا 
ومن يعول فى الدنيا على شر فانه إشر لا يعرف البشرا 
نا ف ا دايا 
ان العرانين تلقاها محسدة ولا ترى للثام الئاس حسادا 
# ا اخ 8 © 
لاتمدحن امرءا حنى ‏ تجمر به ولا تذمنه هن غير | تحربب 
ان الرجال صلاديق هغلقة وما مفاتيحهم سموى التحاريب 
وقال فيه الابقرارى فى كتابه 
( ومنهم الخل الصافى. والحب الكافى. الفقبه الوقور الحبى الصموت. 
سيدى مبارك بن مسعود الوانكيضاءى البعقيلق أصلا العدرى وطنا 
ومسكنا اللفاعى شرطا كان رحمه الله همن جمعنا الله به فى زمن 
التعلم تحت يد شيخنا آبى فارس الادوزى ملذ خمسة أعوام فاشت ركنا 
فى المؤونة ومع ذلك فكل منا ملعزل ببيته وكان كتوقا لأسراره الم 
أطلع له على فاحسة هم كوله أعزب شابا قويا أدركه الله بسيدى 
الحسسن بن مارك التاموديزتى فلقنه الورد فعصمه الله بذلك من فاحشة 


- عل - 


الزنى فلما قضى نهمته فى ا.علم شارط فى (تيفانيمين) فى (الساحل) 
فاجتهد فى التدريس أعواما ثم التقل لابى الاحبال ( بوزاكارن ) 
ب (الاخصاص) اعواما فتروج ثيه ثم ددا له فيئى داره ب (المعدر) 
فنقل البه زوحته الاخصاصية ثم شارط فسسى مدرسة ( بلفساع ( 
كت رمسحوقة) ال :أن توقن: . ولو لكتسر عل اإجد حكما” ".ال قتع بر طله 
وحرته فلم يدخل مضايق الاحكام حتى العقود لايكتيها فاحختار السلاهة 
عكف على أوراده عار عمره الى أن نوفى رحمه الله بداره فى 2اخر رحب 
عام ١١6١‏ ها ) 

( أفول ) قد وقفت على رسااة كنيها سسيدى الحسمن ابن المترجم الى 
الفقيه الحاج الحسين الاخصاصى الذى صاهشر الى والده بابنته كما مضى فى 
كلام الايكرارى وفيها تعزيته فى والده سيدى مبارك ولا بأس بايرادها 
نصها 

( السلام مع الرحمة والسركة ‏ عل هرهوق اللسسكون والحركة 
الاستاذ الربانى ا.عارف بالله الصمدانى جدنا السسيد الحساج الحسين 
الاحبالى- البوزاكارنى- الاخصاصى (أما بعد) فانتفضلت سسيادتكم بالسؤال 
عن كنه الا<دوال فلا بأس لله الحمد بد أن والدنا واستاذنا سيدنا ميارك 
ادن مسعود قد صار الى رحمة الله فى 6 من شهر الله رحب الاحب 
تغمده الله برحمته وآسكنه فسسيح «نانه ( مع الدذين انعم الله عليهم من 
النبيئين والصديقين والشهداء والصالحن ) ودقئاه بالمدرسة ب (للفاعة) 
وبقينا بعده أحير من ضب فيا له من هصاب عظم رزءه وجل وقعه 

وما كان قبس هلكه هلك واحد ولكله بليان قوم تهدما 

ولكن ها مات من بقى أشره بعده من نشر العلم ونشر طريق القوم وكيت 
وىبت ولقد صدق من قال 

واذا الكريم مفى وولى عمره كفل الثناء له بعمر ثان 
وهذا ما بحب به الاعلام بعد التحية المنبئة عن صحيح الغرام ثم ان جميع 
الاخوان والاحبة يقرئون السلام عليكم ؟الخالة الست رقية وأبنائها وبعلها 
سبيدى عبد المه بن الحسين وصاحينا السنيد عل البعقيل و لسالكسم 
سسدى أن تسسهم لنا فى أدعيتكم عل” الله أن يجبر حالئنا وينقذنا من بحر 
الشهوات ١٠١‏ شعبان ٠١56؟١‏ ها) 

من هذه اللرسالة تعلم أن المتر<م توفى فى المدرسة (الاوخريبية) 
النى شارط فيها لا فى داره : (المعدر) أما الخاج الحسين الذى صاهر الى 
المترجم فهو فقيه حسن له شهرة حوالى إالده وام ندر عمن أخذ . وهو 
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من المعمرينت وكان هن أعاظم النساك فى عهده بشلك الجهة | متواضع 
لابرى لنفسه هقاما ولا لعلمه مركرزا وكان حوامة المسجد | يستسقى 
به أهل بلده الغيثت وكان القائد المدنى براعيه ويحفظ عليه حرمته 
ولم يعرف عنه أن جال فىمبادين الفقهاء مع أنه محبوب عند الناس) حتى 
توفى أول !1ه١١ه‏ كما أخبرنا به أهلتلك الجهة واعله ينيف عل ىالتسعين 
أها ولده سسيدى المهدى فلا أعرف عله الآن ثسيئًا 

وكما أصهر الى الاسستاذ المتر<م العلماء ببئاتهم كذلك أصهر هو 
الى سسيدى احمد بن محمد بن مسعود المعدرى ثم خلفه عليها صئوه سيدى 
مسعود وله معها أولاد وكانت اخثرى عند الفقيه سيدى أحمد الاببلاغنى 
الاساكى وهو فقيه <لميل مدرس صالح تخرج بابن العربى الادوزى 
ثم ريض فى (عين ابرهيم إن صالح) كل عمره مشارطا فى مسجدهم يدرس 
فيها الفنون العلمية بقى فيه نحو 55 سمئة أو أكثر وكان من أنزه الناس 
لايخوض مع الخائلضين قد قلع بما تبسر مع أن مركزه ومركز أسسرته 
الابنبلاغمنيتة كانا يرفعانه الى أوج طالما يحلم به أقرانه ثم يلقلبون عنه 
صاغرين وكان الطرف يتخطاه بين الناس> لانه لايتزيا برى العلمسساء 
وقد وقع صرة أن سأله أناس فى سوق (إساكا) عن همسالة فافتاهم فيها 
فقال قائل منهم أمثل هذا 'يساأل ؟ لانه ازدراه لبذاذة هيأته فقال له 
الاستاذ انلى كنت نسيت أن لا افتيكم حتى أترزيا بلباس شفع لفتواى 
وكان عرزوفا عن اإشسهوات لا شستغل بالاتاى ولا بكل ها تستطار به 
النفوس تطلعا وتتحلب اليه الشفاه تشهيا وكانت زمرة هن الطلبة 
لا تفارقه فتأخذ عنه النحو والققه وما اليهما. وعلمه كله وسط. قلم يكنعلمه 
بذلك العلم اأطافح كما عند أبى فارس والمحفوظ الادوزيين وابن مسعود 
المعدرى وغل الالغى وأمثالهم وانما له مشاركة حسلئة فبدردس المختصص 
والخلاصة والفرائض والعروض وكل ما يدرسه أهل طبقته أنوفى /ا١‏ - 
64ح 54؟اه كما أخبرنا به احد تلاميذه وقد كان نزوج امرأة قيل ابنة 
الاستاذ ميارك 

هذا ها نسر أن نلكتبه حول سمدى مبارك الاستاذ الجليل ولو امند 
الباع وتوصلنا من عند أهله وأصحابه بما نريده لاتسعت ترجمته كما 
يستحقه مقامه أكئنا نقلع بما كان مرغمين لامقتلعين وفى (الرحلة الثانية) 
من ( خلال جزولة ) ئلة همن أخذوا عله وهم أكثر من ذلك 

- الحسن بن مبارك بن مسعود 

هو ذلك الذىذكر مرارا فىتر<مة والده وقد رأيت ثناء البونعماني 
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عليه ولعمرى انه لقمن بثناء عطر يملا الحو عبيرا فقان الرجل ثالى اثدين 
فى (ازاغار) الوم وأنهد واأنا أاعلم أن الانسان هسئول عن شهادته ب 
أننى لا أعرف هنالك الوم له وللاستاذ سيدى على بن الطاهر ثم لابن 
عثمان الاخرارى رابعا فانهم حباد يعابيب وان كان لكل واحد منهم 
جهة انفرد بها ثم اننا ما دمنا فى باب العلم والنباهة وا'تحصيل والمرونة 
عل القمول والرد والمساركة المنسعة النى لاتزال نزرداد سسعة بال مطالعات 
اختلف الكتب فاننا نحكم لصاحبنا بالتقدم على أقرانه لما له من عدم 
الجمود على المألوفات فى المعارف ولا له من كثشرة التلقيب عن اخبار العلماء 
المعاصرين فى هذا اليل الذى لايزال حيا وفى ذلك انذى انقرض) حنى 
لو وفق المكتابة لأفاد فائدة عظيمة يتضاءل أمامها (المعسول) فما دونه فله 
الاطلاع على الفتاوى المختلفة عند المنتأخرين واما نوادر العلماء والصوفية 
من الجيلين وما بيحوم عليه سعى كل واحد منهم فانه عذيقها المرجّب 
فيمجموع هذا الفرد عن قرينيه اللذين كان لهما أيضا من وراء المساركة 
الذامة والتحصيل النخول «كثرة الاخذ والتردد الى الاماثل سنين كتيرة 
وزاد ابن عثمان بالتمكن فى النوازل وابن الطاهر بأخلاق صوفية حبلية 
ووقار كساه حلة هذهبة فكانت علومه المتفئئة التى أحسن أخذها أحسن 
اخذ هى ذخائره لاغر لكنه عرف ماادخر ‏ وعرف كيفا يدخر 
وعرف كيف يتصرف فىذخائره بكلتا اليدين. فتراه فىذلك على استحضار 
نام لايكاد يرتاب غير أنه مع ذلك واقف عند نلك الحدود ولا بتخطاما 
ولا يبحب أن بنخطاها فاذا سمع بشىء وراءها يعتمد عل كلتا رجليه 
ويصيح بملء فيه بلسان الخال لبس لى أن أعنسف فمما وراء هذه الحدود 
بل ذلك مما لاينبغى لان هذا هو المعهود علدنا ويكفيا ما أخذنا عن 
أشساخنا ثم لانقبل غير ما أ<ذناه الا بسراهين وححج مقمولة 

تلك نظرة عجل زلقت عن قلمى فى المفاضلة بين هؤلاء عبرت بها 
عن فكرتى فيهم لانهم جميعا من أوداءى وممن أحمل لهم شعورا وعاطفة 

أخبر نى سيدى الحسن أنه كان أخذ بادىء بدء بعد حفظه للقر'ان عن 
أبى فارس أرسله اليه والده ففتح له بالقرطبية فى الفقه وكانت عادة 
الادوزيين أن يفتتحوا بها أولا ثم بعد ذلك لازم والده فكان عمدته فى كل 
شىء شىء وعنه أخذ العرببة والفقه والاصول والببان والحديث والتفسير 
وعليه تدرب فى التفهم وكان من صغره مولعا بتتبع أخبار المدارس 
الجزولية النى لانزال اذ ذاك عامرة فى الجملة فكان يحصى كل اخبار 
نجبائها فبحفزه ذكك الى أن لايفرط فى أى فن فكان أيضا للأدب مله 
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حظ وافرى لا يسدمعه عن المدرسة الاللمبة من اللبوغ الاددى ‏ فبدخل فى 
التنافسن هن بعيد 

أول ما رأيته فى ملاقة مع تلاميذ والده مصادفة فى أحد مساجد 
ربلفاع) وهم يجمعون ما للمدرسة عند الناس وقد رجعت أنا اذ ذاك من 
زيارة للوالدة مع رفقاء لى فبقيت معه فى وسط نهار ثم تفارقنا فذهب 
كل واحد منا لطيته وقد نسسبت أنا ذنك اللقى غير أن سسيدى الحسسن لم 
ينسه وكيف ينساه وهو المجبول على منافسة كل من عانس منه تقدما 
فلم أكد التقى بصاحبنا البو تعمانى بعد ١١49‏ ه حتى أففى الى بتلك 
الجلسة فصار يحكى لى ها لها من ءاثار فى نفسية المذكور واله صار 
يحفز عاخرين الى المنافسة والغفبطة2 يقول البونعمانى ذلك فكاأنما ير بط 
بين سلكين مكهر بين كان الانقطاع قد فصل بينهما وفى سنة ١6؟ثااه‏ 
مضت ل وللبونعمانى ولهذا ااسيد ليلة مزدهرة فى (نيزنيت) فلا تسل 
عما أثرتنه تلك اللملة فى نفسميتى نحو السسيد لا رأيته مله من الادراك 
وعدم الجمود والمرونة على الاخذ والرد وان كان ذلك فى جوعلم غير 
هالوف ولا هدروس فى مدارس (سوس) قاتصل الفؤادان وان افترق 
المسدان فكان البوتعمانى كلما زار أهله خير سمفير يتمى الخير ‏ ويزيد 
الروابط منانة ثم كا وقعت الواقعة والقتنى سسئة 5ه؟١‏ ه الى ر(المْ) 
بسر الله جلسة ثالثة من فضله ليلة آخرى فى «الغ) جالست فيها هذا 
السيد كثيرا ولكنها لم تكن بجلسة أخدذ ورد وانما هى جلسة انصات 
منه لما كنت حررنه فى نلك المدة من بعض آراجم ومن فذلكة حول الدراسة 
العلمية فى هدارس رسوس) ثم ما فارقئى حتى وعدنى أن يوافيئى بما 
عنده من تراجم جمعها ثم لم بتبسر لى أن أتوصل منه بموعوده الى الآن 
لعل له عذرا وأنت انلوم - ثم حدئنى أن أخا له سلها من خزانته ‏ انم 
غابا معا فى جهة مجهولة الى الآن وقد مضت عشرون سنة وقد كانت 
نحو ثلاثين ترجمة محررة ضاعت ولا يدرى الا الله كم ضاع فيها مسن 
فوائد 

وقد كنت كتبت الى المتر<م رسمالة 5/ا ١١‏ ه فيها أمور فاحاشى 
بما ياتى 

( سيدى الاءلى وعمودى الاسلى علامة العصر الاسستاذ الاكبر. 
همفخرة (سوس) بل والمفرب على الاطلاق الحجر المكرم الذى هن اهتدى 
البه اغناه عن غيره هن الاماثل والكبريت الا<مر الجافع بين الفواضل 
والفواضل والفضائل السيد محمد المختار ادن الشمي الاكبر . المقدس 
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الاشهر سيدى الحاج على بن إحمد ا/درقاوى حياكم الله بتحية آوليائه. 
واتحفكم بما تقر به اعبن أصفيائه ولا زالت سحائب الرضوان منهلة 
بحماكم ومششكاة أنسكم شرقة بمحياكم ماذر شارق وومض بارق 
( هذا ) وان كتاكم الكريم واقانى نشتحية | هزتلى أربحية > هز الابكة 
تنثنتى والحمامة تنغنى وفيه ما هو أرق هن السحر الخلال وأطبب هن 
المسك اذا شيب بالزلال هنبئا عن صحيح الود بيننا فكلام حق لا يحوم 
حوله شك 
سلوا عن مودات الرجال قلوبكم فتلك شهود لم تكن تقبسل اعرضما 
ولا نسألوا عنها العبون قربما ‏ تشسير بلىء ضد ها أضمر الحشيا 
والارواح جنود مجندة فما تعارف منها فى عالم الارواح ائتلف 
وما تناكر همنها أختلف ( أو كما قال صلى الله علبه وسلم ) ولله در القائل: 
بينى وبينك فى المحبة وصلة ‏ هستورة فى طى هذا العالم 
نحن اللذين تحاست أرواحكنا هن قبل خلق الله طيناة؛ عادم 
وها ذكره مولانا الاستاذ من أله صمم على تخريج ها سوده هن تاريخ 
رجال ( سوس ) فذاك شىء يبجح به كل من ذاق شيا من المعارف فلله 
در سيدنا . ما أوسع باعه وأكثر اطلاعه فى ذلك المغزى وكم من حقوق 
أداها عن الغير كأمثائنا الذين ذهبت اعمارهم سبهللا جزاكم الله عنا 
أحسن الجزاء و سيدنا اليوم فريد العصر وهو أحق بأن يخاطب بما قاله 
الصابى فى المهلب 
وان استلطق الانامل جاءت بسببان ‏ “الحجوهر | الملضود 
فى سطور كانما ثثرت بمناه هنها عصائبا هن يرود 
فقر لم يزل ققيراً اليبها | كل مبدى بلاغة ومعييد 
بغتدى البارع المفيد لديها لاحقا ‏ بالمقصلر المستفيد 
سببان شاف ولفظا مصيب واختصار كاف وُفعلىى سيديد 
واحق بآن يخاطب بقول ابن بشرد 
آنا العلاء استمع تعريض ذى هقة أهدى لك الود محضا غر مقطوب 
أنت الذى أم تعاشر مثله رجلا فيالعلم والظرف والآداب والطبب 
تحصيل فضلك للحستاد معجزه وكنه علمك تنىء غر محسوب 
أما لللغات فما يعقوب يبلغغ) ها وعيت منهن ولا اشياخ يعقوب(١)‏ 
)١‏ يعقوب ابن السكيت اللفوى 
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واما مسألة الكناش الى قيد فيه بعض تراجم علماء (سوس) فقد 
ضاع هن بد الاح ولم يتببن ماذا فعل به ولا أقدر أن أزاحمه لآأنه 
طائش وما ذكرته من ترجمة الشبيخ شيخ شيوخنا التاهوديزتى بتخصيصه 
فى مؤاف فجدير بذلك نأل الله أن يعينكم على هما هئالك 
فاأيه أبا السداد ان وراءنا احاديث نروى بعدنا فى المحافل 
* # # اخ# # 
وليس فتبت المسك ها تجدونه | ولكله ذاك شناء المخلق 
ولله در ابن دريد سقى الله ثثراهة بصيب رحماه 
والئما المرء حديتث بعده فكى حديا حسنا لمن وعى 
وأما ابن آخت خالة الكاتب فقد هنلعه مما تنشسر الله حوادث الزمان 
والله المستوان ‏ وكيفف يمكن للعندليب الاقصاح بالبمان وأسيهم الحساد 
نرشقه فى كل أوان ( والجاهاون لاهل العلم إعداء ) وكانى بين هؤلاء 
الاقوام مصحف فى بيت زنديق )١(‏ أوكبيت حسان فى ديوان سحنون(؟) 
رمانى الدهر بالارزاء حنى فؤادى فى غساء من نبال 
وصرت اذا أصائئى هام تكرت النصال على التصال 
ونسأل الله اللطف بنا وبجميع الاحباب > ليكون الاطمئئان والله 
الستعان وعليه التكلان وهذه نفثة مصدور ولابد الممصدور أن يلفث 
ولا بد من شكوى ولو بتنفس )| تبرد من حم الحسا والترائب 
( رجع ) ولبعلم سيدى أن غهد المحبة كما عهد وعقدها كما عقد 
نلك ا'عهود حفظتها مختومة أبدا كما هى عقدها لم بحلل 
وكيف بنسى منالاخوان من اذا صاحبته زانك وان غبت عله صانك. 
وان احنجت البه مانك وان رأى ملك خلة سدها أو حسلة عدها 
والله لا أنسى تلك الاخلاق والمعارف التى حبا الله بها أستاذ الاساتذة 
وجهبذ الجهابذة أخلاق تزرى بأزهارها الرياض" تخللتها السواقى 
)١‏ قال بعضهم وهو فى بغداد 


أمشى مهانا غغحريبا فى أزقتها كاننى مصحف فى بيت زنديق 
؟) قال القاضى عبد الوهاب فى بغداد أيضما 


أصبحت قيمن لهم دنس بلا أذتك ومن لهم أدب عار عن الدين 

أصد حت شمهوع ريب!لشكل منفر دا كببيت حسان ق ديوان سحنون 
يعنى البيت الوحيد فى المدونة 

وعدن على سيراة | بنى لؤّى حخدريق ‏ البدوييرة مسطدار 
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والخياض 
يكفى اللبيب اثارة مغموزة وسواه يدعى بالمداء العالي 
واعذر سيدى اخاك فقد طال ما ببن ورود الكتاب ورد الجواب 
لو أن كتبى بقدر الشوق واصلة اليك كانت مع الانفاس تتصل 
لكننى والذى يبقيك ‏ لى أبدا عل جميل وداد منك اتكل 
وعلى المحبة الراسخة رسوخ راآضموى والسلام وامقكم الحسسن بن 
المبارك بن مسعود 
اذا 'بنصرت فى لفظى ‏ فتورا وخطى والبلافة والبيان 
ذلا تعجل بلوهى ان رقصى على مقدار ايقاع ااأزمان ) 
هكذا انصلت بسسدى الحسدن ‏ وعرفت هنه ها عرفت فان اعلدت 
عنه شسينا فائما اعلن ها أعرفه عنه بهذه الجلسات الثلاثن وبما تتركه 
أخبار اخرين يتوصلون به كيرا أكثر ملى 
توفى والده فخلفه فى مدرسة (أوخربب) ثم نولى العدالة الرسمية 
هنالك ثم اشتغل بتأثيل أملاك فأداه ذلك الى أن اصطدم مع بعض 
البلفاعبين فاداه تصلبه للحق الذى يعرقه هن نفسه الى أن غادر مدرستهم 
فاستقل بنفسسهح ولايزال على ذلك الى الآن 
اخبرنى أنه مشتفل بالكتابة حول الملظومة الفقهية للجيشتيمى 
ولا أدرى آين وصل فيها وهو أقدر الناس فى الفقهدات كا له من المهارة 
وقد حكى لى أنه حرر بومة مساألة فقهية فى كراسية فرعام بعضي الفقهاء 
الكبار فاعجب بتحريره واذكر أنلى كنت حرضته على الاعتئاء بجممع 
الفقهيات التى يقف عليها من فناوى المتأخرين ن التى لم ندون بعد فقلت 
أله بالبت لنا مهتما بيتوجه الى الفقهيات التى حررتها الاقلام السدوسية 
فيخرج ‏ لنا فعبارا سونسا جديدا سوفى هن الأخراء اكثر امن عرة 
وكان فى مقدرتنه هو أن يفعل ذلك لو كانت همته منجهة الى هذه الوجهة 
كما اننى حرضت أبضا العلامة محمد بن عثمان الابقرارى فجمع ثلاثة 
مجلدات 2 ثم فترت همته 
اقشرن سيدى الحسسن «كربوة الاستاذ سبدى أحمد بن مستعود المعدرى 
هن سسثوات وأما ولادته هو فأحسبها حوالى 9١1؟1اه‏ أو قبل ذلك بقامل. 
وهذا ها بتيسر الآن حول العلامة سبدى الحسسن بن مبارك حفظه الله 


+« 
نباه_ت شان بالقضاء 
ذلك ها كنت كنبته قبل سمئين كثيرة وقد كان عدلا معبنا للقاضى 
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سسبدى آأبرهيم فى (هشستوكة) ثم نائبا عله الى أن <اء الاستقلال ‏ فتول 
قضاء (اخادير) سنن ثم صار عضوا فى الاستيناف الجهوى | حيث هو 
الآن 9م١٠‏ ها ومكانته مكانة العلماء الكبار الذين اذا قالوا وثق الناس 
بما يقولون وقد حفظه الله هن زازال (انفادير) لكونه اذ ذاك يقطن 
فى (الدثسرة) ثم هو اليوم قطن فى (تاروداات) 

٠‏ الحاج المحفوظ بن أحمد بن على من بلى على بن الرهيم 
الواسلامى الوانكيضاءى فقيه وسط فى هداركه ‏ الخذ عن بسيدى ميد 
الله بن ابرهيم اليوفترقاءى كان يجول فى النوازل على عادة غا'ب الفقهاء 
وسمعته العلمية وسطى وقد التحق بالقائد سعيد الكردوسى فى أيام 
القائد سعيد الشسلوى فكان كاتبه الخاص ولا جلوا عن بلدهم الىرأزاغار) 
رجع الى داره وربما شارط فى مساجد غير أنه ليس بمحظوظ ولم 
يزل يزجى العبش الى أن لق بربه نحو 9؟5؟1اه 

5 2 شبد الله بن أحمد ابن الخاج ستعيد بن عيد الله بن محمد 

هن هذه الاسرة وقد اخذ أيضضما عن سسيدى عبد الله البوفتارناءى 
وهو صالح متواضع لم تطر سمعته العلمية وهو وسيط فى هداركه 
ولا يزال حيا الى الآن ١+“‏ ها وقد كان لازم الاستاذ المذكور تسمع 
سنوات فى أول هذا القرن ثم لا عزم على الاياب رجع باجازة هن شيخه 
نصها 

( الحمد لله حمدا يوافى نعمه” ويكافىء مز يده والصلاة والسلام 
على صفوة الله من خلق سسيدنا محمد وءاله وأصحابه ( وبعد ) فقد اجرنا 
+امله الطالب بعفو هولاه الفقير المضطر لرحمة ربه وغفرانه "سيد أبى 
محمد عبد الله ابن أبى العباس سيدى أحمد بن الحاج سعيد اللعقيل 
الانكيضاءى كان الله لما و'ه وتولى أمورنا واياه أن بروى عنا كل 
ها سمع هما أخذناه عن أتسياخنا فقهآ ونحوا وحديثًا وغير ذلك مما اخذه 
عنا بشرط أن يقول لا أدرى فيما لابدرى والتثبت فى السؤال فان من 
جملة العلوم وأفضلها أن يكل الانسان العلم الى الله وأوصيه بتقوى الله 
العظيم واتنباع سلة نبيه الكريم. واقتفاء عاثار السلفه الصالح ما استطاع 
واحرضه على لزوم المسبعات العشر صباحا قبل طلوع الشمس وهساء 
قبل غروبها وهى الفاتح<ة ببسملتها سسيع هرات وااية الكرسى كذلك. 
والكافرون كذلك والاخلاص سسيعا كذلك والمعوذتان سسعا أكل منها 
وسسحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلى لألعظيم سببعا . اللهم صل على سسيدنا محمد اللبى الامى وعلى اله 
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وصحبه وسلم تسليوا سسيها المهم اغفر لى ولوالدى وللمومنين والمومنات 
والسلمين والمسلمات الاحياء هنهم والاموات انك مجيب الدعوات | سسعا 
اللهم افمعل بنا وبهم عاجلا وء١٠ا<لا‏ فى الدنيا والآخرة ما آنت له أمصل 
ولا تفعل بنا يا مولانا مانحن أه أهل انك غفور رحيم جواد كريم سسبعا 
وكنبه عن اذن شيخه ابى محود عبد الله بن ابرهيم بن أحمد البيبوركى 
الاحدابى بعدما أصيب صر ه فى خامس ذى القعدة عام ماه الحاز 
له عبد الله بن أحمد بن الحاج سعيد البعقيلى باملاء الشيخ عليه .) 

وسيدى عبد الله سمعت أنه ممن الخرط فى أصحاب الشسيخ سيدى 
ابرهيم بن صااح التازاروالتى ويعانى المسارطة فى المساحد ( ثم اله 
توفى بعد 6١١اه‏ فى وقت لا أعرفه ) 

هؤلاء من كانت عندنا أسماؤهم من علماء الواسلاميين فى الاجيال 
الختلفة وقد قلنا علهم ما أمكن لنا 

1١‏ الناجم هذا هو الذى تر<منا له فى طليمعة أعله هؤلاء 
وسمببهم ذكرناهم هنا 
ا 


لم نعرف كيف تقلبه فى زهمن تعلمه للقرءان واما لاعلم ذاله ريض 
حيئنا عند الاستان أوعابو ولا تعرف له أستاذا عار سواه 


التحاقفي ا لشييخ 


فى نحو أوائل /ا١٠٠اه‏ طرق اازاوبة الالغية ثلاثة من العلماء وردوا 
الى الشيخ على تية الاتقطاع اليه بصدد السير والسلوك على ها عهيد 
فى النصوف من أن ذلك هو الشرط الاساسى فى سير المريد قال سسميدى 
محمد الزكرى بلفنا ونحن سائحون فى (أيت صواب) أن ثلاثة من 
العلماء <اءوا الى ااشسيخ على نية التجريد فذكر من سئنهم صاحب الترجمة 
وبذلك عرفنا وقت النحافه بالشسيخ ذلك غير اننا لانعرف الآن ما هو 
السبب حتى اتصل بمعرفة الشديخ وما الحافز له حتى استسلي البه 
ووضع شخصه ببن يديه 'يقبله كما يشاء وهو مطاوع واعله تعرف 
بالشيخ أو اخذ عنه أولا من المدرسة المحمدية بين آيدى الاسستاذ أوعانثو 
وقد كان الشيخ دمر دالاستاذ اللذكور متى طرق الك الجهة وبعظ الطلمة 
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نتفج من أخلاقى 

كان سيدى الناجم ضيق الحوصلة متلهذا على الوصول مترقبا يوم 
يفتح عليه الفتح الاكبر هلا ذلك جوانحه وقد كان هولعا بمطالعة مثل 
(الاحياء) الغزالى فيواخل نفسه باقتحام مسالك الورع وان ضاقت كل 
الضيق وكان يعتمد كثيرا على ما يقرأه فى تلك الكتب ويريد أن يسهل 
له به الوصول غير أن أقرانه بواخدونه بذلك وبقولون ان شيخ 
سبدى الناجم هو الكناب لا ششسيخه اذى يزعم أنه انقطع اليه فلذلك 
كان بينه وبين إقرانه دون فهم علد نظر شمبخهم لا يرون لانفسهم الا ما 
براه لهم فلا برتكبون من الرداضات الا ما يامرهم به ثم لا يتطلبون 
وصولا ولا غيره وكل ها بتمنونه أن تخلص نفوسهم من الشسوائب وان 
تصح عبودبتهم لولاعم وان يتاح لهم مقام الاخلاص كذلك كان سيدى 
الناجم فى <هة وأقرانه فى جهة واذلك كان ينكر خدمة الفقراء فى 
الزاوية قلا برتاح اليها ويقول ان الربح بالذكر لابمزاولة العاول 
والمسساحدى فيقول له أقيرانه ان الشميخ لابقصد فى الاستخدام الا مايتفع 
المربد وذكر المربد هو ما أعمله فيه شسبخه هذا ما كان يحكيه سيدى 
محمد الزكرى عن سسيدى الماجحم ويقول ان ذلك كله من حزونة اخلاقه 
وحرج صدره ووقوفه هع ما براه فى الكتب غير أن الله لم بحرمه 
آخيرا ففتح عليه فتحا كبيرا 

( أقول ) لعل <حزونة اخلاقه نشأت من ضعف بئيته ‏ فاله ضعيف 
القوة ولذلك يناله ما يناله فى السساحات وفى خدمة الفقراء قيلفر منها 
وقد ألم به مرض فى احدى السياحات سئة م١١1‏ اه فى (آبت براييم» 
ؤتخلفه على هزاولته وتمريضه سيدى محمد الزكرى الحاكى ثم تعاقى 
بعد زمن 
في ناس 

حكى الزكرى قال «»عد أن مكث سسيدى الماجم ببن الفقراء زحو 
اربع سدوات كان النسخ وكل الفقراء بوما فى (المعدر) وقد النقى هناك 
مع سسيدى مولاى أحمد الوادنونى ومعه طائفة كبيرة هن أصحابه فآمر 
الشيخ باحداث كل الابنية الموجودة ايوم فىزاوية سيدى سعيد ب(العدر) 
ولريكن فيها قبل الا سور دائر على براح متسع دفن الشيخ سيدى سعيد 
وسطه . فخططت البيوت والمجلس الكبير وكل ها هناك . ففرق الشميخ 
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الفقراء كلهم على الخدمة وعين لكل طائفة مقدما على عادته فى التنظيم 
دائما قال الزكرى فقامت الخدمة بجد عظيم والشسيخ يدور على كل 
فرقة يستحتهم للاستعجال قال فيصبح من أصحاب سسدى هولاى أحمد 
كل يوم أناس ذهبوا الى أن لم ببق سواه فقال له الشيخ ها اتذا 
يا مولاى أحمد بقيت وحدكد فما عليك الا أن تستغل فى مكانهم فالتدب 
مولاى أحمد بكل سرور قصار يحمل القفات ويخوض الطبن ‏ قال 
وكانت خدمة شديدة الختبر بها الشسيخ الفقراء ولكنهم جميعا يعلمون 
المقصود الا ما كان من سميدى ازناجم فانه يتململ حنى وقع منه ما وقع 
وذلك انه كان فىالفرقة النى عيننى الشسخ رئيسا عليها وكانت وظيفتنا 
أن نحفم التراب من مطمورة وان نرفع منها ما بيقع به البناء فقدر على“ 
أن كان كل أفراد فرقتى ضعفاء البلية الا ما كان ملى ومن سيدى إبن 
أحمد لاغير ففرقتهم على العمل فقلت للسسيدى الماجم حسبك أنت أن 
تمكن العنرى فى القفاف بعد أن يملامها غيرك ليتمكن من رفعها من فوقك 
خرون فجلس لذلك هنيهة ثم طلع من الطمورة وفى ظلى أنه ذهب 
للنيرز وعند الظهر طلعت لاأنتوضاً فاذا به 'نحت حدار نائما فقلت له 
عجيا ؛ اواأنت نانم وكل الفقراء فى الشسغل ثم استنهضته للقيسام 
ومسسته بظهر قدمى فذهبت لطيتى فاذذاك قام فتناول عنصاه ومتاعه 
فذعب الى مشهد سسبدى عبد الله بن سعيد قئام فيه ثم بين الظهرين رجع 
فافضى الى سيدى الحاج محمد بن عدى الواعظ | وكان نجيته ؛ انه راى 
السانا وصفه بأوصاف الشيخ سيدى سعيد قال له أهربت هن ربئنا؟ 
فوالله للن ذهبت عنا للحرمن الدنيا والآخرة وكان ذلك له موعظة 
غير انه آم يتعظ بها فلم يبطىء فذعب عناا) وبعد شهور كثيرة رجع الى 
الزاوية فصار يقول انه ذعب ليتطلب شيخا هربيا فى الحوز وفى الغرب 
فلم يجد له أثرا ثم عول على الانقطاع الى قراءة العلم ب (فاس) فثافن 
من هناك فذكر أنه لم بجد هناك من المعارف ما يسوقه الى الانقطاع 
قال الحاكى 0 ثم انه أسمهب فى أن العلم وفنونه فى (سوس) آمتن منها 
فى غيرها ...!! كذلك رجع ثانيا مكرها حيث لم يجد مناصا من الشيخ 
الالغى فعول على أن يصبر على كل شىء حتى ينال حاجته 


كيف قضى باق عمرا 
كان يلح على تفسه بالرياضات كثيرا فلا يفتر تهجدا وصياما 
وبمعن فى تقليل الغذاء امعانا لم يعهد هن أصحاب الشبخ الاأنه لآير بيهم 
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بمثل تلك الطريقة الرياضية الحرجة بل كان يفسح لهم غاليا ويسلك 
بهم الطريقة السهلة التى هى فىكل شىء المتلى ‏ ثمكان هذا الخال لسيدى 
الناجم هو السائد عليه وكان مع اكبابه على احياء الغزالى وايمانه بكل 
ما فيه ايمانا كلبا ربما لايعجبه بعض ما فيه فقد ذكر الزكرى أنه دخل 
علبه بوها فصادفه كما القى عله جزءا من الاحياء من بعبيد مكفهرا مرجرا 
قال فقلت له تلطف ها النى عراك يا سيدى الناجم ؟ فقال النى 
وجدت كلام كفر فى هذا الكتاب فلم أشعر حتى رميت به فقلت له 
أسرده على” فاذا ب|ه كلام فى التوحيد لم يدرك معناه المقصود أحسن ادراك 
فانشات افسره له بحسب فهمى ‏ وكان الزكرى أميا غير أنه فهم” ب 
فلم يلبث أن اسمتغفر الله واقر ,أنه ام يكن فهم العبارة هكذا 

ثم ان الشسخ كا رءاه بمبل كثيرا الى العزلة والى الخلوة أصره أن 
يشارط فى مسجد (تببيوت) ب (الغ) فلم تتم عليه هناك سنة حتى رجع 
ثانيا الى الشسيخ ‏ والشيخ منهبىء لسياحة كبيرة الى (الشسياظمة) يتطلب 
منه الاذن فى دخول خلوة فساعفه الشسيخ فربض فى بيت فى الزاوية 
فاخرج اليه الشسيخ كسكس حلطة مطبوخًا بابسا ذأمره أن يتناول منه. 
وهو نحو ثلاث «اصع تبوية قال الحاكى فبقينا فى السياحة ما بقينا 
فر <عنا فصحبت الشسيخ بفسى الى الزاوية فبمجرد ما نزل الشسبخ عن 
المغلة قصد السبت الذى يقيم فمه سيدى الذاجم فدقع الباب ‏ فوجده 
شبحا لم يبق فيه الا عظام نخرة تتخلخل فيها الروح فبادر الشيخٌ ؛ 
فنادانى سرعة فقال تعال أخرج هذا وذكر كلمة اشمئكزاز لان 
الشبخ أكره الئاس للر باضات التى لاتنبنى عل أساس وقد كان سميدى 
الناجم تناول قشرة جوزة فصارت له معبار غداء وعشسا' من ذلك الطعام. 
فكاد يهلك لو لم يغئه الله بالسيخ فاأخرجته الى صحن الزاوية ولا 
مزعة لحمة فيه وانما هو عظام ببس الجلد عليها وقد تلبد شيعر راسه 
ولحيته بالوسخ والصيبان والقمل الكثير يتنائر منها فأمرنى الشيخ أن 
أغسلشعره بماء نبات سماه وهو(تاسر 0 بالشلحة فأمكنان يتخلصشعردمما 
فيه ثم أمرنى أن أقص شعر رأسه بمقراض واذ ذاك فقط وجد سميدى 
الناجم بعض الراحة فصار يتكلم ثم تناول طعاما 

( أقول ) ان قارىء هذا يتذكر ما كان معروفا عن الهزميرى من 
اشياخ (اغمات) فى القرن السابع فى خلوته المسهورة التى ذكرها صاحب 
(أثمد العينين) والحق أن أمثال هذه الرياضات هندية لا اسلامية ولذلك 
لم يكن الشميخ الالغى يامى بها أصحابه الا بمقدار . فلذلك صار عندهم 
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حال سيدى الناجم الذى لم يكن يمشى فيما يعانيه تحت نظر شسيخه ) عجيبا 
غريبا ثم قال الزكرى ولقد طال تعجبى هن سيدى الناجم حين أففضى 
المت وهو فى تلك الخالة بأنه متشوق الى الزواج فعلمت أن شهوة الروح 
هى التى غلبت عليه لا شهوة النفس 

( أقول ») يجد المطالع فى كتاب (ابتهاج القلوب فى أبى المحاسن 
وشيخه المجذوب) كلاما حول هذه القوة التى نسمبها الزكرى الى الروح 


"شر هذا الهزال الشسديد التى أصابه من هذه الخلوة الجائرة الم* 
به حمامه قال الزكرى وقد كنت أمرضه كما كنت دائما أمرض أمثاله 
من الفقراء فعلمت أن الله فتح عليه فتحا كبيرا واله لم يمت حتى 
قرت عينه بمنيته 

قال ذكر لى سسيدى الناجم يوما أنه يحب أن يرى الشسيخ متى 
خرج الى صلاة الظهر فجاء اليه الشبخ فذكر له كلاما مؤداه أنه اوصى 
دأن يتصدق عنه شعير وسمن مما كان شارط به فى (تببيوت) ثم حين 
دفن أمفى الشسيخ وصيته وكان مدفئه فى المقبرة (القاسمية) العليا التى 
فى شرقى مدرسة (الغ) وقد اجتمع فى جنازته كل الطلبة والفقراء فكانت 
حافلة قال ومجمل حاله أنه ظفر أخيرا بما كان يتمناه وكل من جد 
وجد وكل من سار على الدرب وصل 

تلك هى الترجمة التى أففى بها الى" سيدى محمد الزكرى 
عن سيدى الناجم الغخريب الاخحطوال وقد كتيئاه بالعبارات 
الصوفية لتؤدى معناها كما بريده المخبر 
كيف مدار كب 

لم ببق لنا الآن الا أن نعرف كيف مداركه العلمية فاننا رايئناه 
لايسلم ل (قاس) مرتبتها العلمية الجمع عليها فيظهر أن الرجل حسن 
الدارك متفتق الفهم غير أن التصوف عقله عن كل شىء وسيل أهامه 
كل باب ؛ الا الباب النى تتسامى مله روحه الى الجو الافيح . 


ع و/ا ه 


لبس ببن يبدى الآن ما استدل به عن مقدار غور فهمه وتحصيله لان 
هذا المخبر الذى أخذت عنه ترجمنه أهى آم يكن ليفهم هذه الناحية وكونه 
فقيها مشاركىا هذا أمر نقطع به وانما الذىينقصنا أن نعلمه مامقدار شفوفه 
عن هذه المرتبة الوسطى التى نعرفها له وايا كان فان له معارف حسسئة 
يقدر بها أن يدرك الاغوار أو أسست نراه يفاضل ما بين (فاس) و(سوس) 

ذلك هو سيدى الناجم الانكيضاءى العقيل أحد الصوفة التاخرين 
الذين فلوا فى تلك الفكرة فناء سرمديا ثم لم بزالوا يلحون على انفسهم 
فى سسيلها حتى اسلموا فى ذلك أرواحهم ( والجود باائفس أقصى غاية 
الحود ) 
التاسع عشر الحاج المحفوظ الاتكيضاءي 


فقه ءاخر هن عال تبفرميت رافق سندى عبد الله المتقدم علد 
الاستاذ اليوفتراءى وهما شسيخهما معا وقد ظهر المترجم ظهورا بينا 
فى هشستوكة بعلمه فكان ينازع هناك بعض كبار ا'فقهاء فى النوازل. 
وقد نوفى بعد ١١١ااه‏ فى سملة لانعرفها الآن 


- كنل - 


سيد ي بلقأسم الرخاوي 
الفقيه الصوفي 


/ا9( ها 2ع حلى 


تسسسسسة : 

بلقاسم بن محمد بن الحسين 

منسؤه فى قيرية (تبليرى) من فخذ رأيت على أوحمد) من أفخاذ 
قبيلة (أيت رخا) سيد صالح مشهور بكل خير وقد طال عمره الى أن 
أنافه على خمس وثمانين أمضاها فى التعلم والتعليم والارشاد وفى 
مناجاة ربه 


أها فى القرءان ذوالده محمد بن الحسين الرجل المبارك الذى تظهر 
بركته على من يتعلمون بين يديه ثم الاستاذ أحمد بن همو الكرهمونى 
فى مسجد (أوخريب) من قبيلة ( أيت عبلا ) أخذ عله حرف المكى ثم 
الاستاذ الحسن بن بيهى من (أيت يعرى) [ابمعمرانيين | وقد كان فى 
هدر.سة ( سيدى محمد بن يبوسف ) البعمرانية 

هؤلاء أساتذته فى حفظ القرءان الكريم ‏ وفى بعض الروايات 

وأما العلوم فاستاذ واحد اقتصر علبه وهو العلامة المحفوظ الادوزى 
لازمه من سسلة ١١١١‏ ه الى سلة 55 ١1اه‏ ملازمة نامة بأدب واحترام 
ودوام أخذ فكان من الملحوظين عند الاستاذ لا له من الاخلاق العالية لانه 
مبرتؤٌ مما يولف أن بتصفه به الطلبة اذ ذاك فلذلك يستنيبه الاستاذ 
فى الصلاة ان قطعه عذر عن الامامة كما يأميره أن يعلم من الطلبة كمعين 
على العادة اذ ذاك هن الاساتذة يرشدون النجباء من طلبتهم لمثل ذلك 
ليتمرنوا فلا يتخرجون حتى يتمكنوا وهنا ها وقع للمترجم مع أستاذه 
فكان عنده فى عبن الرضا الى أن ودعه سنلة ١١9554‏ ها . 


- لالم - 


كان درس حخينا فى زاوبة الشريف مولاى محمد البوزاكارنى الفئون 
ثم فى مسجد فى ر(أيت رخا) ما شاء الله وفى ( ايدغ ) من (أيت جرار) 
وفى ( اباينو ) وخرج فى حقبة من الدهر هن ( سوس ) الى (الشياظمة) 
فشارط فها قليلا ولم تزل المسارطة والتعليم حرفته الدائمة 


في الطريقة الالغية 


أول ما اتصل بهذه الطريقة كان فى سمنة ؟7١7ااه‏ وهو فى مدرسة 
( سيدى 'بعلبند'قة ) عند سسيدى اللحفوظا فقد كان يختلف الى (بونعمان) 
عند سيدى محمد بن مسعود ويصاحبه لقلبه فيقبل عليه الاستاذ 
وينزله فى بيت خاص يعرف به واذ ذاك تلقن الطريقة على بده ثم لاقى 
الشسيخ الالغى يوما فى مسجد ( بونوح ) فأمره أن يأتيه بوضوء فتوضاأ 
أمامه تنم جدد الطريقة على يده . قال خلج فى ذهلى كا رأيت هيأة الشسيخ 
فى لبسته ومركبه أن هذه الهيأة ليست بالمعهودة عند الصوفية فكوشف 
الشيخ بما اختلج فى ذهنى فسمعت منه جوابا عن ذلك ثم تلا قوله 
تعلى ( من كان بريد حرث الآخرة نزرد له فى ره ومن كان ربد حرثه 
الدنيا نوته منها ) قال فعلمت أن الشسيخ من العارفين الكبار الذين تمت 
معرفتهم بالله فلا يوزنون بميزان خاص كما يوزن به غيرهم قال 
حضرت يوما فى موسم النسخ 17؟١ااه‏ فأوصانلى أن التزم العزلة عن 
غير الجلس وقد كنت أتيته أول أمرى على نية التجريد فقال لى ان 
التجريد لا يصلح الك ولكن أقول لك كما قال النببى صلى الله عليه وسلم 
لرجل بريد الهجرة ان أمر الهجرة شديد ولكن اعمل عمل المهاجرين 
ولو من وراء البحار ‏ أوكما قال ثم ان المترجم نزوج بنت الشريف مولاى 
محمد البوزاكارنى فهى أم ولده الفقيه سيدى محمد بن بلقاسم نزيل 
( الرباط ) اليوم وامستخدم فى محكمة من المحاكم وقد اجتهد معه 
خاله مولاى عبد الرحمن أن يتقفه 'ثقافة عليا ولكن لم يتيسر له الا ما 
كتب له . وهو من أفاضل الماس. بار بوالده وفقه الله لما يحيه ويرضاء . 
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سيدي 


اطبين الفدرض النوهيا 


نحو 46؟1 ها اح ا بعد ةلاه 


شبيحة: 

الحسن بن محمد بن عمر بن الحاج على بن محمد بن صالح ‏ الى أن 
انتهى [انسب الى محمد بن ابرهيم البعقيل - 

هذه أسرة ماجدة أخرى من (بعقيلية) نسلسل فيها العلم والروايات 
والصلاح والخير وهاك لائحة رجالاتهم 

١‏ محمد بن ابرهيم 

؟" ‏ محمد بن صالح 

على بن محمد 

4 - الحسسن بن على 

ه ‏ أحمد بن على 

الحسين بن الحسمين 

لاح قحم بن عفر 

 /‏ محمد بن محمد بن عمر 

9 أحمد بن محمد بن عمر 

٠‏ ل محمد بنْ عمر 

١‏ 2 محمد بن محمد بن عمر 

؟١١ ‏ أحمد بن محمد بن عمر 

١‏ الحسسن بن محمد بن عمر 

5 -س محمد البرايمى التازانتوتى 

٠‏ أحمد بن الحاج البعقيل 


الاول عمد بن ابرهيم البعقببي 
ذكر تلميذه صاحب (الكراسة) البعقيل فى ترجمة سيدى محمد 


- وا" - 


ابن ابرهيم الششسيخ التامانارتى ما نصه ( وحضرت له لما قدم مع بعض 
أولاده وأصحابيه وفقرائه) لحركة (البربجة) بأمر مولانا عبد الله ركب 
عررمكته وقد انحلى عليها منالكبر والئاس يزدحمون عليه ويصافحونه 
ولايترك بده لاحد يقبلها فلما دانى موضع (أيت فروين) ونحن فيه 
اذ ذاك نقرأ مختصر خليل على شيخنا سيدى محمد بن ابرهيم البعقيل 
سمع به فطار عقله شوقا للقائه وخرج مسرعا حافيا يطؤ الوك ولا 
يشعر فلاوله بعضنا نعله فرماها قسار على حاله حتى لقى حبيبه 
النسميخ التامانارتى وأصحابه > فبادل كل واحد منهما صاحبه بالسلام 
سلام الشوق والمحة والسئنة ولم ينزل ارشيخ عن رمكته ثم أراد مسخنا 
البعقيل أن يقبل بده فجذبها الى فوق قربوس سرجه وقال ها هذا بسنة 
وأنت ما زلت هناك أنكر عليه تقبيل اليد 0 ثم قال لهك هنا مسألتان 
ان لم نقطعهما فلست أعرفك ولا تعرفنى تقبيل المد ولفظة سيدى 
فانهما محدثتان فى هذه البلاد ) وقد اجرى المؤرخ البعقيلى أيضا ذكر 
الترجم فى اخبان الخ سيدق احمد .بن فوس .ياله' جرى قبى: فجلن 
المترجم أنه لايسلم على تارك الصلاة ثم نبه سيدى أحمد بن موسى على 
انه يسلم عليه فى قصة ‏ وقد سافر المترجم مع تلاميذه الى التبيُح 
للزيارة وتعانقا شوقا 

( أقول ) ان هسكن المتترجم فى قرية (أيت الطالب) من بعقيلة 
وقد وصف بأنه علامة هبرز مدرس نحوى- وقد ذكر اإعلامة محمد بن 
مسعود أنه كان يدرس كتانب سسييوبه وأنه يستظهره وهو كما رايت 
ممن جمعوا العلوم ونشرها الى محبة الخير وأهل الخر لابكاد بفلت أحدا هن 
من المسهورين بالصلاح الا وأخاه ثم الهم يعرفون له قدره كما يصرف 
أقدارهم توفى 915 ه بعد الشيخين أحمد بن موسى ومحمد بن ابرهيم 
التامانارتى المتوفيين ١لاو‏ ه ثم لم نعلم من أولاده مباشرة من ورثه فى 
العارف وكل من نعرفهم من أحفاد هؤلاء الذين يأتون بعد وقد وصفه 
فى ( بشارة الزائرين ) بأنه رسموكى الاصل 
الثاني عمد بن صالح 

لانستحضر الآن كيف اتصل نسيه بالعلامة محمد بن ابرهيم المذكور 
قبله وهو أول هن انتقل من (أيت فروين) من (بعقيلة) الى (بونعمان) 
حيث أولاده البوم السمون (عال سيدى عمر) وقد ذكر اهله أنه عالم صالح 
مشسهور فى عصره بما يشستهر به أمثاله ويعبس الى أوائل القرن الثالث 
عشر ب لعل - 


.مج - 


ل  0‏ جادة ا 10110 
منالمناخرين من ر<الات الاسرة وقد كان رجالانها يتقنون الروايات 


مع المامهم بالمعارف ويحملون راية الخير أينما ساروا فيبرزون وقد عاش 
الى ما بعد أوائل هذا القرن 


الراببع الحسن بن علي 


من كبار الرجال الصوفية حافظ لكتاب الله واألم بالعلوم عند 
سيدى أحمد بن مسعود تم صاحب الشسيخ الالغى منجردا | بقدم 
الطوائف بهمة علية وبعد وفاة الشميخ أوى الى الاستاذ سيدى محمد بن 
مسعود ثم الى مولاى أحمد الوادنونى ثم انقطع فى (بعمرانة) ‏ اتم لم 
بزل يتتردد بين انفقراء الى أن لاقى ربه بعد 101 ى 


اهامس امد بن على 

أخو من قبله تخرج بمحمد بن مسعود فنجب نجابة تذكر | سم 
اعلبطا وشيكا نحو 55؟١‏ ها وقد أخذ أيضا عن العلامة أبى العباس 
الجبشت 


من البارزين من الاسرة أخذ عن مسعود المعدرى ومعلوماته وسطى 
فيشارط فى (ايغبولا) ويصلى لهم الجمعة وقد توقى بعد /اه؟١ا‏ ىه 


السابع حمد بن عمر بن الحاج علي 

يذكر بين رجال الاسرة أخذ عن أستاذ الاسرة المحمودى الماسى 
ثم اخذ العلم ‏ لعل عن بعض علماء (أدوز) فكان له فهم ثاقب وخط 
حسن وكان يسارط فى مسجد (تاوريرت) من (أبت براسم) وكان معنليا 
بتعليم كتاب الله توفى فى (تيزنيت) ذهب اليها ايزور بنتا له فأدركه 
أجله هناك نحو ١91اه‏ وله من الاولاد الذكور من سستراهم أآمامك 
الثامن محمد بن خحمد بن عمر ابن الحاج علي 

أخذ هن (بونعمان) ما علده من المعارف ‏ ثم توجه للمشارطات فى 
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وعليه اخذ واروايات الفقيه على بن الحبيب السياعى فى (ايفردا) توفى 
نحو ١٠ككآألا‏ ىه 


الاستاذ الكبير الذى خرج كثيرين من الطلبة وهو رجل بارز بالدين 
والخير فبارك الله فى تعليمه حتى خرج مات حتى لاتكاد ترى من لم 
ياخذ عنه فى تلك الجهة وذلك فى مسجد (نيمجاض) حيبث أقام مواظبا 
أربعين عاما لاشتغل الا بتعليم كتاب الله ليل تنهار وتوقى بعد صدر 
هذا القرن 


العاشر امد بن عمر ابن الخاج علي 


من رجالات الاسرة البارزين المذكورين من اواسط القرن الثالث 
عشر وثلكل من رح<الات الاسرة نصبب وافر من اللعلومات والروايات 
توفى نحو صدر هذا القرن وهو الذى بلى مسجد قرية ( سيدى عمر ) 
يؤدب فيه أولاد أولاده ثم ااتحق ب (تيمكيدشت) عند سيدى أحمد بن 
محمد فلما تخرج من هناك شارط فى مسجد (ايمى أوثنى) ومسجد 
(ايمزيلن) وفى (اأتخادير أوفلا) وكان يتجر أحبانا بين «سوس» و «مراكس”» 
ثم أدركه أجله فى (تازاروالت) سنة 81؟١ااى‏ ومعلوماته متسعة ) وقد 
نسخ كتنبا وقد جال حينا فى النوازل 


الحادي عشر مد بن مد بن عمر ابن الحاج على 


أحد الاخوة الثلاثة وهو أكيرهم واعلمهم وليس بشسقيقهم كلهم 
أخذ القرءان عن الاستاذ المحمودى الماسى ثم التيمحاضى فى مسجد(تيمجاض) 
ثم أخذ عن مسعود فى (بونعمان) وعن محمد بن على فى (ايمى “نت ر كا 
وقد ذكر هذا فى ترجمة محمد أوعامو القاضى فى (الجرء الثالث) ثم ما 
توفى الحسن التيمكيدشتى ذهب ايعزى فيه فقبقى هناك يتابع الاخذ ما 
شاء الله وقد ترك مشارطه فى قرية رايسيل ندهمالا» وفى رمضان 
4ش ذهب الى (ايرازان) ليقرا البخارى هناك مع ثلة من الطلبة 
فأصيب بالحمى فتوفى هناك اذ ذاك والمحمودى صاحب رواية البصرى 
شارط أيضا فى (بعمرانة) وقد تخرج به كثيرون 


الثانى عر ام_د دن ول بن عهر 


الاستاذ الكبير ‏ تخرج بمحمد التبمزليتى تلميذ أحمد أنجار فى 
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الروايات السميع ثم تصدر للتعليم طوال غمره فى مساجد متعددة فى 
(تبسغريت) وفى (تبمجاض) وفى الدشيرة ‏ توفى فى جمادى الثانية 
4 ها وتوفى ششسيخه التيمزليتى فى مختتم القرن ال ماضى 


الثالث عشر الحسن بن حمد بن عمر 


الى هنا يساق الحديثت وقد حدتئلى انه ولد نحو 88؟١‏ ه وأنله أخذ 
القرءان عن أخيه محمد بن محمد بن عمر وعن أخيه أحمد وعن ابن 
عمه احمد بن محمد بن عمر فى مساجد ر(أتيّان) و (المسيديرة) و«الدشيرة. 
و تمحاض ثم افنتح عند مسعود نم أخذ ابئه محمد من سئلة 
١‏ هالى ١١١١‏ ه فمر على كل الفنون فى المتون ‏ ثم تصدى فى 
المساجد من قبيلة ( أيت براييم ) و« قصبة البودراريين و (تالا :ووشن) 
و أقرور.ءو ايد 'بوواضان و (ايديعيشس ) و( تاوريرت ) 
5 «ابخف ايغير» حث أمضى ٠غ‏ عاما فى ال منمارطلة عرفت هذا السسد 
فى همة عالية وتصوف وانابة واخبات لانظير الها لم يزل عاضا 
بالنواجذ على ما أخذه من شيخه الالغى مقبلا على ربه باخلاص الى أن 
لقى ربه نحو 1١*55‏ ه عن سسمن عالية وكان خاتمة أهل بيته 


الر | 2 ءوشر سيدي امد البر انبحي 


لم أجد ذكرا لهذا السسيد بين ما كتبته عن رجالات هذا البيت | ممع 
اله أبرزهم فقد أخذ عن سيدى عبد الله الرقراقى الروايات 
ثئمأاخذ بعض المعارف عن مسعود المعدرى ثم تصدر فى ( تازانتوت )» 
فعلا شانه هناك فأخذ عنه كثيرون كالقاضى مسعود 
الشياظمى وعمر الحوزى وكان من أركان الطريقة الالغية هناك ؛ من 
نحو /ا١٠٠١‏ ه الى أن حلا عن ذلك المحل نحو 8م5١٠‏ اه الى (الشسياظمة) 
حيث بقى الى أن نوفى قبل ١١4٠‏ ها وكان ءاية الآبات من كل ناحية 
رحمه الله . 


الخادس عشر | حمد بن الحاج مد 

ذكره العربى الادوزى من أهل هذه الاسرة من تلاميذ محمد بن احمد 
التاساكاتى أخذ عنه اكعربى ووصفه بأنه كان ثقيا تقيا مدرسا مخرجا 
لانعرف عنه غير ذلك وكان بقطن عاخر حيانه فى (أندال أوهرزكون) 
فى (ماسة) ومات هناك نحو 1١٠٠١‏ ىه 

( وقفنا عليه آخيرا فالخقناه بعد الطبع ) 
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أحهود الاوتغوسى البو أيه 


نحو وفكلا ها -ح 


لام كص بده 
0 


احمد بن الحسين 
علامة جليل هذكور بين فقهاء ( أبت برابيم ) أخذ عن الاستاذين 
مسعود المعدرى ثم عن ابنته محمد فى المدرسة (البوتعمانية) وكان مسن 
نجباء المدرسة يوم كان يأخذ فيها وكان حيئا معاصرا للاديب محمد 
المضيكى الذى أخذ أيضا عن ابن مسعود فكانا معا يتسابقان فى المبادين 
العلمية فقال المترجم يوما قصيدة ‏ لم نرها ‏ فقال فيه الخضيكى 
ولست شاعريا ذا التفوسى فيثبت ها تقول لدى اللفوس 
ولكن سارق هما تشستهيه | وفتاك | شعر الاندلوس 
وقد قال أيضا يوما هن قصيدة 
واذا أنبتك (زائرا متشوقا قصر الطريق وطال عند رجوعه 
فانتقد عليه الحضيكى مرجع الضمير من (رجوعه) وهكذا تدور بينهما 
دائما مناقسات 
وقد أخذ ابضا عن محمد بن ابرهيم الهروائى وكان فى شببابه 
جلدا قويا لايبصارع وقد أخذ الطربقة الالفية عن السيخ الالحى ‏ ويحفضر 
مع ابن مسعود فى موسم (الم) وقد خاض فى النوازل خوض الفهم ال مدل 
يعفله. :ومن ذلك مع أسبات. التكسب:.مفاشه. الى إن اضبب: بالفالج؛. .فلرم 
داره وقد سقط لسانه الى آن توفى رحمه الله وله أخبار وحكايات . 
يائرها عنه الفقراء والطلبة معا 
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اليزيد اوبلوش الساحلى 


4 هياج على وموم ااه 


لاجس هل 
٠ 3‏ 
ستسسيةة ٠‏ 
9 


اليزيد بن محمد بن عبد اآله بن محمد 

فقيه -اخر صوفى ذو أذواق عظيمة وهمة عليه كان أمة وحده 
لاإيتحلحل ولا بتزلزل عن مقصوده وان انقلبت الكرة الارضية الاعالل 
للأسافل كسان المتثيتين الراسخين 
متاهله 

لم استحضر الآن من مسابخه فمما قرآه الا اثنبن الاستاذ سيدى 
مسعودا المعدرى وسسيدى المحفوظ الادوزى أخذ عن الاول فى (بونعمان» 
وعن الثانى فى هدرسة (سيدى بوعبند”ل) وكان أخذ عن الثانى فى العقد 
الثانى هن هذا القرن ثم أخبرت أنه أخذ أيضا عن الاستاذ محمد بن 
ابرهيم الهروائى فى هدرسة (ابسك) وهناك التقى بالشيخ الالغقى 


أول هن ذكر لى هذا السسيد هو الفقيه سيدى الحسن العفياتى 
التبزنينى من ببن الآخذين عن الاستاذ سيدى المحفوظ الادوزى قال وهو 
من أصحاب السيخ سيدى الحاج على ثم بعد ذلك صرت أسياأل عنه قاذا 
به اشهر من نار على علم دبن الفقراء ثم فى موسسم لاه؟١٠ااه‏ ورد بين 
الفقراء الى (الم) فاذا به مشستاق الى معرفتى كما آانى مشستاق الى معرفته 
فحينما التقينا فى ساعة غير طويلة رأيت رجلا صوفيا راسخا ) مرتكز 
القدم يذاكر بعلمه ويأخذ ويعطى بين الاحاديث فسألئى عن أشياء فى 
(الذهب الابريز) فمشى بننا التحادث مليا وام ذاك سألته عن بعض 
ها يتعلق بحياته باختصار فذكر ل ما سألته عنه ثم لازدحام الاشغال 


ح- هخ" ع 


عرء فى ذلك الحبن أرحات اتمام ما أريد أن 2اخله عنه الى وقت ءاخر 
فاذا بالقدر ينادى ان الفرصة قد فانت فلم تكد هذه السنة م/ه؟١١ا‏ اه 
تدخل حتى وافانا نعيه فكانت فى قلبى <زة فقلت هاك يا مختار عبرة 
أخرى حائمة حول القولة المسهور 3: ( ان التأخير ءافات ) 

كان محظوظا فى دنياه غير مفرط فى الاسبلب قامتلات يده بما 
يحتاج اليه وكان مع ذلك صوفيا ذا ذوق سليم وأربحية قلبية فى 
مجالس الذكر وقد عزم على أن لايقرب هنصبا كيفما كان فعرض عليه 
بصفة رسمية أن يكون عدلا فى محكمة بلده فتابى واستقال فلم يقله 
من يزجيه لذلك فبعد يومين سقط مريضا فاتى به الى مستشفى 
( تيزئنيت ) فلفظ روحه هناك فقيل انه ارسل دعوة مستجابة على أن 
لا يفتن فى دينه فى طور شيخوخته فوافاه المرام فذهب قرير العين 
غرمغبون ولامقمد بقيد الوظيف وكان لأمثالها منالكارهين غاية الكراهة 

لم يكن يتعاطى تعليما ولا توثيقا ولا شيئًا هما يتعاطاه أمثاله من 
علماء بلده وكان عمره بين اصلاح ذات بده وبين السسباحة من اخوانه 
الفقراء ‏ مرشدا وواعظا وقد وضم الله القبول على كلامه وكان هو 
أيضا لذلك مرتاحا قبين هذين الشفلين أمضى حياته على أن بضاعته 
العلمية يظهر لى أنه وان صر على الفنون ليست بتماسكة وقد غمرتنها 
الموجة الصوفية قلا نكاد تنبقى سعة فى و<هته ولا فى ذاكرته لغيرها 


بعضص ,مارلا 


هذه رسالة ساقنها الى" الاقدار كتبها المترجم الى الاسستاذ ابن مسعو: 

( الفقبه الارضى العااف بالله ادال على الله الكائن بالله الجالس 
القائم بالله أبو عبد الله سيدى محمد بن مسعود رضى الله علكم وأطال 
حباتكم وسقى الجميع من مددكم ( وبعد ) قلا زائد علدنا بحمد الله الا 
الخير ونحن ان شاء الله عازمون على السياحة هذه الايام لنزور اخوائنا 
ولنزيل عن قلوبنا ما ران عليها هما نحن فيه هن ملابسسة العيال وشغل 
الاموال لبتفرغ ا بحبه البال وهذا هو المانع حتى تخلفت عن زيارتكم 
فى هذا الاسبوع والخير ما اختاره الله لا ما اختاره العبد ‏ وقد صدق 
من قال : 
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فسلم لسلمى وسر حيث سارت 

فأطلب من سيدى آن يمكن للحامل شرح ( الحكم ) و (العهود) فالئى مشستاق 
الى مطالعتهما ثانيا وعظم الله احرنا وأجركم فى سيدى محمد الصائر 
الى رحمة الله . وهنيئًا له فالموت تحفة المومن كما فى الحديث الشريف 
ومن لاقى ربه وكان ضيف الكريم فينبفى أن يفرح له لا أن يبكى 
عليه وهذه الدنيا سجن المومنين فكل هن خرج منها فانما يخرج الى 
جنة عرضها السموات والارض أعدت للممتقين الحقنا الله به مسلمين 
مومنئين غير مفتونين بحق رسول المه صلى الله عليه وسلم وبجاه 
شيخنا سيد العاوفين سسيدى الحاج على بن احمد رضى الله عله ؤزاده 
مقاما على مقام ولبدع لنا سيدنا بنهوض القلوب وشرح الصدور وعلو 
الهمم فما نحن الا باخواننا أمثالكم رغضى الله عنكم والسلام منآخيكم 
اليزيد بن محمد لطف الله به نعم يسلم عليكم سيدى ابرهيم زور 
وكل الفقراء وأعلنا <ميعا ) 

انتهت الرسالة فهذا هو نفس المترجم فى عبارنه وفى تصوقه 
رحمه الله ورضى الله عله 


> /الم؟ - 


سبدي 


و طيم بن د الساحلى 


5 شه اح الحو 1556 ى 


0 113 


| 


نسيبة: 

ابرعيم بن محمد بن محمد بن محمد بن سعيد بن يدير بن سليمان 
ابن بحيا ابن أحمد بن زكرياء 

هذا ابن العلامة محمد بن بدبر العلاهة السساحلى المسهور المذكور 
مع أهله ( ءال ابن عمرو ) ويحباابن أحمد بن زكرياء هذا الذى فى 
عمود النسب ‏ كما تراه ب أخحُو عمرو بن أحمد ابن زكرياء الذى تقرآه 
فى نهاية سلسلة عاباء كلا الشيخين سسيدى الحاج الحسسن التاموديزتى 
وسيدى محمد بن عمرو اآفقيه المدرس المسهور وقد تكلمنا على من 
يستحقون الذكر فى رجالات النسب حنى والد المترجم العلامة محمد بن 
محمد ذكر ناه هناك فى ( الخزء الثامن ) عند ذكرنا للنسخة الالفين 


0-7 و 
ا الا 


أخل القرءان عن ابن عمه سيدى محمد بن أحمد بن محمد فى قريتهم 
( أفودند الحاج على ) وبه تخرج فيه و<ود ‏ ثم افتتح العلم على بد الاستاذ 
سيدى مبارك إن مسعود البعقيلى المعدرى فى مدرسة (تيغانيمين) سلة 
كلاه ثم صاحيه الى مدرسة (بوزاكارن) وتعد سلة هثاك ونصفه 
انتقل معه الى المدرسة (الر خاوية) من غير مشارطة وانما ريض هناك 
سيدى مبارك معينا لاستاذها سسدى الحفوظ الادوزى ذكان يخلفه فى 
الندريس ما شاء الله وذلك ١الأالا‏ ه ثم انتقل أيضا بانتقاله الى مدرسسية 
(أوخريب) ب رأيت بلفاع) + (عشستوكة) سنة *١1*1اها‏ ثم رجع معه الى 
(البوزاكار نية) فلم يزل معه الى سمنة 1١1/‏ ااه فألقى مراسيه فى المدرسة 
(البو نعمانية) عند الاستاذ ابن مسعود فبقى هناك سدئة ونصفا . فهده 
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مدة أخذه فقد مر على الفلذون ‏ وصارت له يد غير قصيرة فى تفهمها 
ولم يكن بذلك الواسع ا!فهم المتدفق العلم وانما كان رجل العباذة 
والتهجد فى الليالى والاقبال على الله 


اتصالم بالشيخ الالغي 


حكى لى فاه لأذنى أنه أتصل بالشسيخ سنة ٠١١8‏ اه حين كان فى 
مدرسة (تيغانيمين) فال كان الشسيخ بات هناك عندنا مع طائفته فراقبت 
أحواله فى حالة الذكمر مع الفقعراء وفى حالة مذاكرنه معهم فهز قلبى 
بكلامهالذى يلين الصخور ثم تعد أن أبهارة الليسل وقد افترق الناس 
وأوى الفقراء الى مضاجعهم ؛ دخل الشسيخ وحده بيتا مظلما حيث يظن 
أنه لادراه أحد فاقيلت الى خصاص تابه متحسسا ما عسى ان بصلمع وحده 
فسمعته افتتح فى تهجد حزب ( ان كثيرا ) فلم يزل بين قيام وسجود 
الى أن وصل ( قد سمع الله قول التى تجاداك فى زوجها ) فاظل” وقت 
السحر فاضطحم قليلا ثم خترج يثادى خادمه الخاص سبيدى بلعيدا )١(‏ 
الصوابى فأمره بابقاظ الفقراء ‏ وقد بقى لطلوع الفجى نحو سماعتين 
بمقياس الميقاتيين قال وأنا فى كل ذلك مأخوذ اللب بما أراه مله 
مبهور باقباله على ربه فكان ذلك هو الذى حدانى حتى الخرطت فى 
أتباعه فى اليوم نفسه ‏ ذلك ما حكاه لى ثم اله غرق فى التصوف الى 
أذنيه فكان صواما قواما ‏ حتى انه يواخذ أهله بالتهجد فكان ذلك 
سبب نسوز زوجة له وقد ذكرت ما وقع له معها بعد أن ذكرت كيف 
تزوجها فى الجزء. الذى كتبته عن سيدى بلعيد:. الصوابى فى كنات ( فن 
أفواه الرحال) وكذلك كان دائما يحظى بالصلاة فى أوائل الاوقات 
حتى انه ربما بشارط فى مساجد لايبادر أهلها الى الالتمام به مفتتح 
الوقت فيؤدى ذلك أهل البلد حنى بودعوه وكان كله جدا قى جد 
ذا ذوق.عال ؛ وفناء فى مراقبة ربه رأيت مله ذلك بلفسى) وقد كلت 
أمعنت فيه يوما النظر. فأقول بينى وبين نفسى ان همما تنقدر أن تستبدل 
من طلبة مدارس (سوس) حتى يستحيلوا مثل هذا خشوعا وانكار نفس 
لهمم فعالة لها مقدرة غغحريبة وهذا الذوق الصوفى لم يفجاه اعتباطا 
لان والده كان ممن بنتسب الى ااتسيح المعدرى وان كان قوز الابن أعظم 
واجل مما ثاله الاب ولم بعد آأبوه انتساب تسرك لا غر وآماة هذا فانه 
ترقى فى السير والسلوك حنى اسنشف الكأس الى ثمالتها كان يتردد 
فى كل فرصة الى (الغ) وكان ربما سساح مع شسيخه كالمتجردين فلال 


)١(‏ بلعيد ‏ بلقاسم أصلهما فى لسان الشلحيين أبو العيد وأبو القاسم 
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بذلك ها ناله من عانوا انقطعوا اليه والسر فى صدق الطلب لا فى 
السبب وهو وان كان ديدنه التسارطة التى تقتضى بطبعها مخالطة غير 
جنسه . غير منأثر بأى شىء بل لم يزل عاضا على حكمة اللجام لاينهنهه 
طمع . ولا تطلبيه رتب شارط فى مساجد من (ايت براييم) و (الساحل) 
و (تيفرميت) ب (بعقيلة) و (أبت حامد) ولا يزال بسارط الى الآن ام 
وحاله حاله يتعاطى تعليم القرءان وارشاد من وجده مصيخا وقد كان 
اقترن أولا ببنت سيدى عبد الوهاب المحجوبى الرسموكى باذن شيخه 
ثم باخرى أاحسبها احدى كرائم سيدى مبارك الميلكى الهشتوكى وبجمل 
حاله اله صوفى كبير القدر همن ترجى بركته وتخشى دعوته وهو 
ممن بمشون على الارض هونا قد القى عنه أبهة العلماء وتلبس بشعار 
الفقراء ومداركه وسمطى وكل همه فى الحباة الاخرى وما بقدمه اليها 
وقد كنت جالسته أآول جمادى الثانية ٠١١55‏ ها ما شاء الله ثم لم ألقه 
بعد الى الآن وهو الى الآن لابزال حية يرزق نفعنا الله بما نفعه به. 
ونحن وان كنا لانزكى على الله أحدا نحكم بالظواهر الثابتة التى لاتتحول 
لانها عنوان البواطن ومن أسر سريرة البسه الله رداءها وابعض 
الالغيين 

ان الاسرة هرءاة الفؤاد فما | فيه بسر يرى من فوقها علنة 

كاجو هل يختفى فيه الذىالبئقت عنه الشارق لبلا من دجا وسنا 

( ثم جالسته أبضا فى (الرحلة الثانية) من (خلال جزولة) )١(‏ فاثر 

فى حاله ثم وقع لى ما لست أهلا له فرايت النبى صل الله عليه وسلم 
نلك الليلة وقد قلت له اذ ذاك لاذا لاتنوجه لارشاد اأعباد ؟ فقال ان 
الشميخ اوصانى عاخر ما أوصانى به أن أشتغل بخويصة نفسى ولم ينشب 
بعد هذه اللقيا أن أخبرنا بوفاته رحمه الله ) 


أ وهى مطبوعة . 
> يو - 


سدى 


ديش اويق ادر 


وك 5ه لال/ا؟١‏ ها - ا ١ 1١1‏ ملرعزلا ىه 
سسبة 5 
محمد بن الحسين بن على بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 

عمر بن واسلام ابن نامورت بنالمرتضى(١)‏ بن كثير بن ناصر بن منصور بن 
يعقوب بن على بن عبد الرحمن بن روح بن عبد الله بن أحمد بن ادريس 
ابن ادريس بن عبد الله بن الحسسن المنئى بن الحسمن اأسسبظ بن على بن آبى 
طالب 

هكذا النسب هن عهد جدود الاسرة وهى فخذ هن افخاذ الواسلامين 
الكثيرين ال ملبثين فى جبال (ولنيتة) وقد عرفنا آن أحمد بن ادريس كان 
يقطن حينا فى (تارودانت) وهناك نحلة تنسب له وقد أجرى ذكرعا 
بين النحل العلامة ابن حزم فى كتابه الحافل فى (الملل والنحل) وهو مطبوع 
ونجد من فروع أولاده كثيرين فى (سوس) وقد تقدم الكلام قريبا فى 
ترجمة سيدى الناجم عن بعض الواسلاميين 


الاصل الاصيل للاسرة 

كانت قرية (تبواركمان) من قبيلة (بعقيلة) ازاء (تاماشت) حيث 
مشساهد الادوزيبن مقطن جدود المترجم واأول من انتقل منها على بن آحمد 
الجد الادنى له والحافر له على الهجرة فتنة وقعت هناك لم يأمن فيها على 
نفسه وعلى دبئه وعلى عرضه قاافى رحله فى قرية (تامكونس) فى قبيلة 
(الساحل) ثم تفرعت الاسرة فى مقطنها الجديد وقد كانت للاسرة سسابقة 
خير فى الصلاح والعلم وفى الدين قيل المترجم فقد عرفا منها أحد 
حدوده 


)١‏ مكذا هنا وفى محل ءاخر بن أرضوم 


اوم - 


الاول جمد بن مد بن عدر 


هو الذى رابته فى أوائل سلسسملة ذلك اللسب فقد كان مسهورا فى 
عصره ويشسارط فى المدارس فمن المدارس التى همير بها مدرسة(موزايت) 
المبئية عل المرأة الصالحة التى يقال انها من أوائل المسلمات فى ( جزرولة ) 
هى واختها (تاكاترت) التى بنيت عليها أيضا مدرسة أخرى فى (وادى 
الاقماريين ) وذلك ذائع شائع وكان محمد بن محمد بن عمر يعلم فى 
نلك المدرمسة ويعمل من الخوص لعاشه الجوالق التى نسمى باإشلحة 
(ايشوارين) وما أضيف اليها قبل فيه (بيشوارين) ‏ أى ذو الجوالق - 
فابقى ذلك علما على الاسرة وقد أثر عنه أنه من العارؤين وكان يعيتس 
فى أوائل القرن الماضى 

هذا وقد فنشست عن ترجمنته فى كنب التاريخ السوسى )> فلم آقف 
له على أثر ولا ريب أن ذلك يرجع +موله ولعدم شهرته بين الناس 
ولعله يعبس الى مفتتح القرن الماضى الدالث عشر الهجحرى 
الثاني جامع بن الحسين 

لم يكن المترجم يردا فى ببت والده فى المظهر ‏ بل شاركه فى 
ذلك اخوه سيدق جامع الذى قاسمه محد الاسرة ثم كان أه ما كان وكان 
من أكابسر القراء المجودين المتقنين لحرف المكى وكان الى أن توقى حلس 
اأساحد لتعليم كتاب الله فخرج كثيرين يو<دون الى اليوم وكان أيضا 
من أصحاب الشسيخ الالغى لاستخلف عن الساحليين الذين يفدون الل 
الموسم الالغى كل عام توفى نحو ١١00‏ ها سقط فى غدير فهلك 


أخذ القرءان عن آسستاذ فى مسجد قرية (نافسسوين) فى قبيلة 
(الساحل) ثم افتتح المعارف فى مدرسة (ابكفضى) عند الاستاذ سيدى عمر 
فلازمه أربع سسنين ثم التحق ب (أدوز) عند الاستاذ محمد بن العربى 
5 ه وكان يخدمه ويسافر معه أينما ذهب وببعثه لقضاء حاحاته 
وكذئنك أخذد عن الاسناذ محمد بن عمرو حين كان يدرس فى (أدوز» ولم 
بزل هناك الى ٠5١5‏ اه فودعه أستاذه خير وداعع وقد أخذ أيضا عن 
الاستاذ ابرهيم (برعمان) الساحلى ‏ الذى ترجم بين أساتذة محمد بن 
مسعود ‏ فى (الجزء الثالث عشر) 


- 9و - 


في المشارطت 

أول ما شارط فيهه درسة رسيدى أبى الي رمات) ب رحاحة) قفى 
هناك أربع سئين مدرسا مجتهدا فكأنما عانس من نفسه التطلع الى الزيادة 
فراجع (أدوز) حيث قضى عامين +اخرين ثم عاد الى المسارطة فسسسى 
(أسيف نيت واضيل) ب (حاحة) بمدرسة هناك فيقى هناك زهاء أربع 
سنين ثم شارط بعد ذلك سنين كثيرة فى (ايفردا) فهذه مشارطاته 
وقد انصل بالاستاذ ابرهيم (بيرعمان) فاخذ عنه علم الهيآة والحساب حين 
راجع من (حاحة) 


كان تروج ١١١148‏ ه فأقبل على النوازل يخوض فيها وقد كاد الحو 
يخلو من النوازليين الكبار أمثال ابن يدير وأبى العباس السملال 
فجعلها منبع رزقه ومنتاط همته ومجال طيرانه وكاد يغرق بها فى 
الجشسع لولا أن تهيأ له جو ءاخر يبرد حرارنه فى ذلك الميدان المتلظى 


اعتناقه الطرقة الالغي 

فى سنة ١1١50‏ اه كان الشميخ الالغحى سائحا فى قبيلة (الساحل) 
التى كانت من مجالاته من قديم فان هناك كثيرين من أصحابه الذين لهم 
هناك زاوية وقد أخذ عنه غالب الفقهاء هناك وقد كان لسيدى محمد 
ابن مسعود أحد أركان الطريقة الالفية فى قبائل رأزاغار) منذ اعتلقها 
يد طولى فى نوجيه المترجم الى ا'و<هة الصوفية لان ميدان اللوازل كان 
يجمعهما قبل لان المترجم كان يرجع اليه فى المشسكلات الصعية ان علدت 
له فحين غرق فى النصوف ١؟؟١‏ ه الى أذنبه وذاق فى ذلك ما ذاقه 
صار داعية جميع من اليه فكان المترجم ممن انساقوا سسيبه الى التصوف 
ففرق أيضا بدوره ذبه فكان يفد الى الزاوية (الالغية) فى المواسم 
ويصاحب اأعلماء الذين جمعهم هذا المشرب فاكتسى بذلك حلة ربائية براقة 
امتاز بها عن كثيرين من أقرانه فكان من خير عباد الله الصالحين 


من منشداتي 


كثيرا ما يتشد 
وان امرءة أمسى وأصبح سائا من الناس الا ما جئى لسعيد 


- عوم - 


وينشد قول ابى مدين : 
الله قل وذر الوجود وما حوى ان كنت مرنادا بلوغع كمال 
فالكل دون الله ان حققنه عدم على اتفعميل والاجمال 
وبنشد أايضا عند ملاقاة الفقراء 
تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كانكم فى بقاع الارض أمطار 
وتشتهىالعين فيكم منظرا حسنا كانكم فى عبون الناس ازهار 
ونوركم يهتدى السارى برؤيته كأانكم فى ظلام الليل أقمار 
وينشد أيضا 
ما لذة العبش الا صحية الفقرا هم السلاطن واسمادات والامر؟ 


كان قى مبدان اللوازل يحاور مجاوربه “الاستاذ محمد بن ابر عيم 
الهروائى ومحمد بن على التيفاشيميئى ‏ من أصحاب مسعود المعدرى 
وكان فقيها نوازليا توفى لحو ١١81١‏ هال وسيدى الحسن بن أحمد 
الساحلى وسبدى محمد بن عثمان من الآخذين من (بونعمان) وكان فقيها 
نوازليا توفى نحو ١1+54‏ ها وكان المترجم يعتمد كثيرا على الاستاذ محمد 
ابن مسعود فهو الذى يستفتيه فيما يتوقف فيه كما كان يعتمد على 
الاستاذ ابرهيم (ببرعمان) صهره وقد تروج المترجم بنته زينب وهى 
أم أولاده وقد توفى ابرهيم هذا ١١5١‏ ه وهو من الآخذين عن العربى 
الادوزى وقد نالت المترجم من جراء الخوض فى النوازل محن ومصائب 
من تفاليس القييلة الساحلية فكم مرة نزلوا عليه وغرتموه زاعمين أنه 
يعتسف فى بعض ما حكم فيه على عادتهم اذ ذاك ان استضعفوا أحد 
الفقهاء ممن لا ياوون الى ركن شديد ولكن ذلك انما هو ظلم منهم لان 
الترجم معروف بالنزاهة ذاع ذلك عند كل عارفيه وابا كان فان أحواله 
قد تبدلت بعد ما تاب على يد الشبخ الالغى وصاحب الفقراء وتاثر خطا 
الاستاذ ابن مسعود الذى أقلع بالكلية عن النوازل بعدما تاب على يد الشسيخ 
ورد كل ها أخذه من النوازل من حير أملاكه التى ببيع منها ل 

اكتسى المترجم حلة التصوف بهمة وعزيمة فسحعرص عرعمارة أوقاته 
وعلى اخلاف ما قضاه فى أيام الغفلة فلم يكن يتخلف عن مجتمعات الفقراء 
فى قبيلته حتى شاخ وأسن فيوصيهم على أن لابتخلفوا عنه في داره 
كما انه لابتخلف عن موسم الشسيخ فى (الغ) وعن مصاحبة السيخ كلما 
وجد الى ذلك سبيلا وقد حكى أنه كان معه بوها فى (العوينة) فذكر 


- 4و - 


رئيسلها أحمد بن عمر للشسيخ أمر النصارى وذلك ما كان بهم الشسبخ 
والناس اذ ذاك فكان الشسيخ يوصى الناس بالتهيؤ للدفاع قال قبعد 
ما تكلم اللشبيخ مع الرئيس فى ذلك تنهد ذقال الا ان النصارى بكل أسف 
لابد أن يستولوا الا أنهم لاببطئون فيخرجون بخرق العادة وهذا 
التهبؤ للدفاع من السيخ تواتر عنه فى أخريات أيامه ثم صار يقول 
أن العدو لابد أن ستول عل ا مغرب وكان أمر الله قدرا مقدورا ثم يخرج 
وشيكا بخرق العادة بأمر يبسره الله ذلك مشسهور عن الشسيخ متوائر 
عنه ( كما تنسمعه من كتثيرين من الصقر وكتبناه قبل الاستقلال وحدثنا 
به كتيرين وها نحن اولاء الآنْ لامسنا كل ذلك وشاهدنا خروجهم بخرق 
العادة والحمد لله ) )١(‏ 

كان يتمشى بالبطء فى النوازل وبالتحرى بعد أن تصوف- ثم صار 
بعد الاحتلال ١١51‏ ه أحد المعتمدين رسسميا فيما يستدعون له من المركر 
الى سلة ا5؟٠ااه‏ فأعفى رسميا فى ذلك هو والفقيه سيدى محمد بن 
ابرهيم كزور فلرزم داره مقيلا عل شانه) يقضى أوقاته فى النَهبؤ للقاء 
مولاه ؛ بلنظر أجله وقد كف بصره قبل وفاته بلحو ثمانية أعوام ‏ ألم 
أقعد فلازم مكانه ‏ تزاوله زوجته زيئبي وهى امرأة صبور من فضليات 
النساء . ولا تزال حية الى الآن ١١1/8‏ اه 


اكثرت السؤال عن أحواله لاننى لا أعرقه قلا أسمع عله الا كل 
ما بسر من الاحوال الربانية. فانه فىمسلاخ أقرانه الفقهاء الساحلييناكلتقين 
بالشسيخ | وهم سيدى ابرهيم تزور وسسبيدى البريد أوبلوش وسيدى 
ابسرهيم بن يدير ونظراؤهم فله ذوقهم وخشوعهم وانكارهم للذات 
والقاؤهم عنهم أبهة الفقهاء وفخفختهم وقد ختم له فى ذلك بحالة مفبوطة 
رحمه الله ورفى عنهة . 

وله ولدان فقيهان أحمد ومحمد ‏ ذكرا فى (الجزء العاثر) من بين 
الآخذين هن المدرسة ( الالفية ) 


)١‏ كنت فى رهضضصمان ١4١‏ اه فى مجلس الملك المعظم الحسن الثانى 
فصار يذكر الاستقلال وأسسبابه فقال انما منت الله علينا بالاستقلال 
بخرق العادة والا قبأى عمل كبير أدركناه وهل قمنا حتى بعلشر ما 
تقوم به الجزائر فتعجيت لموافقة ما قاله لما يقوله الشسيخ من قديم ‏ وقد 
كنت أحدث بهذا أصحابنا الذين يعترنون بااكشسفا وفىيوم (ايكس يبان) 
أقول لهم أرايتم خرق العادة بعينه ‏ تم تتنابعت الايام بالعجائب حتى 
الحلت العقدة من أصلها 


اا ضن 


سسدى 


شاد 


ك١‏ هشاع ا٠ككلاصس‏ 


00 


: 5 


الطاهر بن أحمد بن ابرهيم بن محمد بن محمد 
هذه أسرة علمبة أخرى هن الاسر العلمية المتاخرة منذ أكثشير مس 


مائتى سمئة فللتتبع أصحاب العلم والقراءات فيها واحدا واحدا عسلى 
عادتنا فى آمثالها 


الاول مد بن محمد 


هذا أول معروف عندنا الآن من علماء الاسرة قال فيه مؤرخ الاسرة 
سسدى ادريس ما ياتى 


(العالم الفقيه العباسى السملالى بموضع (سطح الحجر) _أزود أوزروف- 
كان رحمه الله بسارط فى المدارس العلمية ويعلم العلم فيها ويقضى 
بسن الئاس بالتحكيم على العادة فى اللوازل أخذنا عن أفواه أعمامنا أن 
سبب وفاته أنه شارط بمدرسة (بومروان) فى (سملالة) فكتب حكما عن 
بعض السملاليين فترصده المحكوم عليه فى داخل المدرسة حينا فشر به 
برصاصة آنت عليه وذلك سمئة 1١1١9٠‏ ها) 

( اقول ) هو صاحب القصة لا ولده ابرهبم الآتى ‏ كما كنت 
سمعته قيل لان أهل البيت أدرى بأخبار أجدادهم 


أخد آولا من قبله وهما اخوان أحمد وابرهيم وأحمد هو الكبير 


- 5و7 - 


قال فيه مؤرخ الاسرة 

( الفقبه أحمد بن محمد بن محمد كان فقيها يحكمه الناس فسى 
نوازلهم وقد غادر مسقط رآاسه قبل أخيه ابرهيم - الآنى فنزل فى 
قبيلة (الساحل) فاشترى هناك أملاكا تأثلها توفى قبيل 4١؟١‏ ه بقليل 
وقد تخرج بوالده الذى قلنا انه كفن يدرس فى مدرسسة ( بومروان ) 
هذا كله ما يعرف عن هذا العالم الجليل رحمه الله ) 
الثالث عمد بن احمد بن محمد 

ولد من قبله قال فيه مؤرخ الاسرة بعد ذكر أبيه 

( ومن أولاده الفقيه السيد محمد بن أحمد السملالى عالم يقضى ببن 
الناس وتوجد مخطوطات يده فى ذلك فى(الساحل) توفىحوالى ١17؟١اه)‏ 

هذا كل ما قال الا أنه يسك هل أخذ من (فاس) كما حدثنى به 
فى جلسة جلستها معه 
الرابع غخمدبن خمد بن احمد بن مد بن خمد 

وصفه المؤرخ بأنه أخذ من (مراكس) ثم اشتغل بالنوازل فى جهته 
لاشغل له الا ذلك الى أن توفى ١١5+‏ ها وما أكتر محرراتت يده فو 
لحاس الحسين بن #د ان احمد ان جمد بن تمد 

أخو من قبله قال فيه المؤرخ 

( كان فقيها متزوجا بنت العلامة سيدى أحمد بن ابرهيم واخذ 
أيضا من (مراكش) وديدنه الجولان فى الموازى الى أن توفى 9؟5؟ا ه 
هو من أصحاب السيخ الالغى وان لم يزرد منه على التبيرك ) 
الس.ادس جمد بن الحسين 


ولد من قبله أخذ القمرءان عن الاستاذ البسير السماحل والعلم من 
(بوتعمان) عن سيدى محمد بن مسعود ثم اشتفل بالمشسارطة ولا بزال 
حيا الآن 819؟١ا‏ ها) 


- /اة؟ - 


السابع | حمد دن شرل دن | حمد بن هد بن ممد 


أخو الحسين ومحمد فقبه مذكور يسارط فى هدرسة (العويئةت-) 
ويعرف بسيدى أحمد السملال كان صوفيا متدينا مشتغلا بخويصسة 
نفسه ‏ توفى لحو ١8١6‏ ها . 


الثامن ابرهيم بن همد 


اخو هؤلاء فقيه مذكور يشارط فى مدرسة (العوينة) توفى نحو 
ب 20 


التاسم محمد بن ابرهيم بن جمد بن اعد َه بن محمد 


ولد من قبله أخذ عن العلامة الحسين من (ءال سبهى) المتوكى. ويحكى 
الملترجم عن أستاذه هذا أنه كان ا طلبته بملازمة الصف وبعمارة 
الاوقات بالخير الكثير على عادة التيمخيدشتيين ثم انه شارط فى مدرسة 
(وبجان)» وفى (اأتبان) وفى (العويئة) يدرس فيها وحاله حسسين الى أن 
توفى لحو ١04‏ ها وكانت له غيرة وطنية وله تطلع اشتهر به الى 
الوقت الذى تلحل فيه أزمة الاستعمار ولكنه مات قبل أن تلحل يقليل 


العاشر مد بن احمد بن حمد 


اخو من قبله قال فيه الموّرخ المذكور : 

(سيدى محمد بن احمد بن محمد السملالى فقيه يشارط ف المدارس 
العلمبية كمدرسة (ايفردا) من (السماحل) وله شهرة فى زمانه | ومسن 
أشياخه عمه ابرهيم بن محمد بن محمد الآتى ‏ توفى حوالى ١١6‏ عه 

( اقول ) حدثنى هذا المؤرخ أن محررات بده موجودة كثيرة فى 
( الساحل ) 
الحادى عشر ممد بن محمد بن احمد بن محمد بن محمد 

ولد من قبله أخذ من ( فاس ) ولعله أخذ عن والده قبل أن يذعب إلى 

( فاس ) على العادة من أنه لابسافر الى الحواضر الا من شمدا فى (سوس) 
وقد حصل تحصيلا هذكورا الا أنه اعتبظ قبل أن يبظهر كثيرا وقد جال 
جولات فى النوازل لم يبطىء فيها توفى لحو ١8؟١اه‏ 


مو؟ - 


الثاني عشر احمد بن محمد 

أخو من قبله من أكابر القراء السسبعيين ويلقب ب ر(انقيض) ب أى 
النقطة وذكروا أن سبب تلقيبه بذلك أنه بعدما حصل القراءات أتى 
أخير بختمة فى لوحنه لم يخطىء الا فى نقطة واحدة فى كلمة فلقب 
بذلك ولم بحظ بترويج اأقراءات تعليما لانه لا بشارط لغنى أهله 
ولكونه لم يعط همة افادة غيره ‏ اتوقى لحو ااه 


الثالث عشر عبد الله بن مد 


أخو هن قبله اتفن القراءات ثم أخذ العلوم من (مراكس) ثم رجع 
فلم يتجاوز مزاولة أشغاله الى أن توفى نحو ١١50‏ ها وولده عبد 
العزيز له بد لا بأس بها فى المعارف أخذها من ( بونعمان ) وله أولاد 
يتتبعون الآن فى المعهد ادريس والحسمين أتم الله عليهما ووفقهما 
ليحافظا على تراث أ<دادهما كما كان لعبد الله المترجم ولد يسمى متحمدا 
له نجل فى المعهد اسمه محمد وفقه الله كذلك للتفوق 
الرابع عشر أبرهيعم بن خحمد بن محمد 

هذا هو الولد الثانى لسيدى محمد بن محمد الذى ذكرناه أولا فى 
طليعة رجال الاسرة كما ذكر ولده الاول أحمد مع فروع بنيه قال 
مؤرخ الاسرة فى ابرهيم هذا بعد ذكر والده 

( ومن أولاده حدنا الاستاذ العالم العلامة أبنو سالم سسيدى ابرهيم 
ابن محمد كان رحمه المه عالما مدرسا مشساركا فى العلوم كلها ربانية 
حاجا ليبت الله الحرام يلقب ب ( أقراب ) لكثرة حفظه للقرءان وللعلوم 
عقليها ونقليها له خط جيد وعلامه له لذة حلوة كما رأينا فى رسسوم 
أحكامه وكنبه يقضى بين الناس فى زمنله ويسارط فى المدارس العلمية 
كمدرسة (تانكرت) من رايفران) كما اخبرنا به شيخنا سيدى محمد بن 
الحاج الايفرانى وكمدرسة (الخميس) فى (أيت بعمران) وسبب انتقاله 
هن مسقط رأسسمه (سملالة) الوباء الواقعم ١١١1‏ فنزل من الجبل على بغلته 
هو وأمة له فنزل فى (لمعدر) أولا فتزوج من عند (أيت ايغبا) ثم من 
عناك الى (الدشيرة) ثم الى (نمزنيت) انم الى (ايخرار) ثم الى الساحل 
من بلى بعمرانة حيث بلى داره ومسجدا أمامها فاشتهر المكسان 
بالسملاامين ومحررات بده كثيرة توفى “5ه . ومن اشاخه 


- ووم - 


مما وجد بخط بده ) سيدى محمد بن أحمد بن ابرهيم بن محمد بن 
محمد بن عبد الله بن يعقوب المتوفى ١١١‏ ها ل المترجم مع أهله فى 
(الجزء الخامس) ومن فوائده أن حسسينا الشرحيل ذكر أن من زارو السيخ 
سيدى أحمد بن موسى واراد أن تنستجاب دعوته فليقرأ الفاتحة سبون مرة 
والاخلاص تلاثمائة والمعوذتين خمس عشرة مرة والصلاة على اللبى صللى 
الله عليه وسلم ألفا كم ذكر بيتين نظم فيهما ذلك ) 
( اقول ) ان قبره لايزال معلوما الى الآن واامه يدفن أهله 

وللناس فيه اعتقاد خصوصا من يتطلبون الاولاد فيلذرون له ذييحة 
فبلدون ولله الاصر وحده وقد توسع فى الاملاك هناك ومحررات يده 
كشيرة ويعتمد ما حرره فى مشكلات الدوازل حنى ان ولده أحمد الشهور 
كثيرا ما يعتمد على تحريراته فى أحكامه وقد قال فيه المؤرخ الايقرارى 
بعدما ذكر ولده أحمد الآتى 


ر واما جده سيدى ابرهيم ( أقراب ) فولى كبير كما شهد بذلك غير 
واحد صحب جدنا للأم سنيدى محمد بن عيد الرحمن فلذلك رضع 
ابنه سيدى أحمد زوجته سيدتنا رقية بنت يوسف الرسموكية من ذرية 
أحمد بنيعرى الرسموكى. ذهو أخُو الفقيه سيدى أحمد بن محمد بالرضاع 
قالوا سكن السملالى فى (ايخرار) فلما وصل الحرث فلم يجد من يحرث 
له بالاجارة عمد الى بغلته فجمل بحرث الى المفرب فجاء فدخل لداره 
فبمجرد استقراره على الفراش أخذه النوم فلم يفق الى أن طلعتالشمس 
فلما انتبه خرج الى المسجد ويقول فى طريقه (ايسداياسلن" 'نتثينتى 
أر “نز الاءيات" ) معناه كنا نحن نقول لهم صلوا ب يكرره ثم انه 
جلس يوما فى فم المسجد فجاء خصمان لحضرة الجد الايقرارى فلم يجداه 
فقيل لهما ان هذا السسيد لفقيه فلما أدليا بحجتهما فصلها بالشريعة 
فقال له المحكوم عليه ( ههاك” شتر'ع” تتلميلاة ) ب ذلك شرع اليمامة ب 
والله لاأقبل الا شرع سيدى محمد الابخرارى فمن ذاك الموم قال مخاطبا 
لبغلته قومى واتركى لآل (ايكرار) أنبياءهم فرحل ل (الساحل) 
فاستقر فى وانكيضا هكذا سرد الحكاية من حضر لذلك وتلقيناه 
بالفشسو رحم الله الجميع بمنه ويمنه ) 

وقال ذبمه المؤرخ ابن الحبيب بعد ذكره ولده أحمد 


مقطوع بولايته . كان فى ول أمره رحل من (سملالة) ل (ايقرار) . 


عا ا. و.ثا ات 


فسكنها الى أن ظهر له من أهلها م١‏ لايرضاه فرحل علهم اساحل البحر 
ب ر وانكيضا ) 


الخامس عشر علي بن ابرهيم 

أحد الاولاد الثلاثة الذين أعقيهم سبيدى ابرهيم شاب ماهر فى 
التحصيل ساف الى ( فاس ) ذجاور هناك حنى تفتوق الا أنه اعتيط 
هناك سمنة ١56‏ ها وقد وقفت على بعض رسالة كبيرة كتبها من (قاس) 
سئة اننا ه فلتورد ما عندنا منها 

ْ) فلما تراكمت عليدا أهوال السفر واشتدت علينا نوائبه 
وتعاقبت علينا عساكره ممر اللمالى والايام ونوالت علينا الهموم التى 
لايخلو منها أحد وأو بلغ دا بلغ و<ال القلب فلم يحد للنعاة من هذا محلا 
وذقنا من الشدة ما لم نذقه قبل تذكرنا ميدان أسلافنا وموضع اخواننا 
وأعمامنا وقرابتنا لا حرمنا الله منه ب<اه صاحب الشفاعة سلام الله على 
الجميع السسلام النام والامان العام وتوابعه واقرأوا مذا السلام على كل من 
كانت بيئنا وبينه معرفة ما قرابة أو غيرها والجران وسائر ما احتوت عليه 
بلدتنا لاسيما وخصوصا والدتنا أطال الله عمرها وأبقاها فى دار الدنيا 
وطلبئا من الحق سسبحانه أن يمن عليذا باللقاء معها هى وتوابعها ذكرا 
وأنتى بل حتى حيطان دارنا تشوقنا لرؤيتها والتطوف بها غاية التشوق 
نعم فمرادى ومقصودى من الله ثم منكم أن ندعوا لما فى مظان الاجابة 
بصالح الخال وثيل المرام والمقصود بالذات .ان تمئوا وتجودوا عليئنا 
بارسالكم الينا ها أمكن لكم هن الزاد فقد انقضى ما عندى قبل كتبى هذا 
دخمسة أشهر أو أكثر فوالذى بعث باحق محمدا ما كان فى ملكى <بن 
الكتب ما اشرب به عند السقاء فى السكة ولا دا اشترى به خبرة واحدة 
فضلا عن غيرها ومن كنب فعليه ما بلزمه وترتب فى ذمتى سلفا نحو ثمانية 
مناقبل أو اكشر ونالكم من <هتذا التفربط الكثير لاسيما وانتم تعرفون ما 
نحن فيه فان رابت جوابكم فى قريب فنعم والا فشسيخاى الفقيه المرنيسى 
والفقيه الكعردودى طلبا ملى أن أسع لهم القاموس سسبعين مثقالا مرارا 
بعد مرار ثم بعد ذلك راودنى عليه أيضا الفقيه الشريف مولاى أحمد 
الصقلى بالعدة المذكورة فعزمت على البيع وموافقنه على ما طلب مثى 
ومنعئى من البيع اخونا سيدى محمد بن بلقاسم وتركته والآن فلانستهزءوا 
فى ارسالكم اايئا ما هو مقصودنا منكم قوائله ما بعت الا (حاشية العبادى) 
النى عندى لاشترى بها <ائكا نحتاج اليه غاية وبعت الذى كان على ظهرى 


م 0" -ع 


بار بع اواق ونصف وما ملكت غيره فلم ببق لنا الا مقالة سسيدنا على كرم 
الله وجهه حبن انم له بت ماله وخرج منه وهو يقول 

أفلح هن كانت له قوصرة) ياكل منها كل بوم ثمرة 
والآية الشريفة وها من دابة الخ. والحديث الشريف لو توكلتم على الله 
ونحن فى مسكن واحد وعشرة واحدة وأما الصحة ففهمنا من ابايتكعهلم 
الجواب ألما فى المراسلات المنوجهات اليكم قبل هذه الساعة أنكم بمعزل 
عن السؤال عنها ولكن المحداج لايذهل على محل حاجته واستحضر نا مقالة 
الناس ولا بأس بذلك مع الفائدة فلحن على خير وعافية لله الحمد وله المنة 
كما هو الواجب والمطلوب واأخونا المذكور يتهيا للقدوم اليكم ان شاء الله 
معاقيا لقرطاسسنا هذا بعدما تسلف خمسين متقالا لشراء ها يركب عليه 
نم ظهر له أن يسفر كنبه وبعد هذا التسفير قفى بعض حوائجه فانقضت 
العدة المذكورة والآن فهو يبعحث فى سفتجة أو غيرها ممن بقبض عنده ها 
بتوصل به ويخرج من هذه الورطة فكل أسبوع وشهر يهتم بالخروج ولا 
زال مالك الامور لم بوافقه عليه يسر اآلمه علينا وعليبه جمبع الامور وأما 
النصارى دمرهم الله وأهلكهم ونصر عليهم الاسلام بجاه خير الورى قد 
دخلوا مدينة اقبت ب (و<دة) فجأة ‏ بينها وبين (تازة) ثلاث مراحل 
وبين (تازة) ومديئة (فاس) مرحلتان بسير الجمال وسسبب دخولهم لها بعد 
أن كانت أجناد السلطان نصره الله وأصلح به البلاد والعباد 'قبالتهم 
التحيل تحيل الكافر لها أعلكه الله فأرسل الى كبير حيس المسلمين فتلقى 
معه فأطمعه فى الصلح على أن يخرج (تلمسان) ونواحيها وجلسا تحت 
شجرة والجيش مصفون قدامهما وكان جيش المسلمين يشتكى بحر الشمس 
لبطئهما فى التحدث بينهما فتأملوا ذلك فأظهر لهم الكافر مخايل الصلح 
فقالوا ان كان لابد من الصلح فليس لوقوفنا هنا مع الشمس فائدة وكان 
وراءهم واد من جهة المدينة المدخولة جار فرجع اليه كل هن لم يركب من 
جيش المسلمين اكلين شارسن متظللين عند السماء كما هو شأن الخلد 
فاتفقا على المهادنة شهرين من الابام وكانت هناك قبيلة تسمى بعرب 
( "ند' ) قبيلة عظيمة لاقدرة للنصارى عليها وبلدها مصوئة بالاجبال 
فخافت بعد المهادنة مع حمس السلطان أن برجع البها اللصارى فصارت 
تضرب النصارى ابطالا للمهادنة واصابة لفرضها فلما ضربت التصارى 
مالت جيوشهم على السلمين لتفرق <يشهم لما ذكرنا فانهزموا وكل ما 
كان علىالواد المذكور قتلوهم وسسيفوا رأس الجميع وعدة من قتل مناللسلوين 
ثلاث ماثة وستون ومن النصارى غير محفق فلما تمكن الخوف فى قلوبهم 


- اوم مع 


هربوا وتركوا له المدرنة المدخولة وبعد ذلك اهتم الجيشس بقتلكبيره الكائن 
مع النصرانى واحتجوا عليه بآن ما وقع فيهم فبمشاورته واتهموه بقبض 
الدراهمعنده واحتمى بصالح هناك وبدخولها تزعزعت ونروعت الادربسية 
النافحة الاطباب صانها الله من الكافر وفك أسر المدخولة روعا شديدا 
وكسدت سلعها وانسدت اسواقها وطلبة العلم يخرجون كل واحد قصد 
بلده وانقطعت القراءة وأسا فلو رمى الرامى بحجرة من جامع القرويين 
لا تقع على فرد واحد من بلى ادم حتى كادت الجماعة تلقطع مله وبيوت 
المدارس لابسومها أحد لاببع ولا غيره دل حتى بالعارية فان أاعطبت واحدا 
مفتاح بيت رماك بها وأسعار المدينة فى غاية الغلاء دقيقا وسمئا وكل دا 
بحتاج اليه الا سلع الديئة فلا بسومها احد والئاس يحتالون على اللجهاد 
غاية وسامح السلطان العامة فى الثائبة خمس سئين تأليفا لهم للجهاد 
وكل هن أراد أن يجاهد فىسسيل المه يدفع له من بيت المال درهمن ونصفا 
مياومة وكل ما يحتاج البه من السلاح واليارود والرصاص وغير ذلك 
نطلب الله تعلى أن يغلب جانب المسلمين وبسكن الروع والسلام من ولدكم 
الضعيف على بن ابرهيم وأخيه سيدى محمد بن بلقاسم طالبين منكوالدعاء 
بنيلالملرغوب وكتبت عن عجل كما سيخبركم به الحامل فى جمادى الثانى 
عام ١٠56لا‏ ىه 


الساوس عضر يدل دن 0 هيم 


احد اولئك الاولاد آاتفن القراءات وألم بمعلوهات عن والده لاباس 
بها وكان يعلم القراءات فى المساجد حياته الى أن توقفى 18*50 اه 
وقد أدى فريضة حجه ؛ وقد أتجر بمال أخيه أحمد فتعدى ئص على متجره 
فقتلنه القبيلة بعدما غرمته ما لصه 


السابسع عشر احمد نْ أبرهيم 

هو ثالث اواك الاخوة وياقوتتهم بلداقوتة العلماء كلهم ب(سوس) 
أخذ اولا عن العربى الادوزى ثم استتم ب (فاس) فتزوج قبل ١56١‏ اه 
فصار عالم زاويتهم المحترمة اللى ملا تلك الجهة علما طافحا حتى لايكاد 
يعلى عليه وقد كان أحد أفراس حلبة ما فيها الا سسياق غايات كالحسن 
ابن الطيقفور ومحمد بن ابرهيم الساموكثنيين وابى سالم واحمد أضارضور 
الاإبقراريين ومحمد بن يدبر الساحلى. ومن اليهم من عاخربن ‏ يتجاذبون 
البحوث العذقة . ذكان من بينهم ؟المئارة ببن الديار وكان علمه معه اينما 


ع ثلاء ثم س 


حل يستحضر من العلوم التى أتقنها الاشباه والنظائر فكان موئل 
الذين بريدون أن يستفيدوا من أمثاله ‏ فقد كان العلامة الحاج أحمد 
اليزيدى مشارطا فى مدرسة ب (الاخصاص) فكان يجول فى اللوازل 
فيرحل اليه كلما ا<تمعت آديه متساكل فيبيت عنده ليلة أو ليلتين 
فيرجع ملء الحقائب بما يساأله عنه وبالنظائر والاشياه وادلة ا جميع 
وكان عابة الآيات فى ذلك وقد جاذب الحبال حتى مع أملساخه الكبار 
المسنين كسسيدى العربى فقد كانت هناك مشكلة حول ملك من الاملاك 
فى (ابسك) تخالفت فيها أنظارهما فكتب فيها محمد بن على البعقوبى 
ونظمراؤه حتى محمد الكنسوسى المراكنى وكل ذلك مدرج فى (المجموعة 
الفقهبة الالفبة ) وكان يديم النسخح وقد حدث الشسيخ الالغى أنه رءاه 
يستند الى أحد جنبيه عند النسخ فلا يعبى وقد خلف خزانة عظيمة 
ذهبت نهبا بجيش ابن دحان كما خلف صيتا عظيما مدويا الى الآن وقد 
حظى بامثول دين ملك عصره مولانا الحسن الاول سئة ١٠١٠#‏ اه يوم زار 
(سوس) زيارته الثانية ‏ ففى معسكره فى رمضان توفى فجأة | رحمه 
الله وقد كان بقارض بماله فوقم له مع التادرارتى ما حكيناه فى نر جمة 
هذا فى ( الجزء العاشر ) رحم الله الجميع وكان همن يزورون ( ايليمْ ) 
دائما فى عهد الحسين بن هاشم 

قال فيه اكؤرخ الايكرارى 

( ومنهم الفقيه النوازلى اميانى المنطقى الاصولى أبو العباس سيدى 
أحمد بن ابرهيم السملالى ب (وانكيضا) ببان رحمه الله عالما عاملا صالًا 
كاملا تقيا كبيرا صوفيا شهيرا فقيها دينا خيرا ناسكا ببنا فاق أهل 
عصره تحقيقا وفى المسائل تدقيقا يضع الهناء موضع النقب ويعلم 
كيف بوكل الكتف عند النهب أخل رحمه الله عن أشساخ (فاس) وبها 
تضلع واحتقب ومن ملاهلها كرع فانتقب وعليه تدور احكام (سوس) 
وبالحق الصميم بسوس لامعارض حقا لفتواه ولا مقارع لفحواه وكان 
اخط من ابن مقلة يستحسنه كل ذى مقلة سماخ للكتب الطوال .كرحلة 
(العياثى) فى المثال وكان أعجوبة الزمان فى التوفيق على ملازمة الاوراد 
واغتنام أنواع القربات والاذكار حاضر! وباد | وكان مبسوط الرزق 
فقلما تخلوا داره من اطايب الطعام ونزول الاجحلة الكرام لابحاثى قاصده 
من ضضال وهاد وراشد بيعمر محجالسه بالفوائد ‏ بعد أن ملاها بالموائد 
رجل قصير فى علم كثير تسمع بالمعيدى خير من تراه وعلمه لابقاس 
بالاقفزة من اشسمتراه ومن كراهاته أنه دعى المقائد (١)حسون‏ بقوله ‏ قطع 


)١‏ كذا . والمقام مقام على القائد 


»- 05 - 


طرق دارنا قطع امه طرق داره فلم يليث أن قتل وسحب وأهين واكلت 
داره وماله وله رحمه الله خزانة كنتب نهبها قاتد العسكر ب (تيزنيت) 
اسمه ابن دحان ولا أتى السلطان مولاى الحسسين ل (سوس) كان معه 
صاحب الترجمة الى أن وصل (وادى نون) فرجع الى أن حل ب(تيزنيت) 
فبات سيدى أحمد فى القبة بعد أن صل العشساء والتراويح فنام نوما كان 
فيه موته (الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك 
التى قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى أجل مسمى ) وذلك فى رمضان 
عام ١٠١‏ فصلينا عليه فى (لسيت) وانا وقنئذ أقرأ السلم على سيدى 
ابرهيم أبى الجمال به نبز ) 

وقال المؤرخ ابن ابيب فيه 

( ومئهم الفقيه العالم الربانى والتسيخ الصمدانى | سبيدى ]حمد 
ابن ابرهيم السسملالى ب (وانكيضة) ب (الساحل) كان رحمه الله عالما 
عاملا فقيها دينا قرأ ب (فاس) على أشياخه وعليه كانت تدور احكسام 
(سوس) لامعارض لفتواه ولا مقارع لفحواه له خط حسن تسسلخ جملة 
من كنب الفقه ملازما لأوراده وأوقاته كلها معمورة بالصالحات) واغتنام 
القربات ‏ كربم المائدة كير الفائدة مستجاب الدعوة وله خزانة من 
الكتب وافرة ؛ فلما مات نهبت خزانته توفىرحمه الله عامثلاث وثلاثماثة 
والف ) 


الثامن عشر محمد بن ا<+_د بن أبرهيم 


لأحمد بن ابرهيم ثلاثة أولاد من العلماء أكبرهم محمد حفط 
القرءان ثم تزوج ثم توجه لاستتمام معلوماته فى المعارف فجاور فى 
(مراكس) ما شاء الله حتى حصل فرجع فقام شسؤون والده وكان شمبه 
والده حتى ان كشيرين لبغلطون فى التمسبز ببنهما وله قدم راسخ فى 
التوجه الى الله الى أن نوفى ١*2*٠‏ ها وكان يتجر حيئا بمال أبيه 
فتعدى لص عل متجره فغرمته القبيلة المال ثم قتلته لتعديه الحدود 
وبهذه الصرامة من رؤساء القدائل ساد الامن اذ ذاك 


التاسع عشر الحسن بن احمدبن أبرهيم 


الثانى من الاخوة ولد نحو ١/ا؟١١اا‏ ها زاول حفظ القرءان فلم بتيسر 
له اتقانه كما يلبغى قانقطع عنه ما ششساء الله ثم أرسله والده الى (أدوز)» 
فأخذ شسيئا عن ابن العربى شم بعثه الى (فاس) فبقى هناك اثلى عشر 


ح- ه١.‏ ع لحية 


عاما فحصل تحصيلا تاما ومن اثسياخه هناك محمد بن المالى فئنون 
وطبقته ولم سرجع الا بعد وفاة والده الذى كان له خير خلف ياأخذ عنه 
أمثال سيدى محمد بن مسعود فى مسجد هناك يتلاقيان فيه وهو مسجد 
( بوئيت ) وشغله الشاغل فى النوازل لا التدريس فلم يزل فى هالة 
احترام الى أن توفى 17١45‏ اه 

قال فيه المؤرخ الايكرارى 

( ومنهم ابله سيدى الحسن قرا فى (فاس) فمات رحمه الله فى 58" 
صفر عام ١+45‏ ن ) 


العمشرون ادرس بن الحسن بن احمد بن أبرهيم 


ولد نحو ١٠+٠١‏ ها أخذ القرءان عن الاستاذ البشير بن أحمد بن 
عبد الله الساحل ‏ فى مسجد (أيت تاويجانت) وقد توفى هذا الاستاذ 
ه .وعن الاستاذ محمد بن موسى بن على الساحلى المتوفى نحو 
وعمعداه ثم افتنح العلوم عن الاستاذ المؤرخ الانقرارى فى مدرسة 
رايت بوداسين) الاخصاصية ثم اخذ أيضا عن الاستاذ الفلكى الحسن بن 
عبد الرحمن الابقرارى وعن الاديب محمد بن الحاج الايفرانى ومن 
الشيخ أحمد بن مسعود المعدرى تم شارط فى ر(اينتر) وفى محل فى 
(الشاويبة) ثم الخرط فى سلك العدول ١١١١‏ ها الى أن كان نائب 
القاضى فى (الساحل) وهو الذى نقلنا عنه كثيرا هن أخبار هذه الاسرة 
فقد وحدنا عنده ما يبشفى الغليل من ذلك كما رءاه القارىء ‏ وقد 
شاهدت منه أخلاقا وشممت مله ما شممت مما لابوجد من كشير من فقهاء 
هذا الزهمن ولا غرو فانه بخالط أهل الخير وققه الله وحماه 


الحادي والعشرون الطاهر بن امد بن ابرهيم 

الى هذا السسيد الجليل بساق الحديث وهو الصوفى الذى رضع من ثدى 
الشيخ الالغى ومن زاويته ها رضع 
متمليبي 

اخذ القرءان عن الاستاذ محمد بن الحسسين الثبوضى الخلفى البعمرانلى 
فى همسجد الاسرة توقى هذا الاستاذ نحو ١+٠‏ ها وقد كانت الاسرة 
تشارط دائما أستاذا خاصا فى مسسجدها هذا لأولادها . ثم افتتح العلوم 


- 5.ث م ع 


عند سسدى مسعود فى (بوئعوان) ثم عن ولده سيدى محمد وهما فقط 
تسخاه وعمعلوماته متسعة . 


اعمال حاتي 


كان كأهله بجول فى النوازل ولا يشارط ولا بعلم ولولا انه روى 
من عين شيخه الالغى لربما تجانف فيها كعادة بعض النوازليين ولكن 
مراقية الله له حارسة وقد وصفه لى عارفه بأنه لاناخذه فى الله لومة 
لائم وقد كان يسيح أحيانا مع شيخه فيصيبه حال كما حكى لى سيدى 
الحاج أحمد الابسدغاسى المتجرد عنه وربما قدمه السيخ للصلاة فى اول 
أمره ايلافا له فلما دّاق وعرف المقصود نركه يعارك الفقراء ويعاركونه 
وفى معاركتهم كل اأسر المطلوب من القوم 

كان فى المدرسة يخدم أستاذه سيدى محمد بن مسعود خدمة خاصة 
وكان أمبنه الوحيد والمكلف بجميع شيثونه فبحكى عله كثيرا قال 
كنا اذا خرجنا لجمع السمن لايكاد بجتمع له قدر له معلوم الا بعث به 
لبعض الناس فلا نصل المدرسة الا بقليل منه يوم نتم الدورة ‏ وقد 
بخاصمنا لماذا أبقينا ما نبقه هنه ونلحن نبقبه عمدا لنعتمد عليه فى 
المدرسة وحكى أبسضا ان الذين لايعطون السسممن من كوانين القبيلة يعطون 
الدراهم١)‏ قال المنرجم: فاجتمع عندى كثير منها مرة قوصلنا فانتظرت 
أن ياهرنى الفقيه بالاتيان بها اليه حتى طال الزهن فذهبت بها فافرغتها 
دبن يديه فائشماز فقال احمل كذا ‏ لكلمة استحقار ‏ وانلفقه كما 
نشساء قال فأثر بى زهده فاحتقرت الدنيا وما فيها قال وكيرا ما 
اشترى شيئًا لدار الفقيه وأتبه به فيعطيه اأبعض ما يستحقه ويترك اهله 
قال وقد كثر توارد طوائف الفقراء عليه وأنا الذى اتولى تضضييفهم 
حتى أعببيت ذكلت كلما سمعت هيللة فقير اشمئز من نفسى ثم آتوب 
الى الله من ذلك قال ثم حفرت هرة فسمعت الفقيه بقول يجب على الانسان 
اذا كان مع أهل الله فاما أن بسلم أهم ويبتعد واما يطاطىء لهم رآاسه 
نأدبا وحسن اعتقاد والا فانه معرض للخطر قال ايضا نان الذين 
أضلهم ابلس بالعلم أكثر من الذين أضلهم بالجهل (أقول) وقد حدثنى 
الفقيه سبدى على بن الطاهر آنه حضر لهاتين المقااتين وزاد على ذلك نه قال 


)١‏ كان الشبيخ الالفغى وصى ابن مسعود ان بيتوصل بكل شرطه ‏ لثلا 
ما ترى . 


لطلبة علماء دعونا من قول قلان وفلان يعلى آمثال الطرطوثى وآمثاله 
فارجعوا الى ربكم واستنيطوا قلوبكم بالاخلاص فالفقير بقلبه لا بكتبه 

كان المترجم يحضر فى مواسم الفقراء فى ( الم ) وله حالة حسئة 
ولم يزل على حاله الى أن نوفى رحمه الله 

أخذ القرءان عن خاله أحمد بن عيد الله الابخاافنى الذى لايزال الآن 
حيا والعلم عن الاستاذ أحمد بن محمد البزيدى فى المدرسة (الوفقاوية) 
وعن الاستاذ عيسى الادوزى فى مدرسة (أيت بوياسين) وعن العلامة الحاج 
مسعود فى ( ايغبلالن ) ثم صار يشارط فى مدارس ك ( الكريمة ) 
و (ايضسردا) فى (الساحل) وفى مساجد أخرى ولايزال على حاله هذا الآن 

آخو من قبله أخذ القرءان عن أسستاذ أخيه المذكور والعلم معن 
الاستاذ الخاج ابرهيم بن عبد العزيز فى (سيدى بوعبدل) وعن الاستاذ 
غمر بن اسرهيم الساحى فى ( أواوز ) وعن الاستاذ محمد بن أحمد 
الامسراوى فى (ايفمردا) وهو الوم أسستاذ فى المعهد 

هؤلاء من تيسر ذكرهم من هذه الاسرة المباركة التى لاتزال فيها 
بقايا من خير وبركة 


انتهى ال حزء الثانى عشر من ( المعسول ) 


فهارس الجزء الثانى شر تدبعة . 
)١‏ في اسماء الرجال الذين أسسست عليهم التراجم 
؟) الفبرس العام في كل ما يحتوي عليه المزء معنو نا وغير معنون 
*) فى القوافي 
4) في المنك_وراث 
ه) في الاسدر 
)١‏ في الخطا والضواب 


الفهرس الاول فى أسمماء الذين تأسسست عليهم التراجم 
وفيها بعض زيادة أسماء على اللائحة الاول 


سيدى ابرهيم بن صالح الشسيخ التازاروالتى 
سيدى على بن محمد الوجانى اأفقيه الصوفى 
سيدى محمد الهيكاوى الفقيه الصوفى 
سيدى بسريك بن عمر المجاطى الفقيه اعرئيس 
يسدق ابرهيم بن البصير الشيخ الركائبى 
سيدى الحسسن المرقائسى الفقيه ااصوفى 
يدق محمد الوق الرقاثيى الادينت 

سيدى أحمد بوسلهام الركائبى 

سيدى محمد بن بوسلهام الركائبى 

ضيدى جمد بن عند الترعنمن ‏ الار كا يق 
سيدى الحسين الموسماائناوى اليعميرانى 

سيدق أحمد بن الحسين أوالكود البعمرانى 
سيدى عبد القادر اوادنونى الفقيه الاديب 
سيدى جامع اليعزارى اليعمرانى 

سيدى حميد التيمجاضى 

سيدى بلخير التيمجاضى 

سيدى محمد بن أحمد التيمولاءى 

سيدى على بيجلبان الكرسيفى ثم الامسراءى 
سبدى محمد بن أحمد الاساكى الايفرانى 
سيدى الطيب بن ابترهيم الاثمارى 

سيدى الناجم اأواتكيضاءى 

سيدى الحسن العلمترى اليبراييمى 

سيدق أحمد الار نغو البرابيمى 

سيدى اليزيد أو بلوثي الساحلى 

سميدى ابرهيم بن ييديير الساحللى 

سيدى محمد بيشوارين الساحللى 

سبيدى الظاهر السملال الساحلى 


الفهرس الثانى فى كل ها ذكر فى الجزء معلونا أو غير معلون : 


لائحة المذكورين فى هذا الجزء 
سيدى ابرهيم بن صالح الشيخ التازاروالتى 


٠ -‏ اخ مع 
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أسرة ءال الشسيخ سسيدى أحمد بن موسى ومكالتها بين الاسر 
رجال الاسرة واحدا فواحدا 
الاول الشيخ سيدى أحمد بن موسى م نسميه 
التكلم حول جعفر بن ادريس الواقع فى سلسلة األنسب 
موسى والد الشيخ ‏ هولده ‏ هل للشيخ هن يد فى المعلومات 
كيف اتصل الشيخ بالصوفية 
أشياخه فى التصوف 
محمد الوجانى 
ابرهيم بن على الايغشانى ‏ عبد العزيز التباع المراكشى 
عبد العزيز بن خليفة القسمطينى 
سمياحاته 
يتصدر للتربية 
مستقره بتازاروالت 
مكانة الفسخ فى غصرة ودويه فى أرجاء المغرب 
بعض المعاصرين له بينه وبين سيدى محمد بن ابعرهيم التامائارتى 
من أخبار ورعه والكاره الممشيخة من كل ناعق 
كيف انتخب هن دين مشايخ عصره شيخا لملك العصر 
ولايته تكاد تكون قطعية 
انزاله الناس منازلهم 
قولة البعقيلى فى الشسيخ 
الشيخ يبوصى بزيارة مسحد (موزايت) و (تاكوشت 
رسالة أدافال الدرعى فى أخبار الشيخح وفيها 0 الشميخ المحققة 
وينبغى قراءة الرسالة بتمعن ففيها فوائد شتى لم نعنون علها 
ها قيده عمر بن عبد الله عقب تلك الرسالة هن أخبار أخرى عن 
الشيخ لم نعنون عنها أيضا 
رسالة التيزر كينى الى الشسيخ ب وهى رسالة قبمة تحب مطالعتها 
مطلع رسالة أخرى منه اليه لم نظفم منها الا بأولها 
نتف أخرى عن الشيخ 


من تشداتله 


متوفىالشيخ ‏ بعض أصحابه البارزين ‏ محمد بن بيديرا'تاغلولويى 
عيد الرزاق الدرعى س جد ءال تاسافت فى وادى لفيس ل عيد 
الرحمن ا'تيز نيتى ب محمد الدراوى م أحمد ادافال ‏ على بِنْ محمد 
ابن الحارنى دفين اللرميلة من (فاس) 


الء 
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موسى بن داود البعقيقل ‏ محمد بن أحمد التامانارتى ب أحمد 
المانوزى ‏ محمد بن ابرهيم التيفررينى البعقيل ‏ محمد بن عيد 
الواسع الاغرابويى ‏ عبد الله بن مبارك الاقاوى ‏ سليمان بوتوميت 
على بن ناصر شيخ الرماة ب عبد الله بن سعيد الحاحى ‏ ابرهيم بن 
على التنانى لب 

أولاد الشيخ ‏ لائحة رجال الاسرة البارزون ع 

عبد الباقى ابن الشسيخ 

أبو بكر بن على بودميعة 

محمد بن على بن الحسن ‏ قولة الحضيكى فيه . 

الحسن بن على بن الحسن - قولة المضيكى فيه ب 

على بن عثمان بن على بن هاشم الايليغى 

محمد بن عبد الله ب من بنى مبارك 

عمر بن محمد بن هاها 

فارس التومائارى 

المدنى بن الطيب 

٠‏ عه محمد بن الطيب 

١‏ على بن بلا 

١‏ على التنانى 

٠6‏ ب جامع نزيل بوزاكارن 

15 فاطمة أم هدةوز 

06 الشسيخ ابرهيم بن صالح الذى يساق انيه الحديث 

مثئاخذه للقمرءان وللعلوم 

انخراطه فى الطيريقة: الالغية 

تصديره للشيربية وللارشاد ‏ زوايا أصحابهة ‏ 

بعض أحواله المثل 

بينى وبينه وما سمعته منه مسامرة فى ليلة 

كيف عرف الشسيخ الالغى 

أولاده ‏ ورسائل شيخه اليه «زاويته بعد وفاته ب 

ذكسر الشيخ الالغى له فى رحلته الحجازية 

سيدى على بن محمد الوجانى الفقيه الصوفى 

ولده الاستاذ أحمد الوجاتنى أستاذ المعهد 

سيدى محمد الهكاوى الاثأمارى أفقيه الصونفى 


اد 2 
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سيدى بسريك بن عم المجاطى ‏ داود جده ‏ أحمد بن احمد من 
جديورده ل عمس ابنْ محمد ا 

أساتذة المترجم فى القرءان ‏ والده عمسر ‏ مبارك بن أحمد السملال 
سسعيد بن عببد المومن التاوييتى ‏ أحمد بن عبد الله الفهممى ب 
محمد بن على الف ركثلاءى وهنا ذكر الف ركلاثيون 

محمد بن اعحربى الهوارى ‏ احمد السكتانى - 

أساتذته فى العلم 

محمد بن المحفوظ السملالى ثم الايفرانى ترجمته مع ذكر بعض 
الأخذين عنه 

متقلباته الحيوية أولا 

ملاقاته بالشيخ الالغى ورصفقهة لما رعءاه منةه مع سياحته معه 
متقلبات له أخرى فى المجامع فيهاجم ويدافع ككل رئيس مجاطى 
اذ ذاك 

فى مدرسة اينمستيتن البعميرانية 

بعد الاحتلال ؟:6؟لاه 

توليه رسميا النظر فى الموازل بمجاط ‏ سجنه - 

ما بينى وبينه 

ما يلتجىء ايه من مناجاة ربه بين الامواج 

بقايا أخرى من أحواله 

من بنات قلمه 

وفاتعه 

الشيخ سيدى ابرهيم البصير 

الشيخ سيدى أحمد الركائبى 

'فخاذ قبيلة اأمركائبيات 

فخذ اللؤذنين من الركاثيات 

ءال البصير 

الاول منهم الغفقير كيسوم 

الثانى ابرهيم البصير ‏ الجد 

الثالث مبارك البصير 

ءال واعزين التيز نيتيون ‏ الفقير محمد “واعزيز 

لسلبة وهو سباعى ورد أجداده من الصحراء 

متحمد بن متحمد ‏ الفقيه شيخ سليدى ميارك البصير 
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الفقيه عبد 'عزيز بن محمد بن محمد أواعزيز 

الفقيه الحسمن بن محمد بن محمد “واعزيز 

ننذ من أخبار ميارك البصير وخوارق عادة حسرت منه 
سيدى محمد بن ميارك البصير . العحيب المكاشفقات اقرأ أخياره 
تر عجبا 

الشسيخ سسيدى اسرهيم البصير 

أوائلله 

فى الطريقة الناصرية 

تزوجه بين يدى والده - 

بين يدى الملك مولاى الحسن الاول 

فى التجارة ‏ ملاقاتة مع شيخ صحراوى 

مكثه فى شتكيط 

زيارته الاولى لمتراكتس 

فى حضرة هولاى عبد العزيز مم ماء العينيل 

يتطاول الى شيخ التعربية الحى 

الشيخ الالغى هو الشيخ الحى 

سقيره البة وسسيب ذذك ووصف هذه السفيرة الى ( الخ ) 
كيف التقى بالشيخ وما وقم له معه الى أن ودعه 

ها كتب به الشسيخ بعدما ودعه الى ابن مسعود 

ملاقاته للفقراء فى ( أثلو ) 

ملاقاته بالشيخ فى المعدر 

حكاية شراب الشيخ للحليب فى المدينة المنورة يوم حج 
حاه فى الضيانات 

وقوفه مع أوامر شيخه بالضبط فى هيأته وفى كل شىء 
ملاقيات له مم الشيخ مهلها زمارة الغية تحدث علنها 
الفقهاء لايتوصلون الا بحقهم 

فى الرحامنة أولا 

سبب بناء زاوية الرميلة فى مراكس 

نادرة له مع لصين 

مراجعة ألداره بالاخصاص 

فى المرحامنة ثانيا 

الاخصاء الاعلون فى نظر الشسيخ هم الاتقياء لا المرؤسا"' 
الشيخ ينافح بلسانه عن الشسيخ هاء العينين 
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وداع المترجم لشيخه ووصاته له ذكير حسينا الله ونعم الوكيل 
تأكيد الوصاية عليه 

فى بلى مسكين | وكيف وجدهم المتمرجم فى ظلام يعمهون 

كيف تلقاه أهل القرى فرحا 

فى الزيدانية 

تموج القبائل التى شرى الاستعمار يففير فاه لالتهامها وى صفحة 
من صفحات المقاومة 

مكاتية اهيية مع المترجم فى شان أمير الناس ببيعته 

سيدى على بن هاء العينيل خليفة الهيبة فى (تادلة) قصار يبيسم 
القيادة بدراهم معدردة 

ما وقع لاحدى زوجات المتعرجم 

توجه المتترجم لارشاد الناسىي وقد تباعد عن العامة 

تعبير رؤى كان رءاها من قديم وصدق هقالة لاخيه سيدى محمد 
فى بنى عياط ١55١‏ ه فى الزاوية اعليا القديمة 

عادته فى الحجرى فى اصلاح ذات البين 

فى الزاوية السفلى الجديدة 

نبذ مختلفة من أحوال الشيخ وأخباره وأخلاقه من كل ناحية دينا 
ومجاهرة بالحق ومهخاتقة ومزاولة وكرما ‏ وهو فصل جامع 

فى ترجمة الشيخ 

حجتا اشسيخح وما وقعم له هناك من شرم فياضض 

بعض الامداح فيه 

بيئى وبيئهة ‏ أولاده - 

سيدى الحسن الركائبى الفقيه الصوق ‏ نششياأته ب فى بوتعمان - 
معانقته للططريقة الالغية 

فى الرحامنة 

فى الصحراء وفى جوارها 

محمد الولى الركقائبى الاديب المراكشى 

والده محمد البوهاللى 

محمد الولى ‏ ملاقاته للشيخ الالغى 

الخراطه فى العدول ‏ حاله 

بعضى ءاثاره الادبية 

أحمد بوسلهام الركثائيى ‏ ملاقاته للشيخ الالغى ‏ بعض أحوااه 
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محمد بن أحمد بوسلهام الركائبى ‏ فى الطريقة الالغية 

محمد بن عيد اللرحمن الركائبى ‏ حكاية تشيخه وظهوره 
وهى عجيبة 

سيدى الحسين الموسكناوى اليعمرانى القاضى 

أولاده # سيدى أحمد بن على الاستاذ الكبير 

سيدى أحمد بن الحسين أو كود البعسرانى الفقيه 

أصل استزئهب النسين بن أعمه الصوفى القليل النظين ب كيف لاقتى 
الشيخ - وكيف يخدمه 

أخبار بينه وبين الشيخع وعما وقع له فى حياته الصوفية وما وقم 


له من الخوارق 

الققيه سسميدى أحمد ‏ وأده ‏ متلقاه للقرءان - متلقاه للمعارف عن 
أسسماتندة 

محمد بن عبد الله بن برشيل الكلفانى من تلاهيذ مبارك البعقينى 
والهسرواشى 


محمد بن على الب ور فاوى الفقيه 

التحاقه ببوتعمان عند سيدى أحمد بنْ مسعود 

بعد التخرج ‏ فى ١أطريقة‏ الالغية ‏ 

حكاية عن الشيخ الالغى فى همة الجهاد ,رحكاية أحمد بن الاشكير 
المقتنول /51؟١ا‏ ه 

ملازمة المتمرجم لزيارة موسسم ( الم ) 

بعض أحواله ‏ أبيات حرص على حفظها - 

نتف عنه فى حكايات لطيفة عن مساهير 

الافعال هى التى تراد من العبد لا اعروّى قاله الشيخ الالغى 
هناك فقيه يسمى أحمد أولكود ءاخر غير هذا 

سيدى عبد القادر الوادنونى 

محمد بن عمسرو جد الاسرة وما قيل فيه فى التشسوف 
أحمد بن محمد بن عبد الله - الاول المعسروف من الاسرة 
الثانى عبد اواسع بن محمد بن عبد الله 

الثالث محمد أكليد ‏ الفقيه 

الرابععلى بن محمد ولدهى 

الخامس عبد اللرحمن بن على بن محمد 


- 5١56 > 


السادس محمد بن عبد الرحمن بن على بن محمد 

اأسابع محمود بن عبد الرحمن بن على بن محمد 

الثامن أحمد بن محمود بن عبد الرحمن بن على بن محمد 

التاسع محمد الامين بن محمد بن محمود بن عبد الرحمن 

العاشر محمد الغزال 

الحادى عشير ادريس بن محيد الغزال 

الثانى عشر الحاج عبد العزيز بن عبد اأمرحمن 

الثالث عشر أحمد بن محمد بن عبد الواسمع بن محمد بن عيد الله 
المرابع عشر عبد القادر بن محمد بِنْ عبد الواسع وهو المقصود 
من أول خطوة 

أدبيات حوااليه 

نتف من حياته أستاذه الحمن البعقيلى فى القرءان ‏ ومسعود فى 
العلهم 

ملاقاتهة مم سيدى عبد العاطى السباعى 

ملاقاته مع مدمد بن العر بى الادوزق :وماء العينين 

بعضى أبيات من انشسائه أو من الشاده 

فى الطريقة الالغية ومحبته ازائدة للشيخ الالغى 

أبيات آخرى له مع ذيل لها الخريات أيامه 

سيدى جامع اليعزاوى اليعمرانى 

قبائل بعسرانية وقوادها 

متقليات المترجم فى عهد التعلم عند أسانذة 

الحاج مبارك بن بلقاسم من أهعل المترجم 

محمد بن عبد الله الضحاكى "شهير وهنا ترحمته 

فى املشارطة 

اتصاله بالشيخ الالغى 

سيدى حميد التيمجاضى الفقيه الصوقى 

سيدى بلخير التيمجاضى اافقيه الصوفى 

مأخذه للقرءان عبد الله بن الوافى التيمجاضى الاستاذ الكبير 
والصوفى المتمكن ولده محمد بن عبد الله بن الوافى 

مأخذه للعلم هبارك بن همو التاجاريفتى البراييمى الفقيه النوازلل 
وهنا ترجمته 

مشارطة المترجم سيدى بلخير ‏ اتصاله با'شيخ الالغى ب بينى 


- لالم - 


وينبيه 

سيدى محمد بن أحمد التيمولاءى الايفرائى 

رجال من أسرته الاولين الى الآخرين 

الاول الحسن البوزاكارنى 

الثانى يحيا ‏ الجد الاعلى لبلخير المترجم 

الثالث محمد بن بلا بن يحيا بن محمد بن يحيا 

المرابع أحمد بن محمد الاخصاصى المتخرج من مصر أخيرا. مناصحابنا 
الخامس الحسين بن محمد بن آحمذ 

اأسيادس أحمد بن محمد بن أحمد 

مشارطاتهة وأعماله 

انخراطه فى الطريقة الالغية ‏ كيف عرف الشيخ الالغى 
سيدى على بيجلبان الكرسيفى 

التقاؤه بالشسيخ الالغى واخباره معه 

رسانة من الشسيخ اليه 

سيدى محمد بن أحمد الاساكى الايفرانى بوتائجايت 

أصل أسرة ( ءال أسسباكا ) 

لائحة رجالها 

الارل سعيد بن أحمد به بلقاسم 

الثائى أحمد بن سعيد بن أحمد بن بلقاسمم الامسراءى 

الثالث عبد السلام بن أحمد بِنْ سيعيد 

الرابع أحمد بن أحمد بن سعيد 

الخامس على بن سعيد بن أحمد بن أحمد بن سعيد 

السادس بلقاسم بن عبد السلام بن أحمد بن سمعيد 

السابع الحسين بن عبد السلام بن أحمد بن سبعيد 

الثامن أحمد بن محمد بن عبد السلام بن أحمد بن سعيد 
التاسع على بن محمد بن عبد السلام بن أحمد بن سعيد 

العاشر محمد بن على بن محمد بن عبد ا'سلام بن أحمد بن سعيد 
الحادى عشر محمد بن أحمد بن عثمان العلامة الحليل زينة هذا العصر 
متلقاه للقبرءاإن وللعلو 

مشارطاته 

الآخذون عنهء نذكر من لم يعرف منهم كثيرا فى غير هذا المحل . 
يحيا السملالى التاقضيشتى 


ماع- 


حي 


احم 
احى 


رض 


خرف 


العلامة الكبير أحمد بن يريك سسيد اقنراته 

الحسن أخوه الاسستاذ 

الحسين بن أحمد بن همولود 

محمد بن مبارك الايفرضى اليعمرانى 

أحمد أخوه 

محمد بن على الامسراءى 

أحمد بن ابرهيم الاخصاصى 

محمد بن الحسن من ءال أوعامو التيز نيتى 

أبو جمعة بن ممرزوق التيز نيتى 

محمد بوبسريك الايكيسلى 

صالح السقيراوى 

الحسن بن الحسين الادريسى الايصبوياءى 

الحاج الحسين بن محمد أمفار 

ابرهيم بن آحمد بن ابرهيم التاكانتى 

نتف من ءاثاره فى الادب 

ا'شانى عشر بلخر بن أحمد بن عثمان 

الثالث عشر محمد بن سيعيد بن أحمد بن بلقاسم 

الرابع عشر أحمد بن محمد بن سعيد بن أحمد بن بلقاسم 
السادس عشر محمد بن عيد الله بن محمد بن سعيد بن أحمد بن 
بلقاسم 

السابع عشير أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد 

الثامن عشر أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المه بن محمد 
ابن سعيد 

التاسععشسر عبد الله بنسعيد بن عيد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن سعيد 

العشرون سعيد بن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أحمد بن بلقاسم 
الحادى والعشرون أحمد بن عبد الله بن محمد بن سسعيد بن أحمد 
ابن بلقاسم 

الثانى والعشرون محمد بن الحسيل بن أحمد بن عبد الله بن محمد 
ابن سعيد 

الثالث والعشرون سنعيد بن الطيب بن أحمد بن عبد الله بن محمد 
ابن سعيد 
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الرابع والعشرون محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد 
الخامس واالعشرون اسرهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله 
ابن محمد بن سعيد 

الطيب بن ابرهيم الاثمارى العلامة الصوفى الاديب 

متعلمه وبعضى أخياره 

ميدان القريض 

أولاده ابرهيم وسبعيد 

الناجم الوانكيضاءى 

وثيقتان تتعلقان بالتاريخ فى اداو بعقيل وبالواسلاميين 

كلمة عن الواسلاميين 

األرحال الواسلاميون 

الاول محمد بن بلقاسم التيوار ثانى 

الثانى الحسن بن بلقاسم آخوه 

الثالث أحمد بن بلقاسم التيواركالى 

الرابع محمد بن عبد الله بن بلقاسم التيواركثانى 

الخامس عبد الله بن بلقاسم بن عبد المه البعقيل 

السادس داود بن على بن على التيواركانى 

السايع ابرهيم بن على بن محمد الواسلامى 

الثامن مسعود بن اببرهنيم الواسلامى 

التأاسع أحمد بن مسعود بن أحمد بن الحسن بن يعقوب الواسلامى 
العاشر محمد بن أحمد بن بلقاسم الواتكيضاءى 

محمد بن أحمد (مرز ايسان) وهو غير هذا الواسلامى 

الحادى عشر ابرهيم بن أحمد الوا تكيضاءى 


#الثانى عشر يحبا الواتكيضاءى شارح الزواوى 


قصيدة بحيا فى رثاء ابرعيم الادوزى 

أخرى لابسرهيم الاقاوى فى رثاله أيضا 

بعضض أخبار سيدى يحيا الواتكيضاءى 

الثالث عشر مبارك بن مسعود البعقيل نزيل (أوخريب) 
متعلمه وأخبار له مختلفة 

بعضص ءاثاره الادبية 

قولة للبو نعمانى فيه 

من همنشسداته ومقيداته الادبية 
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قولة الانكرارى فيه 

رسالة فى التمزية فيه لابنه الحسن 

الرابع عشر الحسن بن مبارك العلامة الجليل المشارك 
كلمة فى وصفه وصفا شافيا 

متعلمه 

بينه وبين جامع هذا الكتاب 

بعض ءاثار قلمه فى التقييد 

نباهة شأنه بالقضاء 

السادس عشر عبد الله بن أحمد الواتكيضاءى 
متعلمه اجازة اليه من البوفترثاءى 

السابع عشر الناجم الوانكيضاءى اإفقيه الصوقى 
متعلمه التحاقه با'أشيخ الالغى 

نتفة من أخلاقه ‏ فى فاس ل 

ما اعترى المترجم حتى غادر الفقراء ردحا من الزمان 
كيف قضى باقى عميره فى الرياضيات حتى هلك بها 
وفاته ‏ كيف مداركه 

ااتاسع عشر الحاج المحفوظ الانكيضاءى 

سيدى بلقاسم الرخاوى الفقيه الصوفى 

اساتدتة :فى القردان: .مجه بن اسن والية ب احفف بن عدقنؤ 
الكرمونى ‏ الحسن بن بيهى - 

مشارطاته ‏ فى الطريقة الالغية ب 

سيدى الحسن العميرى البو تعمائى 

قائمة رجال الاسرة 

الاول سيدى محمد بن ابرهيم اليعقيل 

تقبيل اليد ولفظة سيدى بدعتان فى سوس 

الثانى سيدى محمد بن صالح 

الثالث على بن محمد 

الرابع الحمسن بن على 

الخامس أحمد بن على 

السادس الحسن بن الحسين 

السابع محمد بن عمر بن الحاج 


- اسم - الفد 


لخن 
كينا 
كن 
53 
ولكن 
رذن 
رذن 
نذنا 
:52 
:582 
تلكا 
كنا 
كنا 
514 


ليلكا 
55 
245 
الى 
51١‏ 
5 
55 
55 
55 
591 
5 
:55 
559 
525 
نكن 
55 


الثامن متحمد بن محمد بن عمر بن الحاج علل 

التاسع أحمد بن محمد بن عمر 

العاشر محمد بن عمر بن الحاج على 

الحادى عشر محمد بن محمد بن عمر بن الحاج على 

الثالى عشر أحمد بن محمد بن عمر 

الثالث عشر الحسن بن محمد بن عمير 

الرابع عشر سيدى محمد البراييمى 

الخامس عشر أحمد بن الحاج محمد 

أحمد الاو تقوسى البتراييمى 

ما وقع بيئة وبين أحد الحمضيكيين الادباء 

اليزيد أوبلشوش الساحلى - الفقيه الصوفى 

متاخذه ‏ نتف من أحواله وأخباره - 

بعض ءاثاره 

سيدى اسرهيم بن يدير الساحلى الفقية العابد ب مشيخته محمد 
محمد بن أحمد من أهله 

متقلبه فى أخذ العلوم 

اتصاله بالسيخ الالغى وما رءاه من أحواله ومن تهجده 

بعض أحواله اأعحيبة 

سيدى محمد بن يدير آأخذ عن سبعيد المعدرى 

سيدى محمد بن الحسين بيشوارين الساحلى الواسلامى 

الاصل الاصيل لاسسرتة 

الاول من هؤلاء محمد بن محمد بن عمس الفقيه 

الثانى جامع بن الحسين القارىء الكبير 

الثالث محمد بن المسيين 

( هموزايت ) و ( تاكاتشر'ت ) امرآتان أسلمتا أولا فى ( بعقيلة ) 
محمد بنالحسين فى المشارطة ‏ اعتناقه المطريقة الالغية ‏ منهمنشداته 
مختلف أحواله فى النوازل وفى غيرها 

محمد بن على التيغانمينى النوازل 

محمد بن عثمان الساحلى النوازل 

ها حكاء المتترجم عن الشسيخ الالغى فى أمسر المستعمرين قبل أن ينردوا 
سيدى الطاهفر بن أحمد اسملالى الساحل 


د جوع ع 


لف 
59 
/31؟ 
/31؟ 
/؟ 
/31؟ 
554 
54 
584 
554 
554 
59 
اك 
599 
.- 
ا 
ا 
.ع 
ع 
.م 
ع 
ومع 
ومع 
.ع 
0 
اح 
6 
8 
4 


محمد بن محمد الاول هن رجال الاسرة قتل فى ( سسملالة ) 

الثائى أحمد بن محمد أول نازل فى الساحل من أسيرته 
الثبالث محمد بن أحمد بن محمد 

الرابع محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد 

الخامس الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد بَنْ محمد 

السادس محمد بن الحسين 

السابع أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد 

اثامن ابرهيم بن محمد 

التاسع محمد بن ابرهيم بن محمد بن أحمد 

العاشر محمد بن أحمد بنْ محمد 

الحادى عشر محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد 

الثانى عشر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد أنقيض ‏ 

الثالث عشر عبد الله بن محمد 

الرابع عشر ابرهيم بن محمد بن محمد أقيراب ل 

ما قاله فيه المؤرخان الايكرارى وابن الحبيب 

الحاسن عر عل ابن ابرعم 

رسا'ة منه ذكرت فيها وقعة (ايسلى ) 

السادس عشر محمد بن ابرهيم 

السابع عشر أحمد بن ابرهيم ‏ العلامة الجليل المشسهور 

معاصروه فى ناحيته ومكانته بينهم 

قولة الايكرارى فيه 

قولة ابن الحبيب فيه 

الثامن عشر محمد بن أحمد بن ابرهيم 

التاسع عشر الحسن بن أحمد بن ابسرهيم 

العشرون ادريس بن الحسن بن أحمد بن ابرهيم 

الحادى والعشرون الطاهير بن أحمد بن ابرهيم ‏ متعلمة ب 

أعمال حياته وما رواه عن أسستاذه محمد بن مسعود من الورع 

الثانى والعشرون محمد بن الطاهر بن أحمد بن ابرهيم 

الثالث والعشرون ابرهيم بن الطاعر بن آحمد بن ابرهيم 


- + - 


الفهرس ااثالث فسى القوافسى فساكتفى دالشطر الاول ان صرع البيث 
والا فااتى أيضا «كلمة القافية من السطر الثانى 


نا 


١] 


١ د‎ 


الطاهر الايفرانى 
ميارك البعقيل 
عبد القادر الوادثلونى 


الطيب الالثأمارى 


أبو الحسسن الالغى 
عمسر التازاروالتى 
كمد سبالم الصحراوى 
أبو الحسن الالغى 
الطيب الاكمارق 
بحبا الوا تكيضاكى 


الطيب الاكمارى 


محمد الولى الركائييبى 
مبارك البعقيل 


امؤلف 


الهمزة 
أزهار ‏ روض>) غب) وقم ‏ سلبماء 
اليساء 
أتت | فشفت) بطيب الوصل قلبى 
الجيم 
لعمرى ما حلاوة اكأس تنتقى ‏ ل خارجة 
الدال 
على من له خير وصيت ومقول ل يهدى 
الراء 
أبا حفص عليك سلام خل ب من نظير 
أبا حسن سبلام الله دابا ب قديس 
مذاهب ممحل الله تبرشد للخير 
نفسى الفداء لمن :رآأى ‏ لا هسفرا 
قد زارنى طيف الاحبة: 7ب عن الكرى 
بحمد اله الخلق أبدأً قول'تى ‏ ب ابترا 
السين 
ولسست بشساعر ‏ يا ذا التفوسى 
العين 


صطذدا اللااتاى ينعنم 
أعوذ بخالقى ‏ من سوء ‏ صقم 


القاف 
بشرى فأقمار الاماتقى مشرقة 
الكاف 
هددت الى الرحمان كفى اله ب من الهلك 
الام 


أبسدر بكل الافق لاحت ششلمائلله 

هل القلب يسلو بعدما الجسم نازح يذهل 
١‏ 

من شاء أن ببصر الإلطاف والشيما 


"١‏ طيب الاثمارى 
بعضهم 


محمد بنأحمد الامسراءى 
الطبيب الاثمارى 
بعض الالغيين 


جمد سالم الصحراورى 
مبارك التيمجاضئى 


ابن مسعود 


اببرهيم الاقارى 


محمد بنأحمد الامسراءى 
عمير استاحل 


أسعدى سلبت العقل منى فهل الى هائم 
أرى الجو هذا الليوم أظلم أفقه ب فى الجسم 


النون 

شوقى يطول الى سبعاد ‏ ب المحاسسن 
ان الاسرة مرءاة الفؤاد فما علنا 
الهاء 

لاإبد للصبا هن تنفيس أحششساه 
الياء 

فحاجتى أن تعير لأخيك اذا لا أبغيها 


فخذ اليك التى تبغى بغير اعارة ‏ أهديها 
على مثله تهمى الدموع قوانيا 
الرجز 

فارتحل ‏ الركب | بنا | سيرا الى 

رصنعة القريض.ى ا يسست ) صنعتى 

الحمد ‏ لله الذى ‏ قد أكظهرما 


الفهرس الرابع فى المنثورات كالرسائل والاجازات والوثائق 


أحمد أداقال الدرعى ى لل 
عمير بن عبد أنله السكيتى بف 
أحمد التيزر كينى 5 
محمد بن المحقفوظ السملال ”37 
مبارك بن عمو التاجاريفتى بن 
محمد بِنْ مسعود نيان 
الشيخ الالغى نف 
محمد بن أحممد بن عثمان الايفرانى نيف 
أبو الحسن الالغى لضف 
الطبب بن اببرهيم الالثمارى ا 
بعض القدماء قل 
بعض القدماء يذن 
محمد بن أحمد ‏ لعله الواتكيضاءى "١‏ 5 
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هبارك بن مسسعود الوالكيضياءق 5 
الحسن بن مبسارك البعقيل 5 511 
اليزيد 4م بلشوششي الساحلى 5 
على بن اسرهيم الستملالى الساحلى للن 
اجازة الموفتار قاءعى 5 
الفهر س الخامس فى الاسر المذكورة فى الحرء 
د عال الشميخ سسيدى أحمد بن موسى 
64 عل البصير اللركائبيون 
4 ءال واعزيز اتيز نيتيون 
5 كال سسليدى محمد بن عميرو الاسريريون 
/1 56 ءال يحيا البوزاكارنيون التيمولائيون 
>٠5‏ عال أسسماكا الايفسرانيون 
الواسلاميون ‏ البيشسوارينيون ‏ ١9؟‏ 
9 كال سسيدى عمير البو نعمانيون 
5 السملاليون الساحليون 
الفهرس السادس فى الخطأ والصواب 
صفحة سطر الخطا الصواب 
5 4 الحسن الحسين 
١‏ زفق وتعلن ولعل 
14 0 للدرعى الدرعى 
"١ 19‏ تليذه قلميده 
15 ناا عست ينحنت 
١ "6.‏ ا منكسر ا منكسر 
أ 7" لا تتناوعها لا تتنازعها 
ل ْ الر بوبة الربوبية 
ين بيت ابن الفارض. فلالشطر الاول وحسسن سبا النهى عل 
صوانه وحسن به تسبى النهى ذلئى على 
3 1 الاصيلة الاصلية 
م4 فى ابن عبد السبلام عبد السبلام 
١ ١.‏ بفقر ين فقر يبن 
يحخدد نل نا تؤثر لا تلوثسر 
كل ٠‏ لكر أحكلر 


صفحة سطر 
كم 54 
ال 5 
مه ١‏ إن 
١ ١‏ 
لل 4 
ككر 2" 
الا 5 
هما 6 
ف ا 
رف ٠‏ 
:4" . 
5 ن 
نففا نف 
فضي ١‏ 
لكف 31 
للف ١١‏ 
يننا ١‏ 
كم" نف 


غيرهم 
فيه أولاده أولاده 


العالف 


يوم كان 
غيره 
فيه أولا أولاده 


العارف 


هذا ها تيسر من الاغلاط التى يغلب على الظن آنها فى هذا الجزء اكثر 


وان هذا التلبيه السريع غادر كثيرا 
المصلوت الذى كان يقوم بهذه المهمة غاب في رخصته 


أقم انا ومن حولى الا بما تبسر فمعذرة 


فالله يعيننا 


- بام 


لآن الاخ الاستاذ سيدى رشيد بن 


فبقبيت وحدى فلم 


مع تراكم أشفال رسمية 


أبنت" عنبئلاء 
أبنت" ترائيم 
اثت" انشه 


فى الالفاظ الشسلحية 


ايد على هلمثو 
ايد تاكمار 
ايسيل” تد اهملا 
بن غغنداو 
بن عندكى 

5077 
تناز'مفورءت" 
تاغلزاوت” متاللقا 
تامتائئت" 


تتالا'ات" (وود مره 


التى فيها حرف مشدد 


تاللعينتت" “نتنباو'لنوت 
تيو“انامان* 
تيو تار “فتان* 


* # اه 


آذاوية 'أوفنلا" 


على وبلا 
* # او 


ماوا'وشتان” 


* # ا هو 


_وبرازتان” 


بك 


ان الاخطاء والتحريفات والاوهام من عادات كل مؤلف 
مؤلف فرحم الله من صحح سخته على هذه التصحيحات التى 
فى عاخر الكتلب ثم نبهنا على ما سيقع عليه بعد ذلك 
ولا يكون قليلا - امستدركه فيما بعد . كما ترجو من كل 
مطالع أن ينبهذا على الاسماء وعلى كل ما يراه محرفا عن 
أصله فاننا لانبيع الكتاب على البراءة وخصوصا آمثالنا 
الذين يعتمدون على النقل من الافواه غالبا فالوهم قد 
يكون منا أو من المخبرين أو منا معا . 

المؤلف 


طيع بمطيعة النجاح الدار البيضاء 
المغرب الاقصى 
عام 15485 ها ب المواقق 1935م 


